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0 صد ر صے 


الحمد لله رب العالن وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله 
وأصحابه الغر الميامين وسلم تسلیماً كثيراً. 


وبعد» فلعل أهم ماواجهني من صعوبات في وضع بحثي ‏ لرحلة الدكتوراه ‏ 
هو اختیاره حيث ترددت على خاطري موضوعات متفرقه وانداحت بي النظرات ی 
رحاب القرآن, فلاحت ل قبسات” مشرقة بآیات المداية وأحل مبادی الق والأخلاق 
والقم واستعرضت عناو ين بعض الوضوعات فخیل إلي آنها موضوعات قد اشبعت 
بحسثأ وتفصیلا با لایدع لي مجالاً لجمعها وترتييهاء ثم نظرت في حجج القرآن و براهینه 
فإذا هي مجحال واسم یسمح للعقل البشري بالتفکیر والتأمل, وقد نزل القرآن بشر يعة 
خالدة ودين عالي سام بشمول نظرته وقوة أدلته وشرف غایاته, فلا بد إذأ من أن 
يقنع العقل البشري و یسلك معه مسالك التوجیه والارشاد ويقم على کل دعوی 
مايناسبها من أدلة قاطعة و براهن ساطعة. 

وترکز في ذهني ذلك الصراع الفكري والعترك العقدي بين القران وخصومه إذ 
انهم وقفوا منه مواقف متباینه فحاولوا معارضته بالنقض والابطال» ووجهوا لدعاواهم 
مالا یقبله العقل القويم والنطق السلم ولا يتفق مع الامان الستقر في الفظر الانسانية, 
وکان القرآن يتصدى لكل شبهة أثارها الرتابون وکل معارضة آقامها العاندون» 
فیکشف النقاب عن آسرار تلك الشپات والعارضات, وکان له في نقاش خصومه 
ومجادلاتهم طر يقة فذَّة وأسلوب رصین مقنع ومناهج متنوعة ولكنها ساطعة بأروع حجة 
وأحکم برهان. 

ولقد اخترت (مناهج الجدل في القرآن الکرم) موضوعاً لرسالتی» وکان اختياري 
شا نابعاً من خلجات نفسي لا تلوح به ومضات النطق القرآني من آنوار هداية 


جديرة بأن تحقق للإنسانية طمأنينتها وسعادتها إذا هی فتحت له صدرها ونظرت إليه 
بعين البصيرة الواعية المتأملة لما یتضمنه من قم و يدعو إليه من مبادیء و ينادي به 
من مُثل . 

وهناك بواعث أخرى لاختياري (مناهج الجدل في القران الكريم) موضوعاً 
لرسالتي ألخصها فيا بلي: 


۱ - تفرق نصوص الجدل وعدم وجود مؤلف شامل يضم أشتات موضوعاتها وآياتها 
بحيث يسهل على الباحث الوصول إلى مناهج القران, وإقناع الترددین وافحام 
العاندین. 


۲ - عندما جاء کتاب الله معجزة خالدة لني الاسلام صلی الله عليه وسلم وقف 
الناس منه مواقف متباينة وهب الصراع الفكري في مختلف الاتجاهات بقصد 
الإساءة إلى الدين والنيل من قداسة هذا القرآن الكريم, فكان لزاماً علينا أن 
نعرف النهج القرآني الذي سلكه في معالجته للاتجاهات البشر ية وسياسته للأمة 
مع قيام الحجة ووضوح المحجة لنتخذ منه منهجأ في رسم السلوك فيا يشجر بيننا 
وبين غيرنا في جیم الاتجاهات سواء في ذلك الأفراد والجماعات» لاسما أن 
العقل البشري يتطلع دائا إلى قوة الإقناع عن طر يق الحجة والبرهان والعلم. 


۳ - التباس الأمر على كثير من الناس في مقاصد الجدل القرآنی فان الجدل الذي 
يكون بين الناس يكون تارة ممدوحا ومأموراً به شرعاً كقوله تعالی: (وَحَدرلْهُم 
ای هی أَحْمَنٌ )۲۲ , وتارة يكون مذموماً بل منبياً عنه شرعاً كقوله تعالى: 
( لايل اريت تون نش )7 وقوله:( وحدلوابابطل لیذحضوايه 
ی ) 0 


(۱) سورة النحل : آية ۱۲۵. 
(۲) سورة النساء : آية ۱۰۷. 5-8 
(۳) مورة غافر : آية ۵. 0 


و بد ادا من تفصيل المقام ونهسم الحدل بكسب المقاصد القرانية 
وص الأشباه والنظائر من الآيات ت كل نوع من أنواع الحدل على مأ ال 


بیانه ٤‏ بحوث الرسالة إن شاء الله. 


7 55 بيات اطنهج القرانی ي الااستدللال واحاخة فان حصوم القران قد ظهروا با بأعنف 


(۱) 
(۳) 
(r) 
(4) 


مظاهر اللدد والعناد وکان القران بسلك معهم مسالك متباینه بحسب ما تقتضيه 
الحكة الالهية في موارد التنز یل. 


فالمتتبّع لآيات القرآن الكريم يجد أن الجدل القرآني یتجه تارة إلى إرشاد 
المحادل والأخذ بيده إلى التفكير في ملكوت السموات والأرض والتأمل في خلق 
الله وبدائع صنعه كقوله تعالى:( افر یظروا إل السا وه رك بها رها 
وما من‌فروج ادر مَدَدْسَهَااَلفستافهَارَوسي رآلانپاینگزیج‌بهیج () . 


فان یتحه ال إلزام المعاند وافحامه كا ترى ٤‏ قوله تعالى ردا علي 

الشركين زعمهم بأن الرسول يجب أن یکون ملكا ( ونا لو ُرل عَومَاك 

وارلا ملک لیالد شد روت ولو ملت م ڪا لماه چک ویس عم کا 

لسوت ۲ » وقد نصب القران ۵ الأدلة على أن الرسول ينبغي أن 
7 


يكون من جنس المرسل | هم »قال تعالی ۳ قل رت ف الْأرْضٍ مار ڪڌ يمو 
میاه مر ال لحت E CA‏ 


وهذه ظاهرة تقتضها ضرورة البلاغ لرسالات الله بأن يكون الرسول من 
جنس الرسل إليهم يعرفون قدره ومكانته وصدقه وأمانته ووسيلة البلاغ التي هي 
اللغة والعاملة كما صرح القرآن بهذا المنبج الاهي في تبليغ رسالات الله في قوله 
تعالی: ( وال من رصول | لاملا نويه الت ۱ ۱ 


سورة ق : أآية »٩‏ ۷. 
سورة الانعام : آية ۰۸ .٩‏ 
سورة الاسراء : أآية ۹۵. 
سورة ة إبراهم : آبة 4. 


(۱) 
(۲) 


ويأتي القرآن بالجدل الذي يلزم الخصم و یفحمه من آقرب الطرق 
وأشدها الزام وقد يسلك مع اخصم مسلك الحاراة والإمهال والتدرج 
ليستدرجه إلى التسليم أو الإلزام بطر يق المنطق الصحيح وبذلك تسكن النفس 
في الخصم وتلين عريكته ويستقبل الحجة والبرهان في جو من الهدوء 
والارتياح وهذا المبج يتضح من تعلي الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن 
يقول للكفار امجادلين ( ررکم معا صَلَلِيِيفٍ ) © 
اعتقاد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه على الحق وال هدى وان الكفار على 
الضلال البن وإنما كان التعمیم والتنو یم في الحكم لاستمالهم لسماع الحق 
وقبوله, ومن ذلك مناظرة ابراهم عليه السلام لقومه في الکوا کب. 


والمظهر العام للجدل القراني معاملة الخصوم ما یتناسب مع أحواهم العلمية 
والاعتقادية فکثیراً ما یکون جدل القرآن مع الشرکین جدل هداية ودلالة وقد 
یشتمل على تخطئة بعض مزاعمهم بينا يكون جدله مع أهل الکتاب جدل 
تخطئه والزام لأنهم على علم. أما جدل القرآن مع النافقن فتبدو عليه سمات 
الشدة والقسوة مصحوبة بالتهديد والوعيد. 


آثار بعض المستشرقين شهات سوفسطائية حول القران بأنه يحيد عن الجدل 
العقلى والنقاش الفكري كلجوئه إلى المباهلة في قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه 
وسلم في شأن عيسى وتأليه النصارى له ( هَمََْآجَكَفِيهِيْيئَرِ م1 يِنَالْهِزِ 
َمُلْكَالوأتدَمٌ أبناء6 واشاء‌کر ونسةكاوضاءك وأضسناوأتشسخ تم فصن 


نع لگنیت )۳ » فلابد من إظهار هذه الشبهة وإبراز مطوياتها 


ودفين محتوياتها للأمة لیعلم عن حقيقة واقتناع فسادها ولیتبین أن القرآن قد 
جادهم وناظرهم قبل الباهلة فلا أصبحوا في حالة من العناد والکابرة لا يجدي 


سورة سبأ : الآبة )۲. e‏ 


سورة آل عمران : الآية .5١‏ 2 


0 


(۱) 
(۳) 
(۳( 
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الحدال والمحاجة معهم وهو قولهتعالى: ( مر بَمَرٍ ماب موالیتر )“ وقد 


معهم فیبا نقاش أو جدال لجأ إلى أسلوب آخر هو أسلوب التخويف من غضب 
اب تعالی وانتقامه من الضالين المكذبين» ونفهم من الآية نفسها دليلاً على تقد 
ناظرهم القرآن قبل ذلك بقول تعالى:( نك مکلویع اكل ادم لابن 
زاپ گر 16 ين كيكو ۱۳ » فقد أقام الحجة على بطلان دعواهم بأمر 
يشتمل على شبهتهم وزيادة فان آدم وجد من غير أم ولا أب وم يقولوا بألوهيته . 


وشبهتهم في ي عيسى أنه وجد من أم بلا أب فد نقضها القرآن الكرم بقوه 
( ماآلمییح ات مر لار سول قَد لت من َه آل وله صِدَيكَةٌ ڪات 
با کلان انلام ۶) ۳ > فهل من يأكل الطعام و یفتقر إليه و یترکب جسمه ثم 
یتحلل یکون زرا وهکذا بظهر لنا أن الباهلة كانت في آخر أيام الدعوةءإذ إن 
الایات مدنية في سورة آل عمران فكأن القرآن قال هم بعد الجدل واحاجة لقد 


أصبحمم في حالة من العناد والمكابرة لايجدي معكم فها نقاش أو جدال ولكن 


لععة ابدية تنصب علي الكاذب من الفريقين وهذا هو الوضع العمل السلم 
الذي يجري على ما ألفة الناس إلى اليوم . 


من هنا نعلم أن أسلوب القرآن في الجدال واحاجة أفضل الأساليب وأنجعها 
لأنه يستخدم الأسلوب المناسب لكل مقام وهذه هي الحاجة المحكمةء وکلا 
كانت المحاجة أشد إحكاماً كانت آثارها أجدى وأنجع وأشد تأثيرأء وإذا نظرنا 
على ضوء هذا إلى نتائج المباهلة رأينا كيف أفزعتهم وألجمتهم» وجعلتهم ‏ 
بالنكول عن المباهلة ‏ يقرون بالحزيمة السافرة أمام منطق الحق والبرهان 
وسيأتي مزيد من الإيضاح في موضع آخر من هذا البحث إن شاء الله. 


سورة آل عمران : آية .۵٩‏ 


انظر دراسات في علوم القرآن للدكتور عبد الغني الراجحي 


ات 


القران معجزة خالدة: 


عندما خلق الله هذا الكون الواسع الفسيح وسخره هذا الانسان لا أودع الله فيه 
من قوة التفكير وخصائص للارتقای ماکان الله ليذر الإنسانية في متاهات هذا الكون 
الواسع دون قبس من نور السماء بين فترة وأخرى يقودها إلى معالم الرشد واهدايت إلا 
أن ما ركب في طبيعة الإنسان من العناد واللّجاجة الفطر ية يحول دون انصياعه 
لقرينه من بني الإنسان حتى يأتيه ما لا يستطيع أن يفعل مثله وعندئذٍ يعترف بأن 
هناك قدرة عليا خارقة فوق قدرته, فكان الله تعالى يؤيد رسله بالعحزات وخوارق 
العادات لتقوم حجته على من أرسل إلهم رسله» والعقل البشري لايرى شيئاً يأخذ 
بزمامه ويقوده أقوى من المعحزات الكونية الحسية المادية التى يكون مبناها الدهشة 
والاستغراب حیث لایرق عقله إلى الستوی الأعلى من السمو نی المعرفة والتفكير 
فناسب هذا أن يبعث کل رسول إلى قومه خاصة وأن تکون معجزته من جنس ما 
شتهر ونبغ فيه قومه خارقة لا آلفوه لیتحقق بعجزهم إيمانهم بأنها من قوی الساء. 
ی واضحاً جلیاً في معجزات موسی وعیسی عليها السلامکماظهر في قوم 
شتهروا بالسحر وبلغ مم الغاية القصوى فکانت معحزته قاهرة مسيطرة على ما 
جاءو به منه کا حکی الله تعالی ذلك في قوله: ( اشوین شای و ا ان کون اول من 
لمن فَالَ اش مریم ین خر أا د a r EE‏ في يئه توت ف 8 
لاتخف نلک تال ۳ ف تلقف مَاصتمواً يميم کیدستخرولایفیح الاير حت 
اَی 64 . 


وبلغ الطب في قوم عيسى عليه السلام مبلغه فكانت معجزته إنه يجيي الوتی 
ويبرئ الأكمه والأبرص كل ذلك بإذن الله كا قال تعالى في معرض الامتنان عليه 
ما آتاه من العلم والحكمة وما أيده به من معجزة ( و مِنََلِينكَهَيْنَةَالظَير ذف 


(۱) سصورة طة : أية ٠٠‏ إلى 56. 5 


کے ۷١‏ س 


۶ 


شنح فوا فیک م طا باق وَمْرْعةُ امه والگرزس بان قلذعضرج الموق 

1 . وهذه العجزات مادية تزول بزوال وقتبا وتنقضي بانقضاء هدفهاء فاذا 
كانتت معحزات الأنبياء السابقين قبل الإسلام خوارق وعجائب وغرائب مادية تزول 
بزوال وقتها وتنقضي بانقضاء غرضهاء فان معجزة الإسلام لا تزال قائمة خالدة بخلود 
الزمن» وهي متمثلة في هذا القران العظيم الذي يحاج العقل البشري في أرق ما وصل 
إليه من العلمء ويفتح له جال التفكير والمناقشة, إن الله تعالى عندما أراد اكتمال 
الرسالة العالمية الختامية الخالدة ‏ وهي رسالة الإسلام ‏ جعل معجزتها عقلية تحاج 
العقل البشري وتتحداه إلى الأبد وهي معجزة القرآن بعلومه ومعارفه وأخباره الماضية 
والمستقبلة, إنها معجزة خالدة بكل ما يتحمله هذا اللفظء وهذا المعنى هو الذي أشار 
إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله :( ما من الأنبياء نبي إلا أعطى ما مثله 
آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة ) رواه البخاريی) وقد بعث صلى الله عليه وسلم ي قوم بلغ 
البيان العربي فهم اوج عزته وتفننت ضروب الفصاحة والبلاغه بارقی اسلوب 
وأوضح بیان عرفته الدنياء ولقد انصبت جداول الفصاحة والبلاغة والبيان في قريش 
في مكة المكرمة مهبط مهبط الوحي ومحط الرسالة فجاءت معجزة ني الاسلام الكبرى 
وكانت کلاماً معجرا وأفكارا حية نابضة خالدة خلود الزمن» مبادئ عقدية» وحجج 
منطقية و براهين عقلية وحسية» وجدال فكري» مع مناقشة المبطلين والرد عليهم وإقامة 
الحجج والبراهين على أن ما يدعو إليه صدق وحق. جي ذلك كله في علوت أعجز 
الجن والانس على أن يأتوا مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرأً» تلك خصوصية لرسول 
الإسلام صلى الله عليه وسلم إذ كان كتاب منهجه هو عين معجزته» وجيع الرسل 
كان كتاب منهج كل مهم غير معجزته» وسيظل القرآن الكريم خالداً خلود الزمن 
منهج رشد ومنار هداية. وإلى هذا يشير أمير الشعراء هد شوقي(1878 ل ۱۹۳۲م) 
بقوله : 


۲۸ صحیح البخاري «فضائل القرآن» ج اص )۰۲۲ 


مت ۱ مس 


جاء النبیون بالایات فانصرمت وجثهم بسکتاب غير منصرم 
آياته كلا طال الدی جدد ‏ يزيبن جلال العتق والقدم () 


ولقد جاء کتاب الله في عصر أطل على العلوم والعارف ولم يضق ذرعاً بهذه العلوم 
والعارف عندما وجدت, هذا إذا لم نحکم بأنه منبع تلك العلوم» فان کل لفتة من 
لفتانه تکشف سرأ من جوانب اعجازه على مر العصورء وانه ليتيح للجنس البشري 
فرص الا کتشاف والتأمل في خلق الله والتدرج في جوانب هذا الکون الفسیح ( قل 
انظروأ مادا في اسَعَوّت رالْهَضٌ )۲۲ والقرآن الکرم هو کتاب هداية ومنهج حياة 
ولیس لنا أن نخضعه لكل نظرية جدت بها الاکتشافات وتضافرت بها العلوم ولا أن 
نتكلف البحث فيه عن العلوم التجر يبية من طب وهندسة وکیمیاء وغیرها من 
المحترعات الحديثة وان كان لا خلو من لفتات علمية هذه العلوم والعارف» ولکن 
النظر یات والاراء قابلة للنقض والابطال وکثیراً ما أخفقت بعض النظر یات في 
فلسفة الکون والوجود. فلو ربطنا كل نظرية تجد ما يبدو لنا من لفتاته العلمية ثم 
أخفقت تلك النظر ية وحلت محلها نظرية أخرى مناقضة ها لكان کتاب الله عرضة 
للنقض والابطال والتقول على الله بلا علی أما عندما تصبح هذه النظر يات حقائق 
علمية ثابتة فاننا لعلى يقين بأن القرآن لايصادم الحقائق العلمية لأنه من عند الله وال 
عام ما كان وما سيكون في هذا الكون من عجائب وعبرء فلا يمكن أن يتناقض 
كتاب الله مع الحقائق ( ولوان من‌مند رال بو ف اعارا )© . 

وإذا أردنا أن نبين علاقة الإعجاز بالجدل القرانی فان الإعجاز فيه معنى التحدي 
والإلزام والإفحامء وهذه الأشياء تعتبر من السالك الجدليةء أما وقد ثبت إعجاز 


القران الكريم فان إحكام جداله وإتقان براهينه وحججه صورة من صور إعجازه ومن 
هنا كانت علاقة الإعجاز بالجدل القراني. 


() الشوقيات ج ١‏ ص ۰۱۹۷ مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 


0( سورة يونس : أيه ۰۱۰۱ 00 
(۳) سورة النساء : اية ۸۲. 20 


حت ۷۷۲ سب 2 


لقد جمعيت في هذه الرسالة حصيلة علمية استنفذت مني جهد ثلاث سنوات كلها 

في البجنث والتحصيلء ويمكن أن تكون هذه الحصيلة العلمية طر يقا مهدا أمام 
لا ث عن جدل القرآن الكريم مستقبلاً تنير له السبيل وتكشف له جوانب متعددة 
عن أبعاد الجدل القرآنی» أما الاحاطة التامة فأمر متعذر لأن موضوعات الجدل في 
القرآن الکرم واسعة جداً ة فهي کالبحر تسبح فيه ماشئت شثت ولکن لا عکن أن تستفرقه 


ولقد رجعت إلى مصادر التفسير وعلوم القرآن باحثاً في جميع ماله علاقة بجدل 
القرآن ونسبته إلى مصادره المنقول عنهاء ورغم هذا التنقيب لم أجد إلا شذرات متفرقة 
هنا وهناك, وقد كنت أتصور أن الكتب المؤلفة في علوم القران احتوت على مجموعة 
كبيرة من جدل القرآن وأنه لق من الخدمة والعناية ما يسهل للباحث طر يق الوصول 
إلى هدفه و یفتح أمامه احالات العلمية الواسعة, بيد أن الأمر كان بعكس ذلكء فقد 
اطلعت على معظم ما في المكتبات العربية وتصفحت فهارس أشهر الکتبات العالية 
فلم أعثر على مؤلف خاص ناهج الجدل في القرآن الكريم سوى الخطوطة التي أدرجتها 
ضمن مراجع هذا البحث وهي لعبد الرحمن بن نحم العروف بابن الحنبلي بعنوان: 
(استخراج الجدال من القران الكريم). 

وقد جاء في النشرة الدورية لدار الكتب المصرية القسم العربي مطبعة دار 
الكتب بالقاهرة 1118م السنة الأولى 1578م في العدد الأول أن هذا الكتاب (أعني 
استخراج الجدال من القران الكريم) لابن رجب الحنبلي. 


وقد رجعت إلى التنقيب عن آثار ابن رجب الحنبل وحياته العلمية فلم أجد هذا 
الكتاب ضمن مولفاته, ولا سألت بعض الإخوة كيف وقع هذا الخطأ في نسبة هذا 
الکتاب إلى ابن رجب بینا هو لعبد الرحمن بن نجم المعروف بابن الحنبلي» أجاب بأنه 
من المحتمل أن تكون الشخصية واحدة هي شخصية ابن رجب الحنبلي لأن ابن رجب 
اسمه عبدالرهن وربما كان الاختلاف في الألقاب أو حدث من بعض من رجم له له» 
فرأيت ت أن الامر يحتاج إلى تحقيق واستجلاء ء أكثر وقد رجعت إلى كثير من کتب 
التراجم والأعلام» وقارنت بين الشخصيتين في أمور متعددة منها الاسیاء والمؤلفات 


ل ۱۳ — 


وتاريخ الیلاد والوفاة لكل منهیا فوجدتهها شخصیتین مستقلتن لكل منهیا آثاره العلمية 
وخصائصه الشخصية () , 


وم أكتف ما وجدته مدوناً في مصادر التفسير من الوضوعات التفرقة بل جعلت 
لنفسي ما موضوعياً ي رسالتی اه فيه دراسة 2 أبعاد الحدل القرانی وعلافانه ما 
نواحه الیوم من تحدیات ومشکلات تد نسبه تشه الغکلات الي کا ٤‏ عصر التنز يل الي 
تحدث عنها القران الکرم. 
ولعل من أسباب قلة التأليف في جدل القرآن وعدم التركيز عليه كغيره من 
العلوم القرانية بشكل ير يح الباحث يرجع في نظري إلي عدة عوامل : 


اسب 


۲" سب 


(۱) 


أن مادة الجدال لم تكن بالادة الق يقصد الها القران قصداً أولياً في هداياته 
وتوجهاته فهو لا يستهل دعوته بالجدال والناظرة ولكن يق الحجج والبراهين 
ويسوق المعلومات والمبادىء بأسلوب الوعظ والإرشاد والوعد والوعيد تر بية 
للنفوس وتهذيباً للأخلاق وهداية للمجتمعات الإنسانية بالموعظة الحسنة لأنها 


تدخل إلى الإنسان من وجدانياته فتؤثر فيه وهذا أنسها للدعوة العامت وكثيراً ما 


أثار الجدال والنقاش الحاد باصطلاحاته المنطقية العناد واللجاجة بين المتناظر ين 
فيضيع الحق. والقرآن لا يأتي بالجدل إلا عند معارضة خصومه له وتوارد الشبه 
فيلجم القرآن خصومتهم بالجدل احکم والاستدلال الملزم بأسلوب رائع مفحم 
وهذا هوالمبج العام لأدلة القران وما ورد بخلاف هذا من الادلة فهو لحكة 
تقتضها أسرار التنزيل القرآني» وقد اقتصر علاء السلف على ماتدعوا إليه 
الحاجة مع فهمهم للنصوص وأبعاد المخاطبات القرانية. 

أن سلف الأمة كانوا يفهموث ب ال رای و بیان و بلمحون 
الها في آحاديشهم عرضاً لا غرضاً. وقد يمتنع البعض منهم عن الخوض في الجدل 
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من باب سد الذرائم لثلا يقع الناس في محظور النزاع والجدالء ولکي لا یفتح 
ليم عاب المراء واحدل إذ لو دخل هذا الباب کل داخل بغر حدود أو قيود 
بط" لتاه ه في غياهب اللجاجة والخصومات واستعمل الجدل في غير موضعه ورما نحا به 

7 منحی الغرور واگراء. لهذا زهد کثر منهم ي تقر ير قواعد الجدال وسرد مواقفه 
راا لأن ابحدل إذا استطار بين الخصمين كان فيه ضياع للحق إذا ۸ يُلتزم 

فيه جانب الحكمة وحسن الناظرة, بل کانوا ينون عن علم الكلام والنطق 
لظهور بعض الاراء الفلسفية العقدة واتساع داثرة الخلاف نتيجة الاعتماد على 
کل الاشکال والأقيسة النطقية ولیست سليمة من كل وجه» فلعل هذا من 
عوامل عدم التركيز على هذا الوضوع بمثل مارکز على غيره من علوم تن 
إضافة إلى تحرجهم وورعهم أمام النصوص التي تذم الجدل کقوله صلى الله 
عليه وسلم (ما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ (ماضر بوه 
لك الا جدلاً بل هم قوم خصمون)22 , وان كان الأمر ظاهراً بأن هذا يختص 
بالجدل المذموم الذي هو الجدل بالباطل. 

۳ - أن المذاهب الكلامية والآراء الفلسفيه نشأ معظمها متأخراً عن عصر الصحابة 
والتابعن وانتحل هذه الذاهب والاراء كثير من لا بوئق بعلمهم فكانت ردود 
الفعل عند کثر من أهل السنة حازمة وجريثة إذ تصدوا لتلك الذاهب والاراء 
بالنقض والابطال لما لسوا فيها من فضول القول ومانفة الصواب» على أن 
الناظرة لنصرة الحق والجادلة بالتي هي أحسن وجدت في عهد اللبي صلی الله 

عليه وسلم منبحاً لتفر بر الدعوة وتثبيت العقیدة وسيأتي بیان هذا ان شاء الله 
تعالى عند تقسم الجدال إلى جدال باق وحدال بالباطل, تلك بعض العوامل 
التي حت في نظري من التأليف في جدل القران بشكل متکامل, ولقد كان 
للسلف حق السبق والفضل في وضع الأسس وتبيان المعالم» وما نقوم به اليوم 
من جهد في هذا البحث فافا هو تجميع لارائهم واقتفاء لآثارهم» وقد تجسد 


(۱) روه الترمذي وقال حسن صحيح. انظر سنن الترمذي ج هص ۵۱/۵۵ ورواه ابن ماجه في سننه ج ١‏ ص۰۱۹ 
والاية الكريمة من سورة الزخرف : ۵۸. 


في بحث مبجي قوم فليس لنا إلا ضم الاشباه والنظاش وتنظم الناهج 
الاستدلالية فى وحدة موضوعية متناسقة ومناقشة بعض القضايا التعلقة بالوضوع 
فى ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف الامة. 


نعم لم يؤلف ‏ كا أسلفت ‏ في جدل القرآن كتاب مستقل تتناوله الأيدي 
يشتمل على الوضوعات التي جمعتها في هذه الرسالت, ولا أدعي الکال في عمل هذا 
ولا أستنقص به من سبق من علاء الإسلام» فلهم السبق في كل فن من فنون العلوم 
والآداب» ولكني جعت موضوعات جدل القران ماکان منبا متفرقا في سوره وایاته في 
بعث مبجى ودراسة موضوعية, على أن ما جعته في هذه الرسالة إنما هو غيض من 
فيض وقطرة من بحر فلا يزال كتاب الله مملوءاً بالموضوعات الجدلية ولعل ماصنعته هنا 
يكون بداية لي في دراسة أوسع لكتاب الله تعالى والاطلاع على الز يد من أسراره 
وتعائيمه وادابه. 


ومن خلال النبج العام للجدل القرآني الذي أعرضه في هذه الرسالة نرى معالم 
الحق والعدل واضحة جلية» فهو يستخدم البراهين والحجج في معالجة الأمور الاعتقادية 
ويصور المواقف الحية المثالية في جانب الحق» وما أحوج الإنسانية في حل مشكلاتا 
الدولية ونزعاتها اختلفة التى تكدست فا يسمى «بمجلس الأمن» ومرت علیها السنون 
دون وقفة صامدة في جانب الحق» ما أحوج هذه الإنسانية إلى قبس من نور السماء 
إلى ومضة من منطلق القرآن منطق العدل والحجة والبيان» آية واحدة في كتاب الله 
تعالى تحل مشكلة النزاعات الدولية إذا هي حكمتها فيا ينشأ من مشكلات» إذ هي 
دستور للعدل والحق في أسمى صورة عرفتها الانسانية ( و مومت 
اسلو فأصحوا نمَو تسد هما عل الك دلوا ییحی فی إل رين عاءت أل 
نيط ران ل OC‏ 


هذا هو مبدأً العدل الذي يجب أن تحتكم إليه شعوب العالم إذا هي أرادت 
لنفسها خلاصاً من قيود الطغيان وكوابيس الوثنية الملحدة. 
(۱) سصورة الحجرات : آية .٩‏ ك 
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وسنری إن شاء الله ٤‏ حدل القران الکر ۰ م مادج حية لصمود الحق آمام الباطل 
ي | راع“ آلطویل الذي استمر ثلاثة وعشر ين عاماً خلال نزول القرآن. 
03 تن یصارع الباطل بالحجه والبرهان حى یدمغه بالححة فادا هو زاهق, فتنحلی 
النتائج بنصرة الق على الباطل واستعلائه عليه قال تعالى:( بو یی عل 
بل یم هو وی ٠)‏ ۰ والتعبير القرآني في مثل هذه الآية مؤذن بالحرب 
وضرورة وقوف الحق آمام الباطل»ء وقد جسدت فيه معانلي القوة والصلابه لقمع 
اا وادلاله لأن العر کة ۳1 يصورها القران دات مم تنصب انصباب القدائف 
عل أهدافهاء وفها معنى الشکن والاستعلاء على الباطل وأهله ىا تدل عليه ات 
0 و (يدمغه) لأن الضر به سقط على الدماع ادا انقضت علپا من افاق الحق 

فتنتهي فتنتهى المعركة في تلك الجولة بپزعه الباطل وازهافه. 


والقران الكريم یصور لنا هذا المعترك الفكري بين قوة الحق والباطل فههما قوتان 

لاتلتئُمان, والجدل القراني متجسد في قوة هائلة وطاقة مهيمنة تماما على ساحة 

الجدال» وهو خضم يذوب في لججه وأغواره عنفوان الباطل وتتحطم على قداسته 
اعث المكابرة والعناد. 


إننا نواجه اليوم غزواً فكر يأ مرکزاً يتمثل في الادية الجدلية» وني الحقيقة ليست 
المادية الجدلية الحديثة والمنطقية الوضعية إلا امتداداً لتلك الماديات القدمة التى لاكتها 
E‏ ملاحدة الیوناد مثل «أرسطو دعوس» الذي كان ینکر الله رف كيف 
جادله «سقراط» حتى أفحمه عنطق الحجة العقلية على وجود الله تعالى» ومثل 
«ديموقر يطس» الذي كان مذهبه ماديا صرفاً إذ لايقول بغر احسوسات» وغیرها من 
الماديين اللحدین, فالمذاهب الادية الحديثة التى تحارب الأديان السماو ية هی امتداد 
لتلك الحركات الإلحادية القديمة, إنها فکرة ادن المحدثين کا كانت فكرة المادين 
القدماءء ول يغير من جوهرها تحطی الذرة أو تفتيتها تفتيتها اللهم إلا في كيفية التعبير عنهاء 


.۱۸ سورة الأنبياء : آية‎ )١( 


بت ۷ — 


صحيح أن أساليب الحركات الادية الحديثة التي أصبحت تغزو شعوب العام حرکات 
منظمة تدفعها الشيوعية الحمراء في خط منتظم وتوجهها الحركات الإلحادية 
والصهيونية العالمية فتقتنص بها الشعوب التي فقدت الحصانة النفسية, ول تخالط بشاشة 
الإيمان قلوهاء الأمر الذي جعلها أرضاً موبوءة تعيش فيها الجراثي» وتنتعش فيها 
الحشرات المسمومة فتقضی على آغل ما تملكه النفوس المؤمنة من عقيدة الاعان والمثل 
العلیا للأخلاق والقم . ۱ 

إن جهل السلمین بکتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم يجعلهم غير 
قادرین على كشف أسرار الذاهب الادية الحديثة» وما يروجه أعداء الاسلام من 
الستشرقن وغیرهم فان بعضهم يتهمون الاسلام بأنه دين تلقيني عاطنى» بضاعته» 
مسلمات وقضایاه خطابیات, وأنه یفر من الجدل و یکره النقاش, لکن ما قدمناه في 
هذه الرسالة من دراسة للجدل القرانی یکشف مدی کذب هولاء وافترائهم على 
الاسلام, وترينا هذه الدراسة كيف يكون الرد عليهم من واقع القران نفسه, فاذا 
كانت الأناجيل تقول للانسان «أطفی مصباح عقلك واعتقد وأنت أعمى ولا 
تستدل» فإن القران الكريم قد كرم العقل ورفع من شأنه وحذر من اهماله, وأوجب 
إعماله وأشاد في آيات كثيرة بالحكمة والتفكير والبرهان والحجة» وأمر الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم مجادلة الكافرين, كا أمره بدعوتهم إلى الامان وجاء الأمر بها 
في آية 5 حيث قال تعالى:( ادع إِلّسسِلِرَيَكَ باليكمة والموعظة اس وله 
يالى هىَأ ا E‏ شاعام يمن صَلَّعن سيه وهواعلم باه تین ال 

وبعد» فهذا البحث الذي ققمت باعداده لا أدعي أنني بلغت فيه الکال ولکنها 
محاولة لإبراز المج القرآني في الجدل والمحاجة في أجلى مظاهر القوة والاعجان 
والانسان مها حاول أن يوني كتاب الله حقه فلن يبلغ من غرضه ما يريدء ولكنها 
كما قلت محاولة للقيام بتقديم هذا امجهود المتواضعء فان أحسنت فذلك الفضل من الله 


(۱) سورة النحل : ۰۱۲۵ ك 
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وان کان اولك فالله يعلم أنني بذلت فصاری حهدي ونوخحيت الحق والصواب» 
ولکن, س حان من بيده هداية الأفكار والقلوب, وأحمد الله تعالى أولاً وآخراً وأصلي 
وأ ۳ على سيدنا محمد أفضل خلق الله وخاتم أنبيائه وعل آله وأصحابه ومن تبعهم 


ان إلى يوم الدين. 
زاهر بن عواض الألمعي 


| ۱٩ 


لبلب الأول 
مدخل إلى علم الجدل 


الجدل لغة واصطلادا 

احدل لغه: 

هو اللّدد في النصومة والقدرة علهاء وقد حادله محادلة وجدالا ورجل حدل وحتل 
وحدال: شدید الجدل يقال حادلت الرجل فجدلته حدلا: أي غلبته ورجل جدل [ذا 
كان أقوى في النصام وجادله, أي خاصمه, مجحادلة وجدالاء والاسم (الجدّل) وهو 
شدة الخصومة 29 . 

وأصل الاشتقاق من اذل وهو شدة الفثل» ومنه قيل لزمام الناقة جديل» قال 
امرو القیس: 
وكشج لطيف كالجديل مخضر وساق كأنبوب السقی الدلل) 

قال ابن سيدة: جدل الشي يجدله جدلا: أحكم فتله, والجذل معناه الصرع على 
الجدالة وهى الأرض سميت بذلك لشدتها. 
قال الراجز: 


فة ارکب الآلبة بعد الاآلة وال الي اج الال 
يقال: جدله حدلاء وجدله فانجدل وتجدل: صرعه على الجدالة 7" . 


(۱) لبان العرب ج ۱۱ ص .٠١١‏ 
(۲) المملقات ص ۸4. 


(۳) انظر لان العرب لابن منظور ج ۱۱ ص ۱۰۳ وأساس البلاغة للزخشري ص ۰۱۱۱ 


تست ۲۳ مت 


وني الحديث عن النبي صلی الله عليه وسلم (أنا خاتم النبيين في أم الکتاب وان 
آدم لنجدل في طينته) “ أي ملق على الجدالة وهي الأرض © . 


وخلاصة المعنى اللغوي للجدل أنه: اللدد في الخصومة والقدرة علیها وامتداد 
الخصومة ومراجعة الکلام» كا ذکره بن فارس في مقاییس اللغة حیث قال: «الجم 
والدال واللام أصل واحد وهو من باب ب استحكا الشيء في استرسال یکون 
فیه . وامتداد الخصومة ومر احعه ة الكلام» 9 


احدل اصطلاحا: 


الفاوضة على سبیل النازعة والغالبة لالزام الخصمء قال ابن سينا في (الشفاء) 
کاب الجدل مانصه: «أما الحادلة فهي مخالفة تبغي الزام الخصم بطر يق مقبول 
محمود بين احمهور» ۲ وقال صاحب الصباح المنير بعد أن ذكر المعنى اللغوي للجدل 
«اثم استعمل على لسان حملة الشرع في مقابلة الأدلة لظهور أرجحها»( . 


وتقر يرها» (5) . 


وقال 5 الیقاء في كتاب الكليات :«الجدل هو عبارة عن دفع المرء خصمه عن 
فساد فوله بححه اه وهولا يكون إلا منازعة غیره) (۷) ومها يكن من هذه 
العاني في الجدال والجدل فإنه الخصومة والنازعة في البيان والکلام لالزام الخصم 
بإبطال مدعاه وإثبات دعوى التکلم, ومنه حسن ومنه قبيح کا سيأتي إن شاء الله. 


)۱( رواه الإمام أمد = 4 ۰.۱۲۷ 

(۲) الهاية في غريب الحديث لابن الأثير ج ۱ ص ۳۳). 
(۳) مقايس اللغة ح ١‏ ص ""1. 

)1( الشفاء : كتاب الجدل : ح ا ص ۰۲۳ 

() الصباح النر ص۱۲۸. 

(5) التعریفات ص 55 ومحيط المحيط ج ۱ ص ۲۲۳. 
(۷) كتاب الكليات لأبي البقاء : ص .٠٤١‏ 3 


2 - ۲۰ 


و ادا كإن القران الکرم کتاب دعوه وهداية وکان العحزة الخالدة الوحهه 


للأفكار” وا مبادئ والآراء والعتقدات القائمة على الحجج والبراهن, فلا غرابة أن نری 
ورة هذ الأساليب الحدلية ي کجات الله ناطقة باحجج الصحيحة والبراهن 
ادافين 

الجدل القرآی: 


وبالنظر إلى ما سبق انفا ل حدل 5 هو براهینه الي اشتمل عللها 
والأهداف التى يريد تحقيقها وترسيخها في 7 الناس في جميع 0 الشر يعة 
وفروعها. 
وعليه فان الهج الذي نسير عليه في هذه الرسالة هو اعتبار كل محاورة فکر ية 
تحدث عنها القرآن الكريم داخلة في جدل القران» لأنها وان ۸ تكن بلفظ الجدل فهى 
بمعناه كما يدل عليه الوضع اللغوي» وهو الأسلوب الذي جرى عليه أسلوب القرآن 
الكريم (۱) ۲ 
وقد ورد الجدل القرآني على ثلاثة أوجه» هي: 
أ مارد الله به على الخصوم من الحجج والبراهين» وماساقه من الأدلة لتثبيت 
العماند وتقر بر فواعد الملة ما حاء على الستة رسله وأنبيائه وما أطمه الله عباده 
الصالحين من قول بالحق 1 لباطل» وهذا جدل بالحق» بل هو آمر ضروري 


لتبليغ رساله الله أهل الأرض» ودفع ۳ يعتورها من شپات» وما بقف ٤‏ 
طريقها من عقبات, وكشف مايحاك ضدها من مؤامرات» وما يدبر ها من 


كيد وضلال. وهذا النوع من الجدل القرآني وان كان فيه معنى الإلزام والإفحام 
إلا أنه مشتمل على التوجيه والارشاد إلى طر يق الحق والصواب. 


(۱) انظر قول صاحب مقاييس اللغة التقدم في ص ۲۰. 


» لس 


ب ماورد في القران بطر يق الحوار» والقصد منه الاسترشاد وحب الاستطلاع والنظر 
إلى العظة والاعتبار أو الترجي والدعاء» ومن هذا القبیل جدل ابراهم عليه 
السلام ربه حيث قال:( ران كيف تي‌آلموق تالم تین ڪالب 
ولکن طمن كى 0 )(۱) وهکذا جدال اللانكة وحدال خولة بنت ثعلبة التي 
حكى الله ا 5 سورة الحادلة ونحو ذلك مما يرجع إلى هذا المعنى. 

ج ما يأتي على ألسنة الكفار من الاعتراضات والسّبَه والدعاوى الباطلة التي 
حكاها القران الكريم وبين بطلانها وما تنطوي عليه من مماسد و هذا بدخحل 
نحت عنوان الجدل بالباطل كا قال تعال:( لوب بط لِيرُحِصُوأ به 
ألحَقّ )© . 


تلك جوانب الجدل التى حكاها القرآن الكريم وسيأتي بیانها في فصول هذه 
الرسالة إن شاء الله. 


الجدل عند المنطقيين والفقهاء والأدباء : 


هو «ماتركب من مقدمات مشهورة أو مسلم بها إما عند الجميع أو عند 
الخصم»»وقال ی كتاب الى ل( «هو القياس الولف من مقدمات مشهورة أو 
مسلمة أي قياس مفيد لتصديق لا تعتبر فيه الحقيقة وعدمها بل عموم الاعتراف أو 
التسلم» ‏ قال: «والغرض منه إلزام الخصم وإفحام من هو عاجز عن إدراك 
مقدمات البرهان» ۲ . وهذا اصطلاح متأخر. وهو قول يقصد به إقامة الحجة فيا 
اختلف فيه اعتقاد التجادلی بالدليل البرهاني أو الإقناعى الخطابي. 


والفرق بين الجدل المنطق والقياس | الجدلي» 0 الحدل التي لبر ابه الحقيقة 


(۱) البقرة : ايةٌ .٠٠١‏ 

(۲) مورة غافر : اية ۵. 

(۳) کتاب محيط احیط : ج ۱ ص )۰۲۲ 

(4) انظر التعر يفات للجرجاني ص 55 مطبعة مصطفی البابي الحلبي عام ۱۹۳۸م. 9 


3 ۹ 


وإذعانه أو,انقطاعه. آما الجدل عند العلاء والأدباء فانه یرتکز على مور الحقيقة» ولا 
ب من استدراج الخصم بضرب من الحيلة حتى يسلم أو يلزم بنتيجة المقدمات التي 
أوردت لدعم القضيه امتنازع فپ وهذا العیی قريب ما فاله آبو الفرج قدامة بن 
عفر كتابه (نقد النير) في الفرق بين الجدل والبحث العلمى حيث قال: «وحق 
الجدل أن تبني مقدماته مما يوافق الخصم عليه» وان ۸ يكن في ناية الظهور للعقل» 
وليس هذا سبيل البحث لأن حق الباحث أن يبنى مقدماته مما هو أظهر الأشياء في 
نفسه وأبينها لعقله لأنه يطلب البرهان» ويقصد 371 التبین والبيان وألا ر يلتفت إلى 
قرار مخالفيه فيه. فأما اجادل» فلا كان قصده إنما هو إلزام خصمه الححة كان أوكد 
الأشياء في ذلك أن يلزمه إياه من قوله» وذلك مثل قول الله عز وجل لليهود لما أراد 
إلزامهم الحجة فيا حرموه على الف بغير أمر رہم ( كَلَّالطَمَا كاله 
سیل لماع م لتق وون أن ازل التورية مان الور انوا نتم 
سدقت © ممن ار یع ائ الک ب م پر دیق دوي هملیم 85 ,فجادشم 
بكتابهم الذين يقرون به و بفرض مافيه ووجوبه عليهم وأعلمهم أنهم إذا حرموا 
على آنفسهم مام يحرمه اله في كتابهم الذي هذه سبیله في وجوب التسلے له فقد ظلموا 
واعتدوا وهذا لازم لهم»(" . 

آما القياس الجدلي فهو اجرد من الدلیل البرهانيء بيغا امحدل عند العلاء والأدباء 
كلا استند إلى الدليل البرهاني كلا كان أحكم وأقوى . . ثم اعلم أن الجدل یستعمل 
5 المذاهب والأديان وي في الحقوق والخصومات وي التنصل والاعتذرات ويدخل ي 
النثر والشعر, ولو ذهبنا نبحث عن كل حوار فكري مما جاء في حادلات أرباب الال 
والنحل أو مايدور من خلافات مذهبية أو سياسية أو أدبية لطال بنا البحث ولخرجنا 
عن حد الاختصان ولكننا نورد هنا مثلاً للجدل الذي جاء على ألسنة الشعراء لكون 
الجدل الشعري مما يبدو وكأنه بعيد عن مألوف الناس ومن أوضح الأمثلة على هذا 
الجدل الذي جاء في شعر صني الدين الحلّى في رده على عبدالله بن العتز حول الخلافة 


(۱) سورة آل عمران : أية ٩۳‏ و ۹4. 
(۲) نقد النتر : ص ۰۱۱۹ 


بت ۲۷ 


لاسلامية وأهم أحق بها العلویون أم العباسیون» قال عبد الله بن العتز العباسي 
المتوفى سنة ۲۹۲ هب: 


ون ورئنا ثياب الني فكم تجذبون بأهدابها 
لمكم رحم يابي اه ولسكسن سنو العم أول بها١(١)‏ 

فعارضه صني الدين الحلي بقصيدة طويلة وألزمه من واقع كلامه منطق الحجة 
بل : 


E E E E EE | 
وفلت: ورثنا تياب الني‎ 


وفوا 3 انتم 5 ۰ , ۰ 4 


وتجحدها فضل أحسابها 
بطهر النفوس وألبابها 
فكم تجذبون بأهدبها 
فكيف حظيم بأثوبها؟ 
(ولكن بسنو العم آول بها) 


وذلك أدنى لأنسابها 


فقول عبد الله بن المعترز« وحن ورثنا ثياب الني» هذه دعوى ولكها وحدت ما 
یمارضها و ينقضها وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث» ما تركناه صدقة) (© وقوله صلى الله عليه وسلم ( العلیاء ورثة الأنبياء وإن 
الأنبياء ۸ يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم النافع فن أخذه أخذ بحظ وافر) )١(‏ 


(۱) دیوان ابن العر : ص ۲۹. 


٠ e ۰‏ » 7 
 )۲(‏ البخاري وسلم وغيرهماء انظر صحیح البخاري (کتاب الفرانض). 1 
(۳) رواه ۳ داود والترمذي وابن ماجهء انظر سنن ابن ماجه ج ۱ ص ۸۱. 9 
4 
8 


۲۸ 


فدعوى ابن . العتز أنهم ورثوا من الني صلی الله عليه وسلم أشياء مادية فصاروا أقرب 
الناس كيه تعنى 9" أحق بالخلافة من العلوین الا أن هذه الدعوی انتقضت ما 


لقد حكم عبدالله بن العتز بأن العلويين أبناء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم 
في حين أن العباسيين أبناء عم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن أبناء 
العم يقدمون في الیراث والولاية على آبناء البنت. 


ببنونا بنو آبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد () 


هذه هي دعوى ابن المع ولكنه نسي اد تناسی أن أبناء E‏ رسول الله صلی 
الله عليه وسلم هم أبناء عمه أيضاً فهم يدلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقرابتن ومن يدلي بقرابتين أولى مِمّن يدلي بقرابة لاسیا إذا كانوا في درجة واحدة 
فقد استدل صني الدين الحلى على خصمه بالترجيح وقياس الأولى کا ترى وهو 
ضرب من الإلزام والإفحام. 

هذا مثال من الشعر الجدلي أو من الجدل الشعري لبيان أن الجدل في معناه العام 
يرجع إلى النزعة البيانية الموجودة عند بني الإنسان إذ كل إنسان يريد أن يبدي وجهة 
نظره ويدافع عن نفسه منطق البيان و يفصح عا يختلج في نفسه من بواعث الفكر 
والبیاد. 
آلفاظ مرادفة للجدل : 


وقد شاعت بين الناس آلفاظ إن لم تكن واحدة في الفهوم فهى قريب بعضها من 
بعض كالمناظرة واحاورة والمناقشة والباحثة لأنها ترجم في هاية أمرها إلى طر يقة 
البيان والتبيين التى أودعها الله في بنى الانسان جبلة وطبعأًء وقد توجد بينها فروق 


)١(‏ من شواهد النحو المشهورة» و ينسب للفرزدق انظر ديوانه ص ۲۱۷ طبعة الصاوى ٠١٠٠١‏ ه. وفي شرح بن عقيل أنه لا 
يعرف قائله. 


کڪ ص 


بینشها قواعد الجدل وأدب البحث والناظرة, إذ یری البعض أن امحدل يراد منه إلزام 
الخصم ومغالبته. 

أما الناظرة: فهي تردد الکلام بين شخصين يقصد کل واحد منیا تصحیح قوله 
وإبطال قول صاحبه مع رغبة كل منها في ظهور الحق 

واحاورة : هي المراجعة في الكلام ومنه التحاور أي التجاوب» وهي ضرب من 
الأدب الرفيع واضلوت من سال وقد ورد لفظ الحدل والمحاورة ٤‏ موصع واحد من 
سورة امجادلة في قوله تعالمى:( قافول لى بدك في رَوْجِهَاوَتَفْتَ إِ أله ونه يسع 


اس و ور 


حاورا 6 وقر یب من ذلك الناقشة 


(۱) سورة المحادلة : اية ۱. 2 


9 
7 
9 
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5 نشأة علم الجحل و اسباب انتشاره 


الجدل ظاهرة إنسانية بل عالمية لوجودها في غير الأجناس البشرية كالملائكة 
وإبليس وقد خلق الله تعالى الانسان ناطقاً مفکراً تتوارد عليه أفكار ومعلومات يحجد 
نفسه مدفوعاً بالجبلة والطبع إلى حب الإفضاء بها والافصاح عنهاء وقد تشتد وتبرز أشد 
البروز في كثير من المواقف كظروف الحجاج والنقاش, وتبادل الأفكار واحتكاك 
بعضها ببعض موافقة أو مخالفة أو برهنة أو معارضة أو تعلماً وتعلیماً وما شاكل ذلك 
ما هو مرتکز في الفطرة الإنسانية» وما تستدعیه طبيعة النوع البشري من التعارف 
والمدنية» فالجدال لا يمكن أن يخلو منه بشر عنده بیان لأنه يعبر عا يختلج في نفسه 
من بيان بصرف النظر عن طبيعة هذا البيان و بواعثه. 


إن النفس البشرية يحبولة على حب الدفاع عنها وتقر ير مطالبها وإيضاح أبعاد 
مقاصدها حتى في موافف القيامة» فإنها لا تتخلى عن هذه النزعة البيانية الإنسانية كا 
في قوله تعالى: ( یوم تاق گل نف لعن قيب ) (۱) 
القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير فعند ذلك تطير الصحف في 
الأيدي فاح بیمینه و بشماله) (۲۲ , 

إن هذه النزعات البيانية تتفاعل مع بعضها مع تفاوت العقول واختلاف الاراء 


والأفكار والنحل والأذواق والمشارب مما يكون ذا أثر فقال فها يجري بين الناس من 
حادلات ومناظرات فالحدل بعود ععناه العام إلى نرعه البيات والإفصاح المودوعة 


(۱) سورة اللحل : آية ۰۱۱۱ 
(۲) روا الترمزي : انظر سنن الترمزي ج 4 ص۳۹. 


بت 51 سما 


فطرياً في الانسان. وهو عبارة عا يجيش في النفس من تأثرات وأحاسيس لاظهار 
مبدا او نصرة حق» أو تصحيح خطاء أو توجيه مفهوم» أو غير ذلك ما جبلت عليه 
النفوس البشر ية» وبأي دافع كان هذا الحوار الانساني فالجدل ضرورة حتمية ممعناه 
العام فلا يقال إنه واجب ولا مکروه, لأنه طبيعة وجبلة في الفطرة الإنسانيه ( وین 
لسن آکنرتن َرَلَا )۱ . 


7 أن نقسم الجدل ال موضوعات, مها ما یل وهو کل حدل يراد منه 
الاسترشاد أو مناصرة الحق أو الوصول إليه» ومنها ما يحرم» وهو كل جدل ظاهر 
الباطل أو افضی إليه. 

وکلا نزع الإنسان إلى استعمال البيان والجدال في فض الخلافات سواء على 
المستوى الفردي أو الجماعي أو الدولي, كان أقرب إلى السمو والإنسانية نما لو نزع في 
فضها إلى القوة والسلاح. 


وهذا حيث يجدي البيان وقوة الحجة والبرهان. أما إذا استحكم الباطل والعناد 
وهاجت جحافل البغى والعدوان, كان النطق الحازم والحل العمل قطع دابر ذلك 
الباطل وإزهاقه. 


وإن يعر المواقف يوم لا فان السيف أصدقها خطابا2) 


على أن النزعة الجدلية ۸ تقتصر على طبيعة الانسان اختلافاً وبياناً وجدالاً 
فحسب. بل كان وحود الإنسان نفسه مثاراً لتساؤل الملائكة فهم عندما آخبر الله 
تعالى بقوله: ( إِوْجَاعِلُ فى آلازض حَلِيمَةَ )20 رغبوا في البيان وأدلوا بوجهة النظر 
على سبيل الاسترشاد وقياس الا ولی»فقالوا : آمل فیا سيط فبا وفك الیماء ون 
يخ بحم رك وَنَعَدِس لك َالَإِنَأعلم مَالَانَْلَمُونَ ) »> ثم أمرهم بالسجود لادم (فسجدوا 
(۱) سورة الکهف : آية )۵. 
(۲) الألعيات ص ۳۸. 0 


0-3 > نس 001 07 
(۳) سورة البقرة : ايه ۳۰. 9 


ی لس 2 


وهنا بدایت خصومة شديدة وجدال وأقيسة إبليسية عندما قال الله تعالى له: (قال 
خر و صرح 2 سح رع سے ےت و ر کر عرو مس کر ص 2ے gl‏ سرس ليلا 2 سم 2 ور 
بیس مامتا أن جد لما یی اس کرت منت من مالین( کال انا یرنه ینار وم ین 


د ص 


طون 6 جاک جع 9 یك عور بر الب 6ل کارت لبور تمنو © 
ر ر وت د ری مرو ووه ب يس مه م2 ھم اچ2 د و 
لمکم الْسظرين € إ ليوو الوق تٍالْمَعَلُوم ( مرك لومم أبحوين 9 لاعمادك نهم 


سر مر که ۳ 


مهو وس ل م رھ در م ر شرع 2 سم صر ص سم مر سس دوم 4 سے 
للضي 0 ا نا من وی آفول 9 لاملادجهم ینک ومتن مك ماين )200 . 


وكيا حدئنا القرآن الکرم عن الجدل في شأن آدم فانه يحدثنا عن الجدل بين بني 
آدم أنفسهم, فن يوم أن أهبط آدم إلى الأرض وأرسل الله الرسل وأنزل الهدايات 
والكتب والناس في جدال مستمر» وصراع على السلطة والاستئثار بها» وقد كشف 
القرآن الکرم لنا في قصصه نماذج» وعرض لنا أماطاً كثيرة من الجدال بين الرسل 
وأقوامهم بصفة خاصة وما دار حول ذلك من الصراع بين الحق والباطل بصفة عامة. 


وإذا تأملت في القرآن الكريم فإنك لا تكاد تجد فيه لفتة إلى ماقبل الرسالة 
المحمدية إلا وجدت فيها جدالاً ونقاشاً مثلاً قصة ابني آدم اللذين قتل آحدهما الاآخر 
وف قصص نوح وهود وصالح وشعيب وابراهم ولوط وموسى وعيسى وأصحاب 
القر یةاذ جاء‌ها الرسلون كا في سورة (یس)» وني قصة الرجلين اللذین جعل الله 
لأحدهما جنتين من أعناب» وقصة قارون مع قومه وفرعون مع موسیی, جد الصراع بين 
الحق والباطل قائماً والجدل الانساني موجوداً بوجود الإنسان» وکان الأنبياء علهم 
الصلاة والسلام یقفون مواقف مشرفه في تبليغ رسالات الله مها لاقوا من قومهم من 
أذى» فهولاء قوم نوح یکثرون من النقاش وتوحیه التهم والفتر يات فا یز یده ذلك إلا 
قوة وإماناً ودفاعاً عن الحق وتفنيداً لشبهاتهم وقد بلغ بهم العجز مداه وضجوا وسئُموا 
وقالوا( یوم بدلا ڪرت جد اااي اتيد ان کت من َو ) 9 . 


_ 


وهذا إبراهم عليه السلام خاض معركة فكرية, وناضل خصومه بالححة 


.۸۵ - ۷۵ : سورة ص آیات‎ )١( 


(۳) سورة هود آية : ۳۲. 


سس لح لور 


والبرهان في حوار بياني وجهاد عملي ( وی حکشاهاتیتها یی عل ويور 
در جلت من هار بك یوق )0 2 - أن موسی عليه السلام آخذ آهبته 
لتبليغ فرعون الرسالة وخاض معرکتها بأسلحة البیان والایضاح والجدال» فیقول لر به 
تعال ( ری اشح لی صد ری )ویر آنری لو6 وال حللعقدةمّن ساف )رة وا وی لوا مل لی وزرا 
من‌آهی ی( اه ون هرون خی ل آنددیهآزری ن وآشرفه ری ۲ . 


ثم يأتي دور العجزة الختامية العالية مثلة في القرآن الکرم الذي آنزد على سیدنا 
محمد صلی الله عليه وسلم وقد بعث بالرسالة الختامية العامة بعد أن بعث الله في 
كل أمة ما يناسبها من الرسالة والرسول بصفة خاصة» وبعث صلی الله عليه وسلم في 
قوم بلغ البيان العربي فهم ذروته ومارسوا ضروباً من البلاغة في القول واللدد في 
الخصومة فكان المنطق القرآني ملجماً لخصومتهم مفحماً لبياهم, فقام الصراع الفكري 
وانتفضت هذه الحركات تدفعها الوثنية وتغذيها الحركة البودية والنصرانية بغية القضاء 
على تلك الرسالة المحمدية" » فكان لابد من مقارعتها بالحجة والبرهان وإفحامها 
منطق البلاغة والبيان» وقد أظهر الإسلام دعوته الخالصة وأعلن كلمته الفاصلة بين 
عقيدة التوحيد ومعتقدات الوثنية الضالة, فهو لا يقبل الحل الوسط في الامور 
الاعتقادية» فقد رغبت قريش بأن يتفاوض معها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
التنازل عن شىء من دعوته وأرادت أن تعمل حلاً وسطأ في نظرها بأن يعبد محمد 
صلى الله عليه وسلم متهم عاماً و يعبدوا امه عاماً آخره فكان الجواب صريحاً وحازماً 
۹ بين العقيدتين: عقيدة التوحيد وعقيدة الوئنیه حيث قال الله تعالى لرسوله 
وا الله عليه وسلم ردأ على الشرکین ( انا ا لکفروت ا لا اعد ماه بدون 


(۱) سورة الأنعام : آية ۸۳. 

(۲) سورة طه : أية ۲۵ - ۳۲. 

(۳) وقصة مجد الضرار مشهورة وکذا دور أبي عامر الراهب الذي تنصر وألب قر يشا لقتال الرسول (ص) ثم فر إلى هرقل 
ملك الروم يشتصره على النبي (ص)» وقد بنى المنافقون مسجد الضرار ليكون معقلا للمتآمر ين من المنافقين والواقدين/ 
من نصارى الروم فأنزل الله (والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وکفراً وتف يق بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله وازسوله 
من قبل . . الآيات) التوبه: ۷ — ۱۱۰. a‏ 


بت ۳6 بت و 


9 وله اتی ڈو معد 9 ولا "نيماعب © ولا آنشرعیدوت مد © لک رنڈ 
دی . 
u 3‏ وال القران 9 قد انی بأنواع الحجج والبراهن وحاء بالأدلة السمعية 
والعقلبه» فال السیوطی رحمه الله 2 کتاره ال تقان ما نصه ( قد اشتمل القران العظم 
عل جمیع أنواع البراهين والأدلة وما من برهان ودلاله وتفسيم وحذیر یبنی من کلیات 
المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله قد نطق به لكن أورده على عادة العرب 
دون دقائق طرق التکلمن» . 

وإذا آردنا أن نعرف تاريخ الجدل ونشأته فان القرآن الکرم أصدق سجل يروي 
لنا ماذج من جدل الأمم الغابرة منذ أن وجد الانسان على هذه البسيطة بل قبل 
وجوده كا تقدم عن جدل اللائكة حول وجود آدم خليفة في الأرض» وبهذا نقول: 
إنه لا عکن أن نحدد وقتاً لنشأة الجدل معناه الفطري العام لانه وجد بوجود الانسانية 
کامناً نی نزعانها البيانية. 
واضع القواعد النطقية الجدلية : 

آما إذا آردنا أن نعرف العوامل والبیئات التى استقام فها الجدل کعلم یدرس 
وف يكعسن بالصنعة فان الصادر العلمية ترجم هذا العمل إلى فلاسفة الیونان مثل 
«أفلاطون» و«أرسطو» ونجعل من أسباب ذلك ظهور الحركة السوفسطائية التي غیرت 
على شعب «أثينا» معتقداته وعملت جاهدة في تلبيس الحقائق بلباس الباطل وصوغ 
الباطل في قالب الحق» فتصدى هذه الحركة السوفسطائية أفلاطون» ومن بعده 
«أرسطو» الذي نظم قواعد المنطق وقرر مسالك الجدل فضيق على الحركة السوفسطائية 
منافذ الباطل وجادهم على أسس منطقية خففت خطورتها وحدت من نشاطها. 


وليس معنی هذا أن «أرسطو» اخترع تلك القواعد المنطقية والسالك الجدلية فإنها 


(۱) سورة الکافرون :آية ١‏ 5. 


(۲) کتاب الإ تقان للسيوطي ج 6 ص ٩۲‏ مطبعة المشهد الحسيني سنة ۰۷ 


تست ۳0 — 


کجهد سیبویه (ت ۱۸۹ه) في اللحو العربی والخليل بن أحد (ت ۱۷۰ه) في 
الأوزان الشمرية فان اللغة العربية معروفة بأسالیها ووجوه بلاغتها وضروب بیانها قبل 
تدويها وقبل تقعيد قواعدهاء ومهیا يكن فان الجدل النطتي بدأ تنظيمه کعلم یدرس 
ویکتسب في عهد أرسطوى قال الشهرستانی في کتابه الملل والنحل:«وإنما سموه العلم 
الأول يعني أرسطو ‏ لانه واضم التعالم المنطقية وحرجها من القول إلى الفعل» 
وحچه حكم واضع النحو وواضع العروض فان نسبة النطق إلى المعاني التي في الذهن 
ك النحو ال ل الكلاء ل إلى الشعر» وهو واضم لا معنى أنه لم تكن العانی 
مقومة بالنطق قبله فقومهاء بل معنى أنه جرد ا عن المادة فقومها ال آذهان 
التعلمین حتى كانت کالیزان عندهم یرجعون إليه عند اشتباه الصواب بالخطأ والحق 
ی إلا أنه أجمل القول فيه إجمال الممهدين وفصله المتأخرون تفصيل الشارحين 
حق السبق وفضيلة العهيد»( . 


نشأة علم امحدل في البيئات الإسلامية: 


اسا غه علم الحدل ٤‏ البیئات الاسلامیه فقد ظل ٤‏ عصر الصحابه والتابعين 
مقصورً عل ما تدعو إليه الحاحة من تبيان الحق ودفع الشه وترحیح الأدلة ٤‏ 
الاجتهادات الفقهيه وم بقع في العقائد الا ادزا > لأنهم کانوا بعرفون الأدلة نصا 
ومعنى 2 وكانت فطرهم سليمة و بعد أن ترحمت الثقافات والعلوم اليونانية والقارسبه 
إلى اللغة العربية وظهرت مدارس عم الكلام وعقدت 0 وألقيت ا محاضرات 
٤‏ تلف العلوم والقنون» وانتشرت الذاهب الفلسفية» وهب الصراع الفكري بين 
دعاة الحق ودعاة الباطل؛ تكونت من تلك الحادلات الكلامية والاراء الفلسفية ثروة 
فكرية هائلة وإن كان معظمها قد ند عن مناهج الصواب» وحر على الأمة الإسلامية 
في عقائدها كثيراً من الاضطراب والتفكك, أما هذه النزعات الفلسفية فلم يقف 
علاء الشريعة الإسلامية تجاهها مشلولي الحركة فقد تصدوا لتلك الاراء بالقلم 


(۱) الملل والنحل : ج ۲ ص ۰۱۱٩‏ مطبعة مصطفی البابي الحلبي عام ۱۹۹۸ م. ك 


5 ۳۹ 


واللسان» وجادلو بال ححة والبرهان» قراف بعصهم صروره ة الا طلاع والتعمقٍ ي علوم 
أولئك, التفلاسفة ليتسنى الرد علیهم عن خبره ة واطلاع» فعل امام أبو حامد 
اليزاق فقد ألف كتابه«تهافت الفلاسفة» نقضاً و ابطالا لا روحه الفلاسفه من 
دعاوق الي لا تنتفق مع شر بعة ه الاسلام کا تصدى شيخ الر سلام ابن ثيمية لنت 
المنطقية اليوناينة والمذاهب الكلامية وخاض معركتها خوض الليث الحصور, وبين ما 
تنطوي عليه هذه الثقافات والعلوم من فواند ومضارء وزيّف ما لا طائل حته من 
حوبت هل الکلام» و بقال اد آول من دون الحدل هو (آبو علي الطبري) (۱) . وقيل 
ول من فيه البزدوي والعميدي 3 م کر التألیف من بعد هما (۲) »> وقيل إن 
طریفه البزدوي خاصه بالأدلة الشرعیه من النص والاجاع والاستدلال وان طر بقه 
ركن الدين ن العميدي عامة قي کل دلیل یستدل به في اي علم کان. والعميدي هو 
اول من كتب فيه ونسبت الطر ية إليه وقد وضع کتابه السمی بالارشاد مختصراً 
وتبعه من بعده من المتأخرين كالنسني وغیره» واول من صنف فيه من الفمهاء 
القفال الشاشى سنة ممه ( . 


أما أسباب انتشار الجدل فيمكن تلخيصها فيا یل : 


١‏ انتشار الفتح الإسلامي ودخول كثير من الأمم ذات النحل والعقائد الختلفة 
والأساطير والقصص 5 حوزة الدولة الاسلامیه الحديدة وسر بان كثير من 
رواسب تلك الامم ال السلمین بحكم الجوار والحالطة. 

۲ س دخول کر هذه الأمم في الدين الإسلامي و بعضهم ما بين رجلين: رجل ۾ 
يفهم الدين وأحكامه كا ينبغي فخلط أقوالاً قدمة بأخرى اسلامية حديدة. 
فكان له من الرأي حرج خاص 0 هو بالقديم ا محض ولا هو بالحديد الصائي, 
وهو مع ذلك حسن النية صادق الإسلام» ورجل دخل ي الإسلام على غدر 
ونفاق فبيت له الشر وربض في محال الفتنة وأضمر له الكيد وذهب يخلط 
و یلفق كا شاء له احوی» وهذا لا يعني عدم وحود من دخل ي الاسلام من 
جوا وهو صادق الاسلام سل الفهم فقد وجد منهم خلق كثير اعتز بهم 
الاسلام وانتصر 


(۱) الصاح النر : ص ۰۱۲۸ 
(۲) انظر تاريخ الجدل لأبي زهرة ص 8. 
(r)‏ انظر ابن خلدون في القدمة, والبزدوي ۳۲۹ ومتز ۱ - ۳۷۵ 


نت ۲۳۷ بت 


۳ - ورود بعض ببح و من القران والسنة الطهرة الي توهم بظاهرها خلاف ما 
هو معلوم ومتفق ق عليه بين السلف الصالح فتحتاج إلى تأویل وتفسيره بیغا وجد 
من دوي الأهواء مسن مسك بالظواهر أو ينحرف ٤‏ التأو یل وحادل فيه 
ليحرك ساکن الخلاف و یذ کي نار الفرقة. 
- ميل العقول إلى نوع من الترف العقلي بالبحث فيا يعرض من مبهم أو مشكل 
واختيار المسائل التي تثيرها دواعي السياسة والاجتماع ولا يكون هذا النوع من 
التفكير إلا حين تفعغ الدولة من الحروب والفتح تفرغ النفوس وتميل إلى الدعة 
والاطمنتات. 
انتشار حالس القصص ٤‏ المدن الاسلامية فقّد فتح السبيل للناس ي تناول 
المشكلات الطارئة وامتحان المسائل والکلام فیا يعنههم من حوادث وافتهم» 
والرغبة في معرفة حكمة الدين فأقبل الناس على هذه حالس واستمعوا إلى 
القضاص وجادلوهم فيا یقولون وقويت عندهم ملكة البحث والمناظرة. 

5 - مهاجه الهود والتصاری والدهر ین وغيرهم للدين الاسلامي وقدفهم إياه ما 
بروحول من شبه ومفتر بات يبغوك ما الط من الدين والغضص منه والنكاية به 
فجالوا في ميدان الکید حولات واسعة وناظروا السلمن في مواقف عدة وانبری 
كثير من العلیاء لادحاض أقواهم وتفنید مزاعمهم 

۷ - طرق باب البحث في بعض الوضوعات العويصة کالغیبیات التى كانت ولا 
تزال مزالق للباحئن وميداناً یتفاضل فيه التجادلون, على أن العقل البشري 
مها أوتي من الذکاء والفطنة فلن يستطيع أن یصل إلى کنها من طر يق 
التقلید فالتسلم بها من طریق السمع آولی واحد عاقبة 

ولا يغرب عن الذهن أن محالس الناظرة كان یکتنفها في أكثر الأحيان اللدد 
واللجاج وتحزب کل فريق لرأيه وبذل الجهد في تأييده وتدعيمه ما دعا إلى توسع 

دائرة الخلاف وتشعب طرق النقاش. 

كل هذه الاسباب التي سقناها هیأت العقول ونشطتا للجدل والناظرة فا عرض 
من مسائل دينية وسياسية فثارت بحكم الضرورة ر بح الخلااف لاختلاف الأنظار 

وتباين المقاصد. 


هذه محة سريعة عن نشأة الجدل وتطوره» وإنما نا إلى إيجازها بغية الاختصاو 
لان الوضوع الاساسي هو جدل القران الکرم. a‏ 


4 7 


خم — 5 


ر جدال الملانکة و جحال |بلیس و الفر ق بینهما 
حدال اللایکة : 


هذا البحث له علاقة بالذي قبله وهو نشأة احدل وتطوره و انا آفردته بالیحث 
لاختصاصه آبنوع من الأقيسة» واحادلة تلتق ٤‏ منشاً إثارتها ونختلف في مقاصدهاء 
و بواعشها واسالیب حدضا وسنتحدث ٤‏ هذا ا مبحث عن حدل اللائكة و بواعثه 
وغاياته, فأقول أوحد الله الملائكة في عالمها السابق خلق ادم وعاشت في محيط لا 
يبلغه ادرا كناء» وکانت خاضعة لا فيه من نوامیس تام بأمر الله وتبتدي بهداه دون 
أن تست بحر ية إرادة واختيار وإنما تسيرها الإرادة العليا على وحه التسخير والانقياد 


۱ لاه و A‏ آمرشم وَيفْعَلُونَ م ما رون ۲ . 
ر 7 م سر ی 


وقد تحدث القرآن الکرم عن اللائكة بأنهم (ع اد مک مورت سم لوف 
وهم بأمرو یمور )0) » ولكن يبدو أن الملائكة عندما أخبرهم الله بأنه سیجعل في 
الأرض خليفة بدوا يفكرون في العلل والاسباب على غير ما هو معهود في طبيعتهم من 
الإذعان والتسلم دون تفکر أو مراجعة» وهذا لايعني أن الملائكة اعترضوا على أمر الله 
او انهم رو الادلاء ما لد هم قبل أن یعلموا أ طاعة للد أو معصية فلا قال تعالى 
للملائکة( ان ای يك د سوال اللائكة ( آتجمل‌فیبامن بویا 
فك لرماء و سبح بحمدك دس لق )۲۳ وكان الجواب من الله تعالى 
هم بقوله ( الإ آعم ما لمو )» وپذا الجواب الإلهي لم يلبث أن عاد الملائكة 
الى مألوف وضعهم من الطاعة والامتثال ولم ينازعوا في أبعاد الحكمة والتعليل فانقادوا 
- الله وسلموا لا تقتضيه الحكة الالهية من الخلق والتکوین والإيجاد والتدبير, وقد 
يتساءل بعض الناس: من الراد بالخليفة الذي قال الله تعالى فيه (إني ۳ 5 
الأرض خليفة)؟ فنقول: اختلف الفسرون هل الراد به جنس بي آدم نفسه 
(۱) سورة التحريم آية 5. 
(۲) سورة الأنبياء آية ۰۲۷ 


(۳) مورة البقرة أية ۳۰. 


سس ۳٩‏ بت 


فقال ابن كثير في شیر مانصه (إني جاعل في الأرض حلیفه) أي ی يخلف 
ی مس حادق لض )() وقوله ( SE‏ له )0 وقوله 7 
نما سلا منک میک 3 عون 6 وعلى هذا یکون رأي ابن كثير أن الراد 
بالخليفة حنس ر بني آدم وقد دحل فيه آدم دخولا أولياً. 


وذكر القرطي في تفسيره عن ابن مسعود وابن عباس وجيع أهل التأو يل أن 
اراد به آدم عليه السلام (4) ۱ 


وقد تعقبه ابن کثر في تفسيره بعد أن ذکر هذا القول فقال ما نصه «وفي ذلك 
نظر بل الخلااف ٤‏ دلك کثر حكاه الرازي ٤‏ تفسيره وغیره» والظاهر أنه ' برد آدم 
عيناً إذ لو كان ذلك لما حسن قول الملائكة (أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك 
الدماء)فإنهم ارآذوا أن من هذا انس من يفعل ذلك» اننهی کلام ابن كثير رجه 


الله , 


9 أكان المراد بالخليفة ادم أو ذريته فقد وقع كل ذلك والعلافه بيا واضحه 
إلا أن الذي يبدو ب وال أعلم - أن الجدال كان في شأن آدم : نفسه ثم دخلت 
ذريته تبعأ له فيا کلف به من خلافة في الأرض» وما يرجح هذا في نظري أن حوار 
الملائكة لم يذهب سدى ول ينته دون اقتناع بفضل هذا الخليفة الذي سیجعله الله في 


الأرض فإن الله تعالى أراد أن يختير الملائكة اختباراً عملياً ويظهر في هذا الاختبار 
فضل آدم عليهم » وقد حكى الله 5 کتابه قصة هذا الامتحان بقوله تعال ( وَعَلَمءَادَمَ 


سآ هصقانم که ال آنیشون بآسماء هولاه (ن‌کنتم مدوب قاو بح 
لاله ملااك َال افم € قال ییاد م ایهم باساییم فلا باه نكال أل 
َكل گکم نآمامعب سوت ررض آعم ما دون راهن کون )2*0 ۰ فهذا يدل على أن 
المراد بالخليقة آدم عليه السلام أنه هوالذي ظهر شرفه بالعلم والفضل وهو الذي 


(۱) سورة الأنعام 6 , 

(۲) سورة المل 1۲. 

(۳) سورة الزخرف ٠0‏ وانظر تفر ابن كثير ج ١‏ ص ۰.۱٩‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن ج۱ ص ۲٩۳‏ مطبعة دار الكتاب العربي عام ۱۹۱۷ م. 


() سورة البقرة آية ١م‏ ۳۳. 2 


من أجله كان ذلك الحوار الفكري والأخذ والرد حتى أسجد الله له ملائكته فهو أول 
8 في“ الأرض م تناسلت منه در بته فکانوا ( حلفاء الأرض). 


29 
6 
9 


' وقد یتوهم البعض أن سؤال الملائكة (أتجعل فیها من يفسد فها.. الآية) من قبيل 
الاعتراض على حكة الله وعلى وجه الحسد لبني آدم» وهذا لايليق مومن أن يظن 
في ملائكة الرحمن هذا الظنء وإنما الراد و استعلام واستكشاف عن الحكة في 
ذلك» کا ذكره ابن کشر وغيره () » فكأنهم قالوا ياربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء 
مع أن منهم من يفسد في الأرض و يسفك الدماء فان كان الراد عبادتك فتحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك فهلا وقع الاقتصار علینا؟ . 

سوام هذا من قبيل الاستدلال بالترجيح والأولوية أي من سبح وقدس لك هو 
آول بالخلافة من يفسد فا و بسفك الدماء. 


وکان جواب الله تعال لحم بقوله (إني أعلم ما لاتعلمون) أي إني أعلم من 
المصلحة الراححة في خلق هذا الصنف على الفاسد التى ذکرتموها مالا تعلمون» فإني 
ساحعل فم الأنبياء وارسل, ف فهم الرسل وسيكون ن منهم الصديقون والشهداء 
والصالحون والعباد والزهاد الا ولیاء. . الخ وکان حواب الله تعالی أيضاً لهم من 
قبيل الاستدلال بالترجیح من جهة آخری. 


وهذا لم يرد لله علیم قولهمء ی سواه أن الذي ظنوه في بني آدم 
ووصفوهم به کائن فعدل تعالی إلى آمر حمل فقال (إني أعلم مالا تعلموت) من 
ترئيب خلق وند بر می ا حوطة با هه في الداله عل القدرة فاي خلقت الملائكة 
من نور لا ظلمة فيه فكان مهم الخير ا مض بارادنی وخلفت الشياطين من نار 
السموم وهو المارج فکان مہم الشر احض بارادیي وحلقت آدم ودريته من عنصر 
اخر وهو الطن 0 منهم الخبر والشر بإرادني ووضعت فيم عقلا يرشد إلى المصالح 
و مباله ای الموى وأمددت العقل والنفس حندین بسوفانها إلى م سبق من 
التقدير الناشیء عن علم التدبی وكان حكمي في هذين الفریقین أن من غلب عقله 


(۱) انظر تفر ابن کثر ج | ص ۰.۱ 


- 1١ 


O EN‏ 7 ی امالکن وهذا ما 


وما اشتمل عليه (إنى ي أعلم مالا تعلمون) أن اختلاف الصنائع أول دليل على 
قدرة الصانع. 


وما اشتمل عليه (إِني أعلمٌ مالآ تعلمؤن) أني ركبت فيهم من الشهوة مالو ركبته 
فيكم لفعلتم فعلهم أو لم تطيقوا صبرهم على أنهم قد أحبوني محبة بذلوا فيها أبدانهم 
للتمریق ودماء‌هم للارافه وأرواحهم للذهاب» ومنهم الصابرود على آنواع الکاره 
والصائمون في افواجر والعابدون على ضعف القوی والناهون نفوسهم مع قوة هوى . 
يرود الر حلوا في رضاي وتسلما ۰ وقدري: یسابق کل ولي منهم بالعبادة 
أجله» یوتون ما أتوا وقلوهم وجلة فظهرت حكمة الله عز وجل في خلقهم ورجحت 
حجة الله سبحانه على الملائكة في قدحهم(۱) . 


أما بواعث جدال الملائكة فيمكن تلخصيها فها بلى: 

١‏ حب الاسترشاد والبیان والاستطلاع عا جهلوا حکته 

؟ ‏ التعجب من أمر الله وحسن تدبيره الشامل لشئون خلقه وعلمه المحيط بكل ما 
يكتنف الأشياء في متاهات الغيب» فإننا إذا حكمنا العقل الحرد فان من 
يسبح الله ويقدسه أولى بالخلافة ممن يحصل منه الفساد ويد الدماء ولكننا 
إذا تأملنا ٤‏ قدرة الله وحسن تدبيره وقلنا لذلك العقل: فهم- ليست شنا وغابت 
عنك أشياءء أصبح متطلعاً لما فاته من علم وما خني عنه من أسرارء فسؤال 
الملائكة كان ليظهر لها سر من أسرار حكة الله في وجود ذلك الخليفة والعلم 


ل 
عند الله . 
وغاية سؤال الملائكة هو التسليم الكامل لأمر الله والانقياد له والرضا ما قسم من 


6 استخراج الجدال من القرآن للإمام عبد الرحمن بن نهم المعروف بان الحنبلي. ص ) بتصرف.‎ )١1( 


ج 5 


فضل وما صرف من أمر وقد آمرهم الله بالسجود لادم تکرماً له وإظهاراً لفضله علییم 

حيث إمتحهم الله بهذا لما أثنوا على أنفسهم وذموا الخليفة كا فعل الله تعالى بموسبى 
یه السلام لما أخير عن نفسه أنه أعلم أهل الأرض فامتحنه الله با لخضر عليه السلام 
وعجزه معه في تلك الوقانع اثلاث . 


وقد استسلم الملائكة لأمر الله قول وفعلاً, استسلمت بقوها ( سبح کاعلم كنآ 
مالک آنت منکیم )۳ ۹ واستسله 0 عندماأ أمرها با د حود لادم بقوله 
( و :تانايك ةا جوا لدم جوا لا إبليس آین واس کر وان کرت "۳ 


وسحود الملائكة لادم ليس معناه عبادم چم لادم لن السجود إذا كان لغير الله 
كان معناه المتضوع والانحناء على ل اللغوي کقوله تعال( ور بوبه عرش 
وخا لم سيم 0 » وليس معنى السجود هنا العبادة بالاصطلاح الشرعيء ودا 
تفسر آيات السجود لادم أو لغيره من النوع الانساني. 


١‏ سجود باختيار وإرادة وهذا يختص بالنوع الانساني الذي يحصل به الثواب. 
۲ - سجود تسخير كقوله تعال ( ولجم وَالتّجَرْيهْرَانِ ۳۳6 . 


وورد السحود عامة في الخلوقات کقوله تعالى و( موت وما ف الْأرض 
من دَابَّةٍ والملتيكة وهم لایس ترود لو » وها يشمل النوعين من سحود التسخر والاختیان 
وقد ذکر نحو هذا الراغب الأصفهاني ٤‏ مفردات المرآن(۷) ۱ 


وبالجملة» فان النزعة الموجودة عند الملائكة ‏ إذا صح هذا التعبير ‏ لا تخرج 


(۱) أنظر سورة الكهف من أية ٩۰‏ إلى ۸۲. 
(۲) سورة البقرة آية ۳۲. 

(۳) مورة البقرة آية 4". 

(4) سوة يوسف آية ۱۰۰ 

(ه) الرحن : ۰۱ 

۰4٩ : النحل‎ )(( 


(۷) مادة سحد ص ۲۲۳ - )۰۲۲ 


تست 4 


عن طاعة الله ولایکون ها نتائج سيئة, وما حدث من السؤال فهو للاسترشاد وطلب 
المعرفة والكشف عن الحقائق الي م تكن تعلمها من قبل» وهذا هو الذي ندين الله 
به ونعتقده ٤‏ ملائكة الرهن. 


جدال ابلیس : 


إذا آردنا نحکم على جدال إبليس لعنه الله بشيء من الکلام, فان آصدق ما 
يقال فيه انه اعتراض على حكمة الله في خلقه واستبداد بالرأي ومکابرة للحقائق 
واستطراد في العناد والتعتت» والقرآن الكريم يحكي لنا ما ظهر من عدو الله إبليس 
من مخالفة للأمر وانسياق للهوى واعتزاز بالرأي واستکبار بالادة التي خلق منها ‏ 
وهي النار ‏ على المادة التي خلق منها آدم وهي الطين, وهذا يكون إبليس أول من 
أظهر الخلاف وركب العنادء بل إن كل شبهة وقعت من شبه الباطل ترجع إلى 
طر يقته وتقتبس من ناره. 


قال الشهرستاني في كتابه ( الملل والنحل ) ما نصه «واعلم أن أول شبهة وقست 
في الخليقة شبهة إبليس لعنه الله ومظهرها استبداده بالرأي في مقابلة النص واختبار 
الموى في معارضة الأمر واستكباره بالمادة التي خلق منها وهي النار على مادة آدم عليه 
السلام وهي الطين» وانشعبت من هذه الشبهة سبع شمهات وسارت في الخليقة وسرت 
في أذهان الناس حتى صارت مذاهب بدعة وضلالت وتلك الشهات مسطورة في شرح 
الأناجيل الأربعة: انجيل لوقاء ومارقوس» و يوحتاء ومتى» وهي مذ كورة في التوراة 
متفرقة على شكل مناظرات بينه وبين الملائكة بعد الأمر بالسجود والامتناع عنه , 
واعلم أن الخالفة وقعت من عدو الله في عدم امتثاله لأمر الله بالسجود لآدم» قال 


ود 9 مر 


ا 00 ay‏ ۲ وم سس سا سه مر ارس سه حسم مر چا له ع رست رم ص ۵ مس 
تعای ( ولذ فلت كي كةاسجدوا لا دم فسجدوا! لا بليس ای واسکَکیر وکا من الکطریت ۲( . 


- 


7 .٠١ الملل والتحل للشهرستاني ج ۱ ص‎ )١( 
0 .۳۸ البقرة‎ )۲( 


46 ده 2 


وف هذه الآية الكريمة بیان السبب في عدم سحوده» وهو الاستكبار بمادته التي 
رس على المادة الي خلق مها آدم عليه السلام وقد أظهر ابلیس اعتر اضه 
اتتادا إلى هذه الشبهة كا حكاها الله تعالى بقوله ( قال بابلیس مامتعكآن جد لماعت 
یرت کت امیت ااانه ینار یی ٨)‏ وشبهته هي أن 
2 وعنصره النار» وأصل آدم وعنصره التراب. 


وقد رتب على هذا أنه خير من آدم, ‏ رتب على هاتين المقدمتين أنه لا بحسن 
منه الخضوع لمن هو أدنى منه في الخلق, وذلك أن النار جوهر لطيف شفاف له قوة 
الإشراق وسلطان الاحراق, والطين جسم مظلم كثيف ليس باللطيف ولا بالخفيف» 
والسجود امتثال يتضمن تعظم السجود له والأولى به الأعلى منهها. 


والرد على شبهته هذه بوجوه منها : 


|١‏ أنه عارض النص بالقیاس وهو فساد في الاعتبار وعدم استبصار» والعمل 
بالنص مقدم على القياس لأن سهام القياس تصيب مرة وتخطىء أخرى» وكلام 
المعصوم النزه عن الغلط والزلل لا يخطىء. 

؟ ‏ أن الماء والتراب واضواء والنار أصول الأجسام ومواد المركبات فلا يقوم جسم 
إلا باجتماعها وإذا كانت متكافئة في التأثير فاختصاص أحدها بالأفضلية 
لادليل علیه, وهو ترجيح بلا مرحح. 

۳ - أن الطين اشتمل على أصلين من الأصول الأربعة» وهما الماء والتراب فكيف 
يكون أصل واحد خیراً من أصلين متكافئين؟ ثم على تقدير التسلم بالتفاضل 
جدلاً, فالماء أفضل, لأن سلطانه يقهر سلطان النار إذا التقيا. 

؛ ‏ على تقدير صحه قياسه, فالترجيح للسجود من وجهين : 
الوجه الأول :أن مصلحة امتثال الأمر راجحة على الامتناع لأن امتثال الأمر 
آمن من العقاب الترتب على احخالفة. 


(۱) سورة (ص) أية ۷9 ي 


لد 8 لس 


الوجه الثاني : أن الامتناع من السجود بهذا التعلیل الذ كور من جهته یلزم منه 
تخطئة الأمر ونسبته إلى وضع الشيء في غير موضعه وذلك في غاية الجناية على 
الاله الحكيم ۱ . 
هس ما دام پعترف آنه دن اه تسال فلیس له ای من آمره بل يجب عليه 
الاستسلام والانقیاد لامر الله 


قال ابن قم احوز ية رحمه الله في کتابه رباع الفوائد) في الرد على هذه الشبهة 
ما نصه: DUIS‏ و ی صر اب الو بل بن 
ذلك أن يكون الخلوق منها خیراً من الخلوق من الطين, فان القادر على كل شيء 
خلق من المادة المفضولة من هر ار ون خلقه من المادة الفاضلة والاعتبار بكال 
اللهباية لا ینقص الادة فاللعين ۸ يتجاوز نظره محل المادة ول يعبر منها إلى كمال 
الصورة ونهاية اخلقة, فأين الماء المهين الذي هو نطفة ومضغة واستقذار النفوس له إلى 
كمال الصورة الإنسانية التامة المحاسن خلقاً أو خلقاً». 


«وقد خلق الله تعالى الملائكة من نور وادم من تراب ومن ذرية آدم من هو خير 
من الملائكة, وان كان النور أفضل من التراب, فهذا وأمثاله ما يدلك على ضعف 
مناظرة اللعن وفساد نظره وادراکه, وان الحكمة كانت توحب عليه حضوعه لادم 
فعارص حكة الله وأمره برأية الباطل ونظره الفاسد. فقیاسه باطل نصا وعقلك و کل 
من عارض نصوص الأنبياء بقیاسه وراه فهو من خلفانه وأتباعه» . 

هذا وقد ذکر ابن القم رحه الله في تفضیل التراب على النار خسة عشر وجهاء لا 
أجد حاجة إلى ذكرهاء ومن أراد الز ید من العرفة فلینظر تفصیل هذه الوجوه في 
الكتاب المذ کور. 


إن ما تقدم من الشبه والاعتراضات التى أدلى بها إبليس لعنه الله في مقام 


(۱) استخراج الجدال من القرآن ص ٠ه‏ مخطوطة برواق الا تراك بالأزهر برقم ۳4۰ بتصرف. 6 
(۲) بدائع الفوائد ج 4 ص ۱۳۹ و ۱۸۰ و ۱۸۲ , 4 


ا( 9 


الکابرة والوداد كافية في معرفة البواعث التي حدت به إلى انتهاج هذا السلك ویکن 


باعث الحسد لآدم على الشرف لس الذي خصه الله تعالى به 

۲ - الكبر والاستعلاء على أمر الله فاستحق من الله الطرد والإبعاد 

۳- الغرور بأصل مادته ۳۷ خلق من نار وها قوة الإشراق وسلطان الإحراق» 
فکانت نظرته مادية محضة وهي فاسدة, تلك بعض البواعث التي حدت بأبليس 
إلى سلوك طر يق الباطل والاستعلاء بغير الحق. 


ومکن أن نلخص بعضاً من النتائج السيئة التى انعكست آثارها في السلوك 
البشري نتيجة التأثر بتلك الشبه والأقيسة الفاسدة التى سلكها إبليس ونذكر منها ما 
بل : 


١‏ استحقاقه للطرد والإبعاد من رحمة الله التي وسعت كل شيء حيث كان جداله 
اعتراضاً على حكة الله ومثاراً لكل شبهة ضالة وأساساً لكل قياس فاسد. 

؟ ‏ ظهور ما كان يغمره من حسد وبغض لبني آدم وقد حذرنا الله تعالى منه وأمرنا 
بتحنب طرقه واعماله 

۳ - انعكاس الآثار السيئة على احتمعات الإنسانية حيث كان لها من غواية 
الشيطان وشبهاته نصيب كبر في حياتها العملية وسلوكها الاحتماعی, وتتفاوت 
ل أبعاد غوایاتها بقدر ماتکون خاضمعة لسلطانه وشبانه. ۱ 

؛ ‏ استحکام العداء بينه وبين بني آدم حتى أنه انتهج منبجاً جهنمياً في إغوائه 
لبني آدم فكان منبجه في الاغواء أنه يأتي من قبل الأعمال الطيبة الصالحة 
فیحاول |فسادها بالتشكيك أو الر یاء, وقد حکی الله تعالى عنه ذلك بقوله 
( غیت امد ی 
وعن‌شمایلهم وَكَاجَ د كرض عكرت © ٩0)‏ . 


(۱) سورة الأعراف آية ۱٩‏ و ۱۷. 


سل لاج — 


فكان منبج الإغواء من الجهات الاربع أما جهة العلو والسفل فلا سبیل ۷ 
إلى من كانت رابطته تعلو الر بوبية وذل العبودية لله تعالى( إن عِبَادِى ليس لك علیّبم 
أ۶ )0 . 

وقد حكى الله تعالى استثناء إبليس لن أخلص لله في العبادة وانقاد بالطاعة 
حيث قال تعالى حكاية عن إبليس ( ول لاتم لحن 9 إِلحبَادَكَ ینهم 


“عر - ل 


المخلصيت ) (" . 

وبهذا نعلم أن من ضعفت فيه القع الروحية وتزعزع الإيمان من قلبه فان الشيطان 
له بالرصاد وأنه يأتيه من كل مكان نعوذ بالله من نزعاته وغواياته. 

ومن مجموع ما تقدم من جدال الملائكة وجدال إبليس يظهر لنا الفرق بين 
الجدالين, فالملائكة في جداهم لم يظهروا خلافاً ولا عصياناً بل طلبوا بسؤاهم البيان 
والإيضاحءأما إبليس فقد جادل وأفتى وعلل واعترض على حكة الله وأمره فباء باللعنة 
وخزي الدنيا وعذاب الآخرة. 


(۱) سورة الححراية ؟4. ف 
(۳) سورة ص أية ۳ ونظر سورة اححر أية ۰). و 


ةمع — و 


الجحال الممذوج و الجدال العذمو م و آنو اعهما 


كان السبب الداعي لعقد هذا البحث ضمن بحوث الرسالة أن الجدل سلاح ذو 
حدين وقد اشتبه الأمر على قوم قصرت علومهم وندّت أفهامهم فذهبوا ينكرون الجدال 
والمناظرة و یرون ذلك من الأمور الدخلية على الاسلام والسلمین؛ فجنى هؤلاء على 
الإسلام من حيث لا يشعرون إذ ۸ يحرروا آقواهم و يفرقوا بين ما يبيحه الشرع وما 
بمنعهء وما تقتضيه ضرورة البلاغ لرسالة الله تعالى والدفاع عنها من الحجة والبرهان؛ 
وبين ما يكون فضولاً من القول ورجماً بالغيب وخوضاً في لمج الباطلء بينا يقابل 
هؤلاء قوم أفرطوا فى الجدال والمناظرة في الدين وأطلقوا العنان للعقول دون قيود أو 
حدود واعتبروا الل ب الأولى التي تببى عليها الأحكام و يتفرع عنها الحكم 
على كل قول أياً كان مصدره وهولاء قد حکوا للعقل بالعصمة من الخطأ وقدموا 
آدلته على أدلة الشرع» وافا جاء الشرع بالأدلة السمعية والعقلية ولم يجعل بینها 
تناقضاً. 

والشرع في الحقيقة هو عصمة العقل من الخطأ كا أشار إلى ذلك صاحب 
«تفصيل النشأتين» ۲۱ لأن العقول مها بلغت من الإدراك فطاقتها محدودة وهي 
عاحزة عن اقتحام متاهات الغيب التي لا يعلمها إلا الله, وهناك حقائق ثابتة كوجود 
الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلیا ولکن العقل عاجز عن إدراك كنههاء فليس 
لنا أن نجعل العقل مهيمناً على نصوص الشر يعة پنسخ منها ما يريد ويغير ما لا يدرك 
حقيقته وكهه» ولکننا نستخدم العقل في القییز بين الحق والباطل ونعمله في جميع 
شنون الحياة» نتأمل به في خلق الله وبدائم صنعه, ونسلك به الطر يق المستقيم» 


(۱) انظر قول الراغب الأصفهاني : «تفصیل النشأتين وتحصیل السعادتین» ص ٩۱‏ - 46 الطبوع ضمن سلسلة الثقافة 
الاسلامية, التي كان يشرف على اصدارها الاستاذ عبد الله السمان - امحموعة الثالثة ل ١٠8١م‏ - ۰8۱۹۱۱ 


بت 4٩‏ ل 


تنيرين بنور الوحي وهدي النبوق علماً بأن العقل السلیم لا خالف النصوص 


الصحيحة التي جاء بها الشرع. 
وقد ألف شيخ الإسلام ابن تیمیه رجه الله تعالى كتابه«ذرء تعارض العقل 
والنقل» المسمى «موافقة صحيح النقول لصر يح العقول» وتحدث عن هذا ما لا 


مزيد عليه» وقصارى القول إن إنكار الجدال وذمه مطلقاً فيه تعسف ومكابرة للحق 
والواقع» وقبوله والدعوة إليه مطلقاً فيه أيضاً تعسف ومكابرة» وقد وردت نصوص من 
الكتاب والسنة تأمر بالجدل وأخرى تنهى عنه فعلمنا يقيناً أن الجدل الذي تأمر به 
هذه النصوص غير الجدل الذي تنهى عنه, لأن نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة 
الصحيحة لا تتعارض في حقيقة الأمر. واذاً فا هو الجدل الذي تأمر به هذه النصوص 
وتدعو إليه؟ وما هو الجدل الذي تنهى عنه وتذمه؟ 

للإجابة على هذا السؤال يمكننا أن نقول إن الجدل ينقسم إلى قسمين : 

جدال مدوح, وجدال مذموم» وسنوضح كلا النوعين فيا بلي : 
الجدال المدوح ۳ 


لكل آمر دافع وطر بقّه ونتيحة» ولا بد من سلامة الغلا يه ليكون الأمر صحیح 
فالجدل المدوح : ماکان بنية خالصة وجرى بطر يقة سليمة وأدى إلى خيرء أو يقال 
: هو كل جدال أيد الحق أو أفضى إليه بنية خالصة وطريق صحیح, وإذا ذهبنا 
نستقصي نصوص الشر يعة وأقوال العلماء في جواز الجدل لنصرة الحق والدعوة إليه 
ومقارعة الباطل بالحجة والبرهان» فاننا نخرج عن حد الاختصار المعقول المفيد» ولكن 
ذلك لا منعنا من ذكر بعض النصوص من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة» وذلك 
توضیحاً للمقصود وجر يا على العهود, فنقول و بالله تعالى التوفيق : 


١‏ قال الله تعالى ( الل سيل رَيكَاْكَْةٍ وَالْمَوْعِظةَ اس وَحَددِلْهُم َل 
هخسن )27 . فى هذه الآية الكريمة دعوة صريحة إلى الجدال؛ و بيان 37 واد ابه» 


رو 
(۱) النحل ۱۲۵. تن 


و بری کشیررمن آهل الکلام أن الطرق الثلاث الذ كورة في هذه الآية الکرعة موافقة 
للأصولالنطقية وهي البرهان والخطابة والجدل» ولکن شيخ الاسلام ابن تيمية لا 
برتضي هذا الرأي ويعلل ذلك بأن الخطابة عند المناطقة ما كانت مقدماتها مشهورة 
سواء أكانت علماً يحرداً ام علماً يقينياً و يرى أن الوعظ ي القران هو الأمر والنبي 
والترغيب والترهیب, کقوله تعال ( ورام فعلوا مايوعَظونَ به لَكَانَ را 2 وشَدٌ 

تَيِيمًا)7" . فقوله 2 يوعظون به) أي رون به, وقال تعالى ( ییظکم ان أن تعودوا 
3 آیرا إن کم 2 موصي )0 > أي يباكم ويرى ابن تيمية رحمه الله أن الدعوة 
تکون بالحكمة والوعظة الحسنة, وأما الجدل فلا يدعى به» وإنما یکون من باب دفع 
۳ وطذا يقول: إن للإنسان ثلاثة أحوال: اما أن يعرف الحق ويعمل به وإما 
أن يعرفه ولا يعمل به واما أن يجحده. فأفضلها أن یعرف الحق و يعمل به» والثاني 
أن يعرفه لكن نفسه تخالفه فلا توافقه على العمل به, والثالث من لايعرفه بل يعارضه» 
فصاحب الحال الأول هو الذي يدعى بالحكمة, فان الحككة هي العلم بالحق والعمل 
به والأكمل من الناس من يعرف الق و یعمل به فیدعی باه والثاني من 
يعرف الحق لكن تخالفه نفسه فهذا يوعظ بالموعظة الحسنة والنفس ها أهواء تدعوهم 
إلى خلاف الحق وان عرفته» وعامة الناس يحتاجون إلى الموعظة الحسنة وإلى الحكمة 
فلابد من الدعوة بهذا وهذا. 


2 الجدال فلا ا به بل هو من باب ا 3 عارض احق 
«أذعٌ» فأمره بالدعوة 2 والموعظة الحسنة) 5 أن بو بالتي هي أحسن. 


وقال في الجدال (بالتي هي أحسن) وم يقل (بالحسّن) كا قال في الموعظة, لأن 
احدال فيه مدافعة ومغاضبة فيحتاج أن يكون بالتى هي أحسن حتى يصلح ما فيه من 
الممانعة والمدافعة, والموعظة م کہا يدافع المجادل, فا دام الرجل مستعداً للحكمة 
أو الموعظة الحسنة أو هما معاً لم يحتج إلى حادلة فإذا مانع جودل بالتي هي أحسن. 


(۱) الساء : 11. 
(۲) النور : ۰۱۷ 


حت ۵۱ ات 


ويرى ابن تيمية تيمية أن الجدل يفيد في بيان خطأ الخصم ولکن لا بد من أن تکون 
المجادلة بعلم كي أن الحكمة بعلم» لهذا يقول «وامجادلة بعلم کا أن الحكمة بعلی وقد 
ذم اثه من عجادل ريك فقال تيان ( تن لعج فلکم پو علم فلم 
اجون فیا لس کک بو ع و )۲۱ » وال لا يأمر المؤمنين أن يجادلوا بمقدمة يسلمها 
الخصم إن لم تكن علماء فلو قدر أنه قال باطلاً فالله تعالى لم يأمر أن يحتج عليه 
بالباطل, لكن هذا قد يفعل لبيان فساد قوله و بیان تناقضه لا لبيان الدعوة إلى القول 
والحق» وهدف القران بیان الحق ودعوة العباد إليه» وليس المقصود ذكر ما تناقضوا 
فيه من آقواضم ليبين خطأ أحدههما لا بعینه() فالقدمات الجدلية التي ليست علماً 
هذه فائدتها وهذا يصلح لبيان خطأ الناس مجملا»(۳) . 


سم و و ص سر رو 4 


0 وقال تعالى ( رمَلَبَاجَاءَهُمْ أل ی مدا اوا لا وشن ماوت مرس از 
يريما وق شوم لو وان هادا كرون حر 


۳ 


2 أله هوآهدی ما أذ 2 ان کنر صلرقی رک () نزن لریستجیبو بو له فأعلم نامورت 


أهواء شم ( 0( 


ووجه الدلالة من هذا القول الكريم أن الله تعالى لم يأمر رسوله صلى الله عليه 
وسلم أن يقول هذا شكأ في صدق مايدعو إليه ولكن قطعاً لحجتهم وحسماً لدعواهم 
وإلزاماً وإفحاماً لهم» فقد التزم صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى السبيل الأهدى 
والأمر الأصوب» وثقته بأنه على اهدي والصواب» وهذا ضرب من جدل الإفحام 
الهادىء. 


لم 


۳ - وقال تعالى ( ”ايلوا أَهْلَ الصحكتب إِلَابألَّى هی أَحَسرْإلا اّما 


و ) (6) ۲ 


(۱) آل عمران : 55. 

(۲) قال العلق على هامش الکتاب (خطأ آحدهما لا بعينه کذا بالأصل ص .)4۹٩‏ 

(۳) انظر الرد على النطقین ص 11۷ ل ۰471۸ 

(4) القصص : 4۸ 0ه. 3 
(۵) سورة العنکبوت : 45. 7 


1 - o — 


ووجه. الدلالة أن الله تعالى أمر مجادلة أهل الکتاب بالرفق واللن والانصاف 
ترك السف والبذاءة والاستطالة الا لمن بدأ مهم بشيء من ذلك فانه یعارض ما 
6 يجمه و يلجم خصومته . 


4 - محادلة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم» ول كن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يمانع من الجدل إذا كان لطلب الحق والاسترشاد وتقر ير القضايا المتعلقة 
بأمور الدين والدنيا. 


وأذ کر على سبيل الشال لجدال الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مشالین, أوفها: جدال سعد بن معاذ وسعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
في غزوة الأحزاب قال ابن إسحاق كا نقله عنه ابن كثر فى السيرة النبوية 
«...فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مرابطاً وأقام المشركون يحاصرونه بضعاً 
وعشرين ليلة قريباً من شهرء ول يكن بينهم حرب إلا الرّميّا بالنبل فلا اشتد على 
الناس البلاء بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما حدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة ومن لا أتهم عن الزهري» إلى عينية بن حصن والحارث بن عوف المرتي وهما 
قائدا غطفان وأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا عن معهها عنه وعن أصحابه 
فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب ول تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا 
المراوضة, فلا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك بعث إلى السعدين 
فذكر لما ذلك واستشارهما فيه» فقالا يارسول الله أمرأ تحبه فنصنعه أم شيئاً أمرك الله 
به لابد لنا من العمل به, أم شيئاً تصنعه لنا؟ فقال: بل شيء أصنعه لكمء والله ما 
أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب 
فأردت أن أكسر من شوكتهم إلى أمر مَاء فقال له سعد بن معاذ : يارسول الله قد 
كنا وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن 
يأكلوا منها تمرة واحدة إلا قری أو بيعأء أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا 
بك وبه نعطيهم أموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجةء والله لانعطيهم إلا السيف حتى يحكم 


ل 8 لس 


الله بیننا وبينهمء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت وذاك فتناول سعد بن 
معاذ الصحيفة فحا ما فيها من الكتاب ثم قال : ليجهدوا علينا» () 

انيها : جدال عمر بن الطاب في صلح الحدييية» قال ابن كثير رحه اله في 
ی ۲ العاف ۱ 1 يت بعثت قر يش سهيل بن 
عمرو آخا بني عامر بن لؤى إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم وقالوا إئت محمداً 
وصالحه ولا يكن في صلحه إلا أن برجم عنا عامه هذا فوا لاتتحدث العرب أنه 
دخلها عنوة بدا > فتاه سهيل بن عمرو فلا رآه رسول الله صلی الله عليه وسلم مقبلا 
قال: قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل» فلا انتبی سهيل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تكلم فأطال الكلام وتراجعا ثم جرى بينبها الصلح» فلا التأم 
الأمر وم يبق إلا الكتاب وثب عمر فأق أبا بكر فقال : يا أبابكر اليس برسول 
الله؟ قال بل قال: أولسنا بالمسلمين ؟ قال بل قال أوليسوا بالمشركين؟ قال بلى 
قال تلا تعطي الي نيه في دیننا؟ قال أبو بكر : ياعمر الزم غرزه وني أشهد أنه 
رسول اللهء قال عمر : وأنا أشهد أنه رسول الله . ثم أق رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله ألست برسول الله؟ قال بلى قال أو لسنا بالمسلمين قال 
بلى» قال أوليسوا بالمشركين؟ قال : بلى» قال فعلام نعطي الدنيّة في دیننا؟ قال أنا 
عبدالله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعنى»(» . 

و يسخط رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر ولا أنكر عليه حق الجدال 
فها لم يقتنع به في بادىء الأمر بل لعله صلى الله عليه وسلم قدر صلابة موقف عمر 
مجادلاً عا يعتقد أنه حق, ثم كان عمر هو الذي راجم نفسه لما تبينت له حكمة ذلك 
الصلح الذي عده القرآن (فتحاً مبيناً). ومثل عمر من يبادر فيعترف بالخطأ بمثل 
الشجاعة التي واتته حين جادل عن رای ي. صلاية لایخشی لومة ال علی آنا لا 
نفصد من هذا إن الصحابة رضي الله عنهم کانوا تدلون بارائهم قبل رأي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أو يجادلون فيا تبين لحم فيه أنه حكم الله وقد تقدم قول سعد 


(۱) السيرة النبوية لابن كثير ج۳ ص ۲۰۱ - ۰.۲۰۲ 
(۲) السيرة النبوية لابن کثر ح ۳ ص۳۱۹ - ۳۲۰. 


1 - — 


بن معاذ وسعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم (يارسول الله أمرأ تحبه 
فنصنی أم شيئاً أمرك الله به لابد نا من العمل به أم شيئاً: تصنعه لنا؟)» فلو قال 
يول الله صلی الله عليه وسلم بل أمر الله بهذاء لقالوا سمعنا وأطعنا. 


ثم إن الصحابة حتى لو كانوا يرون في جدالمم شيئأ من الوجاهة فقد کانو 
يعظمون رسول الله صلى ابواسي اواو ساي 
«مازلت أصوم وأصلى وأتصدق وأعتق من الذي صنعت يومد محافة كلامي الذي 
تکلمته يومئذ حتی رحوت الله أن یکون را والذي نر ید الاستشهاد به لموضوعنا هو 
آن الرسول صلی الله عليه وسلم ۸ ینکر علهم هذه المجادلة ما دام القصد منها حسناً 
ولا بختني وراء‌ها باطل بالکفر أو العناد» وأنت على علم من محادلة خولة بنت ثعلبة 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم في زوجها کا حکی الله قصتبا في کتابه العز يز بقوله 
تعالى ( مه لیر اك ف رجا وشک | ک له هسم اورا اة میم بی ٩‏ . 


ه ‏ مجادله عمر بن الخطاب للود» قال ابن عبد البر ما نصه «وجادل عمر بن 
الخطاب الیهود في جبر يل وميكائيل فقال جاعة من المفسرين: كان لعمر أرض بأعلى 
الدينة فكان يأتها وكان طر يقه على موضع مدارسة الهود وكان كلا مر دخل علیهم 
فسمع منهمء وأنه دخل علهم ذات يوم فقالوا ياعمر ما من أصحاب محمد أحد أحب 
ماس باو ا ااا O‏ 

من فيكم أعظم ؟ قالوا الرحمن, قال فبالرحمن الذي أنزل التوراة على موسی 
۷ سيناء أتجدون محمداً عندكم نبياً, فسكتواء قال تكلموا ماشأنكم والله ما 
سألتكم وأنا شاك في شىء من ديني فنظر بعضهم إلى بعض فقام رجل منهم فقال: 
اروا الرجل اولاش قالوا نعم إنا نجده مکتوباً عندنا ولكن صاحبه من الملائكة 
الذي يأتيه بالوحي هو جبريل وجبر يل عدونا وهو صاحب كل عذاب وقتال 
وخسف ولو أنه كان وليه میکائیل لآمنا به فان میکائیل صاحب کل رحمة وکل 


O ل‎ 


غيث, قال شم فأنشدكم بالرهن الذي آنزل التوراة على موسی بطور سناء أين 
ميكائيل وأين جبر يل من الله, قالوا جبر يل عن بمينه وميكائيل عن یساره» قال عمر 
فأشهد أن الذي هو عدو للذي عن بمينه هو عدو للذي عن بساره, والذي هو عدو 
للذي عن يساره هو عدو للذي عن بمينه» وأنه من كان عدوا لما فانه عدو لله, ثم 
رجع عمر ليخبر البي صلى الله عليه وسلم فوجد جبر يل قد سبقه بالوحي فدعاه النبي 
صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه ( َل عن FEN‏ لجرل ِنَم لعل فك بِإِدياللهِ 


مسر تم 


صقا لمات يديه وهدی وشری لِلْمُوْمِنِيَ 9 کان عدوا ِتَهَوَمَككَيْهء ورس لو 
جني ومیکدلٌ قَإكأله عَدُوٌّ لنَكَفِرِنَ ٠)‏ فقال عمر والذي بعثك بالحق لقد 
حئت وما أريد الا أن أخبرك) » فهذا ما صدق الله فيه قول عمر واحتحاحه» وهو 


باب من الاحتجاج لطيف مسلوك عند أهل النظر»(۳) . 


وهذه احادلة قيل أنها جرت بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه و بخ ن اهود فى 
ام البي صلل الله عليه ولم کا تقد وقيل نا جرت بين رموك اله صلل ال 
عليه وسلم وبين الهود في أمر نبوته وقد ذكر ابن جرير الطبري القولين في 
تفسیره(٩)‏ . 
٦‏ س وا آثر عن السلف محاجة الهاحر ين والانصار | فى سقیفه بنى ساعدة 
وحاجة عبد الله بن عباس للخوارج بأمر علي بن أ E‏ 
الصحابة قط الجدال في طلب الحق0© . 


وقال شيخ الوسلام ابن تيمية في كتابه «درء تعارض العقل والنقل» ما نصه: 
«فکل من لم یناظر أهل دناد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الاسلام 
حقه ولا وفى موجب العلم والاعان ولا حصل بکلامه شفاء الصدور وطمأنينة اللفوس 
ولا أفاد کلامه العلم والیقین»() . 

(۱) الغرة ٩۱۷‏ ب ۹۸ 


(۲) انظر تفسير ابن جر ير الطبری ج ۲ ص۳۸4 - ۳۸۵ وانظر الدر النثور للسيوطي ص ۰.٩۱ -. ٩۰‏ 
(۳) جامع بیان العلم فضله لابن عبدالر ج ۲ ص۱۲۳ - ۱۲. 


(4) انظر تفسير ابن جر ير الطبری ج ۲ ص۳۷۷ وص ۳۸۱ من. 2 
(۵) الفقیه والتفقه, للبغدادي الخطيب ج ۱ ص ۲۳۵ 5 
(7) دره تعارض العقل والنقل + ١‏ ص۳۵۷. 7 


3 س‎ 0٦ 


وقال صإحب شرح الكوكب المئير ما نصه :« قال أبو محمد الجوزي في الإيضاح: 
ا وف الله واياك أن معرفة هذا a a‏ ۳ 
کلام م مناظر لأن به يتبين صحة الدلیل من فساده تحر يرا وتقر بر » وتصح الأسئلة 
ا من الردودة احالا وتفصیلاً ولولاه لاشتبه التحقيق في المناظرة بالمكابرة» ولو 
خلي كل مدع مُدَعَى ما يرومه على الوجه الذي يختار» ولو مكن کل مانع من ممانعة 
ما يسمعه می شاء» لأدى إلى الخلط وعدم الضبط وإنما الراسم الجدلية تفصل بين 
الحق والباطل, وتبين المستقبم من السقم فن لم يحط بها علماً كان في مناظراته 
كحاطب لیل» ۲ . 

واعلم أن الذین منعوا الجدال والناظرة دون تفریق بين ما يجب وما يحرم أو ما 
ع وو توت خی 
و و ۴ لاحم بیس وتک همع تتا و لد لمیر 6 ورین لجر ف ای م 


و 7 ور و 


E‏ سمجیب لم لهم هدرم ریمعت OE r‏ ات که فد 


؟" ‏ قوله تعای ( یل لین رون A)‏ ماه ينی ( (r)‏ 

۳ - قوله تعای ( | قان حاجوك فقل سا وهی من امن ۳ 

4 - قول الرسول صلی اد علیه وسلم (ما ضل قوم بعد هدي کانا عیه الا وتو 
الجدل 9 قرأ ) مرو اك ل لاجدلا بل هر وم َموي لد . 

ه ‏ قوله صل الله عليه وسلم (من ترك الراء وهو مبطل بنی الله له بیان ريض 
الجنة ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتاً ي أعلى الجئة) 20 , 


(۱) انظر شرح الكوكب المنير ص ۰۳۱۹ 

(0) الشورى : ۱۵ ب .١١‏ 

(۳) الشورى : ه". 

(4) آل عمران : ۲۰. 

(۵) رواه الترمذي وابن ماجة, وقال الترمذي حسن صحیح. والآية ٠۸‏ من سورة الزخرف. 


)۹( رواه ابن ماحه وحسنه الترمذی. 


ے ۵۷ ے 


١‏ - قوله صلى الله عليه وسلم (أبغض الرجال إلى الله الألدٌ الخصم) رواه 
البخاري (۱) ۲ 

۷ ماروي عن مالك بن أنس أنه قال (ليس الجدال في الدين بشىء» وقال أفکلا 
كان رجل أجدل من رجل ردنا أن يرد ماجاء به جبر يل إلى الني صلى الله 
عليه وسلم)(۲) ۱ 


هذا هو أقصى ما تمسكوا به من الآيات القرانية والأحاديث النبوية» وأنت ترى 
بأنها ظاهرة في دلالتها على الجدال بالباطل وهو النوع المذموم, قال ابن عبد البر في 
کتابه («جامع بیان العلم وفضله»«باب ما یکره فيه المناظرة والجدال والراء» ما 
نصه: «قال أبو عمر: الآثار كلها في هذا الباب الرو ية عن النى صلی الله عليه 
وسلم فا وردت في النبي عن الجدال والمراء في القرآن» وروي عن سعيد بن المسيب 
وأني سلمة عن أني هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الراء في القران 
كفر) ولا يصح عن الي صلی الله عليه وسلم فيه غير هذا بوجه من الوجوه. 


والمعنى أن يتمارى اثنان في آية يجحدها آحدهما ويدفعها أو يصير فها إلى الشك» 
فذلك هو الراء الذي هو کف وأما التنازع في أحكام القرآن ومعانيه فقد تنازع 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من ذلك وهذا يبين لك أن الراء 
الذي هو كفر هو الجحود والشك کا قال عز وجل ( لازال الب کتروا فر ميق 
ِنْهُ)( ۲‏ ونهى السلف رحمهم الله عن الجدال في الله جل ثناؤه في صفاته وأسمائه. 


أما الفقه, فأجعوا على الجدال فيه والتناظر لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع على 
الأصول للحاجة إلى ذلك وليس الاعتقادات كذلك, لأن الله عز وجل لا بوصف عند 
الجماعة أهل السنة إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أو هعت الأمة عليه وليس كمثله شيء فيدرك بقياس أو بإنعام نظر وقد نهينا 


(۱) صحیح البخاري كتاب المظالم وباب قول الله تعالی(وهو ألد الخصام). 
(۲) انظر الفقیه والتفقه ج ۱ ص۲۳۱ وانظر کتاب الاعتصام للشاطي ج ۲ ص۰۲۷ e‏ 


(۳) سورة الحج : 8©. 


1 — ۵۸ — 


عن التفکییفی الله وأمرنا بالتفکر في خلقه الدال علیه» (۲ » والامام الغزالي یری أن 
الحدل یتزجح فيه حانب الغرور والكبر ياء والترفع بإظهار العلم والفضل » وطذا بعتیره 
03 يقول في كتابه الإحياء تحت عنوان «الافة الرابعة الراء والجدل». 


«أما احادلة فعبارة عن قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقصه بالقدح في كلامه 
ونسبته إلى القصور والجهل فيه وآية ذلك أن يكون تنبهه للحق من جهة أخرى مكروهاً 
عند احادل, يحب أن يكون هو الظهر له خطأه ليبين به فضل نفسه ونقص صاحبه 
ولا نجاة من هذا إلا بالسكوت عن كل مالا يأثم به لو سكت عنه» وأما الباعث عل 
هذا فهو الترفع بإظهار العلم والفضل والهجم على الغير باظهار نقصه» وهما شهوتان 
باطنيتان للنفس قويتان هما. أما إظهار الفضل, فهو من قبيل تزكية النفس وهي من 
مقتضى ما في العبد من طغيان دعوى العلو والکبر ياء» وهي من صفات الر بوبية». 

«وأما تنقيص الآخر فهي من مقتضى طبع السبِيعيّة فإنه يقتضي أن مزق غيره 
ويقصمه ويصدمه و یوذیه, وهاتان صفتان مذمومتان مهلكتان, وإنما قوتها المراء 
والجدال فالمواظب على الراء والجدال مقو لحذه الصفات الهلکة وهذا جاوز حد 
الكراهة بل هو معصية مها حصل فيه إيذاء الغير ولا نفك الماراة عن الإيذاء وتهييج 
الغضب وحمل العترض عليه على أن يعود فينصر كلامه مما عکنه من حق أو باطل» 
ويقدح في قائله بكل ما يتصوله فيثور الشجار بين المتمار يبن» كا يثور الحراش بين 
والجامه») . 


«وأما علاحه, فهو بأن يكسر الكر الباعث له على اظهار فضله والسَبَميّة الباعثة 
له على تنقيص غيره كا سيأتي في كتاب ذم الكبر والعجب وكتاب ذم الغضب, فان 
علاج كل علة بإماطة سبيهاء وسبب الراء والجدال ما ذكرناه ثم المواظبة عليه تجعله 
عادة وطبعاً حتی یتمکن من النفس و یعسر الصبر عنه»() : 


(۱) جامع بیان الملم وفضله ج ۲ ص"١١.‏ 


(۲) کتاب الإحياء للغزالي ج ۳ ص ١١5‏ ۱۱۸ ملخصا. 


ل 04 


وللجمم بين الادلة نقول: انه لاتعارض بحمد الله بين أدلة الانعین للجدل 
والشبتین له لأن أدلة الانعین ترجع إلى ذم الجدال بالباطل «وهو کل جدال ناصر 
الباطل أو آفضی الیه» وأدلة الثبتن تدل على وجوب أو استحسان الجدال لنصرة 
الحق واقامة الحجة والبرهان لتبلیغ رسالة الله والدفاع عنباء وهذه وظيفة الرسل 
والدعاة والصلحین, وبهذا يندفع الاشکال و یتضح الأمر وتحمل أدلة الانعین للجدال 
الذاقين له على الجدال لنصرة الباطل وهوی النفس» وتحمل أدلة الادحن له على 
الجدال لنصرة الحق وتبلیغ دعوة الله سبحانه» وبهذا یتضح أنه لا تعارض في الواقع 
بين أدلة الطرفن التنازعن, وهو الطلوب. 


قال الامام الفخر الرازي في تفسیره عند قول تعای ( وال سا ألطعُوت أن 
يعبدوها وآنابوا إِلَ أله 2 لس مر عبار 9) لين معو الْقَوَلَ يعون احستهه 
۳ نت هد دهد نم ای رک هم م أولوا الأب ۲ قال ما نصه: «واعله أن هذه 
الآية تدل على 8 منها: وحوب النظر والاستدلال, وذلك لانه تعالى بين أن المداية 
والفلاح مرتبطان ما إذا سمع الانسان أشياء كثيرة فإنه يختار منها ما هو الأحسن 
والاصوب ومن المعلوم ان تمییر الاحسن الاصوب عا سواه لا محصل بالسماع/ لان 
السماع صار قدراً مشتركاً بين الكل لأن قوله تعالى (الذين يستمعون القول) يدل على 
أن السماع قدر مشترك فيه فثبت أن تمييز الأحسن عا سواه لا يتأقى بالسماع وإنما 
يتأق بحجة المقل, وهذا يدل على أن الموجب لاستحقاق المدح والثناء متابعة حجة 
العقل وبناء الأمر على النظر والاستدلال(۲ . 

وقال الرازي أيضاً عند قوله تعالى ( مَِحجدِلٌ ف يكت ال لا ارب گفرو 
فا دغر ا بل ۳ ما نصه «الجدال نوعان: جدال في تقر ير الحق وجدال 
في تقرير الباطل» أما الجدال في تقر ير الحق فهو حرفة الأنبياء عليهم السلام» قال 


(۱) سورة الزمر : ۱۷ س ۱۸ 
(۲) الفخر الرازي ج ۲۱ ص۲۱۱. 
(۳) سورة غافر : ). و 


تعالى محميء صلى الله عليه وسلم ( مَحَدٍ ا ااا )() وقال حكاية عن 
الكقار ام قالوا ت عليه السلام ۱ مق اه اا مَك عدن )2 . 


و ان الجدال في تقرير الباطل فهو مذموم وهو الراد بهذه الآية» حيث قال تعال 
( مايل فى اکت ال ل یج کم 6 وقال ( مَاصَيَيُ لك ال له بل هر 
ر وشو )2 وقال ( وحدلوا بطل لدحصوابه كی )0 تم قال واعلم آن 
لفظ الجدال في الشىء مشعر بالجدال بالباطل, ولفظ الجدال عن الشىء مشعر 
بالحدال لأجل 5 والذب عنه) م قال : »«والجدال في آیات الله هو أن يقال 
مرة إنه سحر ومرة إنه شعر ومرة إنه قول الكهنة ومرة إنه أساطير الأولين» ومرة نا 
يعلمه بشر وأشباه هذا ما كانوا يقولونه من الشبهات الباطلة, فذکر تعالى أنه لا يفعل 
هذا إلا الذين كفروا وأعرضوا عن الحق»0© . 

وقال الرازي في قوله تعالى (ما ضر بوه لك إلا جدلاً)...القائلون بذم الجدل 
تمسكوا بہذه الآية إلا انا قد ذكرنا في تفسير قوله تعالى (ما يجادل فى آيات الله إلا 
الذين كفروا) إن الآيات الكثيرة دالة على أن الجدل موجب للمدح والثناء وطر يق 
التوفیق أن تصرف تلك الآيات إلى الحدل الذي يفيد تقر ير احق» وأن تصرف هذه 
الآية إلى الجدل الذي یوحب تقر ير الباطل»(۷ . 


وقال الإمام القرطي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعال ( انم ول ع 


فیمالکم بو عم فلم تاجرد فیما لیس ککم بوعل و وال يلم ۳ نك هب و ) (۸) مانصه' 


)1( سورة الحل : اية : ۲ 

(۲) سورة هود أية ۰۳۲ 

(۳) سورة غافر آية ه. 

(4) سورة الزخرف آية : ۵۸. 

(ه) مورة غافر آية : ۵. 

(0) انظر الفخر الرازي ج ۲۷ ص .۲٩‏ 
(۷) انظر الفخر الرازي ج ۲۷ ص ۲۲۲. 
(۸) سورة آل عمران آية 1٦‏ . 


بت ١إ‏ — 


«وفي الاية دليل على النع من الجدال لمن لا علم له والحظر على من لاحقیق 
عنده فقال عز وجل (ها أنتم هولاء حاجت فيا لکم به علم فلم تحاجون فيا لیس لکم 
به علم) وقد ورد الأمر بالجدال لمن علم وأيقن فقال تعال (وجادفم بالتي هي 
آحسن) وروي عن البي صلل الله عليه وسلم أنه آتاه رحل آنکر ولده فقال بارسول 
الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «هل لك من 
إبل؟ قال نعم قال مالونها؟ قال حمر قال هل فيها من آورق؟ قال نعم قال فن أين 
ذلك قال لعل عرقاً نزعه, فقال رسول الله 5 الله عليه وسلم وهذا الغلام لعل عرقا 
نزعه» وهذه حقيقة الجدال ونهاية في تبین الاستدلال من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (۱) 1 
وقال ابن حزم في کتابه (أصول الأحكام)«وبالجملة فلا أضعف ممن يروم ابطال 
الجدال بالجدال ويريد هدم جیع الاحتجاج بالاحتجاج, و یتکلف فساد الناظرة 
بالناظرة لأنه مُقِر على نفسه أنه يأتي بالباطل, لأن حجته هي بعض الحجج التي 
يريد إبطال جملهاء وهذه طريق لايركها إلا جاهل ضعيف أو معاند سخيف» 
والجدال الذي ندعو إليه هو طلب الحق ونصره» وإزهاق الباطل وتبینه» 9 . 


ومن خلال هذا العرض لأقوال بعض العلاء في موضوع الجدال يتبين لنا بياناً لا 
أبس فيه أن الجدل تارة يكون بالحق وتارة يكون بالباطل وأن الجمع بين تلك 
النصوص الواردة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة يكون بحملها على ما يناسبها 
من حالات الجدال بالحق أو حالات الجدال بالباطل وهذا هو المبج الصحيح الذي 
يويده العقل والنقل. 
الحدال المذموم . 


وتعريفه : «كل جدال ظاهر الباطل أو أفضى إليه» والأدلة كثيرة من الكتاب 
والسنة وأقوال سلف الأمة في ذم الجدال بالباطل» ومن هذه الأدلة ما تقدم من 


(۱) تفر القرطبي ج 6 ص۱۰۸ ۰۱۰۹ 
۲( الأحكام لابن حزم ج ۱ ص۰۲۷ 7 


لك ۲ 3 


النصوص ال آوردناها سابقاً للذين ذهبوا إلى القسك بذم الجدل مطلقاًء و يضاف 
إلا ول" الله عز وجل ( ومیل الزن کفروا اليل ليد حضوا وا 6 وأنت 
تیال هذا تنصيصاً عل 0 الحدال ل وأن الباطل قد قد بظهر وکین له صوله 

فا موقف الق وأنصاره من هذا التحدي؟ أو ليس الله تعالى يقول (بل نقذف باق 
على الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق)) وبأي شىء یکون قذف الباطل؟ هل یکون 
بالسکوت أم یکون بقوة السنان و باحجة والبرهان؟ لاشك في أن هذا هو الأصحء 
لأن السیف مرة لنا ومرة عليناء ولیس البرهان كذلك بل هو لنا أبداً ما دمنا مع 
الحق» ورب قوة بالید قد دفعت بالباطل حقاً كثيراً فأزهقته كا في مقتل عثمان 
رضي الله عنه ويوم الحرة ويوم مقتل الحسين وابن ن الزببر رضي الله عنهم وقد قتل 
تساه كثيرون وما غلیت حجهم قط (۳) ومن الأدلة عل ذم الحدال بالباطل قوله 
تعال ) وین اسمن یل ابرع سیم کل شيط مدر 0 يتبين لنا من الآيات 


لخ مرحي کور 


السابقة أن الحدال المذموم قسماد: 


١‏ جدال بغير علم (ومن الئاس من يجادل في الله بغير علم. . الآية). 

۲ - حدال لنصرة الباطل بالشغب والتمويه بعد ظهور الحق ( وجدلوابابطل 
اج واب هلت )0 

وما تقدم نستخلص النتائج التالية : 

۱ - أن الجدل تارة یکون باق وتارة یکون بالباطل, والحكم يدور بدوران علته 
فحيث وحد الجدال بالباطل كان محرماً» وحيث وحد الحق كان مباحاً أو 
واحبأ وذلك على حسب القامات التي تقتضيها بواعث الجدل. 

۲ - إنه لا تعارض بن النصوص الواردة في ي النبي عن الجدل والنصوص الواردة في 


(۱) الکهف : .۵٩‏ 
(۲) الأنياء : ۱۸ 


(۳) کتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم بتصرف < ۱ ص۲۹. 
(4) مورة الج آية : ۳. 


42 سورة غافر : 8 


— ۱۳ 7 


الأمر به لأننا نعلم يقيناً أن الجدل الذي آمر الله به غير الجدل الذي نهى عنه» 
فتحمل نصوص اني على الجدال بالباطل ونصوص الأمر به على الجدال بالحق 
9 الإشكال الذي قد يعرض لبسطاء الناس. 

۳ - أن الجدال بالحق لاقامة الحجة على أهل الإلحاد والبدع من الجهاد في سبیل الله 
كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (جاهدوا الشرکین بأموالكم 
وأنفسكم وألسنتکم)() وإما يكون الجهاد باللسان بتبيان الحق بالحجة 
والبرهان لا بالشغب واغذیان والسب والشم . 

4 - أن الجدال بالحق من النصيحة في الدين ألا ترى إلى قوم نوح عليه السلام قالوا 
ا ڪرت دن 6( فکان جوابه هم بقوله ( وای 
تن ردت أَنْ اا يي )۳ . 

وقال الإمام ابن القم في كتابه زاد المعاد في قصة وفد نصارى نجران وما 
اشتملت عليه من فوائد مانصه «ومنها جواز محادلة أهل الكتاب ومناظرتهم» بل 
استحباب دلك» بل وجوبه ادا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه مهم 
واقامه الحجة علهم ولا يبرب من مجادلتهم إلا عاجز عن اقامه الحجة فليو ذلك إلى 

آهله, وليخل بين الطي وحاديها والقوس وباريها!!!»0) 


وقال الامام الشوكاني0» عند قول الله تعالى ( مايل فيكت اه رلا لت 
کرو ) 0( , آي ما یخاصم ٤‏ دفع آيات الله وتکذیها الا الذين كفرواء والراد 
الجدال بالب‌اطل والقصد ال دحض الق كا في قوله تعال ( وعدلوابالیطل 
لِيِتَحِضُوأ به ال )۲ فأما الجدال لاستیضاح الحق» ورفع اللبس اح من عن 


)۱( انظر الحديث في سان النسائى : کتاب الجهاد ج ٩‏ ص۷ وأبى داود : جهاد ج ۳ ص١٠‏ 
(۲) هود : ۳۲. 

(۳) هود : ۳۸. 

)( راد العاد في هدي خر العباد ‏ ۳ ص۰4۲ 

(۰) فح القدیر ج ) ص۰۸۱ 

(5) غافر : 4. 
(۷) فافر : ه. 


نت ۱ — ۹ 


الراجح وابرحی وعن الحكم والمتشابه ودفع ما يتعلق به البطلون فهو من أعظم ما 
بتقرب مب وه المتقر بون و بذلك أخذ الله الیثاق على الذين آوتوا الکتاب فقال ( وَإِدْأَحَدَ 
مق راکتبا لاحم )() وقال (إن الذین یکتمون 
ما أنزلنا من البینات والهدى من بعد مابیناه للناس في الکتاب آولئك یلعنهم 
الله و یلعنهم اللاعنون ‏ ) وقال ( ولاییلواآمزالحیتب(لابالیه ین )© 


- أن الجدال بالباطل هدم لکیان المجتمع الانساني فکم جر من الویلات 
والحزازات بين الأفراد واحماعات والأمم» وکم من صراع فكري جدلي تحول 
ال صراع دموي نتيجة الخوض في الباطل وعدم الاصفاء إلى برهان احق 
ومنطق البیان. 
5 أن البشرية كلها احتکت في فض نزاعاتها إلى منطق الحجة والبرهان والتزمت 
آداب الجدالء كلا كانت أقرب إلى السمو والإنسانية ما لو لجأت إلى منطق 
القوة والسلاح. 
هذه نبذة عن الجدل الممدوح والجدل المذموم دونتها في هذا الفصل بإيجاز والعلم 
عند الله تعال. 


(۱) مورة آل عمران ۰۱۸۷ 
(۲) البقرة : ۰۱6۹٩‏ 
(۳) العنکبوت : ۰4٩‏ 


دك 0۵ سه 


الاستدلال القرآني و علاقته بالجدل 


ظاهرة الجحل و اثر الاقناع القراني 


تنطق شواهد الکون بعظمة خالق هذا الوحود وتشهد الفطر الانسانية السليمة 
بصحة ما دعت إليه الرسل علییم الصلاة والسلام من مبادیء وأخلاق وقبم. 


ومشل هذه الحقائق التي تظهر ظهور الشمس في رابعة الهار وتحس بها الشاعره لا 
تحتاج إلى قامة دلیل عليهاء لأن الطالبة باقامة الدلیل على الأمور البدهية كالحسيات 
والمشاهدات تعتر مکابرة ومعاندة, ولکن من سنة الله في خلقه أن جعل مقاییس 
العقول متفاوتة ونزعات النفوس متباينة فینتج عن تلك النزعات حوار فكري تختلف 
بواعثه وأغراضه باختلاف القامات والوارد وقد ذکر الله هذه الظاهرة الانسانية فقال 
تعالى: ( ين آلاسن حرشن جلا )) > وأمام هذه النزعات النفسية لا بد من 
أن تقوم حجة الله في آرضه وتعلو كلمته فأنزل الله هذا القرآن هدى للناس ورحمة 
فكان بلسماً شافياً لتلك النزعات يضفي على النفوس المؤمنة إماناً في القلوب ونوراً في 
البصائرء وهداية في السلوك. 


ويعالج أمراض النفوس التي ارتكست في غياهب الظلم والشبهات بالموعظة 
الحسنة والدعوة الخيرة ( اَي وین لَه يعو وله :سكم من ناسوت والارض طوعا 
زگره وه )۱ (بَانَفَصلُأمَهسَدَابِححُمْ إن ککرشر وء امځ وان له کاکوا 
لیا 200 ۰( نھد ا الق ان نہد یل لی ھے آفرم وسر الْمْؤْمنينَ لذن ماسح أنه 
۳۹ ابا ۲ . 


(۱) سورة الکهف : أآية ) ۵. 
(۲) سورة آل عمران : آية ۸۳. 
(۳) سورة الساء : أية ۰۱4۷ 


(4) سورة الاسراء : آية .٩‏ 


— ٦۹ 


إن دعوة القرآن الرفيقة اللينة لتأخذ بالألباب وتدخل إلى الوجدان فتوثر في 
النفوس أما تأثير حتی أن تلك النفوس الرتکسة في غيها تتفاعل فيها الأحاسيس 
والمشاعر عند سماع القرآن وتوقن في قرارات أنفسها بأن هذا يعلو على أساليب البشرء 
وهذا ما وقع لكثير من المشركين عند سماع القران, فقد سمع بير بن مطعم رسول 
الله صلى اله عليه وسلم يقرأ ني المغرب بالطور فليا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هذه الایبات ( ام خِموامنرء امهم لفوت لومعم التموتوا رض بل لبون 
متخن تنیز ٩)‏ قال كاد قلي بر » وذلك یل ما رز 


وقد سلك القرآن الكريم وهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه في مخاطباته أساليب شتى» وتفئن في ضروب المداية وطرق الاقناع لاختلاف 
مشارب الناس وتباين مقاصدهم وتفاوت مداركهم. 


وإذا أمعنت النظر في كتاب الله وجدته يخاطب العقل والقلب معاً و يؤثر فا 
تأثيراً متلازماً لكون الحاطب انساناً وهذا ما بلمسه الانسان عندما يتلو كتاب الله 
بتدبر وتمعن ( هرل اخسن IO‏ م بامتشبها ماف نقمعرینه ود الزن تور 


ووه دم تن رف و ری شمه ووم 


رهم شم تل تلن جلود هم وفلوبهم ل وک اف ذلك هی اله دی دمن د 1 ۲ . 


وکا سلك القرآن في أدلته طرق الإقناع والتوجيه والإرشاد فإنه أق بطرق الإلزام 
والافحام فکان بسوق أدلته مستدلاً مقرراً. أو ملزماً مفحماً فاكتملت به الهداية 
وقامت به الححة واتضحت المححة ( ۳1 ان منّ عند را لوجدواً فيه فيه لا 
کنر )۷ , 


(۱) سورة الطور : آية ۳۷/۳۹/۳۵. 
(۲) للاتقان للسيوطي : ج ۲ ص ۲۰۷. 
(۳) سورة الزمر : آية ۲۳. ۳ 


(4) مورة النساء أية ۸۲. 0 


الدلالة و والفرق بینها : 


أا ۳۹ فهي کون الشيء اله یلزم من العلم به العلم بشي ء آخر والشيء 
لأرّل هو الدال» والشىء الثاني هو المدلول() . وأما الاستدلال: فهو إيراد الدليل 
لدعم القضية, سواء أكان بطلب من الخالف أم استطراد من الستدل. 

والفرق بینها: أن الدلالة ما مكن الاستدلال به, والاستدلال فعل المستدل" . 
ثم أعلم أن الدليل» وهو فاعل الدلالة» يأخذ طابع الإلزام إذا سلم تركيبه من 
التنافض والاختلاف واستعمل ٤‏ مورده, 

وسيم أدلة القران أدلة الرامیه 4 لثبوت الاعحاز ها من حهه ولسلامتها من 
التناقض والاحتلاف من حهه ا ومعی هذا أن ات أدلة القران قطعية ي توا 
لأها وردت بطريق يستحيل فها الكذب» وأما کونها قطعية في دلالتها فان ذلك من 
موضوعات علم الأصول» ومکن تقسم أدلة القرآن من حيث دلالتهاء إلى أدلة عقائد 
وأدلة أحكام 

فأدلة العقائد يرد بها على النصوم ويُقرر بها القواعد الاعتقادية کالتوحید, 
والغالب أن تكون هذه الأدلة قطعية في دلالتها لأنها تقم الحجج والبراهين على قضايا 

أما أدلة الأحكام فانها تختلف دلالتها حسب نوع الدليل من حيث كونه نصا أو 
ظاهراً أو مؤولا... الخ. فتكون قطعية إذا كانت نصا في الوضوع أو ظنية إذا احتمل 
الدليل عدة أوجه أو كان بطر يق الاستنباط... الخ. 


والدلالة الظنية في أدلة القرآن أمر نسي لا برجم فيه الظن إلى مادة الدليل لأن 


(۱) المر بقات للجرجاني ص5 . 


(۲) الفروق لأبي هلال السكري ص .5١‏ 


بت آلا — 


مادة الدلیل في القران صحيحة, ولکن الظن یرجم إلى استخدام الستدل بهذه الادة 
وعدم قدرته على القطع بأنها تدل على كذا أو کذا من الأحكام. 


وجملة القول أن جميع أدلة القرآن قطعية في ثبوتها وهذا شيء لايقبل النقاش 
والجدل لأنه معلوم من الدين بالضرورة» وقد تكفل بهذه الوضوعات علاء الأصول, 
وعلى هذا فليس هو من موضوع بحثنا لعدم اتصاله بالجدل القرانیمن كل وجه. 


علاقة الجدل بالاستدلال القرآني : 


القران الكريم نزل بلغة العرب, والجدل في اللغة ‏ كا سبق لنا ‏ فيه معنى 
المغالبة والإلزام. والاستدلال القرآني يراد منه إظهار الحق ودفع الباطل, وهذا يأتي 
عن طريق الحوار الفكري والإلزام بطر يقة الحجة والبرهان, وم الاستدلال القرآني 
بالجدل لما فيه من معنى مغالبة الخصم بالحجة والبرهات. 


وابدل القرانی يستبدف تقر ير الحق وإزهاق الباطل وإنما يتضح ذلك تماماً إذا 
قسمنا الأدلة القرآنية إلى قسمين كا تقدم وكا آشار إلى ذلك الامام الشاطي في 
موافقاته فقال: «إن الأدلة الشرعية ضر بان: 


أحدها: أن يكون على طريقة البرهان العقلى فيستدل به على الطلوب الذي جعل 
دليلاً عليه وكأنه تعلم للأمة كيف يستدلون على الخالفین وهو في أول الأمر موضوع 
لذلك. 


س ر 
وتدخل هنا جميع البراهين العقلية وما جرى مجراها كقوله تعالى ( لوان فما اة 
0 رم ساسع ) ( ۳ 4 .2 

5 4 لس ۱ ) وقوله:( این ی يلج ڈو ت له آعجمی وهدا لسن رث 


مت ) )۲( 
(د) الانبیاء : ۲۲. ا 
(0) انحل : ۰۱۰۳ 5 


بت ۷۲ 


وهذا اليضرب یستدل به على الوافق واخالف» لأنه معلوم عند من له عقل فلا 
یقتصر ب هبحل الوافق في النحلة. 
7 


وثانههاء مبني على الموافقة في النحلة وذلك مثل الأدلة الدالة على الأحكام 
التكليفية كدلالة الأوامر والنواهي على الطلب من المكلف ودلالة ( كيب یک 
الصا في المت ) و (كُِبَعَتِكُمْلضََامُ) و( یل تم کل ایا ال 
ایک )۰۲۱ فان هذه النصوص وآمثاها لم توضع وضع البراهین ولا آق بها في محل 
الاستدلال بل جيء بها قضایا مسلمة متلقاة بالقبول وافا برهانها في الحقيقة العجزة 
الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم الآتي بها » وإذا ثبت برهان بالضرب 
الأول أخذ الدليل إنشائياً كأنه هو واضعه, وإذا استدل بالضرب الثاني أخذه معنی " 
مسلماً لفهم مقتضاه الزاماً والتزاماً» فإذا اطلق لفظ الدليل على الضر بين فهو نوع من 
اشتراك اللفظ, لأن الدليل بالعنی الأول خلافه بالمعنى الثاني» فهو بالمعنى الأول جار 
على الاصطلاح الشهور عند العلاء» وبالعنی الثاني نتيجة انتجتها المعجزة فصارت قولاً 
مقبولا» ‏ . 


عنه من أدلة القرآن » لأنه مشتمل على الجدال بالأخذ والرد والنقض والإبطال 
والمعارضة فيحاج العقل البشري بأروع ححة وأحکم برهان. 
طرق الاستدلال القرآني : 

لقد جادل القرآن الكريم النصوم, فأفحم العاندین, وألزم المنكر ين وأرشد 
المترددين الشاکین, وأقنعهم بالدليل القطعي بصحة ما يدعو إليه» وقد نهج القرآن في 
رده عل اخصوم مناهج متعدده) وجادهم بالنع والنقفض والمعارضصة 


(۱) سورة البقرة : آيات ۰۱۷۸ ۰۱۸۳ ۰۱۸۷ 


(۲) الوافقات للشاطبي ج ۳ ص ۳۲ ۰۳۳ 


بت ۷۳ — 


وقد ذکر العلاء أنواعاً من الجدل القرآني کالامام السيوطي في کتابه 
«الاتقان» "" والامام عبد الرهن بن نجم العروف بابن الحنبلي في کتابه «استخراج 
الجدال من القرآن الکرم»: () والشیخ محمد على سلامة في کتابه « منهج الفرقان 
في علوم القرآن» (۳) وغيرهم من العلاء الذين تحدثوا عن حدل القرآن. 

وسأورد هنا ماذج من طرق الاستدلال القرآني في الرد على الخصوم» أما 
موضوعات الجدل في القرآن فهي ما سأبينه في الباب الثالث إن شاء الله تعالى. 


ومن مسالك الاستدلال القراني في الرد على الخصوم ما يلي : 


السير والتقسيم : 

وهو باب من أبواب الجدل يتخذه المجادل سبيلاً لإبطال دعوى من يجادله» 
ويكون ذلك بحصر الأوصاف للموضوع الذي يجادل فيه ثم يبين أنه ليس في أحد هذه 
الأوصاف خاصية تسوغ قبول الدعوى فيه فتبطل دعوى الخصم عن طر يق هذا الحصر 
النطق للموضوع . 

قال ابن الأنباري في شرح البرهان: «السبر یرجم إلى اختبار أوصاف المحل» 29 . 


سر 


وقد ذكر السيوطي رحة الله في (الاتقان) أن من أمثلة هذا قوله تعالى ( کم 


4 ر سے ودع م ددري ور ص س ر l4‏ مج ۰ چو سلس لس رسا 
أزواج سے الصَأنا سين وص المع رانتین قلءالذکرن حرم رالانتیین آمااشتَمت عليه 


ر وه 4 ہہ ےر ے 1 ۰ عو رح سم 001 تيم مم 2< دع مد محر غ مب وب 4 رر 
آرحام | لأنثیین ونی بصلر إن ڪن تمصي قبن ومن الا بل آئنین وم البفراشينٍ قل ءالذکرین 
4 صا 


وي مح سرس صا سي رصا ريو سا مرن ۳۳ 
۳ ۱ 


سه RI‏ ع 3 گر وس رر سل وم 2 زر 
حرم آمالانشیین أما اشتملت عليه آرعام | لانشیین آم کنتم شد ۳ وم نکم سه بهدذا 
للم 4ي 2 مدع اعدمي لك كر 7 

ممن أَظلم مِمَّن أفترئ عل ال ذبا لیضل النَاس بعر علو إن الله لا هد ی القوم الظلییت ) 20 


)۱( الا تقان في علوم القرآن ج ) من ص ۰۵ الى ص ۷ه. 
(۲) مخطوط برواق الا ترك بالأزهر برقم ۳۸۰ وفي دار الکتب المصرية مصور برقم ۰۹۹٩‏ 
(۳) منج الفرقان في علم القرآن تألیف الشيخ محمد علي سلامه ‏ مطبعة شبرا سنة ۱۹۳۷م. 


۱ ۱ 4 
(4) ذكره الشوكاني في إرشاد الفحول ص ۰۲۱ ر 
ت 2 
(ه) سورة الأنعام : آية 148 ۱44. 9 
2 
م 
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مت ]۷ — 


وقد بين السيوطي رحمه الله وجه الاستدلال من هذه الآية الکرعة فقال: «ان 
الکفارا حرموا ذ كور الأنعام ثارة وانائها آخری» رد الله تعالى علیهم ذلك بطر يق 
ان والتقسيمء > فقال: ان الخلق لله خلق من كل زوج مما ذ کر ذکراً وأنق, فم ¢ 
تا تحريم ما ذكرتم؟ أي ما علته؟ لا يخلو اما أن يكون من جهة الذ كورة أو اا 
أو اشتمال الرحم الشامل فا أو لا يدري له عله وهو التعبدي بان ا ذلك عن الله 
تعالى والأخذ عن الله تعالى اما بوحي آو ارسال رسول أو سماع كلامه ومشاهدة تلقي 
ذلك عنه, وهو معنى قوله ( أم كنم شهداء اد وصاكم الله پدا). 


«فهذه وجوه التحرم لاتخرج عن واحد منها. والأول يلزم عليه أن يكون جميع 
الذكون اها والثاني يلزم عليه أن يكون جميع الإناث حراماً, والثالث عد 
حرم الصنفين ا فطل ما شوه من کر دقري سا وبعض في حالة 5 
لأن العلة على ماذكر تقتضي إطلاق التحريم, والأخذ عن الله بلا واسطة باطل ول 
يدعُوه» وبواسطة رسول كذلك لأنه لم يأت إليهم رسول قبل الي صلی الله عليه 
وسلم» وإذا بطل جميع ذلك ثبت المدعى وهو أن ما قالوه افتراء على الله 
وضلال» (۲۱ . 


وخلاصة الاستدلال على بطلان ما ادعوا من ڪرم السائبه والوصيلة و بعضص 
الضأن والماعز والبقر» أن الله تعالى ينبههم إلى أن التحریم يكون لوصف ذاتي في هذه 
المحرمات أو لوحي من الله أو أمر من رسول» و أنه ل يكن نمه وصف ذاني يقتضي 
التحريم فهل كان التحريم بنص من رسول» أو وحي من الله أو من أين جاء هذا 
العلم؟ والحواب: دشیء من ذلك سوى الافتراء عَلى الله والقول عليه بلا علم (لا 
مولوالما توف الیتتکم_الکزن مدا سل ومد راء توا اكز ب رل يف وة عل 
KET‏ 


(د) الإنتقان : ج ٤‏ ص ٠.٠١‏ 
(۲) سور النحل : آية .٠١١‏ 


بت ۷۵ — 


الاستفهام التقر بري ۳ 


وهو الاستفهام عن القدمات البينة البرهانية التي لايمكن لأحد أن یجحدها وهي 
ندل على الطلوب لتقر ير انخاطب بالحق ولاعترافه بإنكار الباطل. 

وهذا النوع من أحسن جدل القرآن بالبرهان فان الجدل نما یشترط فيه أن یسلم 
الخصم بالقدمات أو أن تکون بينة معروفة فإذا كانت بينة معروفة كانت 
برهانیة» (۱) ۰ 


واعلم أن القرآن لایستدل في مادلاته بمقدمة جرد تسلم الخصم بهاء كا هي 
الطر يقة احدلية العروفة عند أهل النطق بل یستدل بالقضایا والمقدمات التى يسلمها 
الناس لتکون ادعی للانقیاد للحق ومجانبة الباطل, ولا شك أن في الاستفهام استشارة 
وبياناً لا في النفوس لیکون الإلزام أبلغ وأقوی 
ومن أمثلة الاستفهام التقر يري ما يل : 
١‏ - قوله تعال ( آآزی حَلوَالصَموت رس يدانل مه ربل مالۇ 
العلل )) 
۲ - قوله تعالى ( ار لس من وه لسن 
۳ - قوله تعال ( مرا من ی رهم الحَموت ) إلى قوله سبحان الله ( ع 
دشرکون ) 0( 
رکه ۱ 


الأقيسة الاضمار بة : 


(۳) ( 


وهي الي حعذف فپا احدی المقدمات مع وحود ما ينبىء عن احذوف» والناظر 
والستقري لأدلة القرآن يرى أن أكثرها قد حذفت منه إحدى القدمات. 


)۱ مهج الفرقان «محمد علي سلامه) . 


(۲) سورة يس : أية ۸۱. 
(۳) سورة البلد : الآيات ۰۸ 4 .٠١‏ ل 
(4) سورة الطور : من آية ۳۰ إلى أية .)١‏ 3 


۷ و 


وذكر سحب شرح العقيدة الطحاو به ما نصه: «ان الطر يقة القصیحه ٤‏ البيات 
أن تحذو إحدى القدمات وهي طر يقة القرآن»0© . 


5 وقال الغزالي رحقفهةه الله » إن القران مبنأه ادف والايجار أي «ي شکل 
الأقيسة» واقراً قوله تعالى برد على اللصاری ۳ برعمون أن عيسى بن الله » لأنه 
خلق من غير أب مدعیسی عند ال وکمکل مادم کم من را پمال کیک © 


مء س گم 


احق ريك فلاتکنین ری )۲۲ . 

ولا شك فى أن ۳ الذي ساقه الغزالي حذف إحدى القدمات واضح فيه» كا 
هو واضح من المقايسة بين خلق آدم وعيسى عليها السلام, وأنه إذا كان الخلق من 
غير أب مسوفاً لاتخاذ عیسی إلماًء فأولى أن يكون الخلق من غير أب ولا أم مسوغاً 
لاتخاذ آدم اما ولا أحد يقول ذلك. 

«وأننا لنجد أنه قد حذفت مقدمة أخرى, وكأن سياق الدليل في غير كلام الله 
تعالى يكون: إن آدم خلق من غير أب ولا أم» وعيسى خلق من غير أب» فلو كان 
عيسى ما بسبب ذلك لكان آدم أولى» لكن آدم ليس ابناً ولا اما باعترافنکم 
فعیسی أيضاً لیس این ولا اف 

وان احذف قد صيّر في الکلام طلاوة وأَكْسَبهُ رونقاً وجعل الجملة مثلاً مأثورا 
يعطي الکلام حجة في الرد على النصاری و یذکر الجميع بأن آدم والناس جيعا 
ينتهون إليه وإنما خلق من تراب» فلا عزة الا لله تعالى» (۲۳ . 
قياس الخلف : 

«وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه» وذلك لأن النقيضين لايجتمعان ولايخلو امحل 
من أحدهیا كالمقابلة بين العدم والوحود. 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية ص ۲۳. 
(۲) سورة آل عمران : الأيات ١۵ء .٠١‏ 


(۳) المسجزة الکبری القرآن ‏ لمحمد أبو زهرة ص ۳۹۸ بتصرف. 


ست. ۱۷/۷ مت 


ودلیل الخلف» أن یبطل النقیض فیثبت الحق» وان القرآن الكريم یتجه في 
استدلاله إلى ابطال ما عليه الشرکون فیبطل عبادة الأوثان و یثبت التوحید. 

ومن ذلك الاستدلال على التوحید قوله تعال ( وان یم ie‏ عفدا فشک 
رش مس 6 . 

وتقرير الدلیل كا یسوقه علاء الکلام من غير أن نتسامی إلى مقام البيان 
القرآني: لو كان في السموات والأرض إله غير الله لتنازعت الارادتان بين سلب 
وإيجاب وان هذا التنازع يودي إلى فسادهما لتناقض الإرادتين ولكنبها صالحان غير 
فاسدين فبطل ما يؤدي إلى الفساد فكانت الوحدانية فسبحان الله رب العرش عا 
یصفود. 

ويسمي علاء الکلام هذا الدلیل دلیل القانع > أي امتنعت الوثنية لامتداع 
الفساد فکانت الوحدانية. 

ومن قياس الخلف في إثبات أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى قوله ( ول 
وین عند عاو ویو فد أخِْدَمَاحَئِيا )20 وإذا ثبت أنه ليس فيه اختلاف 
ولا تضارب في مقرراته ولا عباراته فانه يثبت النقيض وهو أنه من عند الله تعالل»(۳) 
فياس اقثیل : 

وهو إلحاق أحد الشيئين بالآخرء وذلك بأن يقيس المستدل الأمر الذي يدعيه على 
أمر معروف عند من يخاطبه أو على أمر بدهى لا تنكره العقول وبين الجهة الجامعة 

وقد سلك القرآن الكريم في استدلاله هذا المسلك على أدق وجه وأحکه مقرباً ما 
بين الحقائق القرانية والبداهة العقلية» وكثير من استدلالات البعث تقوم على تقر يب 


(۱) سورة الأنبياء : آية ؟؟. 


2 
)۲( سوره التساء 3 أية A!‏ 5 
(۳( العجزة الكبرى محمد أبو زهرة ص 4۰۱. 0 


2 — V۸ 


البعث وقيرة الله عليه ما يرون من انشاء الله لذلك الكون ابي وخلق الانسان 
۳ سيان أظواره من أصلاب الأباء إلى أرحام الأمهات إلى أن يكون خلقاً سوياً 
فا الله أحسن الخالقن). 

واقرأ قوله تعالى ( وَسَرَبَلنَا يلقم ال من يح يالوم تی عل 
ییاز انت اھا ول مهو كليم ( ليا ای عَللکرین جرا لاخصّر یار داشر 
ەدى ( © أَوَلسَالَدِى حَلقَالسَمَوَتِ لش یرل أن یلق هی وف 
|[ ) ۱ وقوله تعالى ( أَمَضِيَايالْسَْقَالأوَل ) 0) 

تجد في هذه الآيات الكريمة عقد المشابهة بين ابتداء الخلق وإعادته في أبلغ تعبير 
وأسلم تقر ير وأن في هذه الأمثلة وغيرها مما اشتمل عليه القرآن الكريم قياس ما في 
الغيب على المشاهد, وقياس مابينه الله تعالى وأوحب الإيمان به على ماهو واقع مرثي 
مشاهد وفيه الدلالة الكاملة على قدرة الله تعالى وأنه امالك لاهو واقع والقادر على ما 
م يمع الان و يمع مستقبلاً كا وعدء والله لايخلف الميعاد. 


الاستدلال بالقصص القرآني ۰ 


قد بساق ادل في قصة و تس من ۳3 الحياة قي 00 و فتصغي إليه 


وقد اتخذ القرآن الكريم من القصص سبيلاً 9 والتأثر» وفي ضمن القصة 
أدلة على بطلان الشرك وعبادة الاوثان, وقد يكون موضوع القصة رسولاً يعرفون قدره 
ومكانته کابراهم وموسى علا السلام» فان معظم العرب كانوا یعظمون إبراهيم عليه 
السلام لأنهسم ينتسبون إليه وكانوا يزعمون أنهم على ملته» والهود تعظمه أيضاً وتعظم 
موسى عليها السلام, ومجيء الدليل على لسان رسول يقر بفضله احالفون كإبراههم عند 
العرب وموسى عند بني إسرائل يعطي الدليل قوة فوق قوته الذاتية إذ تكون الحجة قد 
أقيمت عليهم من جهتين: من جهة قوة الدليل الذاتية» ومن جهة أن الذي قاله رسول 


TE 


(۱) سورة يس : الآبات ۷۸ س ۸۱. 
(۲) سورة ق : آية .٠١‏ 


مت ۷۹ — 


أمين یعرفونه, فیکون هذا قوة اضافية. وفوق ذلك فيه الزام وافحام إذ آنهم یذعون 
انهم اتباعه . 

فقصة إبراهم مع قومه في إبطال عبادة الكواكب ومجادلته للنمرود في إثبات 
الوحدانية لله وقصة موسى مع فرعون وما دار بينهها من صراع انتهى بانتصار الحق على 
الباطل» كل ذلك يجىء دليلاً على صدق أنبياء الله ورسله فيا جاوًا به من دعوة 
للامان وهداية للبشرية. ٠‏ 


مطالبة الخصم بتصحيح دعواه وإثبات كذبه في مدّعاه : 


وذلك کدعوی الهود بأن النار لن تمسهم إلا بقدر الأيام الي عبدوا فا الع 
کا ذکرها بعض الفسرین» قالى تعالی ( وَقَانُواكن اناد له ا اما ول 


ص سساح ر 2 10 أله عهده هوأ 


مخز تم عند انو عه دافن خلت لله عهد ه17 لو لاما لاتوت ل" 


ومن المعلوم أن هذه الدعوی كانت في مر غيي لا يثبت إلا بالوحي فكأن القرآن 
ماك لحرت ع مر a‏ :اما أن يكون عندكم عهد من الله 
وبرهان على ما تقولون فيلزمكم الإدلاء به والله لا يخلف عهده, وإما أن يكون 
قولكم هذا تقولا على الله بلا علم فتكون دعواكم خالية من الدليل. 


( ٤ ٤ 
والدعاوی مالم يقيموا علها بينات» أصحاها أدعياء"‎ 
وما أنه لم يثبت عندكم من الله عهد فقد انتى هذا الافتراض» وثبت الافتراض‎ 


الثاني وهو أن دعواكم خالية من الدليل فبطلت لوها من العلم والبرهان, وهذا 
النوع كثير في القرآن الكريم, وهو نوع بديع من أنواع الجدل لأن فيه قطعاً للخصم 


وافحاما له. 

مس ل 01 
(۱) صورة البقرة : آية ۸۰. 5 
(۲) هذا البيت من همزية البوصيري الشاعر المعروف, وله ديوان شعر, وقد طبع بمطبعة البابي الحلبي. 3 


4 5 
8 
42 


مك 5 


القول بالوجب : 
وهنو رد دعوی الخصم من فحوی کلامه, كا ذکره السيوطي عن ابن أي 


73 


الاق و) وحمله نعم | ,۰ (۲) 
الاضیع"" وجعله بعض العلاء قسمين " . 


آحدها : أن تقع صفة في کلام الغير كناية عن شيء أثبت له حکم فيثبتها لغير 
ذلك الشيء» ومشلوا لذلك بقوله تعالى ( ی رال میک ارج ىأر 
ما لاد وی مره روموت ون الْمُتفِقِلايْعَلَمُنَ 7 ) ف(الأعز) في 
کلام النافقین وقعت كناية عن فر يقهم, و(الأذل) کناية عن فر يق المؤمنين» أثبت 
المنافقون لفر يقهم إخراج المؤمنين من المدنية فأثبت الله في الرد عليهيم صفة العزة لغير 
فريقهم » إذ أثبتها تبارك وتعالى له ولرسوله وللمؤمنين . فكأنه قيل صحيح ما تقولون 
(ليخرجن الأعز منها الأذل) ولكن الأعز هو الله ورسوله والومنون, وأنتم الأذل 
وستخرجول منها. 

وئانس| : حمل لفظ وقع في كلام الغر على خلاف مراده ما يحتمله بذ کر متعلقت 
قال السيوطى رحمه الله في كتابه الاتقان ۲٩‏ «ولم أر من أورد له مثالاً من القران وقد 
ظفرت باي منه وهي قوله تعالى ( مم ال نإو ليوو خر فلخت 
٤‏ ساد ) )°( ۱ 
التسلم 

وهو أن یفرض احال اما منفياً أو مشروطاً حرف الامتناع لکون الذ كور تنم 
الوقوع لا متناع وفوع شرطه 5 يسلم وفوع ذلك تسلیما حدليا ويدل على عدم فائدة 


(۱) لاتقان : ج ) ص ۵۵. 
(۲) انظر ال تقان : ج 4 ص 5ه. 
(۳) سورة النافقن : آية ۸. 

(4) الإتمان ج ) ص 5ه 

() 2 سورة التوبة : آية .51١‏ 


#۸۱ 


۳ وه سر سر 


ذلك على تقدير وقوعه کقوله تعالى ( مااخدانهین ور وکا ممم من لدا ذهب 
یاک عیفر ) (. 

والعنی ليس مع الله من إله» ولو سلم أن معه سبحانه اما لزم من ذلك التسليم 
ذهاب کل إله من الاثنين ما خلق, وعلو آحدهما على الآخر فلا يتم في العالم أمر 
ولا بنفذ فيه حکم ولا تنتظم أحواله» والواقم خلاف ذلك ففرض مین فأكثر محال لا 
یلزم منه من الحال ۲۳ وهذا النوع من الاستدلال قريب من قياس الخلف الآنف 
الذكرء الا أنه ینفرد عنه بالتسليم الجدلي الوارد في الخيال لا في الواقع. 
الرسجال : 

وهو أن تشبت على لسان خصمك ألفاظاً في سياق آخر تسجل به عليه ما كان 
عنده محل شيهة وانکان وذلك مثل قوله تعالى ( وب أ لس صب الَر هدوج 


آ آ 2 07 ی ۳ fll‏ ۳2 مگ ل مرو م26 > وس 2er2‏ »+ و 2 س م2 عاسم 2 
ماوعدتاربتاحما فهل وجد تم ماوعد رب حقاقا لو نعم فادن مو ن یم آن لماوع ليبن 2 لذن یس دون 
و ت سای از 


ام نی ی م کر ا مخ سر رم رمرم 
عسي لاله وسغونها عوجاوهم با لاخر وکفرون ‏ ) (۳) 


الانتقال ف الاستدلال : 


وهو أن ینتقل الستدل من دلیل إلى دليل؛ أو من مثال إلى مثال لعدم فهم 
اخصم وجه الدلالة من الدلیل أو الثال الأولء أو عند فهمه وجه الدلالة ولکنه 
يقصد الفالطة فيأق بدلیل أو مثال آخر لاجد الخصم معه مفراً دون الانقطاع أو 
التسليم . 

ومن أمثلة هذا ما حکاه الله تعالى عن مناظرة إبراهيم عليه السلام للنمرود حيث 
قال تعالی ا 00 


(۱) سورة المؤمنون : آية ۰٩۱‏ 


(۲) انظر بدائم القرآن لابن أبي الأصبع البصري ص ۲۹۰ مطبعة الرسالة عام 167م. انظر منج الفرقان نحمد علي, 


سلامة ‏ ووساج 14 ص .*٦‏ 
(۳) سورة الأعراف : آية  ))‏ 46. 5 
6 


ب ات 7 


مر و ل عسي س وی مر اچ ما رق سم 
یت ال نا أي رامیت قال برعم إت مياق بالشَمیینالمشرق قات رامن سرب هت 
3 7 7 سر ۵ مج مس هر که 

اذى كَمَروائَه لادی الْعَوملظَدلِيِينَ )° 


5 للم" 
و وسنوضح هذا عند الحديث عن مناظرة إبراهى عليه السلام للنمرود ولقومه في 
الباب الثالث إن شاء الله تعالى. 


النافضة ۰ 


وهی تعلیق الأمر على مستحیل للدلالة على استحالة وقوعه (۲ » مثل قوله تعال 
E 1‏ مرمع 


( زیت ذو تابنا واسك كبوا عنها لاتم هم اتب السماء ولايد حون الجنة حو يلِجَ ا ممل سو 
وال ( . 


مجاراة الخصم لتتبين عثرته : 
وذلك بأن تسلم للخصم بعض مقدماته مع الإشارة إلى أنها لا تنتج ما ير يده هو 


فد ما ص مر رز سمح مر ےو سح لك و ر ع اي و عء ير ۸ هه 2 
سك فاط را لسوت وا لارض یذعوکم لعف رڪم من زتوب کح رک پات أجل مَسَمّی 
ا جک 2ء کي وور هر هر سم ےو متص سر مه راز مر را را اه 
لان ار رامیت دود أن هم شوک ععَاکس مب ءاباو فأتوتاساطن میب الت 
خرن خر خر رارم 


. 0 ير .م 4 م ار م عر سي صم ۳۹ س 
رسلهمإن اهلگ ول للم يمن عل‌من‌دشاء من‌عب‌ادو. ) (1) . 


فكأن الرسل عليهم الصلاة والسلام قالوا في الرد على المنكر ين لنبوتهم ما أَدَّعِيمَ 
من کوننا بشرأ حق لا ننکره» ولکن دعوا کم هذه لا تنتج عدم الرسالف ولا تنافي أن 
من الله علینا بها. بل البشرية شرط في الرسالة إلى عامة البشس فان سنة الله جرت 


(۱) سورة البقرة : آية ۲۵۸. 
(۲) ال تقان : ج ) ص 8۷ بتصرف. 
(۳) سورة الأعراف : آية ۰6۰ 
(0) سورة ابراهم : الایات ۱۰ ۱۱. 


— ۸۳ — 


بأن یکون الرسول من جنس الرسل إليهم یعرفون قدره ومکانته وصدقه وأمانته, وقد 


بين الله تعالى هذه الظاهرة بقوله ( وما متم الاس آنووِ دج آله دیل أن قالو بعتا 


ر اب 
۳۹ یم زر 


رسوا € كل وات ف آلذرض مڪ یم شوت می رتا ھم یر الما مسا 
رسوا ۳6 . 

والاستدلال بمجاراة الخصم قريب من الاستدلال بالقول با موجب «بفتح ا جيم » 
الذي تقدم ذكره إلا أن الفرق بينها يرجم إلى الوصف الذاتي الوارد في كلام الخصم 
في القول با لموجب» فإنه قد عومل بنقيض قصده الوارد على لسانه, أما تحاراة الخصم 
ففيه تسلم لبعض القدمات مع بیان أن هذه المقدمات غير مانعة من نقيض قصده 
فهي مراد لا منع من الإيراد» وق مجاراة الخصم اجتذاب له» وإذا سلمت بعض 
مقدماته فعلیه أن یسلم بالنتانج الصحيحة والا وقع في الا لزام. 


الاستدلال على الخصم باظهار التشهي والتحکم 


فیقال له لا حجة لك فيا تدعي سوی التشهی والتحکم بالباطل فان جاءك ما 
يوافق هواك قبلته وان جاءك ما خالف هواك رددته. 


ومن أمثلة ذلك قوله تعال ( أَفَكُلَمَا جام رسولّبعا 78و آشتکم استکرم 


فقریقا کح وویا قوت 6 )۱ وقول تعالى( وین یبق ضالجتب رکفت 
بجع ) ۲ والاحتجاج على الخصم بثل هذا مفحم وملزم له إذ لا يستطيع الاجابة 
عه ٠‏ 


فان الأخذ ببعض الکتاب یوجب الأخذ بجمیعه, والتزام بعض الشرائم يوجب 
التزام جیمها, ولا يجوز أن تکون الشرائع تابعة للشهوات إذ لو كان الشرع تابعاً للهوی 


(۱) سورة الاسراء : آية 4۸ ۹۵. 


0 
() سورة البقرة : آية ۸۷. 1 
م( سورة البقرة آية ۸۰ 6 
و 
09 
2 


2 - 4 — 


والشهوة لكان في الطباع ما يغني عنه ولکانت شهوة كل أحد وهواه شرعاً له (ولو 
r 5‏ 1 ف واس 5 ٠.‏ و خر 2 (۱) 
اتبع ایی "هو هم لفسدت السموات والأرض ومن فین) (۲ . 


إبظال دعوى الخصم بإثبات نقيضها : 


كقوله تعالى في شان البهود ( وماهد روا اله حق هدرو د قا لوا ما آفزل اله‌عل‌بشرمن‌شیم قل 
ر یرک عط سر ق ر 


ھک سے مر 26 مرح 2 2 ص عو رر رم و رصم چ“ 
من أنل الکتبلزیجاء بو موس وراوهدیللناس تجعلونه فراطیس تبدوتهاوتحخفونكثيرا. . الاية) ۲۳ . 


فقد ادعوا سلباً كلياً فكذبهم الله ما یعترفون به وهو الایجاب ال جزئي الناقض 
للسلب الکلی» فان الهود يعترفون بالتوراة التي بين أيديهم و يفتخرون بها على العرب 
بانیم أصحاب كتاب ومع ذلك يقولون ( انر اه عل بش من مت ) وهذا 
تناقض في الحقيقة والواقم كما هوني قرارات آنفسهم وهو مسلك من مسالك الافحام 
والو لزام. 


الاستدلال بوجود الا ثر على وجود الموثر : 


وذلك مشل ما صنع ابراهم عليه السلام في مناظرته لأصحاب افیاکل وکیف 
استدل على وجود الله بآثار إيجاده تعالی لخلقه. 


وقد حكى الله تعالى ذلك بقوله ( وداک نر ی ھی ملک تآ نموت وا لاض کون 
اموق 69 جاگ ااال لحب لیے © نکن 
را رال هلدا ر مال ال لن ین رن کوک مقر اسان © تاره 
السار تال مرها ڪر لمات ليقو بویا ترجه 


- رح سر ور کر مر 
۰ 


وجهی لای نطرالککوت را لک خنیفاوما اتات المشركيت 8 )© , 


(۱): بدائع الفوائد لابن القبم بتصرف ج 4 ص ۱44 والآية من سورة المؤمنون: ۷۱. 
(۲) سورة الأنعام : أيه .٩۱‏ 
(۳) سورة الأنعام : من الآية ۷۵ ألى الآية ۷۹. 


ل A‏ سه 


فقد استدل ابراهم عليه السلام بأفول الکواکب والقمر والشمس على أنها ليست 
بآفة لحدوثها فتكون محتاجة إلى محدث لا يكون حادثاً إذ كل حادث لابد له من 
محدث ينتبي إليه وإلاً لزم الدور والتسلسل في المؤثر ين إلى مالا نباية وهذا متنم 
قطعاً . 

وقد ساق إبراهم عليه السلام أدلته مساق الوافق لأصحاب المياكل في المبدا 
واخالف في النهاية ليكون الإلزام أبلغ والإفحام أقوى. 

وم يكن إبراهم عليه السلام في قوله (هذا ربي) مشركاً لأن سوق الكلام على 
حهه الإلزام غير سوقه على حهه الالتزام وهذا من قبيل السياسة الحدلية ادا صح هذا 
التعبير. 


بيان أن دعوى الخصم خالية من الحجة وأن البرهان قام على النقيض من ذلك 


كقوله تعالى في شأن إبراهم عليه السلام ( وڪا جه قو مه قال موجن 
اف ماش ركو تیو إل ناء ري ساوح ر رو ل ريا أن َتَدَكرودَ ي 

کَیّف اف ما رڪم ول الک ركم مر بعکم سلطتای 
تک تلت )» ثم بين ذلك بقوله ( متسیس 
ظ ا ولیک كنا لكي رهم مدره @ . 

فكأن إبراهيم عليه السلام قال م : إن احاجة لا تقوم الا على الحجة والبرهان 
وم تثبتوا على مدعاكم شيئاً من ذلك أما أنا فقد قام ا على هدايتي إلى طر يق 
الحق والصواب» فلم لا تقبلون الحق الوید بالحجة والبرهان؟ ( ویک حجَتَاء کته 
۶ همع وم مه 6 ۱ 


(۱) مورة 3 الأنعام : من الاية ۸۰ إلى الاية ۸۲. 
(۳) سورة ة الأنعام : الآية ۸۳. 7 


5 ۸ 


ومشل هذا ما حکاه الله تعالى من قول ابراهم لابیه ( يتأت لِم تب مالا همم 
وین مش( اس 3-7 ی الول مالم یی اَمَف امه وه 


سو )0 . 
إلزام اخصم بما بعترف به ما هو مشاهد مسوس () : 


کقوله تعالى : ( ای تدعوت من دون اله ان حلمواذباباولو ولواجتمعو لم وان‌تسلهم 
ال اکتا ل ین السات والمطلوب )22 . 


إفحام الخصم ببیان أن دعواه تلزمه القول با لم يقل به أحد ويا لم یعترف به 


هو . 
یب ا ل ہے و کے 6 کر ر رور 
کقوله 5 : ( وجعلوا تجعلو اه شم شرا ان و ورن کت سبدو شل 
oe‏ ا مر وم ر ار سس مه O A‏ 
عما يفوت ل ) بدیع اک وت وله ووا ول کک ل اة ولیک شی ووهو یکر 


عم( ۳7 

فانه لم يقل أحد بأن له تعال صاحبة ومن ینسب إليه الولد یعتقد عدم وجود 
الصاحبة لله تعالى, اد كيف يكون له ولد ولیس له صاحبة فقد نف التولد عنه 
تعالی لامتناع التولد عن شىء واحد وان التولد إنما یکون بين اثنين وهو سبحانه لا 
صاحبة له تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
الاستدلال بالتحدي على صدق الدعوى : 


فقد تکون الدعوی صح حه ة ظاهرة د تلمسها الحواس ونستیقنها النفوس ومع ذلك 
غد عند بعص الخصوم لدداً في الخصومة ومكابرة للحق وللواقع» فينج سبيل المعارضة 
لكل ما خالف معتقده وهواه 5 تدبر للحقائق» أو نظرة عادلة لا حف به من آمور. 


(۱) مورة مرم : الآية ۸۳/4۲. 


۳۲۸( منج الفرقان محمد سلامه. 
(۳) سورة احج : الآية ۷۳. 
(4) سورة الأنعام : الآية .1١1/6٠١‏ 


— AV — 


ومن هذا السلك معارضة الشرکین للرسول صلی الله عليه وسلم في القرآن 
الکرم. وتشکیکهم في نسبته ال الله تعالى» ولقد كان موقف القران في رده على 
هولاء الشرکین مرتکزاً على حقیقتین : 

الأول : نقض جميع العارضات الي آوردها الشرکون ‏ و کشف ما تنطوي عليه من 


الشانية : الاستدلال بالتحدي على صدق الرسول ان الله عليه وسلم فيا يبلغ 
من رسالة الله تعای. 

ولقد أكثر المشركون الخوض في القرآن وحاولوا معارضته بالنقض والإبطال» فتارة 
يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمه من غلام أعجمي وتارة يقولون إن 


الرسول صلى الله عليه وسلم جع أخبار الأمم الماضية واکتتها( قوی نل موسر 
وأصِيلا )(0 . 


وقد أشار الله تعالى إلى هذا الافتراء بقوله: ( وَلْمَد ملم أنه قولوت تمايمة 
ی لله 


2 مھ ۶ه 2 نع ص 4 00( 
شرساكت الزی يدوت له عجمی وَهَددَالِسَانُ عرو 6 . 


- ۳ رز رش م موش که م رس سور ورام ع ر ال س ے ص رس 
وقال تسعالى ( وما کت وین یسکس ولاعفطم یی ناذا لارتابالمبطلوت. )(۳) 


وقد اعتمد الشرکون في تشکیکهم في القرآن على آمر ين : 
(۱)أن الرسول صل الله عليه وسلم تعلم القرآن من معلم أعجمي. 
(۲) أن هذا القرآن من وضع البشر ولیس من عند الله. 


(۱) انظر سورة الفرقان : آية 9. ۲ 
(۲) انظر سورة التحل : آية ۱۰۳. a‏ 
(۳) انظر سورة العنکبوت : آي ۸ 


و ینتج,عن هذین الأمرين أن محمداً صلی الله عليه وسلم كاذب فيا یدعیه من 
أمر الرسبالة والوحي. 


1 


ر“ وقد نقض القرآن هذه الدعوى بأمور ثلاثة : 
الأمر الأول : 


أن هذا القرآن جاء باللغة العربية الفصحى التى لا يشكون في أصالتها و بلاغتها 
التى تأخذ بالالباب. ولا يعقل أن يتكلم هذا الغلام الأعجمي بثل هذا الأسلوب 
الذي يعجز عن مثله أساطين الفصاحة والبيان» فانتقض الأمر الأول الذي بنوا عليه 
دعواهم . 
الأمر الثاني ۳ 


أن دعواهم بأن القرآن من وضع البشر تقتضي أن يكونوا قادر ين على الا تیان 

مثله لاسیا أنهم أرباب البلاغة وملوك البیان» ولكن القران تحداهم في مقامات 
5 ره ۲ ۳ ۳۲ e‏ رز ر سر 1 - . 5 5 

متعددة ول لیوحت ون یقت () » وتحداهم في سورة هود بعشر سور 
( آءیمولورتفتربه قل مأتوایمشرسورهن لو مفتریشتی )۲۲ . 

۰ ۶ ۳ 5 59 ۳ 5 £ 5 0 1 ۳ ۳۹ 

وحداهم 2 سوره یوس وسوره البقرة ان یاتوا دسوره من مغله ) وان 9 فى 
و س صو صر سم ل ماس 9 
رز“ رلا عناق وا سور تتاو ۳2 ۰ 

ثم أعلن تحديه العام للثقلين الجن والانس على أن يأتيا مثل هذا القرآن» ذکر 
ذلك في سورة الإسراء بقوله ( قل لیناجتمعت آلان‌والجن عل‌آن یأتوا بمثل هنذا لفان 


و 


لايأتون بیثله. وتات بعصم ِعض ظهيرًا )4:0 2 تحداهم القرآن فعجزوا عن 


(۱) سورة الطور :آية )۳. 
(۲) سورة هود : أية ۱۳. 
(۳) سورة البقرة : آية ۲۳. 
(4) سورة الاسراء : آية ۸۸. 


بت ۸ - 


معارضته فثبت الاعحاز» وظهرت قدرة المعحز, واتضح صدق صاحب الاعحاز 
فسطلت دعواهم بأن القرآن من وضع البشر لأن التحدي قد جعل دليلاً على أن هذا 
القرآن من عند الله تعالى والدليل هتى عورض مثله بطل عمله فيسقط الاحتجاج به. 


ولكن القران الكريم لا يزال معجزة خالدة تتحدى الأجيال قرناً بعد قرن إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 
الأمر الثالث . 


أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل أمى وقد لبث في قومه زهاء أربعين سنة 
قبل الرسالة لا يتحدث بشيء من القران ولا يدعي النبوة, ثم ظهر في مجتمع أمي 
تسوده الفوضى والعصبية اموجاء» ول يكن له صلة بالعلوم والقوانين والأنظمة العالمية 
الأخرى ومع هذا أتى بأخبار الماضين وما فيها من العلوم الغيبية التي ليست في مقدور 
البشرء وأق بهذا التشريع احکم والنظام العام الذي يتحدى كل نظام وضعي إلى 
الأبد, ثم آمن به جماعة من جزيرة العرب كانوا رعاة إبل وغنم» فانطلقوا منها في 
الآفاق فإذا هم ساسة شعوب وقادة أمم. 

إن هذا وحده إعجاز وبرهان على أن هذا القرآن من عند الله تعالى وقد أشار الله 
تعالى إلى هذه الحقيقة بقوله تعالى ( لاک من با ألمي يليك مات تعَلمهَآ أ ولاتزنک 


- رر را + efor‏ م م رس صم ۳ عط ارقي 
وبقوله تعال :( ومَاکت تلواین بیو مركب اطم یناک لیات 
لْمبَطلورت د كي تقدم . 
وبين تعالى بعضاً من معارضاتهم وتعنتهم بقوله (وإذا تتلى عليهم آیاتنا بينات قال 
الذين لايرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء 


نفسي إن أتبع الا مايوحى إلي إني آخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم)» وقد 


)۱( سورة هود : آية 5. 
)۲( سورة العنکپوت ۰ ۰-14۸ 9 


2 — ۹۰١ بت‎ 


کان الحواب ب علهم بقوله ۱ لاه | مدعا ا EKE‏ مه ور e‏ کم به فد 53 
یخن ت یی 0 
3 و یذ يتبين أن معارضهم للقران باطله وأنها منقوضه من حهتی . 
١‏ من جهة نقض أدلتها وإدحاض شبهاتها. 
۲ س من جهه قيام التحدي واه نجزامهم أمام عظمة هذا القرآن الكريم ( قل ین 
جتَمعتآلاض وان عن أن یأتوأیمل هذا نان لایاتوت اد ولوکات بعصم لبعضش 
3" 7 اليد 
ومن هذه یل لم أن القرآن معجز لسائر الأمم» وكون القران نزل بلغة العرب 
امل الصناعة 97 ا اللغة العر بية فغيرهم عن الاتیان بمثله أعجز» فهو 
معجز للعرب بطر يق الالتزام ولغیرهم بطر يق الإلزام» فسبحان الذي آنزل هذا القرآن 
العظم الذي ( یه هزین کج )۳ 
(وَلَوَكنَمنَعِنرِعَ َه وَجَدُوأ فيه یماگنه )۲ . 


(۱) مورة يونس : من الآية ٠١‏ إلى الآية .۱٩‏ 


(۲) مورة الإسراء : مم 
(۳) سورة فصلت : الآبة 4۲. 
)4( سورة النساء : الآية ۸۲. 


| إل سه 
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اعلاقة بين الاستدلال القرآني 


الاستدلال اليه ناني 


و الفرق بين |عجاز القر آن و منطق الیونان 


القرآن الكريم كتاب الله, أنزله على رسوله الأمين» ليخرج الناس من الظلمات 
إلى النون و ينقذ العام من متاهات الشكوك إلى حقائق الأمن واليقين» وقد نزل هذا 
القرآن حجة خالدة على مر الدهور والأعوام» فلابد أن يقوم على أساس قوي من 
الإحكام والإعجاز وقد شاءت إرادة الله أن ينزل هذا القرآن بلسان عربي مبین, وأن 
يكون الإعجاز كامناً في بيانه وتعالمه وغيبياته» فجاء القرآن على هذا النسق احکم, 
وإنه لمن الواضح أن القرآن مملوء بالحجج والبراهين والأقيسة والاستدلالات واما لم 
تستند لمنطق اليونان وإنما هي الحجج والبراهين العقلية الصحيحة التي لا تختلف 
نتائجها بين أمة وأخرى ولغة وأخرى. 


ولسنا نر يد هنا أن نوازن بين أسلوب القرآن وأسلوب اليونان فإنه لا محل للموازنة 
بين أسلوب القرآن وطرائقه وأي أسلوب آخر من أساليب البشرء ولکننا نر يد أن نبين 
أن حجج القرآن وبراهینه قامت على أسس متينة من الجودة والاحکام» سواء أكان 
ذلك في نظمها وتراكييهاء أم في صحة مقدماتها ونتائجهاء أم في بعد مراميها في معالجة 
أدواء القلوب وإصلاح الجتمعات الإنسانية. 


وإذا صح لنا أن نقول إن في القرآن شيئاً من المنطق(© فإنما هو منطق العقل 
والضمی منطق الحجة والبرهان.. منطق البلاغة والبیان.. ولیس منطق أرسطو الا 
على القياس ذي القدمتین والنتيجة كا توهم بعض التفلسفین, فان القران ما یعجز 
عن مجاراته الطوق البشري ولا حتمله قوة النبوغ الإنساني. 


(۱) النطق : مشتق من النطق وهو الکلام أو اللغةء قال الله تعالی حكاية عن سلیمان «یأیها الناس علمنا منطق الطير» 
آية ۱ من سورة افل» أي لغته, ثم استعملت الكلمة كمرادفة من مرادفات البلاغة, فیقال: رجل منطیق اي بليغ» ثم 
استمیرت الکلمة لعلم من علوم الفلسفة هو عمل لنطق (عنهه.]) الذي كان أرسطوا أول من ألف في موضوعه؛ وقد 
تطور هذا العلم على يد ستيوارت و براجماتي. 


حت ۵ _- 


والصورة التي تشکلت بها حجج القران و براهینه وجدله هي صورة الفصاحة 
والبلاغة والاعجاز البياني» وهي صورة لا تتأتی بحال من الأحوال إذا اتبع في حججه 
وبراهینه وجدله منطق الیونان وطرق الجدال عندهم من ترتیب القدمات والنتانج 
والأشكال والقیاسات على هيئة خاصة وأسوار خاصة ونظم خاصة فانه یفقد بذلك 
ميزة الاعجاز والتحدي, لأن هذه النظم والقوانین آشبه بالصنعة التي تتعلم مرسومة لا 
محيد عنبا یستوی فها الجميع عند ممارستهاء وقد لا يرق إلى تعلمها وفهمها الا 
القلیلون, وقد بجر الاسترسال فها إلى سرعة هدمها ونقضها بأقل تشكيك في سلامة 
بنائها فتستحيل إلى حدل عقم ومناقشات بیزنطیه ضررها کر من نقعها» (۱) . 


فطريقة القرآن في الاستدلال والإقناع اول وأبلغ لهذا قال أبو عبد الله الرازي في 
آخر عمره ي كتابه ((أقسام اللذات» کا نقله عنه شيخ ال سلام ابن تیمیه ي كتابه 
الرد على النطقیین, قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والناهج الفلسفية فا رأيتها تش 
عليلاً ولا تروي غليلاً ورأيت أقرب الطرق طر يقة القرآن الکرم». 


إقرأ و في الاثبات : ( الرحن م ستو )00 و« له يصَعَدُ الک 


۳0 » واقرأ في النفي (لِسَكدئه.تَى 705" (ولاحیطوب‌بو. یلا  )‏ ومن 
جرب مثل مجر بتي عرف مثل معرفتي 00 . 


هل اختص فلاسفة اليونان باختراع علم المنطق؟ 
يجب أن فيز بين النطق من حيث هو أسلوب في الکلام» ومیزان يوزدك به» من 
حهه وبين علم المنطق من جهة ثانية, وبين المنطق اليوناني من جهة ثالثة.. 


(۱) انظر كتاب الرد على المنطقيين لابن تيمية» ودراسات في علوم القرآن لعبد الغني الراجحي 
(۲) سيورة طه : أية 0. 
(۳) مورة فاطر : آية .٠١‏ 


(4) سورة الشورى : آية ۰۱۱ ر 
7 
)٠(‏ سورة طه : أية ۱۱۰. ny‏ 
(1) انظر كتاب الرد على المنطقيين : ص ۳۲۱. 7 
9 
9 
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فالأول : ; آشبه بالبلاغة, لاینسب إلى فرد معین ولا إلى أمة, وافا یتصف به 
الأفراد وا بقدن ولا يوضع 5 وقت من الأوقات» لأنه صفه من صفات الکلام 
يقال هذا کلام منطو وهذا كلام غير منطق . 


والثاني : وهو علم المنطق» حاول البشر تبيين قواعده» وكتبوا فيه وألفواء منذ 
القدم قبل اليونان» ولکن تلك الحاولات ضاعت فيا ضاع » وضياعها لا يجعل اليونان 
واضعي علم النطق. .مثل الفلك. فان أقدم الكتب فيه من تأليف اليونان» ومع ذلك 
شن العروف أن الکلدان والبابلین الذين کانوا قبل الیونان, برعوا فيه براعة عظيمة» 
ووصلوا منه ال مستوی رفیع . يبلغه اليونات من بعدهم . . وقد آقر کثر من العلاء 
باعتماد الیونان في تألیفهم على من سبقهم. 

والشالث : وهو النطق اليوناني.. فقد حاول اليونان تبيين قواعده فلم یصلوا الا 
إلى آر باضه فکان منطقهم محاولة بدائية عجزوا عن |حکامها والوصول إلى اتمامها. 


ومن هنا نعلم أن حلة شيخ الاسلام ابن تيمية رحه الله على النطق والنطقیین 
إها یقصد بها منطق اليونان» لاعتقاده بأنه ليس سليماً من كل وجه واذا نظرنا إلى 
هذه القضية - وهي اختصاص الیونان بعلم المنطق ‏ وجدنا في أخبار الامم الماضية 
قبل الیونان فصصا واخبارا نروي لنا ما دار بیپم من محادلاات وماورات» سواء 
أكان بين الأمم. وأنبيائهم» أم بين الأفراد انفسهم» وقد حكى القرآن الكريم لا 
الصراع الفكري قديم قدم الانسان كا أشرنا إلى ذلك في أول هذه الرسالةء فاليونان 
لم يختصوا باختراع هذا العلم مها ادعوا لأنفسهمء أو ادعى لهم غيرهم أنهم وحدهم 
رباب هذا العلم ومحترعوه . 


ومن البديبيات أن الحياة الإنسانية قامت قبل اليونان و بعدهم وكل أمة تجري 
فيها حادلات والخصومات» ويحتدم فا الصراع بين الحق والباطل, فهل يعقل أن هذه 
الأمم عاشت على الرموز والاشارات أو آنها عاشت کا تعيش دی لا تعرف الحق 

من الباطل ولا تدافع عن نفسها عنطق الححة والبیان؟ [ هذا مال م يقل يقل به عاقل لأنه 
مناف لككال الخلق الإنساني ومناقض لدعوة الرسل وما يأتي من خبر السماء. 


— ۹۷ 


وقد ثبت بالدلیل النقلی القاطع الستمد من قصص القران, والوافق للبرهان 
العقل الجازم بأن الحجج والبراهین العقلية كانت قائمة قبل منطق الیونان.. فإذاً لا 
يبق لليونان في منطقهم سوى التدو ين والتنسيق. 


وحن إذ نقرر هذا لاننكر الحقائق, ولا نتحيز لرأي معين قبل أن نعرف ما 
يترجح لدينا من الأقوال والاراء, ولقد سبق أن قلنا إن أرسطو وضع التعالم 
النطقية بمعنى أنه استقرى الحجج والبراهين العقلية التي سبق أن ناقشها قبله 
هيراكليت وامبيدوكل وديموكر يت وابيكور وغيرهم من يحظون بالاحترام الكبير عند 
الارکسیین() اكثر منهم لأرسطوء وقد نظمها أرسطو في قواعد جدلية وأشكال منطقية 
وأن له في عمله هذا فضل التصنيف والتنظم هذه العلوم كفن يدرس وعلم يكتسب 
بالصنعة, ولكنه في عمله هذا قد وجد اللبنات معدة ومواد البناء متوافرة» فأنشأ ذلك 
البناء من تلك اللبنات والمواد» و بعبارة أوضح استفاد علم النطق من كان قبله» كا 
آخذه عنه من بعده فکان له فضل التجمیع والتنسیق لهذا العلم المنطق» على أنه لم 
يكن سليماً من کل وجه» فأرسطو رجل من الیونان يصيب ویخطیء» فله الأنصار 
والوافقون له في ارائه, وله احالفون في ذلك من الیونان وغیرهم .. وهو بعمله هذا قد 
بذل جهدا لا ینکن ولکنه ليس حجة على البشر في قوله ولا یلزم أحداً منطقه إن 
أراد أن يحتكم إلى غیره طالا أن الحجج النقلية والعقلية توصله إلى الحق» وتدفع عنه 
الباطل دون اللجوء إلى منطق آرسطو فان منطق أرسطو لا يحسم الخلاف بين 
الناس» إذ الخلاف بعد قيام المنطق حقيقة ثابتة بين العلیاء كا كانت من قبله. 


م إن المنطق يزن الاستدلال ولا ينشيء الدليل فهو يقيس مادة الدليل ولكنه لا 
يوجد هذه المادة» ومثله في ذلك مثل كل العلوم الآلية فعلم العروض لا يزيد مادة 
الشمر ولا يعطي الشاعر مادة من العانی والبانی .. وعلم النحو یزن الكلمات ولا 
يعطي التکلم عبارات, وعلوم النقد البياني تزن مراتب الکلام البلیغ وأسرار البلاغة 


8 .٠٠١ انظر كتاب «الماركسية في الفلسفة» لحسني ناثان ص‎ )١( 


9 ۷ 


ولا تمد التکلم بأسالیب البلاغة والصور البيانية الرائعة» وهکذا کل العلوم التى تحد 
الیزان وت الأفكار والأقوال»“ . 

5 7 5 ۰ 5 
ره“ ويكن أن نبني قولنا في النطق على الأمور الاتية : 

(۱) إن المنطق الذي هو معنى « الحجج والبراهين العقلية» غير محتص باليونات, 
بل هو قدر مشترك بين جميع أمم الأرض منها من سبق اليونان أو من أتى بعدهم, 
لأن الله تعالى أنزل كتبه وأنزل معها الميزان بالحق» قال تعالى( ساسا 
وراه الكتب وَالْمِبرَا مالس بالط ۲6 . 


ھک سے کے کر ص ص سے ر سے 
1 


وقال تعالى ( نسم ده مک الها مب ریت ومذ رن وآنزل‌ممهمالککب 
ام نت مس ی ر متا سه ٠‏ سر ال ان ع ر و 2ح 
بالق لیک ین الَا فیمااختلنوایه )© . 


ورسالات السیاء مواز ين عادلة امتدت عبر تاريخ الجنس البشري ۸ تتقيد يوماً ما 
منطق الیونان, قال شيخ الاسلام ابن تيمية في کتابه « الرد على النطقیین» :«ولا 
يجوز لعاقل أن یظن أن الیزان الذي أنزله الله هو منطق الیونان لوحوه : 

أحدها : أن الله أنزل الوازین مع كتبه قبل أن يخلق الیونان من عهد نوح 
وابراهم وموسى وغيرهم» وهذا المنطق اليوناني وضعه ارسطو قبل المسيح بثلا نمانه 
سنة فكيف كانت الأمم التقدمة تزن بهذا. 

الشاني : أن أمتنا أهل الاسلام ما زالوا يزنون بالواز ين العقلية» ول يسمع سلفنا 
بذكر هذا النطق اليوناني وإنما ظهر في الاسلام لما عربت الكتب الرومية في دولة 


() ابن تيمية : للشيخ محمد أبو زهرة ص ۲۸ 
(۲) سورة الحديد : اآية ۲۵. 
(۳) سورة البقرة : آية ۲۱۳. 


بت 4 


الثالث : أنه ما زال نظار السلمن بعد أن عرب وعرفوه یعیبونه و یذمونه ولا 
یلتفتون إليه ولا إلى أهله في مواز ينهم العقلية والشرعیة)) . 


(۲) من الأمور التي بنینا علها قولنا في المنطق أن طرق اليقين غير محصورة ني 
الأشكال المنطقية اليونانية» بل رما لا تؤدي الأشكال وحدها إلى اليقين, فان اليقين 
في مادة الدليل لا في شكله .. وهذا ما حدا بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى 
أن يقول في المنطق : إنه لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه الغي», فكأنه يرى أن 
سرعة البديهة وصفاء الذهن بمكن أن تعرف مقتضى الأدلة العقلية وأن تزن الكلام 
دون التفات إلى منطق اليونان. 


(۳) أن في الكتاب والسنة الكثير من الحجج والبراهين وطرق الجدال والمناظرة 
وتصحيحها وبيان العلل المؤثرة واشاراتها إلى ابطال الدور والتسلسل بأوجز لفظ 


42 


ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام رجل أمي بعث في أمة أمية لم يكن 
للمنطق اليوناني عندهم وزن» ولا يعرفون طرقه وأشكاله» ومع ذلك فقد آق القرآن 
باروع الأدلة وأحكم البراهين التي تحاج العقل البشري, وتتحداه إلى يوم القيامة. 

فهل كان رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم يجهل تقر ير الحجج ومناهج 
الاستدلال الصحيحة ولا يعرف طرق الإلزام والإفحام؟ وهل وقف أحد من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عاجزاً أمام خصومه عندما كان يطلب إليه الإيضاح 
والبيان؟! 

إن مواقف الصحابة رضوان الله تعالى علیهم ظاهرة مشهورة في المجادلة واحاجة 
لإظهار الحق فقد تجادلوا في سقيفة بني ساعدة في أمر الخلافة ثم هداهم الله لما اختلفوا 
فيه من الحق» وتجادل أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنها في أمر المرتدين» وجادل 


(۱) ارد على المنطقيين لابن تيمية (۳۷۳ - ۳۷ ۰). 3 


ب 808 اعت 


عمر بن ا لخلاب رضي الله تعالى عنه اليهود في جبر يل ومیکائیل وجادل ابن عباس 
الخوارجه:بأمر علي» كما جادهم عمر بن عبدالعز يز.. فهل رجع هولاء 
الفيضّلاء, والسلف الصالح في طرق جداهم ومناظراتهم إلى منطق اليونان؟.. 

لعل منطق الیونان إلى الأمة الاسلامیة؟.. ألم ۳ في عهد المأمون من 9 
الدولة العباسية؟..ثم استمع لا يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية بصدد استقلال العلوم 
الشرعية في طرق استدلالاتها عن منطق الیونان. 


قال رحمه الله: « وأما العلوم الموروثة عن الأنبياء صرفاً ة فهي أجل وأعظم من 
یظن أن لأهلها التفاتاً إلى النطق, إذ ليس في القرون الثلاثة من هذه الامة ر هي 
خير أمة أخرجت للناس من كان يلتفت إلى المنطق أو یمرج علیه, مع أنهم في تحقيق 
العلوم وکمافا بالغاية التي لا يدرك أحد شأوهاء كانوا أعمق الناس علماً وأقلهم 
تكلفاًء وأبرهم قلوباً» ولا يوجد لغيرهم كلام فيا تكلموا فيه إلا وجدت بين الكلامين 
من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق. 


بل الذي وجدناه بالاستقراء أن الخائضين في العلوم من أهل هذه الصناعة أكثر 
الناس شكاً واضطراباًء وأقلهم علماً وتحقیقا وأبعدهم عن تحقيق علم موزون, وان 
كان فیم من قد يحقق شيثاً من العلم فذلك لصحة الادة والأدلة التي ينظر فيها 
وصحة ذهنه وإدراكه, لا لأجل المنطق» بل ادخال النطق في العلوم الصحيحة يطول 
العب‌ارة» ويبعد الاشارة, ويجعل القريب من العلم بعيداء واليسير منه عسيراء وطذا 
تجد من آدخله في النلاف والكلام وأصول الفقه وغير ذلك ۸ يفد إلا كثرة الكلام 
والتشقيق مع قلة العلم والتحقیق» ( 


هذا کلام سیخ الإإسلام وهو يقول عن درابه وخبرة واسعه فهو لا يحكم إلا عن 
علم. ولا يرد إلا عن دراية» لأنه أوتي سعة في العلم» وعمقاً في التفكيرء ونوراً في 
البصيرة. 


() ابن تيمية : للشيخ محمد أبو زهرة من ص ۲4۸ إلى ص .۲٠۹‏ 


— ١١١ نس‎ 


وا يكن شيخ الاسلام یصارع وحده في الیدان » بل وقف کثبر من العلیاء لنقد 
النطق اليوناني واعتبروه دخيلاً على العلوم الاسلامية ووقف آخرون موقف الرتاب من 
هذه العلوم اليونانية لا فها من التعقیدات ما لا طائل نحته ويمكن الاستغناء عنها 
بالطرق الواضحة المألوفة التي جاءت على ألسنة حلة الشرع وقادة الفکر الانساني. 


وبهذه الأمور التي تقدمت یتضح لنا أن کتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه 
وسلم فییا الكفاية لیعرف السلم عقيدته كلهاء وأن ذلك الورد الصاني لیس فيه ما 
یعکر صفاء العقول وأن السلف الصالح رضی الله عنهم كان علمهم بالقرآن » 
وهديهم محمد صلی الله عليه وسلم» وکانوا مع ذلك أقوى الناس إماناء وأشدهم 
يقيناً, وأكثرهم اطمئناناً» دون أن يجهلوا الطرق البيانية والأساليب الجدلية الواردة 
٤‏ القران, قال صاحب شرح العقيدة الطحاو ية: 


وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره التکلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد 
الصواب منبا يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة 
وأوجزها وني طرق القران من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله قال 
تعال ( کم آایشکنی بانیم )۲۷۷ . 


وقال الامام الشافعي رحمه الله: ماجهل الناس ولا اختلفوا الا لترکهم لسان 
العرب ومیلهم إلى لسان أرسطاطالیس.. 


وقال السيوطي رجه الله في تعليقه على قول الشافعي: (۸ ينزل القرآن ولا أنت 
الست الا عل مصطلح العرب ومذاهپم ٤‏ احاورة والتخاطب والا حتجاج 


- 2 
(۱) سورة الفرقان : آية ۳۳. د 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية ص ۵۲. ر 
3 
ر 


له ۲ 3 


والاستدلالم 0 على e‏ اليونان» ولكل قوم له واصطلا 6 وقد قال تعال ) وم 
سلتا سول إلابلسان ووم لبي ه... الآية)“ فن عدل عن لسان ا 
بل شان غيره وخرج الوارد من نصوص الشرع عليه حهل وضل ولم يصب 
القصد» 22 . 


)۱ سورة ابراهم : آية 5. 
(۲) انظر صون النطق والکلام للسيوطي ص ۰۱۱ 


بت ۱۰۳ سه 


أسباب انفراد القرآن بعناهجه في الجدل 


هكن أن تتلخص آسباب انفراد القرآن مناهجه في الجدل عن مناهج الیونان فيا 
بل : 


(۱) أن العرب عند نزول القرآن كانوا في مظهر ثقافتهم العامة لايعرفون الطرق 
النطقية التي اتبّعها فلاسفة اليونان, وكانت اللغة العربية في عنفوان شبابها وسمو 
بلاغتهاء وهي تجمم معاني الال من جال الصورة ودقة التعبير وعمق العنی, وقد 
تميزت بأسلوب خاص سل الترا کیب واضح العنی. 


وعی هذا ۸ يكن النطق اليوناني عناهجه الجدلية معروف لدی العرب في قواعد 
مستقرة وعلی طرق دراسية مستفيضة علماً بأن في اللغة العربية من أساليب النقض 
والإبطال والنع والحجج والبراهین العقلية ما جعلها تتمیز على غیرها من اللفات» سواء 
ف غزارة مادعا أو طرق استعماها, وکفاها شرفاً أن اختارها اه لغة لکتابه الخالد 
وارسوله الكريم ولأهل جنته. 


وعلى فرض أن الناهج الاستدلالية في القران قد اتفقت مع بعض بعض القواعد المنطقية 
٤‏ نتانج صحيحة» فهذا لايدل على أن القران سلك ي استدلاله منهج المنطق اليوناني» 
أ أنه ضورة عا واا مدل على توافق الحق في الاستدلال نب والنطق الیونانی 
فيه الحق والباطل فلا ضير أن يلتق الحق في نتيحة صحيحة إلا أن القران الكريم 
متاز دامبلو ده ومناهحه فيعلو بها عن سائر الأشكال المنطقية والطرق 3ب العقیچ» 
العقيمة» > فحجج القران وبراهینه واضحة حلية رغم اشتماله عل نم اجج 


س 3 


والبراهن رک د کر اه القم رحمه الله في کتابه بدائع الفوائد حيث يقول: واذا 

تأملت.القرآن وتدبرته وأعرته فکراً وافياً اطلعت فيه من أسرار الناظرات وتقر بر 

ابجع الصحيحة وابطال الشيّه الفاسدة وذ کر النقض والفرق المعارضة وا منم على ما 
ین و یکن لمن بصره الله وأنعم عليه بفهم كتابه». 


(۲) أن لقران الكريم ۸ يخضع یوماً من الأيام لقواعد وضعها البشرء ومنها السقيم 
والخاطىء والركيك کالنطق اليوناني الذي يقال إن أرسطو وضع مناهجه لتنظم 
القواعد الجدلية والناهج الاستدلالية عندما ظهرت الجماعة السفسطائية التي تدکر 
الحقائق وتلیسها بلباس الباطل » فهذه القواعد النطقية ليست سليمة من کل وحه. 


(۳) أن القرآن الکرم جاء مخاطباً للعقل البشري في أجل مظاهر القوة والبيان» 
ولا كان رسول اله صلى الله عليه وسلم عربي اللسان وکان يحت به في مبدأ الدعوة 
رجال من الرعيل العربي الأول الذين جتدهم الله لحمل رسالة الإسلام الخالدة إلى 
أمم الأرض كانت إرادة الله أن ينزل هذا القرآن باللغة العربية الفصحى ليفهم هذا 
الرعيل الأول كتاب الله فتقوم عليه الحجة» وتتضح له ال محجة» وترتكز عليه مهمة 
التبلیغ بعد وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقد كان هؤلاء کا أراد الله خير 
صحب لیر رسول, اضطلعوا مهام الدعوق, وعقدوا ألوية الفتح وساروا حنوداً أمناء 
وقادة فاتحين لأقطار الأرض» فكانوا الواسطة الخيرة الأمينة بين هذه الامة وبين نبا 
محمد صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالة الله الخالدة» فلو نزل القرآن بخلاف ما 
يألفون من الأساليب لحدثت فجوة بينهم وبين تدبر آیاته وتفهم معانیه, ولكنه نزل في 
اسلوب عربي مبين» يفهم منه العامة ما يقنعهم و يلزمهم الحجة و يفهم منه الخاصة 
ما يصقل عقوهم ويكشف طم أسرار مدلولاته على أكمل وجه فتقوم الحجة و يتضح 
لهم البرهان. 

(:) أن القرآن الكريم جاء معجزة خالدة لني الاسلام صلى الله عليه وسلم 
حيث ظهر في قوم بلغت عندهم البلاغة والفصاحة أوج عزتها, وكان كل ني يبعث 
بمعجزة من جنس ما يبرع فيه قومه. 


وکان العرب یعرفون مدلولات اللفة العربية» وسبرأ غوارهاء فلو جاء القرآن في 
أسلوب مخالف لأسلوبهم مجاف للغتهم, لذهبت روعة الاعجاز. 


(ه) أن اللجوء إلى الغامض من الأساليب مع القدرة على البیان بأوضح 
الأساليب وأسلم التراكيب التي يعجز الناس عن الإتيان مثلهاء يعد عجزأء فان 
الإلغاز لا يعد من صور البيان» فلو لجأ القرآن إلى دقائق الطرق المنطقية لكان ملغزاًء 
ولكنه جاء على هذا النسق البياني في أسلوب عر بي مبین, فأعجز البشر أجعين. 


() أن القرآن الكريم خفف من النزعات الجدلية التي قد تكون سببا في ضياع 
الحق» فكانت استدلالاته مشتملة على التوجيه والإرشاد والدعوة باللين والرفق» وكان 
يوجه الدعاة إلى هذا السلوك القوبم, لأنه أدعى لقبول الحق ولين الجانب» وهذا أمر 
الله تعالى موسى وهارون عليهما السلام أن يدعوا فرعون باللين والتلطف فقال تعالى؛ 
( مب مکی نکد ا ءايض )20 . 

وإنما يلحأ القران للحدل وإقامة الححة والبرهان عند ظهور العارضات والشبه 
لكي يلزم المحادل ويفحم العاند والکابر وبالتالي تظهر قوة الاعجاز ليعلم أنه من 
لدن حکم خبير» وأنه معجزة خالدة» علماً أنه أتاح للعقل البشري فرصة التفكير 
وتقبل المناقشة فيا يعرض له من مشكلات عَمَديّة أو تشر يعية فكان يتقبل الأسئلة 
ویرد عليها بالجواب الكافي الشاي ( دهم ري ار كيف تح الموق الول 


رجف سم 2 اي سس كر م ترس ووس رو چم هم لهو 


3 یه رلا ىم ا ايم ۳ e‏ م2 ےس e‏ مش مس 2 
تومن قال بق وللکن لیطمین قلى قال فخد أريعة من الطيْرٍ فَصرهن ليك ثم ملع كل جب مهن 


- وم ص سے کر ےو € دي سم 
جا راد عه يَأتَيتَكَ . م اواعلع ناه ررکم ) () ۱ 


(۷) أن الاعتماد في الاستدلال على ما فطرت عليه النفوس من الامان ما تشاهد 
ونمحس دون عمل فكري عميق أقوى أثراء وأبلغ ححة» وقد اشتملت أدلة القران 


- دا 7 
(۱) سورة طه : الآية ۳) - 44. ف 
0 
(۲) صورة البقرة : الأية ۲٩۹۰‏ 42 
4 
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س 1 


الکرم و براهينه عل مافطرت عليه النفوس» وما تشهد بصحته العقول دود احلال 
باحکا سح وروعة البيان» وسلامة المنطق» فهو في تناول الخاصة والعامة يأتي من 


یط البرهانیه ما يرضي العقول» ومن المتعة الوحدانیة ما ز القلوب ويحرك الشاعر. 

فالقرآن الکرم في استدلاله یفتح أمام العقل البشري آفاقاً من الحكم والعظات 
و یدخل على القلب أنواعاً من الأحاسيس الوجدانية من تشویق وترقیق وحذیر وتنفير 
وبویل ونعحب و انك لتلمس دلك ي مطالع سوره وایاته 0 ماف نقمعرینه سار 


صر سن سن ساس عي ور روص-3522 ى © يخس ا سس رس دی رو سر ص لع 
لذن خوت رھم ے تلِين جلود هم وفلو بهم از آله دک هد ی الله ہی ی به-من . 
الآية) () . 


مناقشة بعض آراء الغزالي والرازي وابن رشد وابن تيمية : 


آرید أن ألمح بالاشارة إلى أربعة أنمة من قادة الفکر الاسلامي درسوا الفلسفة 
وتعمقوا في المنطق, حتى أدركوا من هذه العلوم الوا والظواهر, ومن خلال دراستهم 
هذه العلوم تکون لديهم فکر فلسني عمیق. الا پم یختلفون في بواعث دراساتیم هذه 
العلوم وفي نتائج تلك الدراسات» ولست بصدد الوازنة بين هولاء الآئمة في حياتهم 
الفكرية ودراساتهم الفلسفية, فان كل واحد منهم ممكن أن تدرس حياته وآراؤه في 
رسالة مستقلة ولكنني أريد الاماء إلى بعض الجوانب في حياتهم العلمية ما له صلة 
بادلة القرآن وما يقابلها من أدلة المنطق والكلام. 
الإمام الغزالى , 


الإمام الغزالي التوفي سنة ۰۵هه. رحمه الله يقرر في مقدمة کتابه«الستصنی» أن 
الحقائق العلمية لا عکن أن تعرف على وجه الدقة إلا بالمنطق إذ يقول : «نذكر في 
هذه المقدمة مدارك العقول وانحصارها في الحد والبرهان» ونذكر شرط الحد الحقيق 
وشرط البرهان الحقيق وأقسامها على منهاج أوجز مما ذكرناه في كتاب «محك النظر» 


(۱) سورة الزمر : أية ۲۳. 


لس ۱۷ — 


وکتاب «معيار العلم» ولیست هذه القدمة من جلة علم اللأصول» ولا من مقدماته 
الخاصة به بل هي مقدمة العلوم كلها ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه»(۲ . 


هکذا كان رأي الغزالي رحمه الله وهو في رأيه هذا جعل معرفة الحقائق وفهم 
الأدلة موقوفة على فهم النطق ومن لا يحسن علم المنطق فليس أهلاً لأن يكون موضع 
الثقة في علمه. 

وهذا القول فيه نظر » فانه لا يتفق مع منبجه ي کتابه «القسطاس الستقم » 
و«محك النظر» ولعله يقصد من تلك المقدمة المنطقية طرق الاستدلال الواضحة 
والواز ين العقلية الصحيحة على وجه العموم دون تخصيص هذا بمنطق أرسطوء وإنما هو 
منطق العقل والفكر الإنساني. 

ولكن منهجه في مقدمة «المستصنى» لا يساعد على هذا الفهم, إذ أنه تحدد 
اتجاهاته المنطقية ونزعاته الفلسفية رغم لته العنيفة على الفلاسفة في بعض الأحيان 
ونقده لکلامهم» ولكنه مع ذلك لم يستطع التخلص من الناهج الفلسفيت 

ولعل من أسباب ذلك. أنه في بداية دراسته للفلسفة التي من شعبها المنطق كان 
يبحث عن الحقيقة والمعرفة» فجمع قواه وغاص في أعماق الأعماق الفلسفية» حتى 
خرج مهاء فإذا به صفر اليدين من الحقائق العلمية التي كان ينشدهاء بل اعترته 
الحيرة والشك حتى كاد هلك » لولا أن تداركه الله بلطف منه ورحة» وقد تحدث عن 
نفسه في كتابه «المنقذ من الضلال» أنه مر بتجربة قاسية هى تجربة الشك في 
الحسيات والعقليات واستمر على ذلك شهر ين هو فيها على مذهب السفسطة, بحكم 
الحال لا بحكم المنطق والقال) . 


وكثير من العلاء يرون أن الغزالي رحمه الله غمر نفسه في الفلسفة ولم يستطع 
الخروج منهاء لأنه طلا ليعرف الحقيقة من ورائهاء فكانت نيته في الطلب سبباً في 


e, .۰۱۳۲۲ طبعة جديدة بالأوفست عن الطبعة الأمير ية القاهرة بلاق - سنة‎ ٠١ المستصفى ج ۱ ص‎ )١( 


(۲) انظر النقذ من الضلال ص ۰۷٩‏ دار التصر للطباعة بالقاهرة. 
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أن أحاطت به غمراتهاء وكان يعيش 5 أقطارهاء فالتق العلم الشرعي بالعغل 
النسی» ففلسف الشريعة أو ألبس الفلسفة لبوس الشرع من حيث يشعر أو لا 


(0), بش‎ 
a 


وكان القاضي أبو بكر ابن العربي يقول: «أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة ثم 
أراد أن بخرج منهم فا قدر»(' , 

والذي أريد التنبيه عليه هنا أن رأي الإمام الغزالي في مقدمة كتابه «الستصنی» 
قد يُستغضل للطعن في علوم سلف هذه الأمة, إذ لم تكن هم دراية بالمنطق اليوناني» 
وهو ما لا يقصده الإمام الغزالي قطعاء ولكن جملة «ومن لا يحيط بها فلا ثقة له 
بعلومه» جملة عامة لا نمخلو من الاخذ. ولسنا بسبيل البحث عن مدى الاستفادة مما 
لدى الغير من العلوم والعارف, والاطلاع على أنواع الثقافات لدى » الأمم الأخرى, 
وأخذ ما تدعو إليه الحاجة من القدر المشترك في نتاج الفكر الإنساني من تبادل 
الخبرات والنافع في مجالات الحياة العلمية والعملية فإنه لا مانع من ذلك إذا كانت 
عندنا الحصانة النفسية والإيمان الكامل بصحة ما جاءت به شر يعة الإسلام. 


أما ما يتعلق بالمعتقدات والأخلاق وأنظمة الحكم فإنه لا يجوز لنا أن نستورد شین 
من تلك الأمم» لفساد معتقداتهم, وتدهور أخلاقهم, وانحرافهم عن فطرة الله التي فطر 
الناس علیها من الإبمان ما تدعو إليه الرسل من التوحید, وما ينبغي أن تكون عليه 
انظمه الحياة من العدل والمساواة والرق في مراتب السمو الإنساني والمثل العليا 
الستوحاة من قبس السیاء ومشکاة النبوة, وأعود قحیص رأي الغزالي في المنطق» وعل 
ضوء ما ورد في كتابيه «محك النظر» و «القسطاس الستقم» فانه يرى أن العلوم 
المنطقية لا يتعلق شيء منها بالدين نفياً وإثباتاً بل هو النظر في طرق الأدلة والمقاييس 
وشروط مقدمات البرهان وكيفية تركيبهاء وشروط الحد الصحيح وكيفية ترتيبه » وأن 
«العلم» اما تصور» وسبيل معرفته الحد» وإما تصديق وسبيل معرفته البرهان» وليس 


(۱) انظر ابن تيمية محمد أبو زهرة ص ۲۳۹. 
 )۷(‏ انظر موافقة صحيح النقول لصر بح العقول ج ١‏ ص ۲. 


ب ؤ١‏ مت 


في هذا ماینبغی أن ینک بل هو من جنس ما ذکره التکلمون وأهل النظر في الأدلة 
ایا يفارقوهم بالعبارات والاصطلاحات وبزيادة الاستقصاء في التعر یقات 
والتشعسات. 


ومع هذا الرأي الذي يراه الغرالی» فانه 0 يعي المناطفة من الظلم ي بعص 
القضايا ومن الافات المتطرقة إلى المنطق وفي ذلك يقول : 


«نعم هم نوع من الظلم في هذا العلم, وهو أنهم يجمعون للبرهان شروطاً يعلم 
أنها تورث اليقين لا محالة, لکنهم عند الانتهاء إلى المقاصد الدينية ما أمكنهم الوفاء 
بتلك الشروط, بل تساهلوا غاية التساهل» ورا ينظر في المنطق أيضاً من يستحسنه 
ويراه واضحاء فيظن أن ما ينقل عنم من الكفريات مؤيدة ممثل تلك البراهين 
فاستعجل بالكفر قبل الانتهاء إلى العلوم الالهيت, فهذه الآفة متطرقة إليه»(© . 

والغزالي رحمه الله تعالى رغم تمكنه من العلوم المنطقية, واطلاعه على الآراء 
الفلسفية, فإنه لا يعدل بأدلة القرآن غيرها من أدلة المتكلمين بل يرى أن أدلة القرآن 
أنفع وأشمل, وذلك لأا لا تساق للخاصة فقطء نما تساق لجماهير الناس» تخاطب 
فطرتهم وجداناً وعقلاً, أما أدلة المنطق فهي جافة لا تخاطب الوجدان. 

فقد وازن الغزالي رحمه الله في كتابه « إِلجام العوام عن علم الكلام» بين أدلة 
القران وطر يقة المتكلمين فقال : 

«أدلة القران مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان وأدلة المتكلمين مثل الدواء ينتفع 
به آحاد الناس ويستضر به الأكثرون » بل إن أدلة القرآن کالاء الذي ينتفع به 
الصبي الرضيع والرجل القوي, وساثر الأدلة كالأطعمة التي ينتفع بها الأقوياء مرةء 
ومرضون بها آخری» ولا ينتفع بها الصبيان أصلاً» 202 . 


(۱) النقذ من الضلال للغزالي ص۱۰۲ ص۰۱۰۳. ر 
(۷) تاريخ الجدل للاستاذ محمد أبو زهرة ص ۰۷۲ 9 
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و بعد بإطلاعي على كلام الإمام الغزاي في کتابه«معیار العلم» و«محك النظر» 
وبعضی "کب الاخری» تبين لي أن مسج الغزالي ٤‏ المنطق يودي إلى أنه استنبط 
قواعده المنطقية من القران الکرم مباشرة ولم یتبع النهج اليوناني الا في القدر الشترك 
ألذي لا تختلف نتائجه, كا أنه یری أن أصل القواعد النطقية قديمة أقدم من الیونان» 
وأن مبادئها في صحف إبراهم وموسى عليها السلام» وعلى كل حال فله مواقف 
متعددة ودراسات واسعة لا تتسع لعرضها هذه الصفحات القليلة. 
الرمام الرازي : 

۸ يكن فخر الدین الرازي التوفي سنةه۰٩ه‏ أقل شأناً من الامام الغزالي في 
اتجاهاته الفلسفية وعمقه في الحككة النظرية. وان كانت نظرة الامام الغزالي للادلة 
السمعية بعد ثبوتها غير نظرة الرازي, فان الامام الغزالي رحه الله یقدر الادلة الصحيحة 
تفا تست وتحقق السماع فها من النبي صلی الله عليه وسلم, و یقدمها على الأدلة 
العقلية بهذا الاعتبار, بینا يرى الرازي وجمهور الفلاسفة أن أدلة القرآن أدلة خطابية 
إقناعية» وأنها ليست برهانية قطعية ملزمة في الأصول, وأن البراهين الحقة هي ما 
اشتمل عليه علم المنطق والكلام. 

وكثير من أرباب الكلام يرون أن القرآن لم يأت بالأدلة القطعية البرهانية, 
ويقولون إن أدلته خطابية إقناعية فقط, وقد نقل الإمام السيوطي في كتابه الإتقان 
عن ابن أبي الأصبع قوله «زعم الجاحظ أن المذهب الكلامي لا يوجد منه شيء في 
الفران بينا هو مشحون به» , 

وأبو عشمان الجاحظ فا یقصد بهذا أن علم النطق والکلام هو القیاس للأدلة 
العقلية والبراهی القطعية, فاذا ضُمما قوله هذا إلى قول الرازي في نظرته للأدلة 
السمعية كان 5 توافق في الرأى أمام هذه الأدلة ولقد وقع فخر الدين الرازي في 
هذه الحوة عندما قرر في کتابه «ناية العقول» «أن الاستدلال بالسمعيات في المسائل 
الأصولية لمكن بحال, لأن الاستدلال بها موقوف على مقدمات ظنية وعلى رفع 
المعارض العقلی» وأن العلم بانتفاء المعارض لامکن. إذ يجوز أن يكون في نفس الأمر 
دليل عقلي يناقض مادل عليه القرآن ولم يخطر ببال الستمع». 


بت ۱۱۱ — 


والامام الرازي في قوله هذا قد جنی على الادلة السمعية, واعتبرها مقدمات ظنية 
لا تنتج اليقين وهدا اجاه غريب من امام مثله. 


ومن خير ما ریت في الرد عليه ما کتبه الشيخ محمد أبو زهرة في کتابه عن «ابن 
تيمية» بعد إيراده قول الرازي هذا قال: «ولسنا نوافق فخر الدين الرازي على ذلك 
القول لثلا به اسبات 1 


(۱) أن القرآن ۸ يجىء بالخبر وحده في آمور الاعتقاد» بل جاء بالدلیل مقترناً 
بالخبر ردفاً له فایاته مشتملات على توجيه النظر إلى الكون, وما فيه من إبداع 
وإحكام وإتقان وما من آية دلت على التوحيد إلا وقد حفت بها توجیهات إلى 
الحقائق الكونية» فا في القرآن ليس خبرأ محرداً بل هو دليل عقلي مستقم للمتأمل 
الستبصر) . 


(۲) أنه یفرض أن ما نص عليه القران وما ساقه من دلیل قد یکون فيه دلیل 
عقلى یناقضه واذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال, وهذا تفکر غريب لأن القرآن 
إذا ساق دليلاً وکان منتجاً فاننا لا نفرض مناقضاً حتى یقوم هذا الناقضء والا فان 
کل دلیل مها يكن مستمداً من بداهة العقول والقررات» يصح أن يرفض» لاحتمال 
أن یوجد ما یناقضه فان احتمال المناقض» كا يجوز على أدلة القرآن يجوز على غيرهاء 
وإذا قيل إن الأدلة التي يسوقها الفلاسفة وأشباههم تكون مشتقة من بداهة العقول, 
فكل دليل في ذاته يحمل في نفسه منع ما يناقضة» إذا قيل ذلك فإننا لا ندري لاذا 
لايفرض في الأدلة التى يسوقها القرآن ذلك الغرض أيضاًء إذ هی توجه الأنظار إلى 

قائق الكائنات» وذلك في ذاته ينق احتمال المناقض أو على الأقل المناقض الذي 
له دليل ون ذلك كاف في الجزم واليقين». 


(۳) أنه يؤمن كل الإيمان بالأدلة العقلية في الإلهيات» ویری أنها تنتج جزماً 
ويقيناًء مع أن ذلك موضع نظر بين العلاء والحكماء, فان من المقررات العقلية أن 
البراهن هين الرياضية وما يتصل بها تنتج جزماً وقطعاً لا ريب في ذلك» لانها تبنى عل 
البدیپیات الي تقرر الساواة الأصلية» وأن مساوي الساوي یتساوی مع الاول», ون 


2 
e 
ك0‎ 


7 ۱۱۲ 


في اتساقها ,الفكري تنتهي إلى ذلك دام وأنها مها تتعقد على المدارك فإنها تنتبي 
بدا التيناوي الفكري» . 
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3 ای الأدلة المتصلة بالطبيعيات فاا عند أولئك القللاسفه تنتج ظناً لأن أساسها 
الا ستمراء والارستمراء ود یکون r‏ 


والأدلة التصلة بالالهیات اختلف الباحثون في شأنهاء واحققون على أنها في ذاتها 

فإذا كان الرازي يترك القرآن وأدلته في إثبات العقائد معتبرأ ذلك دليلاً سمعياً 
ل يعول عليه فهاء فقد ترك موه ضع الجزم والیقن ال متاهات العفول وصلال 
الأفهام() 

وحن إذ نقول هذا الكلام بناء على أن الرازي توفي وهو على رأيه في الأدلة 
السمعیه ولكن الأدلة والمصادر تفيد أنه رجع عن کشر من آرائه القلسفیه کا 2 
عليه قوله في کتابه«آقسام اللذات»: لقد تأملت الطرق الكلامية والناهج الفلسفية فا 
رأيتها تش عليلاً ولا تروي غليلاً ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الا ثبات 
۱ ار عل آآمرش أستوئ ٩۳)‏ ( یدید کرت )(۳) ((وأقراً في التق ( كك 
نلو سی ۲6( ولاحیطوت‌بو. ما )۲ «ومن جرب مثل تجربتی عرف مثل 


سي ١‏ ميس 


معرفتي ٩»‏ کا تقدم . 
وما بدل على رجوع الرازي عن آرائه الفلسفية ال کثر من اه ان الصالح 


(۱) ابن تيمية ‏ للشيخ محمد أبو زهرة ص ۲۵۲ -- ۲۵۳. 


(۲) طه : ۵. 

(۳) فاطر : ۱۰ 
(4) الشوری : ۱۱. 
(ه) طه : ۰۱۱۰ 


(7) انظر الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام أبن تيمية ص ۳۲۱. 


ل ۱۱۳ — 


وتمسكه بالکتاب والسنه ما ورد ي وصيته في آخر عمره الى أملاها على تلمیذه 
إبراهم ابن أي بكر الأصفهاني. 


قال ابن خلدون عن هذه الوصية «إنها تدل على عقيدة حسنة» ونوردها هنا لأن 
ها علاقة واتصالاً بالتفسير ومصنفات الإمام.. وقد أملاها الامام على تلميذه إبراهم 
بن أبي بكر الأصفهاني حين مرض وأيقن بال موت وكان إملاؤها في الحادي والعشر ين 
من المحرم سنة ست وستمائة» وان كانت تراخت منيته إلى أن مضى ما يقرب من 
عام بعد إملاثها. 


ومن نصوص هذه الوصية بعد أن حمد الله وصلى على ملائكته وأنبيائه قال: 
«... فاعلموا أنني كنت رجلاً حباً للعلم فكنت أكتب في كل شيء لا أقف على 
كميته وکیفیته, سواء كان حقا أو باطلاً غثاً أو سميناًء إلا أن الذي نظرته فى 
الكتب العتبرة لي أن هذا العام احسوس تحت تدبير مدبر منزه عن ممائلة المتميزات 
والأعراض وموصوف بحمال القدرة والعلم والرحة» ولقد اختبرت الطرق الكلامية فا 
رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن العظم, لانه يسعى في تسلم 
العظمة والجلال بالكلية لله تعالی» ونع عن التعمق في إيراد العارضة والمتناقضاتء 
وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل في تلك المضايق العميقة 
والمناهج الخفية» وطذا أقول : كلا ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته 
وبراءته عن الشركاء في القدم والأزلية والتدبير والفعالية, فذاك هو الذي أقول به 
وألقى الله تعالى علیه, وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموضء فكل ما ورد فى 
القرآن والأخبار الصحيحة المتفق إله عليها بين الأمة المتبعين للمعنى الواحدء فهو كا 
هى والذي لم يكن كذلك أقول : يا إله العالمين إني أرى الخلق مطبقين على أنك 
أكرم الاکرمین, وأرحم الراحین, فلك ما مر به قلبي أو خطر ببالي» فاستشهد علمك 
وأقول: إن علمت منى أنى أردت تحقيق باطل أو إبطال حق فافعل بى ما آنا أهلهء 
وإن علمت مني أني ما سعيت إلا في تقرير ما اعتقد أن هو الحق وتصورت أنه 
الصدق. فلتكن رحمتك مع قصدي لا مع حاصلي فذاك جهد المقل» فأنت أكرم من 
أن تضايق الضعيف الواقع في الزله فأغشني وأرحمني » واسر زلتي» ومح حوبتي ءانا 
من لابز ید ملکه عرفات العارفن ولا بنقص بخطاً ا مجرمين » وأقول e‏ 
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مت ۱۱6 


سئنه ا المرسلين» وكتابي هو القران العظم » وتعو يلي في طلب الدین 
علا » © 


25 
1 


03 هذه نصوص من وصية الإإمام الفخر الرازي رجه الله وهي تدل في جلتہا عل 
الشعور بخطر التعمق الفلسني > فها من شأنه أن يوقع في المهالك» وتدل على حسن 
الرغبة في انتهاج طر يق القرآن واتباع الطريق الأقوم» الذي سار عليه السلف الصالح 
دون اللجوء إلى التعمق في المذاهب الكلامية وا مناهج الفلسفية ما لا طائل ته. 


ارمام ابن رسد 


انتج بعض الفلاسفة مهجاً خطيراً في تقر يراتهم للطرق الاستدلالية كما تقدم» إذ 
رأوا أن السمعية لا تصلح أن تكون مصدراً لليقين» فهم يقولون إن القرآن جاء بالأدلة 
الخطابية والمقدمات الإقناعية التي تقنع الجمهور دون أن تکون تلك المقدمات منتحة 
لليقين» وأنهم ليدعون لأنفسهم الطرق البرهانية» والمقدمات اليقينية في علومهم النطقية 
وارائهم الفلسفية. 

وابن رشد المتوفى سنةه4ده يعتبر من فلاسفة المسلمين المعتدلين» بل إنه إمام في 
العلوم الشرعية, ولكن نزعته العقلية جعلته يتأثر بفلاسفة اليونان» فعکف على دراسة 
الكتب النطقية والاطلاع على الآراء الفلسفيت بيد أن منبجه تجاه أدلة القرآن كان 
معتدلا ال حد کبی وان وفع ٤‏ روت الأدلة القرانية إلى أدلة خطابية وحدلية 
وبرهانية» وكأنه نظر إلى کون هذه الأدلة تقنع الخاصة والعامة من الناس» فرأى أن 
القرآن قد اشتمل على هذه الأَِلةَ جيعها. 

والذي نريد مناقشته هنا أن ابن رشد جعل بعض أدلة القرآن أدلة خطابية, 
وهذه العبارة محتملة لأن الخطارة ى ست لا ر تنتج اليقين» ولا تبني عل 
مقدمات بقینیه» فلزم من هذا أن تکون ر بعض أدلة القرآن 3 خطابية نتيحتها الظن» 
وهذا خطأ وقع فيه الفلاسفة وكثير من کین ولعل هذا يرجع إلى أن القران قد 


 )۱(‏ انظر مقدمة تضير الفخر الرازي ج ۱ ل - م الطبعة الببية المصر ية. 


بت ۱۱۵ — 


يسلك في استدلاله طرقاً إقناعية على ما هو مألوف من أساليب اللغة العربية فاذا 
نظر الباحث في کتاب الله تعالى وحد الأدلة القرانية متنوعة والطرق الاستدلالية 
متشمبة وقد خیل إليه أنها أدلة حطابية لسهولة مأخذها وصفاء نبعهاء وتأثیرها في 
الجمهور من الناس» وهنا حقیقتان يجب أن یعرفهیا كل ناظر في کتاب الله تعالى: 


(۱) أن أسلوب القران يعلو على أساليب البشر علواً كبيراً» سواء أكان قد اشتمل على 
أدلة خطابية أم أدلة برهانية» فإنها من الكلام المعجز. 


(0) أن القران الکرم يعلو على الخطابة في أن كل مقدماته ونتائجه يقينية لا جال 
للظن فيها فان الظن لا يغني من الحق شيئاً. 

وعلى هذا فن وصف أدلة ىو آن بأنها أدلة خطابية فقد أق شيئاً إداً فان الأدلة 
الخطابية جزء من النطق لا ينتج إلا الظن, قال ابن سينا في الشفاء « إن الحكماء 
قد أدخلوا الخطابة والشعر في في أقساء المنطق لأن المقصود من النطق أن يتوصل إلى 
التصديق فان أوقع التصديق يقيناً» فهو البرهان وان أوقع ظناً أو محمولاً على الظن» 
فهو الخطابةء أما الشعر فلا یوقم تصديقاً لكنه لإفادة التخييل الجاري محرى التصديق 
من حيث أنه یوثر في النفس قبضاً و بسطأ عد في الموصل إلى التصديق». 


وقد اور الشيخ محمد او رهره ى کتابه ( المعحزة الكبرى) 5 عقب عليه بقوله 
«ولا بد لنا من أن نذكر أمر ين ثابثين: 


آوضا ٠‏ أن الخطابة في أقيستها لا تعتمد إلا على الظن, ولا تنتج إلا الظن ولكن 
يجب أن يعلم أن من الحقائق ن الى تجيه عل ألسنة الکامت» اي تجري في 
الأسلوب الخطابي ما هو یقن ينتج قطعياً ولا ينقص القطعية فيها أنها خلت من صور 
الأقيسة المنطقية والأشكال البرهانيت, فليست العبرة في اليقين بالشکل, إنما العبرة 
الحقيقة هي مقطوع بها أم غير مقطوع, والشكل البرهاني لا ينها يقينآء كا أن عي 
السك به لا بنقصها بقیپها. 5 


9 


5 - 1١١5 


وأن کی من الأدلة الخطابية تعتمد على أقوى القدمات إلزاماً وأشدها إفحاماً 
وإن المبطقٌ ميز لباطل القول» وليس موجداً لليقين بذاته فان الأشكال المنطقية أخص 
خواضها 0 تكشف زور الباطل. 

وقد یکون الکلام الخطابي محملاً بالأشكال النطقية في مقام الرد على حجج 
ا لخصوم وبیان زيفهاء ووجه البطلان فيها. وكثيراً ما تستخدم الخطب التي تقوم على 
الحاجة والجدال والبراهين والاقيسة النطقية لبيان وجه البطلان في کلام الخصم. 


ثانا : أنه لا ينطبق ما يقال في الخطابة والجدل من أنبهها يقومان على الأدلة 
الظنية على القرآن» ونحن نميل إلى أن الاستدلال القرآني له طريق قائم بذاته» واذا 
نظرت إليه وجدت فيه ما امتازت به الأدلة البرهانية من يقبن لا مرية فيه» وما 
امتازت به الأدلة الخطابية من إثارة للاقناع, وما امتازت به كل خواص البيان العالي 


مع أنه لا يسامي, وهو معجزة ة لكل ناس عر وعجمهم( . لأنه يخاطب العقل 


إذا تبين هذاء فاعلم أن قول الإمام ابن رشد في أدلة القرآن قول محمل» فالأدلة 
الخطابية ها مفهوم عند المناطقة والفلاسفة» وقد تأثر ابن رشد بثقافاتهم ونحا مناحیهم 
وهذا المفهوم للأدلة الخطابية عند المناطقة يختلف عن مفهومها العام الذي يرد على 
السنة حملة الشرع, فان الخطب التي كان يعظ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آصحابه, و يبين شم فيها أحكام الإسلام وتوجیهاته, إن هذه الخطب وان أثرت في 

عواطف الناس واستولت على حواسهم ببلاغتها وسمو معانيها فانها خطب تنبع من 
مدع اليقين وتو نماره بأروع الحجج وأحكم البراهن وقد تلقاها أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالقبول والامتثال واعتبروا جميع ما ورد مها ححة يجب 
العمل مقتضاها ولا تجوز مخالفتها ودرج على هذا السلف الصالح ومن اقتى أثرهم, 
لأن تلك الخطب النبوية الكريمة قد اجتمعت فيا قوة الإقناع والتأثير» مع قوة البرهان 
والیقن فقول ابن رشد إن من أدلة القرآن أدلة خطابية قول فيه نظر. 


(۱) انظر المجزة الکبری /ص ۳۹۱ /۳۹۲. 


بت ۱۱۷ — 


فان كان يريد من کونها خطابية أنها تسكن إليها النفوس وتطمئن ها الخاصة 
والعامة فتسلم ها وتنقاد مقتنعة بصحة ما تدعو إليه هذه الأدلة التي هي في نفس 
مادتها يقينية لا يتطرق إليها الشك. وإفا تختلف عن البراهين في طريق إدائهاء إذ 
بحعف با التأثير والاستيلاء على الحواس والدارك إن كان يقصد هذا من قوله هو إن 
بعض أدلة القرآن خطابية فهذا حق لا مرية فيه بهذا الاعتبان إلا أن الأولى عدم 
استعمال مثل هذا اللفظ في جانب أدلة القرآن لاختلاطه ما يرادفه من الباطل. 


وان كان يقصد بالأدلة الخطابية ما هو معروف في اصطلاح علاء المنطق والكلام 
من کوب مقدمات مسلمة عند الجمهور للتأثير علهم, ولكن نتائجها غير قطعية ولا 
يِقينية بقينية بل هي ظنية, فان لا نافق ابن رشد علی رآیه هذاء بل نا نضرب به 
وبأمثاله عرض الحائط» لأن جميع ما في القرآن حمائق به يقينية» ولا ینبع منهاجه الا 
من اليقين» وقد ذم مخالفيه باتباعم الظن ( وَإِنَالظنَلَايْنَى مِنَ ايشيا )(0) . 


«انك ادا أمعنت النطر في كتاب الله وج أدلته تجمع بين بن العمق والوضوح 
والدقة» واقرأ مشلا قوله تعالى ( لوان فيماً 8 الا 4 فسيحن ال رب 
۳ ا ون (۲( 2 انظر كيف يكون الاستدلال والتبويل والاستعظام في هذه 
الكلمات” القليلة بل الدلیل نفسه جامع بين عمق القدمات اليقينية ووضوح القدمات 
المسلمة ودقة التصوير لا يعقب التنازع من الفساد الرهيب» فهو برهان خطاني شعري 
معأ وهذا ما لا تجده في كتاب من كتب الحكة النظر ية» ( . 


وخلاصة رأيي في هذاء أن الهج الذي يتناسب مع الحقيقة والواقع, ومع الأدب 
في جانب كتاب الله تعالى أن يقال: إن القرآن الكريم امتاز منهج قاثم بذاته في طرق 
الاستدلال؛ وأنه یجمم بين صدق المقدمات وصحة النتائج مع روعة البيان وقوة 
الإإعجاز. 


(۱) سورة النجم : أية ۲۸. 
(۲) الأنبياء آية : ۲۲. e‏ 
م( انظر التبأ الحظبم : للدكتور محمد عبد الله دراز د ص ۰۱۰۹ ك0 


5 - ۱۱۸ = 


سيخ 2 ابن تيمية : 


طهر شيخ الإسلام ابن تیم نيمية التو سنة ۷۲۸ ه رجه الله في عصر أصيب 
التسلمون فيه بنکسات فكرية وضل کت منم في متاهات المذاهب الکلاميت والاراء 
الفلسفية» وسرت هذه الفلسفات فسيطرت على الفكر الاسلامي, وتغلغت فيه بشكل 
حط فكان لا بد من خوض معركة فكرية لصد تلك المجمات المستهدفة تشكيك 
المسلمين في عقائدهم» ومزج علوم الكتاب والسنة بعلوم المنطق والفلسفة اليونانية على 
مافها من حق و باطل. 


ولكن ابن تيمية رحمه الله تعالى» رأى من تمام منبجه في دخول هذه المعركة أن 
يعرف مصطلحات القوم» ومناحي الفكر الذي بنوا عليه آقواهم واتجاهاتهم, فرأى أن 
یخاطب أهل الاصطلاح باصطلاحهم, و يقابل المعركة بسلاح مثلهاء فدرس الفلسفة 
وعرفهاء حتى صار أعلم بها من أهلهاء لكنه درس هذه الفلسفة لينقضها واطلع على 
المنطق اليوناني» ليبين ما فيه من زيف لا طائل نحته. 


وخرج من دراسته للفلسفة سلم العقيدة» نافذ البصيرة» لأنه دخل تلك اللجج 
على حذر واقتحمها عن بصيرة» إذ هو يريد سبر أغوارهاء والاطلاع على ما يكن فا 
من أخطار على معتقدات الناس وترائهم, ثم جرد ابن تيمية رحمه الله حملته على من 
اغتر بالفلسفة والعلوم المنطقية اليونانية» وقدمها على علم الكتاب والسنة» وهاجم ابن 
تيمية المناطقة في كثير من قضايا النطق, وألف كتابه الشهور ب (الرد على النطقیین) 
وتعرض فيه لمناقضتهم في الحد والبرهان وغيرهما من قضايا المنطق اليوناني. 


وابن تيمية رحمه الله تعالى إذا كان ينقض منطق أرسطو لما يرى فيه من بعض 
التناقضات, فإنه لا ينقض منطق العقل الإنساني من حيث هو منطق سلم يتفق مع 
الفطر السليمة والتعالم السماوية, والا كان فى عمله هذا متناقضاً فانه ينقض النطق 
با منطق و يستخدم حجج العقل في إبطال حجج العقل» ومن هنا نعرف أنه يريد من 
عمله تصحيح النطق السلم التفق مع البداهة العقلية» التي لا تخالف التعالم 
السماوية التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام» وهذا يقول «لأن الرسل 
ضربت للناس الأمثال العقلية التي يعرفون بها القائل والاختلاف, فان الرسل دلت 


— ۱۱٩ ل‎ 


الناس وأرشدتهم إلى ما به یعرفون العدل» و یعرفون الاقيسة العقلية الصحيحة التي 
یستدل بها على الطالب الدينية» فلیست العلوم النبوية مقصورة على محرد الخبرء كا 
يظن ذلك من یظن من أهل الکلام ویجعلون ما یعلم بالعقل قسیا للعلوم النبوية» بل 
الرسل صلوات الله علیم بینوا العلوم العقلية التي بها تم دين الناس علماً وعملا 
وضربوا الأمثال فکلت الفطرة ما نموا علیه, وأرشدوا به مما كانت الفطرة معرضة 
عنه» أو كانت الفطرة قد فسدت ما حصل فا من الآراء والاهواء الفاسدةق فأزالوا 
ذلك الفساد, وبینوا ما كانت الفطرة معرضة عنه, حتی صار عند الفطرة معرفة 
الیزان التي أنزها الله و ها رسله». 

«والقرآن والحديث ملوء من هذاء یبن الله الحقائق بالقاییس العقلية والأمثال 
الضروبة, ويبين طرق التسوية بين التمائلین والفرق بين احتلفین» و ینکر على من 
يخرج عن ذلك کقوله تعالى: ( أمْحَسِب ساب نهر کیت ءامنا 
ووا لصحت سوا ينه رومام سا مایعکنورت. )0 وقوله تعالى ( ای 
بر انكر )(2© أي هذا حكم جائر لا عادل» فان فيه تسوية بين 
تحتلفين» وقال تعالى ( ارملا سواوا لصح كَالمفينَ ال ض رتم َوَن 
کار )9 . 

«ومن التسوية بين التمائلین قوله تعالى( ١‏ کفارک یرس ولیک اول برام في اليه ٩)‏ 


ا 


)جب سرد 5" ده عر مج مس که سب وه ۳۳ 2 ما سین ۳۳ هط ۳ 
( بشم ان ند خلوا ]که ولما ياق مُكل الْدِبنَحَلوَامن 46 مه لاسا رام 


فرع ۵ و 


وزلزلوا . 


«والقران ملوء من ذلك» لکن ليس هذا موضعه, وإنما المقصود التنبیه على جنس 
الیزان العقل, وأنه حق كا ذکر الله في كتابه» ولیس مختصاً منطق اليونان» وان 


(۱) سورة الجائية : آية ۲۱. 
(۳) سورة القلم : آية ۳۰ /۳۹. 
(۳) سورة ص : أية ۲۸. 


(4) سورة القمر : آية ۳). a‏ 
- رو" 
(©) مورة البقرة : أيه 4١؟.‏ 3 
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ات ۷۷ سح 2 


كان فيه قسط منه» بل إن الاقيسة الصحيحة التضمنة التسوية بين التمائلن والفرق 
ين ااختفین سواء صيغ ذلك بصيغة « قياس الشمول» أو بصيغة « قياس القثيل»» 
یت صغ « القثيل» هی الأصل وهي أكملء والميزان هو القدر الشترك وهو ا لجامع» 
۳ ر لارسس 0“ 


وابن تيمية رحمه الله لاینکر النطق جلة وتفصیلا» ولكنه يرى أن النطق سليقة في 
العقل الإنساني» يستغنى عنه الذكى» ولا ينتفع به البليد ادا حاء عل غير سليقة 
واستعداد. 


ویری الامام ابن تيمية أن فساد النطق في البرهان حیث یقول «..أما البرهان 
فصورته صورة صحیحه» واذا كانت مواده صحيحة صحيحة فلا ريب أنه يفيد علماً 


صحيحاً, لكن الخطأ من وجهين : 


الأول : أن حصر مواده فيا ذكروه من الأجناس المذكورة لا دليل عليه البتةء 
فأصابوا فيا أثبتوه دون ما نفوه, فن أين يحكم بأنه لا يقين إلا من هذه الجهات 
المعنية, فان رجع فيه الإنسان إلى ما يجده من نفسه هن أين له أن سائر النوع حتى 
الأنبياء والأولياء لايحصل هم يقين بغير ذلك ثم الواقعم خلاف ذلك». 


الثاني : أن هذا البرهان يفيد العلم» لكن من أين علم أنه لا يحصل لقلب بشر 
علم إلا بهذا البرهان الموصوف؟! بل قد رأينا علوماً كثيرة هي لقوم ضرورية أو 
حسية.» ولاخرین نظرية قياسية» فلهذا كذبوا مالم يحيطوا بعلمه» وهو ما حصل من 
العلوم بغير هذه المواد احصورة, أو بغير قياس أصلاًء بل زعم أفضل التأخرین مهم 
أن علوم الأنبياء والأولياء لا تحصل إلا بواسطة القياس» وكلامهم يقتضي أن علم 
الرب كذلك ولا دليل لهم على ذلك أصلاً سوى محض قياس الأنبياء والأولياء على 
نفسه» وقياس الرب ولملائكة على البشر». 


« فهذا موضع ينبغي للمؤمن أن يتيقنه و يعلم أن هؤلاء القوم وغيرهم فا ضلوا 
(۱) ارد على المنطقيين ص ۳۸۲ - ۳۸۳ بتصرف يسير. 


1١5١ —‏ ل 


غالبا من جهة ما نفوه وکذبوا به» لا من جهة ما أثبتوه وعلموه» وهذا كان النطق 
مظنة الزندقة لمن لم يَمَوَ الامان في قلبه» حیث اعتقد أنه لا علم الا بهذه الواد العينة 
وهذه الصورة» وذلك مفقود عنده في غالب ما آخبرت به الأنبياءء فيشك في ذلك أو 
کات ننه او يعرض عن اعتقاده والتصدیق به, فیکون عدم إممانه وعلمه من اعتقاده 
الفاسد انه لاعلم إلا من هذه الواد المعينة ولا دلیل عليه البته» . 


وان كانت مفيدة للعلم» فالفرق ظاهر بین کونا تفیده وبين كونها تفیده ولا 
يمحصل بغيرهاء وما يبين ذلك, أن القیاس لا يدل إلا على علم كلي» وهم معترفون 
بذلك, لأنه لابد فيه من مقدمة كلية إيجابية, والكلى لا يدل إلا على القدر المشترك 
وهو الكلي» فجميع الحقائق المعينة لا يدل علیها القياس بأعيانها. وإنما يعلم به إن 
علم ‏ صفة مشتركة بينها وبين غيرها فلا يعلم به شيء من خواص الر بوبية البتت 
ولا شيء من خواص ملك من اللائکت ولا نى من الأنبياء, ولا ولي هن الأولياء» 
بل ولا ملك من الملوك, ولا أحد من الموجودات العلوية والسفلية, فإذا العلم بهذه 
الأشياء اما أن يكون منتفیاً أو حاصلاً بغر قياس» . 


وكلا القسمين واقع وهو منتف عندهم, إذ لا طريق هم غير القياس» وهو 
حاصل عند الأنبياء وأتباعهی بل حاصل ذلك في الجماعة عند جيع أولي العلم من 
الملائكة والنبيين وسائر الآدميين». 

وأيضاً فإذا كان لابد فيه من مقدمة كلية» فان كانت نظرية افتقرت إلى أخرى 
وإن كانت بديهية فإذا جاز أن يحصل العلم بجميع أفرادها بديهية فا المانع أن يحصل 
ببعض افرادها وهو اسهل». 


أما احد, فله وجوه عدة منها دعواهم أن التصورات النظرية لا تعلم إلا بالحد 
الذي ذكروه» فالقول فيه كالقول في أن التصديقات النظرية لا تحصل إلا بالبرهان 
الذي حصروا مواده ولا دليل على ذلك» ويدل على ضعفه أن الا إن عرف احدود 
بحد غيره فقد لزم الدور أو التسلسل وان عرفه بغير حد بطل المدعى». 
e‏ 
فان قيل : بل عرفه بالحد الذي انعقد في نفسه» كا عرف التصديق بالبرقان 
3 


3 


2 ۲ — و 


الذي نمقیه ی نفسه قبل آن یتکلم به» قیل: البرهان مباین للنتيجة فان العلم 
بالمقدبيتين ليس هو غير العلم بالنتيجة وها N‏ عن اليم 
اد وهو المطلوب فأين الحد المفيد «للعلم باحدود وهذا أحد ما يبين»7) 


وپذا تعرف أن شيخ الاسلام ابن تيمية لا ینکر النطق جلة وتفصیلا, ولکنه 
یبن ما غلط فيه أرسطو وأتباعه من قضایاه. 


وابن تيمية يرى جدوى النطق لإزالة السفسطة, كا آنبا قد تستعمل المقدمات ف 
الناظرة» حيث يقول في کتابه الرد على المنطقيين «المقدمات الخفية قد تنفع بعض 
الناس ٤‏ المناظرة, ومع هذا فللا كان الجلاء والخفاء من الأمور النسبية » فقد ينتفع 
بالدليل الخني والحد الختي بعض الناس» وكثير من الناس إذا ذكر له الواضح ۸ يعبأ 
به» وقد لا يسلمه حتى يذكر له دليل مستلزم ثبوته, فإنه يسلمه وكذلك إذا ذكر له 
حد يميزه وهذا في الغالب يكون من معاند أو من تعودت أنها لاتعلم إلا ما تعنت 
علیه, وفكرت فيه وانتقلت فيه من مقدمة إلى مقدمةء فان العادة طبيعة ثانية 

فكثير من تعود البحث والنظر صارت عادة نفسه كالطبيعة له لا يعرف ولا يقبل 
و ید ها حمل اديرد اس و ريدت و ار و۳ بغرت به 
ويقبله ويسلمه, وان كان عند أكثر الناس من الأمور الواضحة البينة لا تحتاج إلى 
بحث ونظر فالطريق الطويلة والقدمات الخفية التي يذكرها كثير من النظار تنفع 
لمثل هولاء في النظر وتنفع في المناظرة لقطع المعاند وتبكيت الجاحد, فان السفسطة 
أمر يعرض لكثير من النفوس وهي جحد الحق». 

ثم يقول ابن تيمية «ولكن قد تعرض السفسطة لبعض الطوائف ولبعض 
الأشخاص في بعض العارف» فان أمراض القلوب كأمراض الجسم» فکا أنه ليس في 


الوجود أمة ولا شخص يرض بكل مرض» فليس فيم من هو جاهل بكل شيء, 
وفاسد الاعتقاد في كل شيء» بل قد يوجد فيهم من هو مريض ببعض الأمراض» بل 


(۱) فتاوى ابن تيمية ج ٩‏ ص ۲۹۰ - ۰۲۹۲ 


مس ۱۳۳ سس 


قد يوجد بعض الطوائف يكار فیم بعض الأمراض» وهولاء الرضی لا ینتفعون 
بالأغذية الفطرية» بل یحتاجون إلى علاج وأدوية تناسب مزاجهم». 

وکذلك من كان به سفسطة ومرضت فطرته في بعض العارف لا یستعمل معه 
الأدلة النظرية» بل یستعمل معه نوع من العلاج والأدو يةء فقد تکون الحدود والأدلة 
التي تحوجه إلى النظر والفكر إذا تصورها وقدمة ما يزيل سفسطته وتحوجه إلى 
الاعتراف بالحق» وهذا منزلة من يغلط في الحساب والحساب لا حتمل وجهين. وقد 
يكون غلطه ظاهراً وهو لا يعرفه أو لا يعترف به. فيسلك معه طريق طويل يعرف بها 
اشق. ويقال له«أخذت كذا وأخذت كذا فصار كذاء واخذت كذا وأخذت كذا 
فصار كذا». 

«وكذلك للمناظر قد تضرب له الأمثال فان الثال یکشف الحال حتی في 
العلومات باس والبدیپه.» 

«وقد تستسلف معه القدمات. والا فقد يجحد اذا عرف أنه یلزمه الاعتراف ما 
ینکره وهی طريقة التقدمن من نظار السلمین وقدماء الیونان في الناظرة یکون 
الستدل هو السائل لا العترض فیستسلف القدمات و یقول« ماتقول في کذا وفي 
کذا؟» أو بقول « لیبن کذا وکذا» مقدمة مقدمة, فاذا اعترف بتلك القدمات بين 
مانستلزمه من النتائج المطلوبة» فيجب الفرق بين ما تقف معرفة الحق عليه ویحتاج 
إليه» وبين ما یعرف الق بدونه ولکن قد یزال به بعض الأمراض و یقطع به بعض 
المعاندين)(1) 1 

ويقول عباس محمود العقاد في كتابه التفكير فر يضة إسلامية مانصه: 


«وموقف الإمام ابن تيمية من المنطق والجدل شبيه بموقف الإمام الغزالي» ولكنه 
يرى أن المنطق سليقة في العقل الإنساني» يستغني عنه الذكي ولا ينتفع به البليد إذا 


(۱) ارد على المنطقيين ص ۳۳۲۸ - ۰۳۳۱ 0 


۱۲۸ و 


جاء على غير سليقة واستعداد, ومن كان هذا رأيه في النطق فحال أن يقال عنه 
وخرمه اه 1 يلغي الفطرة ولا يحرم کا آودعه الله نفوس خلقه» . 


3 “ومن نظر في كتب ابن تيمية التي ناقض بها أدعياء النطق وعشاق الجدل» علم 
آنه كان بصدد انشاء منطق صحیح» » وهداية إلى تطبيق أصول النطق القوع » و یکن 
متصدياً هدم المنطق من أساسه عل میم وحوهه وي ديم تطبیقانه» . 


ثم يقول العقاد: «...وقد سلك ابن تيمية هذا المسلك في مواضع كثيرة من 
رسائله وكتبه التى أدارها على مناقضة الجدليين والمناطقة بالمصطلحات والتعر يفات 
اللفظية, فلا يسع منصفاً أن يظن به أنه يحرم الحجة والبرهان» وهذه حججه و براهينه 
تعتمد على الدليل والقرينة والاستقراء والمشاهدة وكل ما تنتظم به قضايا المنطق 
ودعاواه. وغاية ما يقوله المنصف: إن التحريم عنده مقصود به اللغو والجدل والولوع 
بالسفسطة على غير حدوى»». 

«وإن في تحكيم العقل في المنطق إنقاذ له من تحكم المنطق فيه» ولا يكون النطق 
متحكماً في العقل صارفاً له عن النظر القويم إلا إذا غلبت فيه أشكال اللفظ والصيغة 
على حقائق المعنى وجواهره». 

فهو بهذه النزلة ربقة للعقول» ينبغي أن يطلقوها من شباكها ليستقيموا بها على 
سوائهاء وما كان ابن تيمية بالذي يظن به أنه يعادي المنطق لأنه يجهله و يستخف به 
مداراة عنه, فان معرفته به ظاهرة في معارض قوله كأنه من زمرة المتخصصين له 
والمتفرغين لدراسته وحذق آسالیبه, ومثل هذا لا يتصدى للمنطق, إلا أن يكون فيه 
ما خشی ضرره على الناس ولا سما المشتغلين به من غير أهله» (۱) ۱ 


وابن تيمية رحمه الله يرى أن منشأ غلط المناطقة غالباً من جهة ما نفوه وکذبوه لا 


(۱) انظر كتاب التفكير فريضة اسلامية ص ۰۳٩‏ ص ۰.4۲ 


- ۱۲6 مس 


من جهة ما أثبتوه وعلموه, فهو يرى أن البرهان صورته صحيحةء واذا كانت مواده 
صحيحة فلا ریب في أنه يفيد علماً صحیحاً (© » کا تقدم ذکره. 


وقد استخدم ابن تيمية النطق في نقض ما یری فيه من باطل» وهذا يعني أنه 
ضرب اخصوم بسلاحهم ثم إن احادل إذا كان لا یمن بالقرآن» ولا يستفيد من 
الایات البرهانية والأدلة النقليق فاننا نجادله بالأدلة العقلية حتّى لو استخدمنا النطق 
في نقض باطله إذا كان قد بَتى قواعد حداله على النطق, وهذا ما يراه ابن تيمية من 
أن المنطق قد يفيد في تبيان أخطاء الخصم وإلزام أهل السفسطة والعناد" . 


ان تفكير ابن تيمية عميق في أبعاد الشر يعة الاسلامية, ولكنه مع هذا قد وقع 
قلبه وعقله تحت تأثير الكتاب والسنة» وأقوال الصحابة» وأقضيتم, وفتاوهمء وكل ما 
أثر عنهم من آراء فهو ملتزم بذلك, إذ كان يرى أن علم أصول الشر يعة وفروعها 
مرجعه النبوة وحدهاء وهي مصدر العلوم والمعارف إذا فهمت على حقيقتها ففيها الغنوة 
وفيها العلم الحقيق الذي يجمع شؤون الحياة الدنيا والآخرة. 

وقد حمل ابن تيمية رحمه الله على من أهمل أدلة القرآن» والتجأ إلى طرق 
المتكلمين والفلاسفة» وهاجهم هجوماً عنيفاً» خاصة أولئك الفلاسفة الذين يرون أن 
أدلة القرآن أدلة خطابية اقناعية وليس فا براهين قطعية, وان البراهين الحقيقية ما 
اشتمل عليه علم المنطق فقط. 


لقد كان يرى أن مؤدى هذا الأمر, أن تكون العلوم الإسلامية مدينة لمنطق 
«أرسطو» في فهمها كا يكون مؤداه أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم تكن 
لديهم الوسائل القطعية لفهم هذا الدين الحكبم, ولا لفهم عقائده لأنهم لم يكونوا على 
علم بمنطق «أرسطو» الذي لم يدخل في الفكر الإسلامي إلا في القرن الثاني ال هجريء 
كأن الصحابة والتابعين ما كانوا عالمين بأصول هذا الدين إلا عن طريق ظني» ول 
يتوافر لديهم الطر يق القطعي. 


(۱) انظر الفتاوي ج ٩‏ ص 7"984. 
(۲) انظر الرد على النطقین : ص ۰۳۲۸ ۳۳۰. 9 


س س 5 


قال ابن تیمیه رجه الله ٤‏ ذلك ((یفولون إنه ل يكن الرسول يعرف معیی م آنزل 
عليه منهذ ه الآيات» ولا أصحابه یعلمون معنى دلك» بل لازم قوهم أنه هو نفسه م 
يكن يعرف معنى ما تكلم به من أحاديث الصفات» بل يتكلم بكلام لا يعرف 
معناه» (۱) , 


وذلك لأن الني صلى لله عليه وسلم لم يحاول تأویل الصفات في القرآن تأو يلاً 
يتفق مع القواعد الفلسفية التي قررها علاء الكلام من بعده, ولأن الني صلی الله 
عليه وسلم كان علمه هو القران, والأدلة التي كان يعلمها هي أدلة القرآن» ول 
يتجاوز ذلك. وكذلك الصحابة والتابعون من بعدهم والفقهاء الجتهدون» وذلك لأن 
أولئك لم يكونوا على علم بمنطق اليونان, ولا بتأويل علاء الكلام لما جاء في 
القرآن»(۲ . 


وبهذا يتبين لنا أن منىج شيخ الاسلام ابن تيمية كان منیجاً صحيحاً في وقوفه مع 
الأدلة الشرعية ودفاعه عنها رغم ما يحيط به من ظروف سياسة واجتماعية في عصر 
هبت فيه أعاصير الفن» فكان موقفه موقفاً صلباً خازها فى الدفاع عن الإإسلام 


وسر يعته. 


کا أنه م يكن عنده جود فكري تجاه الحوادث والأوضاع الي شاهدها وهي 
تمور بالصراع بين محتلف المذاهب والنحل, لقد برع في شتى مجالات العلم» وكان 
خبیراً بمقاصد الشر يعة الإسلامية وأبعادها في تربية المجتمع ونظام الحكم وغيرهاء ما 
له صلة بالحياة العامة. 

وإذا كان الإمام ابن تيمية قد حمل على الإمام الغزالي أو غيره من أهل الكلام 
في بعض القضاياء فهو لا ينكر على العلياء اختلافهم في المسائل الفرعية والاجتهادية, 
وقد ألف كتاباً فما شماه «رفع الملام عن الامة الأعلام» تحدث فيه عن اختلاف 
العلاء وبين أعذارهم فيا يقع بينهم من اختلاف فقال: «وليعلم أنه ليس أحد من 


)000( نفص المنطق 0 صصص ۷ 
(۲) ابن تيمية ‏ لمحمد ابو زهرة ص 11؟. 


بت ۱۲۷ 


الأئمة المقبولين عند الأمة عا he‏ اله صلی الله عليه وسلم في 
شيء من سنته دفیق ولا حلیل فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وحوب اتباع الرسول 
صلی الله عليه وسلم وعل آن کل أحد ا إلا الرسول 
صلل اله عليه وسلم ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه 
فلا بد له من عذر في تركه» وجاع الأعذار ثلاثة أصناف : 

أحدها : عدم اعتقاده أن النى صلى الله عليه وسلم قاله. 

والثافي : عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول 

والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ . 


وهذه الأصناف الشلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة».. إلى آخر ما ذكره من 
القضايا التي وقع اخلاف فيا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم 6۱ ۰ 


كا أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن له هوی في مجادلاته» وكان يعترف 
تخالفیه بالفضل الذي هم ويرجو هم المغفرة فيا أخطأوا فيه» حيث يقول بعد ذكر 
جاعة من أهل العلم : «ثم إنه ما من أحد من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع 
مشكورة وحسنات مبرورة وله 5 الرد على کثر من آهل الاخاد والبدع والانتصار 
لكثير من أهل السنة والدين ما لا یخق على من عرف أحواهم وتكلم فيهم بعلم 
وصدق وعدل وانصاف. ولكن لما التبس علهم هذا الأصل يعني الكلام ‏ 
الاخوذ ابتداء عن العتزلة وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه فلزمهم 
بسبب ذلك من الاقوال ما آنکره السلمون من أهل العلم والدين» وصار الناس 
بسیب ذلك منهم من یعظمهم لا هم من اتحاسن والفضائل, ومنیم من یذمهم لا وفع 
في کلامهم من البدع ۳۹ وخیار الأمور أوساطها» ! 


(۱) رفم الملام عن الأئمة الأعلام ‏ ص ۰۳ 4. 


= و 


والله تعالى یتقبل من جيع عباده المؤمنين الحسنات و یتجاوز هم السيئات «ربا آففز 
ع اع ی ۵ مت 2 مس مر ور هد 2 و 


له 9 +2 رم هم 8 هر م د سي ر - و 
أن وَلِإِجَ الذي سب با لوین املف فلویتا َلآ نوارب روک زیم 211 . 


ولا ريب في أن من اجتهد ني طلب الق من الدين من جهة الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأخطأ في بعض ذلك, فالله يغفر له خطأه تحقيقاً للدعاء الذي استجابه الله 
لنبيه وللمڑمنین حيث قالوا : ( راذگاو یااوکنکتا ۲۳۳۷ 


هذاء ورأيى في النطق اليونانيء أنه آلة من آلات العلوم العقلية هکن أن يستفاد 
منه في العلوم بمقدار ما محص ورن ولكنه من نتاج الفكر الإنساني يعتر يه الخطأ 
والصواب» فلا بصلح أن يكون ميزاناً للعلوم الشرعية يحكم به عليها وتخضع لقواعده 
وأشكاله وتعقد أصوها بقوانينه على مافيه من خطأ وصواب, لأن في هذا محازفة لاسما 
وقد تقرر عندنا قيام الحجج والبراهين في مصادر الشر يعة الإسلامية قبل وصول النطق 


اليوناني إلينا كفن وعلم. 


علماً أن المنطق لا يكون وحده طريقاً للإنتاج الفكري فان سلامة الفطرة 
واستقامة العقل قد تغنى عنه في التأليف بين السائل والتوفيق بين متنافرها» وحسبك 
أن تعلم أن العلیاء الأولين أنتجوا في أبواب العلم وقواعد الأصول وهم لا يعرفون 
المنطق اليوناني. 


واقرأ مثلاً رسالة الإمام الشافعي في أصول الفقه تجد فها حسن السبك والتنسيق 
والتبويب والترتيب والسلامة العقلية» مع أنه لم يكن على علم با منطق اليوناني» إذ لم 


.٠١ سورة الحشر : آية‎ )١( 
.585 سورة البقرة : آية‎ )۲( 
.007/ انظر موافقة صحيح المنقول لصر يح المعقول ج ۲ ص 5ه‎ )۳( 


— ۱۲٩ - 


يكن قد ترجمء أو على الأقل لم يكن قد ذاع وشاع وتداولته الاقلام وتناقلته الاسماع 
عند المسلمين. 

يكون خاضعاً للعلوم الشرعية وأن تقدم أدلتها ودلالاتها على أقيسة المنطق اليوناني 
وأشكاله. 


3 — ۱۳۰ | 


الباب الرابع 
مو ضو عات الجدل في القرآن الكريم 


١‏ الجحال في إثياب و جود الله 


من أهم موضوعات الجدال في القرآن الكريم موضوع إثبات وجود الله ووحدانيته» 
ووجود الله تبارك وتعالى حقيقة لا تقبل النقاش والجدل» لأنها ضرورة تسري في 
الأحاسيس وا مشاعر وتتغلغل في أعماق النفس الانسانية, ولقد مر بنا في الباب الثاني 
أدلة القرآن الكريم في الوضوع وما فيها من عمق أحاط بالعقول واستولى على الألباب» 
فجعلها تستسلم لا أراده رب العزة للإنسان من الهداية» ول يبق بعيداً عن هذه 
الساحه الر بانیه الا من أغلق قلبه دون انوا الله وأصم أذنيه عن ندائه, ولكثرة تلك 
الأدلة وما يقتضيه الحال والقام من الاقتضاب قدر الامکان وعدم التطویل إلا فيا 
تدعو إليه الحاجة فقد كان الاكتفاء هنا بالإشارة إليها لثلا يطول الكلام وحصل 
التكرار. 


الجدال مع الدهرین والماديين والملاحدة : 


وعلى طريقة القرآن ومبجه في الاستلال نجادل بأسلوب القرآن الدهر پین 
والادیین والملاحدة» ونری كيف حطم القرآن الأغلال التى تحول بينهم و بين معرفة 
الله وبقيت أدلته في إثبات وجود الله صخرة صلبةٌ تحطمت علا أفكار هؤلاء قدماً 
کہا تتحطم علها أفكارهم كلا جد الزمان وتقلب اللوان, کا نرى جدال القرآن 
لأشهر من تحدث عنهم من الملحدين والتأین « فرعون والفرود » وكل منها ادعى 
أنه رب الناس واله من دون الله عز وجل. 


وإذا كان الماديون والطبيعيون يتظاهرون بإنكار وجود الله فان هذا الوجود الالهي 
يفرض نفسه على أحاسيسهم ومشاعرهم ويقولون به من حيث لايشعرون» فإنهم 
يقولون بتفاعل الماديات وتأثير بعضها في بعض» وهذا يعني أن الشيء لا يستقل 


— ۳۳ 


بمحركته دون موثر خارجي. نم يخضعون نظام هذا الکون لقوانین الجاذبية في تنظم 
أبعاده بحيث یکون التناسب والتوازن بين الوجودات, فلا يختل هذا النظام العام 
للکون, فكأنهم يقرون بضرورة وجود قوة تسیر هذه القوی الكونية» وسواء أضافوا هذه 
القوة إلى قانون العَلَيّةَ والسببية للکون أو قانون التفاعل الادي لتلك القوی كا 
یرددون» فان هذا احساس بوجود خالق مدبر هذا العالم ولکنهم یکابرون فطرهم 
واحاسیسهم فيلجأون إلى القول بأن وجود العام كان مصادفة واتفاقاًء وزعموا أن 
العالم لم يزل موجوداً كذلك بنفسه بلا صانع» ولم يزل الحيوان من النطفة والنطفة من 
الحيوان كذلك كان وكذلك يكون آبدآ۵( . 


وإذا نظرنا إلى النصوص القرآنية لم نجد هدفها يوماً من الأيام إثبات وجود الله 
تعالى» لأن الامان بوجود الله ضرورة حتمية و بديهية لا تقبل الفطر الإنسانية الأخذ 
والرد فپا وان احرفت بعض الفطر الإنسانية ومالت إلى الجحود فهذا لا يعني عدم 
الاحساس بوحود الله ولكنها أصيبت بنکسات قلبية أودت بها ي التاهات الظلمة وم 
تستخدم ما وهب لما الله من تفكير للنظر في الكائنات والتبصر في الموجودات» 
لتستدل به على خالق هذا الكون ومدبره. 


وله في كل تمححريكة وتسكينة في الورى شاهد 
وق کل شیهء له آيسة تذل عل أنه الواخير"ا 


ولملنا نلمح هذه الحقيقة» ونحن نری القران الكريم وهو يرد على هولاء اللحدین 
بصرف النظر عن ادعائهم الكاذب المبني على الجهل» ولا يناقشهم في جهلهم وتفاهة 
تفكيرهم, اما .بددهم. وهو يرسم لهم مشهداً مرعباً وهم معروضون أمام الله, جاثون 
مع الجاثين منتظرون ساعة الفصل» يقول القران ( ريلا ماهی انا انا نوی 
وکا رواک بت نول ران م اینود 9 رون عم اکت ماکان مدن ار 


1 القذ من الضلال للإمام الغزالي ص ۷ بتصرف يسير.‎ )١( 
هذان البیتان لأبي العتاهية انظر ديوانه ص 1۷. ر‎ )۲( 


د بت 3 


دیون و ریاف الوت والارض ینم ناه یرت بر الننيللرت 9 وی کل ار 
نی کنیا مْ يرد مام نرب ۷6 بل إن آيات سورة” الجاثية 
إلى آخرها لا تكتني بالرد على دعوی الدهر يبن فحسب, ولکنها تمضي في تدیدهم 
بتصو بر مشاهد القيامة المفزعة, وانهم لا خرحون من النار ولا بستعتبون» وما ذلك الا 
لأن هذا الوهم محض كبر مسيطر على النفوس أعمى الفطرة عن الاعتراف بحقيقة 
الوجود الالهي» مما جعل السورة تختم بهذا القول الجامع ( یس رَبَالسَوتِ و 
اض رت لیب وله الکتربهنالتعوت لار نانك ) " . 


والامام الشهرستانی یلخص مدعاهم في قولهم (نموت ونحيا وما بپلکنا الا الدهر) 
إشارة إلى الطبائع احسوسة في العام السفلی, وقصراً للحياة والوت على تركيها وتحللهاء 
فالجامع هو الطبع والمهلك هو الاهر»( ٠‏ 


ومن الواضح أنهم ينكرون البعث والإعادة» وعلى هذا فقوهم ( مت ونشیّا) 
يشعر باعترافهم بالحياة بعد ا لوت في حين أنهم في الحقيقة والواقع ينكرون ذلك 


وورود الآية على ذلك النسق القراني لا يملع من هذا التأو پل لأن الواو 
للعطف» وهي لا تقتضي الترتيب على الراجح من أقوال أهل اللفة فهي لطلق الجمع 
لا الترتیب. ۱ 


وما يدل على ذلك ما ورد في السئّة النبوية فقد روي عن ابن عباس رضي الله 


(۱) سورة الجائية من آية 4؟ ‏ ۲۸. 
(۲ سورة الجائية : ۳٩‏ - ۳۷ 
م( الملل والتحل للشهرستاني ج ۲ ص ۲۳۸ بتصرف. 


تت ۱۳۵ ت 


عنهیا أن رجلاً قال للني صلی الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت, فقال :(أجعلتني لله 


14 ما شاء الله وحده!1) 5 


وعن فتبله دشت صي الانصار بت آن ہودیاً أق البي صلى الله عليه وسلم 
فقال انکم تشر تقولون ما شاء الله وشئت» وتقولون والکعبة فأمرهم الني صلی 
الله عليه وسلم إذا راد أن يحلفوا أن یقولوا : ورب الکعبت وأن بقولوا ما شاء الله» 


م ششت(۲) 


وورد في هذا الباب آثار تدل بمجموعها على النبی عن مثل هذا العطف بالواو. 
واغا يوق «بثم» التي تفيد الترتيب والتراخي في المنزلة» فيقال: ما شاء الله ثم شئت» 
أنا عند الله ثم عندك ما لي إلا الله ثم أنت» وغيرها من الألفاظ الشائعة بين الناس 
فإنه ينبغي استعمال الأدب عند ذكر الله تبارك وتعالى» ومن هذا ما روي عن 
حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا تقولوا ما شاء الله 
وشاء فلان» ولکن فولوا: ما شاء آل ٤‏ شاء فلان) رواه ارو داود بسند صحيح» 
وجاء عن ابراهم النخعي «أنه یکره أن یقول أعوذ بالله و بك, ویجوز أن یقول بالله ثم 
بك» قال ويقول | : لولا اله ثم فلان, ولا تقولوا لولا الله وفلان)۳۳ » وما تقدم نعلم 
أن الواو لا : نقتضي الترتیب, بل هي لطلق ابجمع» وعلى هذا فیجوز أن یکون في 
معنى الآية تقد وتأخير والله أعلم . 

أما مرادهم بالموت والحياة في قوهم (نموت ونشیا), فالراد بالحياة نشأتهم في 
الحياة الدنيويق والمراد بالوت الفناء بعد هذه الحياة» وقد زعم هؤلاء أنهم وجدوا في 
هذه الحياة بحكم طبيعة النشوء والتوالد الادیین, وأن الدهر سيفنيهم تلقائياً عند انتهاء 
حياتهم, وعلى هذا فهم لا يعترفون بإله خلقهم ورزقهم في الحياة الدنياء ولا يؤمنون 
)١(‏ رواه ابن مردوية وأخرجه النسائي وابن ماجة من حديث عيسى بن يونس عن الأجلح عن ابن عباس وفي سنن ابن 


ماجة «اذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت, ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت» قال في الزوائد : في 
إسناده الأجلح بن عبد الله مختلف فيه ضعفه الامام أحمد وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن سعد» ووثقه ابن معين 


ويعقوب ابن سفيان والعجلي و باقي رجال الإسناد ثقات» انظر سنن ابن ماجة ج ١‏ ص 586. 01 
(۲) روه النسائي وصححه ج ۷ ص ۷ سنن النسائي. 3 
۱ - 5 
(۳) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرهن بن حن آل الشيخ ص 4۱۵ /417. 00 
0 
9 


5 7 


باه يتوفى الأنفس حين هوتهاء و يبعثها مرة أخرى» لیفصل بين خلقه, فیسعد أولياءه, 
ود بو تحدله في أعدائه» لكن ما هو هذا الدهر الذي ادّعوا أنه سيهلكهم؟ أهو 
لمات المتد الذي بتعاقب فيه اللیل والهار ؟ 1 هو اسم من سء الله تعالى استناداً 
إل قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي :(قال الله عز وجل 
يؤذيني ابن آدم یسب يست الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمرء أقلب الليل والنهان)!"© . 


ولقد أخذ بالثاني جماعة من الظاهر ية.6»'0 وهو لا يستقبم مع ما تدل عليه الآية 
من اعتقاد الدهرین, إذ لو كان هذا اسماً من أساء الله لكان الدهر يون في 
مقالتهم هذه موحدين كأنهم قالوا: وما يهلكنا إلا الله» وهم لا يقولونها قطعاً. ومعنى 
الحديث إن تَيْفّن صحته أن الدهر أثر من آثار قدرة الله يصرّف فيه ما يشاء من 
شئون خلقه من الخلق والرزق والتدبر والإحياء والأماتة وغير ذلك» فسب الدهر سب 
لیمده با بطریق کر يان ومن هذا اليل ماروي عن الب مال الل ی 
سلم من أنه قال:( لعن الله من لعن والديه)0” » ومعنى هذا أن يلعن أبا الرجل 
فیلعن الرحل انات و یز ید هذا ما ورد في الصحيح أن ل و سیب 
وسلم قال (من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يارسول الله وهل به يشتم الرجل والدیه؟ 
قال نعم يسبٌ أبا ار افو أنه فلس ۵ ومعنی هذا أنه 
سب والديه؟ بطر يق غير مباش وكذلك من سب الدهرء فكأنه سب الله تعالى» لأنه 
سخط على ما جاء ب الدهر من قضاء الله وقدره. 


من آساء الله تعالى 5 من فساد ٤‏ الآية عل هدا الاعتبان والعلم عند الله 
تعالی. 


أما دعوی هؤلاء الدهر ین بأنه ليس هناك خالق موجود. وأنهم وجدوا في الحياة 


(۱) راواه البخاري في صحيحه ج 5ص ۰.۱۱۱ 
(۲) انظر فتح المجيد باب البي عن سب الدهر. 
۳۸( رواه ملم فى صحيحه ج ۳ ص ۰۱۹۱۷ 
()) رواه مسلم في صحیحه ج ۱ ص ۰.٩۲‏ 


— ۱۳۷ - 


عن طر يق التوالد بين الذ کر والأنثى» وسیموتون بفقدان الحياة عندما یتعرض الواحد 
منم لشیء من نوازل الده فثل هذه الدعوی رد علها القران, ورد تلك القدمات 
التي آوردها دليلاً لدعواهم..فقد رفض مقدماتهم بأمر ين : 


4 


بش العلم عنبم فيا يتعلق بهذا الادعاء, كا قال القرآن ( ومام بلك ین 
#9 > والنني هنا يفيد العموم, لأنه نكرة في سباق الننی» فيعم 
۲ات الات الظن والتخرص في دعواهم ( الاو یمیت )۱۲۱ 
0 وان لایمنی من لیا ۳ 

فقد ننى القرآن الکرم أن تکون دعواهم مستندة إلى دليل» وإذا فقد الدلیل في 
الدعوى, او طعن فيه بشیء من الطاعن المعتبرة» سقط الاستدلال به, واذا منعت 
القدعة ات اش ` 


کا رد علهم القران ي غير هذه الاب بإئبات وحود الله عن طر يق البراهن 
0 وجادهم عن طریق الحصر المنطق بقوله : ( هش شوت 
لو الوا ر و 6 . 


والجدال مع الدهر ین لا يخلو من افتراضات ثلاثة 


آ اقا أن يكون کل شیء قد وجد من غير موجد, من دون علة له أو سبب في 
لایجاد. 1 

۲- واما أن یکون کل شىء قد أوجد نفسه وهذان الافتراضان تمنعهها بداهة 
المقول. ۱ 

۳ - والافتراض الثالث : أن کل شىء موحود لا بد له من موحد ینتبی الیه الخلق 
والتد بير وهو الله تعال . ۱ ۱ 


(۱) سورة الحاثية : ) ۲. 
(۲) سورة الجحاثية : ۳۲. 
(6) سورة النجم : ۲۸. 2 
()) سورة الطور : ۳۵ ۰۳٩‏ 9 
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وت عن طر يق هذا ا حصر فيام البرهان القطعي عل وحود الله تعال وابطال 
دعوی الیکر ين من الماديين والطبعیین والدهر یین. 


ولو حاولنا مد أطناب الاطناب ٤‏ سرد الأدلة عل وحود الخالق, ا استطعنا 
ذلك نظراً لكثرتهاء إذ أن كل موجود من عدم» فهو دليل على وجود الوجد کا قال 
الأعرابي وقد سئل ما الدليل على وجود الله :«إِنَ البعرة تدل على البعيرء وأثر الأقدام 
يدل على المسير, أفسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاجء وبحار ذات أمواج» أفلا تدل 


عل السميع الخبير» . 


ومن لطائف الناظرات ت التي وفعت مع بعص الدهر يبن ما يکي عن الإمام ألى 
حنيفة رجه الله تعالى» أن قوماً من أهل الکلام أرادوا البحث معه في تقر ير وجود الله 
تعالى» فقال لهم : آخبرونی قبل أن نتكلم في هذه المسألة» عن سفينة في دجلة 
تذهب فتمتليء من الطعام والتاع وغيره بنفسهاء وتعود بنفسهاء فترسي بنفسهاء وتفرع 
وترجع كل ذلك من غير أن يدبرها أحد, فقالوا هذا محال لا يمكن أبدأء فقال هم 
إذا كان هذا محالا في سفينة» فكيف في هذا العام كله علوه وسفله. وينسب هذا 
لغر أي حنیفة»(۲ . 


وإذا تأملت فيا حيط بك من الوجودات الظاهرة عرفت عن طر يق الضرورة 
الحتمية» بأن هذا العام لم يكن وليد الصادفة والاتفاق» وافا وجد بقدرة قاد 
وحکة مدبر فاعل» ألا ترى أنك لو نظرت إلى لوحة جيلة قد رسمت عليها مناظر 
خلابة ألا يتبادر إلى ذهنك أن هذه اللوحة قد مرت علها يد فنان خبير بتناسق 
الألوان والأذواق» أما إنها قد رسمت نفسهاء ووجدت على هيئتها ابتداء بطر يق 
المصادفة, فان هذا ما م يقل به أحد. 

ولو نظرت ال قصر مشيد قد تناسق بناؤه» وأحکت آرکانه, ألا يتبادر إلى ذهنك 
بأن هذا تصميم مهندس بارع في امندسة العماریة؟ أم تری أن هذا القصر وجد على 
هيئته بطر يق الاتفاق؟ أم أو جدته عوامل الطبيعة؟ ام لا بد من تصميم خبير وقدرة 


۲۱ : انظر شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 


— ۱۳۹ - 


علم بصیر بفن الانشاء والتعمير, فإذا كانت هذه الأمور الظاهرة التى یتساوی في 
إدراكها كل ميز من بني الإنسان لم توجد إلا بإيجاد موجد خبير فهل يعقل أن يوجد 
هذا الكون بهذه الدقة والإحكام ما فيه من أجرام فضائية وعوالم متنوعة دون أن يكون 
له خالق قدير وفاعل هر يد ( یاو ڭط رالوت وال ۳ . 

وقد جادل كثير من الفلاسفة القدماء المؤهين جادلوا الدهر يبن والطبيعين ونذكر 
منها المناظرة التي جرت بين سقراط و « أرسطو دعوس » الذي كان ينكر الاله. 


قال سقراط: أفي الناس من يعجبك براعته في الصنائم؟ فقال أرسطو ديوس نعم 
وسمى من الشعراء والصور ين من كان يعده أبرع من غيره» فقال سقراط آیها عندك 
أرفع شأناً أمن يصنع القاثيل العارية عن الحركة والعقل أم من يصور الأشباح الحية 
المتحركة؟ فقال من يصنع الصور اخیف اللهم إلا إذا كانت تلك الصور من عمل 
المصادفة والاتفاق لا من عمل العقل, قال سقراط: إذا فرضنا أشياء لا يظهر المقصود 
منها وأشياء أخرى بينة القصد والمنفعة فا قولك في تلك الأشياء؟ ما هی التى عندك 
من فعل العقل وماهى التى عندك الاتفاق؟ قال: لا شك في أن ما ظهر قصده 
ومنفعته من فعل العقل, قال سقراط: أولست ترى أن صانع الانسان في أول نشأته 
جعل آلات اس لما في تلك الآلات من المنفعة الظاهرة؟ فأعطاه البصر والأذنين 
ليبصر ويسمع ما يكون لعيشه صادقاً. وما فائدة الروائح لولم تكن لنا الخياشي» 
وكيف ندرك المطاعم ونفرق بين المر والحلو وا مز» ولو لم يكن لنا لسان نذوق به لصرنا 
معرضين للآفات» أو لست ترى كيف اعتنت القدرة الاهية بذلك فجعلت الأجفان 
كالأبواب قنع ما يصيب البصر وجعلت الأهداب کالناخل لتقيها من أضرار الر یاح» 
وما قولك في آلة السمع وهي تقبل جع الأصوات ولا تمتليء أبداً؟ أما رأيت 
الحيوانات كيف رتبت أسنانها المقدمة وأعدت لقطع الأشياء فتلقيها إلى الأضراس 
فتدقها دقاً» فإذا تأملت في ترتيب ذلك أمكنك أن تشك هل هي من فعل الاتفاق أم 


(۱) سورة إبراهم : .٠١‏ ك 
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ماع 4 كثير العناية 


ي و کر من عباقرة الفلسفة القدماء منهم وانحدئون مؤهون, فسقراط وأفلاطون 
وأرسطو وأفلوطين» ودیکارت» وکانت» من الوفین. وهذا اين و الإإلحاد عند 

بعض الفلاسفة وأن له مثلیه باستمرار قدماً وحدیثاً. و(دموقر بطس) ٩‏ في العهد اليوناني 
هو الى حاول بكل جهده أن يقم من الإلحاد أو ما يسمى عبدا الديالكتيك أو ما 
یسمونه بنظر يه (ترابط الوحود) مذهبا وكانت فكرته أن المادة قديمة وهي 0 من 
أجزاء لا تتحزأء وهذه الأحزاء أو الذرات دائمة التحرك في الفضاء اللانپایي . 
احتماعها تتکون الأجسام» و بافتراقها تفنی, وهکذا استمر الأمر من الأزل وسیبق ۰ 
الأيد من دون غاية ولا هدف, اما الالية البحتة . 


وهذه الفكرة» وان كانت قدممة, فإنها فكرة كل من يتخذ الإلحاد مذهباً في 
العصور الحديثة, وإن اختلفت كيفيات التعبير عنهاء فإنها فكرة الماديين الحدثين» كا 
كانت فكرة الماديين القدماء وعلی غرارها وضع لينين « الدفاتر الفلسفية» كا وضع 
ستالين « المادية الجدلية والمادية التاريخية» بل كانت رسالة كارل مارکس للد كتوراه 
عن أبيكور وهیرا کلیت» وهما من الإغريق القدامى الذين یرجم الهم تار يخ أول 
محاولة للفلسفة الالحادية0» . 

وقد حمل لواء المادية الجدلية الحديثة « ماركس»» وهي ي الحقيقة امتداد لتلك 
الماديات الجدلية القديمة, ولكن «ماركس» اتبع في سبيل تنفيذ مخططاته المادية 
الإلحسادية وسائل جهنمية؟ فبینا كان أستاذه «هیحل» يعتقد يعتقد أن مهمة الفلسفة هي 

تفسر العالم» قال «ماركس» إن مهمة الفلسفة هي تغييره» ولقد استغل الوضع الذي 


(1) تعليق الدكتور عبد الم محمود على النقذ من الضلال ص: 18 ٩٩‏ نقلا عن مخطوطة (سنتلانا) عمخطوطة مكتبة 
الجامعة. 


)۲ انظر الماركسية في الفلسفة لحسني ناثان ص .٠٠١‏ 


— ۱۵ - 


تقوم عليه الديانة السيحية في أورباء والکهنوت الذي أحاطها بسیاج غلیظ فصلها عن 
الدولة واحتمع» ومنعم الناس من أسباب التحرر الفكري» ومن التأمل في خلق الله 
وما يمكن أن يجد من الاكتشافات والتقدم الحضاري فاستغل «مارکس» ما في نفوس 
كثير من الناس من سخط على الكنيسة» وما يجري فیها من طقوس تفصلها عن الدولة 
وشئون الحياة العامة, فابتدأ بمهاجمة الأديان السماوية وسماها «أفيون الشعب» الذي 
خدرها عن محاوله البوض من البوس. والاتحطاط إلى بلوغ الرخاء المادي» ومضى 
«مارکس» في فلسفته الادية الجدلية يحشد آمامها سفسطته الزائفة واراءه الادية 
التافهة المتهافتة» ویسوغ مادیته الصرفة عندما يقول:«إن الادة هي التي أنشأت 
احضارة الصناعية الحديثة» وهی التى أثمرت الاکتشافات والابتکارات الفنية»» 
و یقول أتباعه أنَّ هذه الادة هي التي أتاحت للانسان غزو الفضاء وفتحت للإنسان 
عصر الذرة» في e‏ ا البشري هو الذي استحدث کل هذاء العقل البشري 
الذي امتشل لأمر الله في التدبر في الكون والنظر في مخلوقات الله والعقل البشري 
الذي لیس شیناً ماديا يراه و پلمسه «كارل مارکس». 


ثم هو یخالف الواقع الادي, عندما يأتي بتحدید مطالب الانسان بالغداء والکساء 
والاشباع الجنسي» وهمل الطالب الأخرى كلها وأخصها العقيدة, ولا یتسم امحال 
لسرد الذاهب الادية كلها فالحديث عنها یطول, ولکنها لا تلبث أن تتهافت آمام 
البراهين العقلية الصحيحة عندما ینظر لها الانسان بفطرته السليمة وفکره الواعي 
الستنير» وقد آورد الد کتور عبد الب حمود خلاصة وجيزة لحجج قدماء الفلاسفة في 
إبطال الذاهب الادية عن الاستاذ «سانتلانا» في الخطوط العنون بعنوان : «المذاهب 
الإسلامية» ونحن نورد ما لخصه هناك فيا يلي : 


أ وأما القول بالطبيعة وأن لاشيء غيرهاء فهو لا يرضى العاقل المتبصرء كأنه 
يقول : نعم أنا لا أنازع في کون الطبيعة والحركة من أصول الوجودات. وإنما توقفت 
ٍ كيفية صدور الفعل منهاء فلو لم يكن هناك إلا مادة تتحرك من الأبد إلى الأبدى 

فن أين حصل هذا العام 5 النظام العحیب والترتیب الغر یب الذي حارت فيد 
العقول وقصرت عن ادرا که الفحول. 
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بت ۱6۲ — و 


كيف ينسب ذلك ال الاتفاق والصادفة وجرد البخت؟ ليت شعري كيف 
اجتمعيت تلك الأجزاء؟ وكيف تألفت على اختلاف أشكاها وتباين موادها 
وقواغدّها؟ وكيف بقيت على تآلفها؟ وكيف تجددت على نمط واحد المرة بعد الرة؟ 
9 


وقد شهدت الماينة بأن حركات أجزاء لا نهاية ها ولا محرك لا تفضی الا إلى 
غاية الالتباس وعدم القیاس. ۱ 

هذا لعمري كمثل من وضع حروف المجم في صندوق ثم جعل يحركة يوماً بعد 
يوما طمعاً منه أنها تتألف من تلقاء نفسها فيتركب منها قصيدة بليغة أو رسالة عميقة 
في المنطق أو كتاب في الهندسة دقيق» أليس ذلك من السفه المبين؟ فإنه لو دام على 
تحر يكها السنين والدهور لما حصل مها الا على حروف» فكيف يتصور حدوث هذا 
الوجود « العالم» ما هو عليه من الاتساق والإحكام وتضافر الأجزاء» وعجيب 
مناسباتهاء بعضها لبعض من حركات اتفاقية في خلاء لا نهاية له؟ قال أرسطو ني 
كتاب سمع الكيان: «إن كل نظام يدل على وجود العقل». 

ب وفضلاً عن هذا فان ما يحصل اتفاقاً لا يحصل إلا مرة واحدة ولا پتکرن 
ولایسوغ بناء حكم عقلی علیه, ولا يقبل القياس بخلاف ما شهدت به التجربة في 
عالمنا من الثبوت, ولولا هذا لما أمكن إنشاء علم من العلوم الر ياضية والطبيعية. 

ج هذاء وإذا فرضنا وجود جرد الطبيعة ولا شيء سواها فن أين هذه القوة 
العقلية التي يجدها كل واحد من نفسه؟ 


وهي مع ما فيها من العجز والقصور وكثرة الخطأء من أظهر الشواهد على وجود ما 
يخالف جرد المادة في هذا العالم. 

ولا سبيل من الادة إلى الأفعال العقلية لما بينهها من المغايرة الأصلية فبوجود هذه 
القوة يستدعي وجود جوهر يجانسها ومائلها, ليكون أصلاً لها ومركزاً. 


هل يحتمل أن ما نشاهده من تصور المعقولات والكشف عن الکلیات وتفر يق 
القضايا وتركيب القیاسات. ليس هو في نفس الأمر الا اصطكاك جزء من المادة 


ست ۱۳ — 


هل يحتمل أن ما تضمنته عقولنا من البحوث الدقيقة والاخذ العميقة کالنطق, 
والر یاضیات والاهیات وما فتنت به القلوب من الشعر الرائق والطرب من الألحان 
وسحر البیان أصله من تلك الأجزاء؟ کانبعاث النار من اصطكاك الحجر باحص 
وذلك خصوص النارء اد ليس بين مادة النار ومادة الححر فرف كبير. 

د إن المادة غير قادرة على أن تكون علة نفسهاء فكيف تكون علة لما هو أعلى 
منبا مكاناً وأهم شأناً في درجة الوجود, وإلا كان الأخس أصلاً لما هو آرفع» وهذا ما 
تبعده وتأنفه الفطرة السلیمة(۱) . 


وهناك حقيقة تسلم بها العقول وهي منع الدور والتسلسل» فان کون الحيوان من 
النطفة, والنطفة من الحيوان يقتضي الدور الممتنع وكون كل شيء استفاد حياته 
ووجوده ما قبله إلى مالا نهاية يقتضي التسلسل في الؤثر ين إلى ما لا ايه وهذا 
ممتنم أيضاً» وقد آشار الرسول صلی الله عليه وسلم إلى مثل هذا الدلیل البرهاني 
فقال للرحل الذي نت ۸1 عن البعر يجرب فتجرب لأجله الإبل : «فن أجرب 
الأول»0) 


إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أن إعداء البعير الأول إن كان من إعداء 
غيره له فإنه لا ينتهى إلى غاية وهذا هو التسلسل في المؤثرات.. وهذا باطل بصر بح 
العقل. 


وإن انتبی إلى غاية وقد استفاد الجرب من إعداء من جرب به ذلك البعير فهو 
الدور المتنم فانظر إلى هذه الجملة الوجيزة من كلام الصطنی صلی الله عليه وسلم 


)۱( انظر تعلیق الد کتور عبد الحلم محمود على النقذ من الضلال ص ٩0 ٩۳‏ 


(۲) انظر سن بن ماجة ج ۲ ص : ۱۱۷۱ ونص الحديث: عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا 
عدوى ولا طيرة ولا هامة), فقام اليه رجل فقال يا رسول الله: البعير يكون به الجرب فتحرب به الابل قال: لاوم 
الفدر, فن ارس الأول», قال في الزوائد: حديث ابن عمر ضعيف فيه ۲ بو حیاب: أسمه يحيى ابن أبي حية و 
صعیف. 6 
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1١44‏ ل و 


بين فها مك الدور والتسلسل» 9 تنوع یت وتشدق 3 00 ذلك 
سیت ال ۶ فن آجرب الأول . 


وإذا أردنا أن نعرف الطریق التى دعا لها القرآن الكريم في اثبات وجود الله 
تعالى وجدناها تنحصر في طريقين, کا ذكرهما الفيلسوف ابن رشد في كتابه 
«الکشف عن مناهج الأدلة 5 عقائد الملة1"؟ . 


الطر یق الأول : طریق الوقوف على العناية بالانسان وخلق جيع الوجودات من 
أجله ولئسم هذا دلیل العناية. 

الطريق الثاني : ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء الوجودات مثل اختراع 
الحياة ي الحماد والادرا کات اه والعقل, ولنسم هذا دلیل الا ختراع. 

ثم قال ابن رشد : ولذلك كان واحباً على من أراد معرفة الله حق معرفته أن 
يعرف جواهر الأشياء» ليقف على الاختراع الحقيق في جيع الموجودات» لان من ۽ 
يعرف حقيقه ه الشیء م يعرف حفمه الا ختراع» وال هذا الاشارة بقوله تعال ١‏ 

^ ر ع ر ال يرك 4 ( 
) أو لينظروا أف ملكو تٍ السَّمُوْتِ رض وماخلق ەمن شیو . 

وكذلك أيضا من تتبع معنی ا لحكة في وجود موحود؛ أعنى معر فه السيت الذي من 
أجله خلق, والغاية المقصودة به كان وقوفه على دليل العناية أتم, فهذان الدليلان هما 
دلیلا الشرع. 

وقد ذکر ابن رشد أن الایات الواردة في القرآن, النهة على الأدلة الفضية إلى 
وجود الصانم سبحانه تنحصر في هذين الجنسين من الأدلة ‏ يعني بذلك ‏ دلیل 


)۱( أنظر بدائع الفوائد لابن القم ج 4 ص ۱۲۷. 
(۲) ص ۰.1۵ 


(۳) سور الأعراف : ۱۸۵ 


تب ۱۵ — 


العناية, ودلیل الاختراع» ثم قال وذلك بين لمن تأمل الآيات الواردة في الکتاب 
العز یز في هذا المعنى» وذلك أن الآيات التی في الکتاب العز یز في هذا | لعنی إذا 
درد- و و ١‏ 


تصفحت وجدت على ثلاث آنواع: 
)١‏ آبات تتضمن التنبيه على دلالة العناية. 


۲ آیات تتضمن التنبیه على دلالة الاختراع. 
۳ آیات جمع الأمرين من الدلالة جميعاً. 


فأما الایات التى تتضمن دلالة العناية فقط فثل قوله تعالى : ( )[ مالس 
ها وال ادا ) إلى قوله : ( وجنت أن “ ومثل قوله: (تبارك الذي جعل 
الک بروجا وجَعل فپایرجا وم منیا ۲۳6 ومثل قوله تعالى: ( یر لونتورل 
َي الابة..)۳ ومثل هذا کثر في القرآن. 


وأما الآيات التي تتضمن دلالة الاختراع فقطء فثل قوله تعالى: ( لطر ان مه 

خی 62 خُلِقَ من ناو داف ومثل قوله تعالى ( اروت إل الیل کیت 

مت )۲0 ومثل قوله تعال: ( مایا الاش صرب مکل فاستیهوا لے آلب 
۳ وري د سح ور مرس ار مب 


وکین دو رذجباول را حول ۲۲۷ ومن هذا قوله تعالى حكاية عن فول 


or - ۰‏ سے 62س کس ر ص صے ص ر رصم © )۷( ۰ sl‏ 
(براهم:( إِذْوجَهْتٌ وجهی لِيَرِى نطرالکتوت والازت ‏ ال غير ذلك من 


وأما الآيات التي تجمع الدلالة فهمی كثيرة أيضاًء بل هي الاکتر مثل قوله تعالى 


(۱) سورة النبأ من 5 .٠١‏ 
(؟) سورة الفرقات .5١‏ 

(۳) سورة عبس 6؟. 

(4) سورة الطارق » و .٩‏ 
(ه) سورة الغاشيه ۰۱۷ 

() سورة الحج نيك 

(۷) سورة الأنعام ۷۹. 35 


س 5 


( بايا اش اعبدواربک الى علقم وَالَدِينَ من نيكم ) إلى قوله( مت واي 
دوأ كلمو )37 . 

,5 فإن قوله (الذي خلقكم والذين من قبلكم) تنبيه على دلالة الاختراع وقوله (الذي 
جعل لکم الأرض فراشا) تنبيه على دلالة العناية» ومثل هذا قوله تعالى ( وءاية هم 
کش له تھا ورتا ناحا ينه يڪو " وقوله تعالى ( وَسَمَحَكرُودَ 
كلق المت وال ریا مالفت ها بطلا سبك بوتا مار )۳ 

وأكثر الآيات الواردة في هذا المعنى يوجد فها النوعان من الأدلةء ثم يبين ابن رشد أن 
هاتين الطريقتين ‏ يعني دلالة العناية ودلالة الاختراع ‏ هما بعينها طر يقه 
الخواص» كبا هي طريقة الجسمهورء وفسر الخواص بالعلماء ومعروف أن الجمهور: 
العامة من الناسء ثم قال «وإنا الاختلاف بين المعرفتين في التفصیل, اعني أن 
الجمهور يقتصرون من معرفة العناية والاختراع على ما هو مدرك بالمعرفة الأولى البنية 
على علم الحس» وأما العلاء فيز يدون على ما يدرك من هذه الأشياء بالحس ما يدرك 
بالبرهان, أعني من العناية والاختراع» حتى لقد قال بعض العلیاء: إن الذي أدركه 
العلاء من معرفة أعضاء الإنسان والحيوان هو قريب من كذا وكذا آلاف منفعت 
وإذا كان هذا هكذا فهذه الطريقة هي الطر يقة الشرعية والطبيعية» وهي التي 
جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتبء والعلاء ليس یفضلون الجمهور في هذين 
الاستدلالين من قبل الكثرة فقط» بل ومن قبل التعمق في معرفة الشىء الواحد نفسه 
فإن مشال الجمهور في النظر إلى الوجودات مثالحم في النظر إلى المصنوعات التي ليس 
عندهم علم بصنعتهاء فانهم انما يعرفون من أمرها أنها مصنوعات فقط وأن ها صانعاً 
موجوداً, ومشال العلياء في ذلك مثال من نظر إلى الصنوعات التي عنده علم ببعض 
صنعتها وبوجه الحكمة منهاء ولا شك أن من حاله من العلم بالمصنوعات هذه الحال 
هو أعلم بالصانع من جهة ما هو صانع» من الذي لا يعرف من تلك المصنوعات, إلا 


۰۲۲ سورة البقرة من ۲۱ س‎ )١( 
۰۳۳ : صورة يس‎ 4 
۰۱٩۹۱ : سورة آل عمزان‎ )۳( 


تست ۱۷ — 


أنها مصنوعة فقط, آما مثال الدهرية الذین جحدوا الصانع سبحانه وتعال في هذا 
فشا من أحسن مصنوعات فلم یعترف آنها مصنوعات, بل ینسب ما رأی فیها من 
الصنعة إلى الاتفاق والأمر الذي يحدث من ذاته»( . 


ولقد جاء القرآن الکرم بالادلة الكونية في الأنفس والافاق شاهدة بوجود الله 
تعال متمثلة في بدائع وأحكام تصریفه لشئون خلقه, جاءت واضحة في نظام 
الكائنات وسائر الخلوقات» وقد وجدت هذه الكائنات على هيئة صالحة لاستخدام 
الإنسان لها وتذليلها له» وتسخيرها للانتفاع بها. 


كا أن خلق الانسان نفسه في تركيب بدنه وأجزائه وعجائب تكو ينه على هيئة 
تدعو إلى الدهشة والحيرة» كلها تدل على أن هذه العناية والدقة في سائر الخلوقات 
محال أن تكوّن نفسها بنفسهاء ومحال أن تكون على سبيل المصادفة العمياء ومن غير 
حکم وصانع مبدع أفاض علپا من عنايته وحکته» وهو الله سبحانه وتعای. 


ولقد استخدم القران الكريم لجدله و براهینه على إثبات الصانع تعالى ما في عام 
الحيوان من عجائب في خلقه وتکو ينه وأجهزته الدموية والهضمية والعصبية والتنفسية 
ونظام التوالد وتنوعه إلى حیوانات برية وبحر يةء وهوائية طاثرة میکرو بية» وحیوانات 
طويلة العمرء وأخری قصيرة الأجل» وحیوانات تبیض, وأخرى تلد» وحیوانات 
للاکل واحمل والألبان ومنافم أخرى کثيرة ولو ذهبنا ننظر إلى کل هذا التنوع 
وکیفیات أخرى من التنوع, کاختلاف الألوان والأصوات» وطر يقة الحياة» وتداول 
الطعام, ونظام العيشة, لأدركنا أن ذلك التخصص والقايز والتنوع» لم يكن عفوياً ولا 
مصادفة, بل كان بصنع فاعل حکم مختار ليس من جنس الحوادث» بل هو خالق 
کل شیء سبحانه وتعالى. 


مس ویو و 


۳۳ - 5 مره 2 سس ورل اه ۰2 2 7ھ ع مک 7ےک مرت صم اس 
قال تعای: ( وآلله لق کل ینموم من یمشیعل بطنه وممم‌تن يَمَثى عل رجلین ومهم من 


0 الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة ص 54 ۷۰ بتصرف.‎ )١( 


3 - ۱4۸ 


6 صر من ی 2 رام سم ا ruts‏ عه 2 ی 
یمشیع اریم يلق یسک نله عل کل ىوقي )07 
و 
3 
۳ ۳ 3 
۳ ۳ ےے 2 عم الم ۸ سے ر رو 
" وقال تعالى: ( وما من دابوق آلارض لاط ر یط یر یناحور ل آمم امال اران الک 

CL &‏ ادي ا ساس م لو 

من شی وم مروت ) . 


٩ 58 51‏ رام rd‏ ۹ سم ماي © رس ل سوبو و 22 ره م 
وقال تعالى:( ومام ن انی رض إلا عل آنه رز فھاو رم يها وَسيَرْدعَهَا كلف کت 
مین )٩(‏ 


2 4 رم ١‏ کے r‏ 11 سرت ی صءرظ بس 
7 وقال تعالى: ( وی مسرب ف جرال ما مامي که وا من في د 
2 ۶ 
لا یمس موم دوت 6 


مس صر جايس د سوه مرس یه لله و تام 1 2 اسك ص سوس تا 
- تعال: ( اوک مرو الم رفوقهمصفات ويفيضنما يمسكهر الا الجن ایک کی 
جار 


واستخدام القرآن الكريم لجدله و براهينه 6 الصانع, ما في عام النبات من 
عجائب وستن ونواميس حار فيها العقول. كيف توضع الحبة في الأرض الرطبة فلا 
تتلفها الرطوبة والعفونة» كا يظن بادىء الرأي» ولکنها تر بو وتنتفخ وتنشق من أسفل 
عن جذور تمتد إلى باطن الأرض» ومن أعلى عن ساق يصعد إلى أعلى شاقاً لنفسه 
طريقاً من بين التراب» وكيف يتنوع عالم النبات» ويختلف شكلاً ونوعاً وطعماً 
ومذاقاً ولوناً ورائحة وتختلف كذلك القار والفواكه, بعضها يؤكل ظاهره. و يرمى 
باطنه» وبعضه بالعكس يؤكل باطنه و يرمي ظاهره» وإلى هذه المعاني تشر الآية 


(۱) مورة النور : ه4 
(۲) سورة الأنعام : ۳۸. 
(۳) سورة هود : ٩‏ 

()) سورة النحل : ۷٩‏ 
(ه) سورء اللك : ٩‏ 


بت ۱۸٩‏ مت 


الکرية في سورة الأنعام ( وَمْوَالَدى: اج مروت وَعرَمَمْرُوشَدتٍ اَل الع 
> عسي © مرو 00007 2 مج ال ع ۱( ۳ . . . ۰ 
تا که وال رسو والرتات مسا وير متسيو ) وقوله في سور فاطر: 
( لوتر اه رل من الما ماه فأعرجتا بي شرتو قا آلو ۳" وقوله في 
5 5 -. مر ا ارم ر مرف الس وم ع دس غير مي و غير 
سورة الرعد : ( وق الارض فطع متجورت وجنت من آغتلب ددع ونخيل صنوان 
- ممع ی ِ رم م ار عر ر ارس سه ٠‏ ف و © (۳( ۳ 
وعير صنوان سق ماي ونر ول بعصا عل عض فى الكل ..) . ونظر 
القران في برهانه على وجود الله الخالق إلى عالم الكواكب وما فيه من عجائب 
كيف أا رفعت بلا عمد أو جبال تسیر في الفضاء بدقة ونظام في سيرها لا يرتطم 
بعضها ببعضص نعلم من حركاتها عدد السنين والحساب والا یام والليالي والشهور وسنوع 
بسبب سيرها الفصول السنوية من صيف إلى شتاء إلى ربيع إلى خر یف» وكثير ما 
يشير القرآن الكريم في غير ما موضع إلى هذه المعاني کیا في سورة الرعد ( ای 


سے ا ۱ 
- م سس مر 


لات بر عو روما مات طمن ور القن وال كل رى لابجل 
یی" وقوله في سورة النحل : ( سر تسه ال وَالتهَارَ والس والقر 
جوم کت بتري 6 وقوله في سورة الأنعام : ( وهو ای جَمَلَ ئه 
لجو تفاب فى تلعب أل )زه ۲6 ويوجه القرآن في برهانه على وجود الله 
الأنظار إلى الریاح وتنوعها إلى حارة ورطبة وشمالية وجنوبية وشرقية وغربية و بطيئة 
في سيرها وعاصفة وعقم لا سحاب فيها ومطرة تحمل السحاب والاء وإلى حمل 
الرياح مادة التلقيح من ذکور النبات إلى إناثه وإلى جر يان الفلك في البحار 
بواستطها قال تعالى : ( واڑستتا آل ارو یامه تتوص شر 
رین ٩)‏ وقال تعالی ( وفواٍی یل الرس مشرابریدی میهد یا 


2 2 رص 2 7 و ۶ و ل 2 مک ل عم سس 6 حسم ے و م چم ارحص مس 2 و وه 
آقلت سکاب قالاسفکه بکرم مارلتیه الم تابو یرل التو کدی نج انس 


(۱) سورة الأنعام : ۱۸۱. 
(۲) سورة فاطر : ۰۲۷ 
(۳) سورة الرعد : 4. 
3 سورة الرعد : ۲. 
(0) سورة اللحل : ۰۱۲ 
)3( سورة الأنعام 7 ۷ 
(۷) سورة الحجر: ۲۲. و 


۱۵۰ سه 3 


5251 یوت ۲ وقال تعالى ( وَمِنْءَاييهِ ارق انر الا SEES‏ 
ره مه مر مره مر ی و ê‏ 
فيظ للن روا کد عل‌ظه روت ذلك ليت ت لکل صا رر 7 آویويقھن يماک وويم يف ڪن کشر . 


29 و م 
a‏ 


0 
رت 


ثم وجه القرآن الأنظار إلى مايتبع الرياح واهواء» و یتفاعل معه من السحاب 
والطر والرعد والبرق» وان كل ذلك عجيب الصنع» دقيق الحصول» متنوع في كمه 
وكيفه» وفي الآثار المترتبة عليه وفي سبب حصوله وتکونه, وفي انتفاع العباد والبلاد 
به, وما يتبع ذلك من اختلاف دراسات الحرارة والبرودة» وتأثير ذلك على سائر 
الموجودات فوق الغلاف الأرضى لو نظرنا إلى كل ذلك بتمعن لأدركنا أن فاعل ذلك 
اند اا یکن کا علیما ک شارت إلى .ذلك سو العزر جت ل تنا أ 


ST‏ ر“ س 


ترأن الله يرج ساباش يول ينه مجلم رم ری الود مج ین ليه رامنا ا این 


دردرفیصیب ممن شاه وترم ۱[ دیدهت بالأيصر () لب له لل راهان 
ر س سس بن ص ككرت 
نت لعلو اضر ) © , 


وقوله تعالی في سوره الرعد ّ : ( د رڪم رک خوف که ۱ ^ شش 


لد وري وتو والمکیکةه ی فیصب EE:‏ 


8 وجه رن انشا الكابرين إلى الأرض وما فيها من بحار وأنهار وجبال 
ووديات وصحاري وصخور ومعادن ومستخرجات من باطہا ومستخرجات من قشرتها 
السطحية, وإلى مافی الاء من عذوبه وملوحة وجزر ومد وتيارات سطحية وسفلية 
وأمواج كال جبال وأخری هادثه وإلى صلاحية الأرض للحياة عليها والتقلب في 


() سورة الأعراف : ۷ه. 
)۲ سورة الشوری : ۳۲ )۰۳ 


(۳) سورة النور : 4۳ س )). 
(4) سورء الرعد : ۰۱۲ ۱۳. 


ل ۱۵۱ سه 


مناكها لطلب العائش فلا هي بالرخوة بحيث یفوص الناس فيا ولا هي بالصلبة, 
بحيث یستعصی على الناس حفرها للانتفاع بما في باطهاء ولا هي باردة یتجمد 
الناس فوقهاء ولا ملتهبة بحيث تنصهر الخلوقات فوقها بل جعلها الله تعالی مهاداً 
وبساطاً للعباد. كما نظق بذلك القرآن في أكثر من موضع لو نظرنا إلى ذلك بانصاف 
لعرفنا بداهة أن هذا التنوع لامکن أن يكون مصادفة واتفاقا9" . 


وإلى هذه المعاني يشير القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: ( تن نله 
وحم سم لسر ھ2 حال e‏ بهار 20 سا © سس عودعم عر ل ۽ ووس ٤‏ ا 5 1 ع و كر 
3 ری رج مر ۰ 


يمرب الناين والذوات والاتعل مختلِف الوم کد لإ تماخن ی لین 


- - مر همم »2۳ LL‏ من روط ۳ بط رہ س صر ر ا و 
وقوله تعالی ( وهو الى مدالارضوجعل فیا رواسى وانپرا ومن کل لسرت جمل فبارزبن 


موسشعي و1 ا يد كم اسه ی )60 
نتینیفیی الیل الا ون ذلك ايت لقو تفخرون  )‏ . 


کی ا مس مس همم للد کے وه سم 


يا 55 51 4 سم راسم رت ارا ص 
وقوله تعالى : ( آنزلیت آلستماء ما فسات أودية بِقَدرها فَاحسَملالسَيْل يدا رايا وَمِمَابوَهدُونَ عليه 
.ص ۵ ۳2 ع 0000 کی رش ا اف و كوس فغ عن 2 تدر ا ص ےش رہ سم در سر گت 2 2010001 

فلار تاهج آومتع زيد مر کل برت الله الق والبنطل فاما الزبد ی ذهب جفَاء وآماما نفع الناس 


١ 
م‎ 
س‎ 

جر 


تكد نالک یسرد اشنا )۳ . 
<I ۱ 1‏ مه A |7 al ef‏ مر هر چگ 
وقوله تعالى : ( وَالْارصَمَدَدْنهَاءَالفَتسَافِيهَا روس وانبتنافها من‌گ‌تی‌وموزون() 


كن یوت رون )1 . 


: دراسات في علوم القرآن للدكتور عبد الغني الراجحي بتصرف‎ )٠١( 
.۲۸ (؟) سورة فاطر : ۲۷ ل‎ 


(۳) مورء الرعد : ۳. 

()) سورة الرعد : ۱۷. 0 

)0( سورة الحجر : ۱٩‏ - ۲۰. 9 
رم 


2 81ت‎ E 


وقوله تبمالی : ( ارجا رش قرارا وکل لھا دراوملا روي کل 


م ار £ بي ویک مي مه ۹ 2006 )۱( 
ہے اشرت ن راتخاو أسخان ڪرشم لاير  )‏ . 
9 رد مره هررم 0 رم 
۳ تعالی J١‏ ومایستوی البحران هنذاعذب‌فرات ت ساي شراب وه ملحاجاج ج وکل 
م هر ن لحم عر ر صر e‏ غ من ھم کر صر جر ر ار رر ودر رر مر وت ماه حور 7 
سكا طْرَا خرن لیے لبسو ده اوري الفاک ی فيه مواخرلبلغوأمن فضلدے و 


9 ۳ 2 


م ل سر 


وفرله تعالی J‏ ی قرو کرو بالزی خلق رض ف بومین ويحعلو نله أندادا دك 
(r) ۳ e 54‏ 
رامن ورف ہار وسین وھا ور يها وقد رف فتاه تايار سابل ) " . 


کل هذه الآيات بتنوع أسالييها واختلاف موضوعاتها تلفت الأنظار إلى أن هذا 
الكون وما محتوو به : يكن ولید الصادفه والا تفاق» واعا هو محلوق عن علم علم وقدرة 
قادر وهو الله تبارك وتعالى. 


ومن جبابرة المادين اللحدین افرود ابن كنعان : 


وقد حكى ليا القران الكريم محاخته لژ براهم 2 عليه السلام في ربه فقال تعالى : 
) اَل لای جاعم في دوه e‏ 9 وم قرف ييه ویمیت 
انا اسیو مث هریت ک) شین بالسَمس‌منا مق ات ها من المعرب بهت لدی 
سآ َه لاب ری الْمَوْمالطَدلِمِينَ )1 ۱ 

وکان قد طلب من اه عليه السلام دليلاً على وجود الرب, والذي يدعو إليه 
کا ذکره ابن كثير في تفسيره(» فیکون موضوع الناظرة: دعوی إبراهيم عليه السلام 


٩۱ : سورة الل‎ )١( 

(۲) سورة فاطر : ۱۲ 

( موة فصلت : ٩‏ - ۱۰. 
(4) سورة البقرة : ۲۵۸. 
(8) ج ۱ ص ۳۱۳ 


بت 0001 الك 


(أن الله هو الرب)» وقد استدل على ذلك بأنه يحيى وميت» أي يبب الحياة لا يشاء 
من الأجسام» فبنمو ونتحرك فتونی تمارا مادية ومعنوية» ونختص میزات احياة 
العروفة في علم الأحياءء ثم ينزع عنها الحياة» فتموت وتعود إلى سيرتها الأولى. 


وقد عارضه المرود بدليل تمائل على زعمه ‏ فقال : : «أنا أحبي وأميت»» 
لأني آعفو عمن استحق ق الفتل» فأكون قد أحییته, أي وهبت له حیاه وأعدم من 
أشاء من الناس» فا کون قد مته أي سلبته الحياة. 


وم يشأ إبراهيم عليه السلام أن يدخل في إبطال دليل خصمه, لأنه يعرف أن 
هذه المعارضة فاسدة لأن حقيقة الإحياء والإماتة التى فسرها الفرود غير التى يقصدها 
إبراهم عليه السلامء فانتقل لالزامه وإفحامه, وقطع لحاحته, إذا أن ال الغرود 
لايخلو إما أن يكون ما فهم حقيقة الإحياء والإماتة, أو فهم ذلك ولكنه قصد 
المصادمة والمباهتة, وكلاهما يوجب العدول إلى دلیل یفضح معارصته ‏ ويقطع 
حجاجه ومتى كان الخصم بهذه المنزلة جاز لخصمه الانتقال إلى دليل آخر أقرب 
إلى الفهم وافلح للححه۱) . 

وقد أشار ابن كثير في تفسيره إلى أن الفرود أراد أن يدعي لنفسه مقام الإحياء 
والإماتة عناداً ومكابرة» ويوهم أن الفاعل لذلك» وأنه هو الذي يجيي وميت» کا 
افترى بذلك فرعون بعده في قوله ( مأعِمَث لک منلهعْیی) وفذا قال له 
إبراهيم لا ادعي هذه الکابرة ( وَإِكَاأللّهَ ین بالممس من المَِقِ ات یامن 
لمرن ۳ أى اذا كنت کا تدعي من أنك محيي وتمیت, فالذي حيبي وفیت هو 
الذي يتصرف في الوحود في خلق دواته وتسخر کوا کبه وح ركاته, فهذه الشمس 
تبدو كل يوم من الشرق» فان كنت إلا كما أدعيت تحيي وتميت فأت بها من 
الغرب, فلا علم عجزه وانقطاعه, وأنه لايقدر على المكابرة في هذا القام» بهت. أي 
اس فلم يتكلم وقامت عليه الحجة. 


(۱) أنظر استخراج الجدال من القرآن الكرم ص ۷. 
(۲) سورة القصص ۳۸ 0 
(۳) صورة البقرة ۲۰۸ ع 


3 — 4 - 


ثم قال إن كثير رجه الله «وهذا از يل على هذا العنی أحسن مما ذکر کثر 

من الیطمیین» أن عدول إبراهم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل 
1 »آوضح منهء ومنهم من قد يطلق عبارة تردیه» ولیس کا قالوه بل ار الأول» 
کیت اه لثاني, ويبين بطلان ما ادعاه نمرود في الأول والثاني» وله الحمد 
والنة. وقد ذکر السدي أن هذه الناظرة كانت بين إبراهيم والفرود بعد خروج إبراهم 
من الناره و يكن قد اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم, فحرت بینهیا هذه 
الناظرة»( . 

قلت ولله أعلمء إن ابراهم عليه السلام لا رأى من خصمه العاندة واللجاجة 
والغالطة أراد أن یستدرج خصمه وأن يحيطه بلجام من الالزام والافحام» فکأنه 
قال له : لو سلمنا لك إحدى مقدمات دليلك جدلاً» فاننا نر يد منك البرهان على 
القدمة الثانية» وهي أن من يجيي ويميت قادر على تسخير هذا الكون, فهل تستطیم 
أن تغير شيئاً من نظام هذا الکون على خلاف ما هو عليه الآن؟ 

وعمد ابراهم عليه السلام إلى الشمس دون سائر الآيات الكونية الأخرى» ليلزم 
خصمه بأحد أمر ین كلاهما من صمم دعوة إبراهيم عليه السلام. 

الأمر الأول : قطع لما حة الخصم وإفحامه وإثبات عحزه. وقد حصل هذا الأمر 
وفقاً لما أراده إبراهيم عليه السلام وله الحمد. 


الأمر الشاني : أن إبراههم قد خبأ للخصم في هذا الطلب إلزاماً آخر يفسد على 
اخصم جهور اتباعه ومناصریه, فيا لو استرسل في مغالطته, إذ كانوا يعتقدون في 
الكواكب بأنها موثرة و يعتبرون الشمس الاله الأكير فلو قال الملك من قبيل المكابرة 
والمعاندة : أنا الذي أتيت بها من المشرق» وأنا الذي سخرتها تجري في مدارها على 
هذا النظام القائم, لقال إبراهم عليه السلام ما دمت أنت الدبر هذه الأفلاك والمسير 
ها فكيف يعتقد قومك بأنها آلحة يعبدونها من دونك فهل يكون الإله مدير أو مسيّرأء 
وهذا أمر يستلزم بطلان اعتقادهم في هذه الكواكب بأنها اللهة. 


(۱) تفیر ابن کر ج اص ۰۳۱۳ 


لب ۱۵۵ — 


ولل أرى من آشار إلى هذا المأخذ من الفسرین رغم آصالته في السياسة الجدلية؛ 
فيكون إبراههم عليه السلام قد خرج من هذا الجدال بنتائج الانتصار على الباطل 
( وک حَجَسآءَائيِتَهَآإرهِمَعَلَ نویه 1" . 


ومن الجبابرة المادين الملحدين : فرعون إذ تظاهر بادعاء الربوبية لنفسه, كا 
حكى الله ذلك عنه بقوله ( متس ماد قال ارم انح ۳6 وقوله تعالى 
۴ شو د 1 محر رم ۳ ۳۹ ۰ 4 ET P~‏ رر کے et‏ - 
( الوم يبه الْمَكَْمَاعِِنَتُ کم تنل عری فاوقد ييلهدمئن على الطین ناخصرلی 


سح لصو ام کو ری ونان لگیین ۳۷ . 

وفرعون يدرك أن ادعاءه للربوبية لیس آمراً سهلاً تهضمه العقول» وتست‌سیغه 
الأذواق» لاسما أنه يعرف أن من أفراد ملکته من هو أكر منه سنا و یعرف ولادته 
وتشاتف ولكنه أراد التضليل هذا الإدعاء, لصد الناس عن الاعان بموسى عليه 
السلام» عندما جاءه برسالة الله. 


ولهذا تجده غير مستقر في دعواه» إذ يقول مثلاً (ماعلشت) ول يقل بطر يق الجزم 
ليس لكم من إله غيري» و يقول (واني لظت مِنَ الكاذبين)» ول يجزم بكذبه» لأنه 
لا يقدر على أن يدعي خلق السموات والأرض» وتسيير هذه القوى الكونية في هذا 
العالم . 

وإنك لتلمس في تقلبه في الكلام ومراوغته في الجدال, ما تنطوي عليه نفسه 
من احادعة» لصرف الناس عن الحق واستعبادهم, وتقمصه أثواب الألوهية, ليرهب 
من حوله, و یستمیلهم, إذا شعر بفجوة بينه و بينهم. 

وقد يلجأ فى القهيد للاستدلال على ألوهيته إلى أشياء مادية, حکی الله تعالى 
عنها شيئاً من ذلك بقوله ( ادى عون ق‌کویه. قال ميالس میم 


)۱( سورة الأنعام 7 
)۲( مورة النازعات ۰۲۳ ۲4 07 
زفر4 سورة القصص ۳۸. و 


رز اانه رین افلا تب و ند 69 ند الى هُومهينٌ ولایکادیبین FIORE‏ 1 
ایو شور ند وبا ةلحك مرن نيت ٩۸)‏ فقد جمل ن 


الي والصدق أمراً مادياً يرجع الى قوة السلطان وطغیان الادة ولکنه في فراره نقسه 
یشعر بخيبة ة الأمل و یعرف ما عليه موسى عليه السلام من الحق والصدق, وما هو 
مو ید به من امعحزات الى تصمن انتصاره علی الباطل» مهمأ طال الزمن. 


والقران الکرم صریح في ذلك حن يتحدث عن فرعون وملنه فقد أوضح أنهم 
قد عرفوا الحق ولكنهم تکبروا ظلماً وعلوا وانتهجوا دروب الفساد في الأرض» ول 
یخضموا لسلطان الحق لا جاءهم فقال تعالی: ( فَمَاجَاءتهم ءاشنا مبْصرة قالواهداسخه 
مت وکوا سبتقم تشم فا رارکت منیب ٩)‏ . 


وما تقدم من الحديث فى هذا البحث كان عن الجدل فى وجود الله تعالی. أما 
إثبات الوحدانية لله تعالى» فهو ما سنتحدث عنه فى المبحث التالى بعون الله. 


.ه٣‎ ه١ سررة الزخرف‎ )١( 
.١6 سورة الفل ۱۳ س‎ )۲( 


ل ۱۵۷ ده 


به - الجدال في إثبات و حدانية الله 


هذا البحث له علاقة بالذي قبله.. لأن الأول يتعلق بالأدلة على وجود الله 
تعالى وهذا المبحث يتعلق بالأدلة على وحدانية الله تعالى وهو متضمن للأول إلزاماً 
والتزاماً بمعنى أن من أقر بوحدانية الله فقد اعترف بوجوده سبحانه بینا البحث الأول 
يتضمن الثاني إلزاماً فقط, فقد كان المشركون يقرون بوجود الله تعالى كما قال جل 
وعلا ( وین سألنهرتنعَیْ الکتوت‌والارض لول حَلَمَهْنَّ الم میم ۲6 وقوله 
تعالی ( وکین سالتهم لمهم قول آنه مان بوتکم !© ول بدخلهم اقرارهم 
بوجود الله في التوحید الذي بعث الله من أجله الرسل وهو توحید الألوهية» ولکنهم 
ملزمون باقرارهم فإنه إذا ثبت أن خالق هذا الکون موجود ثبت أنه واحد «لأن 
الصنعة مفتقرة إلى الصانع ولیست مفتقرة إلى ما زاد على الصانم فصار وجود ما زاد 
على الصنعة حائزاً والجائز الوحود لا يجوز أن یکون افاً مبدعاً قدماً» . 


وقد سلك القرآن في استدلاله على وحدانية الله مسلکن : 
السلك الأول : الاستدلال على ذلك بانتظام الکون وسلامته من الاختلال 
والتصادم.. ومن آبر ز الأدلة في ذلك ما يسميه علیاء الکلام بدلیل القانم وهو بمعنى 


«قیاس الخلف» الذي تقدم ذکره في طرق الاستدلال القرآني» و یتشمل هذا في 
ثلاث آیات هي : 


)۱( سورة ال حرف ۹ 2 


.0۰ 
(۲) سورة الزخرف : ۸۷. 5 
ی . الق أن ه وه از ۲ ٠‏ إل 5 
(۳) استخراج الجدال من القرآن لعبد الرهن بن نجهم العروف بابن الحنبلي ص .١١‏ 08 
8 
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۷ کر ص ر مرگ اه أ ہے مره مهم مر یه ص م 
١‏ - قوله تعالی( وان یماد له حرش عون )° . 


2 
9 
رخ اام کر اد رر 


و 5 مرس مر مر مرو ر قلطم 
ر ۲ - قوله تعالى ( ون ممه امه کایشولو( لا زیآلمسیلا )۲ . 


۳ - قوله تعالی ( متیر وناکامممین کولب کل رکم بالق و 
و NE‏ سا 2 ا ۶ ی . 


قال الامام عبد الرهن بن نجم في كتابه استخراج الجدال من القرآن بعد إيراده 
قوله تعالى (لو كان فها آلهة إلا الله لفسدتا) قال: وهذا الدليل معتمد أرباب 
الكلام من أهل الإسلام» وقد نقل عن بعض علاء السلف أنه قال: «نظرت في 
سبعين کتاباً من کتب التوحيد فوجدت مدارها على قوله تعالی: (لو كان فیا آلمة 
الا الله لفسدتا)) » واعلم أن تقرير الدليل في الآية الأولى أن يقال: الله واحد 
أن التدبير لا ينتظم في دار واحدة بمْدبرَينَ» فكيف ينتظم التدبير العام في جيع 
هذا الكون بمدبرين؟ فلو وجد ذلك لتنازعت الارادتان بين سلب وإيجاب» اذ يريد 
أحدهم حياة شخص و«الآخر موته أو إسعاده والآخر إشقاءه وهذا التنازع يؤدي إلى 
فساد السموات والأرض لتخالف الإرادات» ولکنها صالحان غير فاسدين» فبطل ما 
يؤدي إلى فسادهما وهو تعدد الا فثبتت الوحدانية لله تعالى وتقرير الدليل الثانى 
مبني على فهم الراد من قوله تعالى: (إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً) وفيه قولان: 


الأول : أن المراد به على فرض وجود آلهة مع الله, فإنها ستطلب إليه القربى 
وتفتقر إليه» والجواب عن هذا الافتراض أن من يفتقر إلى غيره لا يصلح أن يكون 


(۱) سورة الأنبياء : ۲۲ 
(۲) سورة الاسراء : 47. 
(۳) سورة الومنون : ۰۹۱ 
(4) استخراج الجدال من القرآن ص ۱١‏ س ۱۲. 


— 19٩4 ب‎ 


القول الثاني : أن اراد به على فرض وحود آلهة مع الله فانها ستتحه لنازعته 
ومغالبته على السلطة فيقع الصدام الذي ينتج عنه فساد العام .. والجواب عن هذا 
الافتراض : أنه لم يفسد العام ولم يختل نظام الكون فثبت أن ليس مع الله آلهة 
أخرى . 

وتقرير الدليل في الأية الثالثة قريب هما تقدم في الابة الثانیة, فإنه لو فرص 
ورد اله مع الله لانفرد كل إله بسلطان مستقل» واتجه للمغالبة والاستعلاء بالقوة 
على غيره فینشاً عن ذلك فساد الكون أو تغلب أحدهما على الآخر, والغلوب لا 
يكون إِهاً» ولكن نظام الکون لا فساد فيه ولا اختلال فدل على أن مدبره إله واحد 
0 | له الا هو الرهن الرحم . 


وقد ذکر بعض العلاء آنها قد تثار الشهة على هذه الأدلة من وجهن : 
أحدهما : أنه يجوز أن یکون اثنان تتفق إرادتها فلا يقع خلاف فلا فساد. 


وثانيا : قالوا : لا رأينا وجود الشيء وضده, مثل الوت والحياة» والنور والظلمت 
والخر والشرء وما 0 الحكمة وينافها من النقض بعك البناء والعحز بعد العوة حار 


أن ينسب إلى مدبرين انين 


والجواب على الوجه الأول : 


أن يقال : يستحيل وجود اثنين متحدين إرادة متكافئين علماًء والقدرة والارادة 
والحكمة والتدبير على وجه لا تتقدم صفة أحدهما على صفة الآخر في الأعيان 
والأذهان فإذا وجدا ‏ وذلك مستحيل ومتعذر ‏ فهها واحد سموه اثنين و يقال فى 
حصر هذا الافتراض: لو فرض وجود إلهين وأراد أحدهما تحريك جسم وأراد الآخر 
تسكينه فلا يخلو الأمر إما أن يحصل مرادهما فيكون الجسم ساكناً متحرکاً في آن 
واحد.. وهذا جع بين النقيضين وهو باطل» واما ألا يحصل مراد واحد منهیا فيخلو 
الجسم عن الحركة والسکون.. وهذا ممتنع بالإضافة إلى عجز كل منها في تنفيةة 
مراده» ومن كان كذلك فلیس باله قاد وإما أن يحصل مراد أحدهما چ ,الس 


"۹ 
76 


5 ۱۰ 


فالذي حصلٍ مراده هو الله القادن والاخر عاجزء لا يصلح للألوهية» وإما أن تتنازع 

لارادتان فيس تعمل کل إل سلطته وقدرته صد الاح فينشاً عن هذا فساد الكون 

وخړا العالم» والواقع أن الكون ما فيه يجري على أحكم نظام وأدقه فتبين من هذا 
أن خالق هذا الكون ومن فيه إله واحد لا إله إلا هو الرهن الرحم. 


والحواب على الوحه الثاني : أن صدور الشيء وصده أدل على قدرة الصانع وقد 
لبه الله سبحانه CAY‏ من الکتاب العزيز من ذلك قوله 


۱ يقن بمام وجا ومع[ بعصا عن بعض ف الكل نی لاک یت لو رِيَمْقَلُوت 00 5 


وقوله تعالى (الذي جعل لکم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون)۳) 
وغير ذلك من الایات. 


المسلك الثاني : فى التركيز على إبطال معبودات الشرکن, وبيان تفاهتها وأنها 
rge‏ ا عن نفسها ضرراًء ولا تجلب ها نفعاً فكيف تملك 
لغيرها ضرا أو نفعاً؟ و بیان تفاهة المشركين أيضاً عندما يعبدون هذه الأوثان, وأنها 
أضعف وأحقر من أن يقام ها وزن أو يثار حوطا حدل ( كلاد أَنحْدُوأمن دون 
او آول اکم المنکبوت اڌٿ باون اوه الوب ليٿ المڪ وت لکانوا 
یمن )۲۳۲ وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لتحقيق هذا المبداً العظم» وهو إثبات 
وحدانية الله تعالى وترك ما يعبد من دونه وهذا الأصل العظيم هو الأصل الأولء 
الذي دعت لتحقيقه جیم الأديان السماوية, إذ بعث الله في كل أمة رسولاً يدعو 


(۱ سورة الرعد : 4. 
)۲( سورة يس ۰ ۰۸۰ 


(۳) سورة العنکبوت : 4١‏ 


بت ۱۷۱۱ كا 


إلى عبادة الله وحده لا شريك له قال تعالی: ( وقد بم تاق ڪل ةرسلا آي 
اعتذو اه وَلجَتَنبوا العو ۲6 . 
وها أن هذا الفصل معقود لبيان الجدال فى وحدانية الله فسنتحدث عن حدال 


الأمم السابقة لأنبيائهم في وحدانية الله تعالی, ونورد الأمثلة التي توضح هذا الغرض 
بإذن الله تعالى. 


9 .۳٩ : سورة التحل‎ )١( 


ت. ۹۷۲ — 7 


038 نماذج من جدال الأنبياء مع قو مهم 


أ جدال نوح عليه السلام مع قومه : 


نوح عليه السلام هو أبو الإنسانية الثاني» وأول الرسل دعوة إلى التوحيد» بعثه 
الله حين حدث الشرك في بني آدم» فدعا قومه وأبلغهم رسالة الله فقابلوه بالتهم 
والفتریات, وأكثروا من الحجاج والنقاش فلا يزداد إلا دفاعاً عن الحق وین وتفنيداً 
ا حی e‏ جم العحر مداه وصحوا وسنموا وقالوا: 1 5 يح قد حا دتتا 
فا کرت جدالا تا بمَا تَعِدُنَا إنْ كنت من الصادقين). 


وقد حکی الله هذه احادلة بقوله ( ویتسا 0 یی الک ریب 9) 

۳ دافم یک داب وم آلیمر @ منوا ین ری مارد 

8 مادک امک لالز تم تس اي وما ری کم ایض بل 

ا ره ونکت عل تن ريق نی رة موند و میت أ حضوا 
اروت 2) ) إلى قوله ( اکن کا رما 2 0 


أما موصوع المجادلة, فهو الدعوة الى عبادة الله وحدهء وقد بدا نوح عليه السلام 
بعرض هذه الحقيقة التي أمره الله بتبليغها فقال: (إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا 
الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم أليم). 

أدلة المعارضة : وقد عارضه قومه في دعواه, وبنوا معارضتهم على مقدمات 
ثلاث اعتبروها أدلة مرححه لعارضتهم : 


.۳۳  ؟٠ تراجم الآيات في سورة هود من‎ )١( 


بت ۱۱۳ عد 


الأولى قرفم : (ما نراك الا بشراً مثلنا) ومعنی هذا أنه لو كان رسولاً لا كان 
بشراً ولكنه بشر إذن فليس برسول. 

لثانية قوفم : (وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي) ومعنى هذا 
أن آتباع مجموعة من ضعفاء الناس الذين يستجيبون للأمور عن غير تفكير وتدبر لنوح 
عليه السلام, مدعاة لتكذيبه, وبطلان رسالته, ولو كانت حقاً لاتبعه القادة 
والأغنياء ووجهاء القوم. 


الثالثة قوهم (وما نرى لكم علينا من فضل) ومعنى هذا أنهم لا يشاهدون مع نوح 
ومن آمن معه أموراً مادية توجب التفضیل کالغتی والقوة.. وقد جعلوا يزان التفضيل 
کثرة العرض من ال جاه والخيرات المادية» وبعد یراد هذه القدمات التي اعتبروها أدلة 
مرجحة في نظرهم ختموها بقوفم «بل لظکم کاذبین» كالنتيجة لقدماتهم 
الااستدلا ليه الخلات وکان رد نوح مبطلا لأدلة المعارضة وقد سلك عليه السلام في 
حادلته لقومه أفضل الطرق وأوضح السبل واستعمل في جداله أسلوباً جذاباً راقياً.. 
وقد تضمن الرد على قومه تفنيد شبها تهم الي اعتبروها أدلة» ونقضها واحدة تلو 
الا خری.. و یتلخص الرد فيا یلی : 

الرد الأول : كانت شپتهم أنه بشر مثلهم وأن البشرية تتنافی مع الرسالة فرد 
علپم بقوله (يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعمیت 
علیکم أنلزمكموها وأنتم لها کارهون) و یتضمن الرد الكريم ما يلي : 

- أن الاصطفاء بالرسالة من خصائص الله وأن الله یصطفی برحته من یشاء 
سواء كان من اصطفاه بشرأء أو غير بشر فکیف تحجزون رحة الله وبأي دلیل من 
العقل أو من الوحي؟ وهل يمتنع على الله أن يصطفي ۳4 رشولا؟ . 

ب كيف تستطیعون رد البينة التي أكرمني الله بها.. والبينة التي مکنه الله 
منها أمران» أمر فكري يتصمن الحقائق الدينية الو يدة بالبراهين ع العقلیه وأمر مادي 
ينجلي بالمعجزة التي تشهد بصدقه وبهذا الرد احکم أسقط هم حجتهم الأولى. 

الرد الثاني : كانت شبهتهم أن أتباع نوح عليه السلام ضعفاء الناس» ولفيقهُم 
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الذین ای یتئیتول في الامور» بل یستعحلون فہا دون تفکر ولا رو یه فرد علیپم بقوله 
۳ 3 ع ر ا 2و کت ۹ے 


( ول سکع مالا إن جر لاعل او وم ارد منم رهم لكت 
ریک رم مه توت () موو س بصن ينالو نطوم 1501 سكين ۲۳6 ویتضمن هذا 
الرد الكريم من نوح عليه السلام آمر ین: 

الأول : أنه لیس بطالب مال حتی يقرب لیه الأغنياء و یطرد الفقراء الذين 
یسموهم أراذل بسبب فقرهم وإنما هو مبلغ رسالة ربه للناس جیعاء أغنيائهم 
وفقرائهم» ومسئولية الفقراء نحو الامان والالتزام بشرائع الله كمسئولية الأغنياء سواء 
بسواء فهم ملاقو رہم أيضاً فسائلهم وحاسییم, ثم يختتم حجته هذه بکشف جهل 
محادليه بعناصر التکلیف الرباني للناس» و يشعرهم بأن فروق الغنى والفقر» والشرف 
والضعف, لا تدخل في عناصر التکلیف بالامان والتزام شرائع الله لعباده. 


الثاني : أن الله سیژاخذه و یعاقبه إذا هو اصطفی الأغنياء والشرفاء وطرد الفقراء 
والضعفاء فن ینصره و يدفم عقاب الله عنه إذا هو فعل شیناً من ذلك؟!. 


الثالث : كانت دعوتهم بأنهم یروا لنوح ومن آمنوا معه میزات دنيوية فضلهم 
الله بها بسبب إمانهم على الذين لم يؤمنوا كلمال أو الجاه أو الخيرات الكثيرة» إذ قالوا 


سے ص ر ی کے ر ر اص 2 )۲( 
( ولماش ) ٠‏ 


فرد عليهم بقوله (ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب). «و يتضمن 
هذا الرد تعريفهم بان الدنيا هي محال الابتلاء العام والومنون والكافرون فيه على 
السواء وليست خزائن الله بيدهء يفيض منها على من آمن برسالته» وليست الدنيا فى 
الأصل دار التفضيل با لمال والخيرات» بحسب الإهان» وصالح الأعمال» فخزائن الله 
بيد الله يفيض منها على من يشاء من عباده لحكمة الابتلاء التي يعلمها سبحانه» وعلم 


)0( سورة هود : الأيتان ۹ ۰۳۰ 
(۲) مورو هود : الآية : ۲۷ 


د ۱۱۵ سه 


الغیب الذي يرتبط به تحصیل النافع الادية الدنيوية هو آیضاً من خصائص الله ولیس 
ما وضعه الله بين يدي حتى استعمله في جلب النافع الدنيوية لمن آمن معي 


وقد رأينا في هذه احادلات كيف أبطل نوح شهاتهم بالحجة والبرهان والنطق 
السلم ولكنهم قوم عميت بصائرهم عن معرفة الحق وركبوا طغيانهم في العاندة 
والمكابرة والاستهزاء بعد أن سلك نوح معهم أرقى الأساليب وذكرهم بایات الله 
لافاقية والنفسية وما أنعم الله به علهم من اخيرات المادية فلم يستجيبوا له بل 
( وا يم اداج واستفعوايام وزرا تبروا اسيا ) ( ومكروا 
مکراً کباراً وقالوا لا تذرن آفتکم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث و یموق ونسراً. . 
الآية) وحين وصل الأمر إلى ذروته واستحكم العناد ولم يعد فى القوم أمل لفتح 
قلوهم لنور الحق والامان قال نوح: ( رَيَلائدَرَعَلَلْأرَضِينالْكَفرينَ دارا( انك إن ندرم 
اساد ك ولایلدواآناج! کف ۳ . 


فانتقلت بذلك المعركة الجدلية الكلامية إلى معركة تدخلت فيها يد القدرة الالهية 
حين قال نوح لربه (انی مَغلوب فَانْتِضصَرْ) فکان نصر الله کا قال سبحانه ( متخا 
تشم © یلکش الم ردد 7 وتاه عل د تون ووسر 


- ۳ 
مغ ور 


ی r1‏ ل ر میم مر هه 6 ۳( 
2) ری ایتا جر كان عایونذر ۳ . 


لقد أهلكم الله بحادث الطوفان بعد ذلك العترك الفكري و بعد الحرص الشدید 
وتصریف كل شيء ( وج تسن ردت أن نصح لك ناتاه رڈ أن ينوي هرک 
لجعو 6 . 


(۱) انظر آسس الحضارة الاسلامية ووسائلها للاستاذ عبد الرهن اليداني ص ۳۷۷ - ۳۷۸. 
(۲) سورة نوح الایات : 0۷ ۲۲ - ۲۷. 
(r)‏ سوره القمر : ١۱‏ — وه e.‏ 


(4) سورة هود )۳. 3 


س 


جدال هود,علیه السلام مع قومه : 


7 كانت دعوة الرسل جیعهم متفقة في أصل التوحیدء وما من رسول إلا بدا 
دغوته بتحقيق هذا الأصل العظم» وهو إفراد الله بالعبادة» وفذا سنوجز الحديث 
ونكتفي بمشال واحد لجدال كل نبي مع قومه مما تحدث عنه القران الكريم إلا في 
المقامات التي تحتاج إلى زيادة في الإيضاح» وقد جاء هود عليه السلام إلى قومه 
(عاد) وأبلغهم رسالة ربه» وأقام علیم الحجة» فقاوموا دعوته وناوژا رسالته 
واستمسکوا بعقيدة الآباء وتركوا شريعة السماء فجادلهم وأقام لهم البراهين على 
وحدانية الله تعالى. 

وقد حكى أَنَّهُ تبارك وتعالى تلك المجادلة في عدة سور من القرآن الكريم, منها ما 
جاء في سورة الأعراف قال تعالی ( ول عاو تام هودا ايموم اغید واه ما رین رتور 
افو ) إلى قوله ( فان وان َعَم لشتظریت ۲ . 

موضوع المحادلة : افراد الله بالعبادة» وقد بدا هود عليه السلام بعرض دعوته علیهم 
إذ قال لهم: (يا قوم آعبدوا الله مالکم من إله غيره فلا تتقون) وقد تضمنت الدعوی 
مطلباً عظیماً وهو عبادة الله الواحد القهار. 

)١‏ لأن البرهان قامم على أنه الذي خلق هذا الکون وما يحتويه فهو الستحق 
للعبادة. 


؟) ۸ يقم برهان نقلي أو عقلي على عبادة غيره معه» بل البراهين العقلية 
والنقلية توجب عبادة الله وحده» وعلى هذا فعبادة غير الله معه باطلة يجب محار بتها 
والقضاء علپا لتخلص العبادة لله وحده لا شر يك له. 


وقد عارضوا دعوة هود عليه السلام بقوهم ( إمالردكف سَفَاهَةوَإِنًا نك مرت 
آلگذبیت) وهذا مطعن منهم في رجاحة عقل هود عليه السلام وعدالته وصدقه وحيث 
طعن في مصدر الدليل بطل الاستدلال به.. 


(۱) سورة الأعراف من ٩۵‏ س إ۷. 


بت ۱۱۷ — 


وقد منعهم هود عليه السلام هذه الدعوی بأسلوب مهذب كريم حیث قال 


2 ص کے ر و اہ ےہ مق رفح م رن رکه سے ی٤‏ نر 
( يلقوو لیس ی سَعَاهَة ولدحة رسول من رت العدلمين آبلشگم رس ات رق وأتا لک ناعم أمين (. 


ومعنی هذا أن السفاهة عبارة عن هراء في القول وتشتت في الفكرة والوضوع بين 
أنا في مستقر قواي العقلية» وقد كلفت بحملّ هذه الرسالة وتبليغكم إياها وفيها 
سعادتکم وهي تحمل أعظم المبادىء وأشرف الدعوات, ثم بين لهم أنه لا وحه 
للاستغراب والتعجب من تكليف اله رجلاً منم مهمةً بلاغ الرسالة لأن الله ختص 
برسالته من يشاء من عباده.. وليس بدعا من الرسل فقد جاء قبله نوح عليه السلام 
وهم يعلمون ذلك وهذا قال: ( وڪ نامک ذڪري ریک رمل کم 


e 21-14 All 21 0 ۳‏ که و ی ۰ 1 .۱ سم ا سم ۹ 
1 زوس وأذ ڪرو ذجعکم خلفاه من بعد قوم نوج وراد کم ف للق بْطه فا کرواء ل 
ملک ون ). 


و 34 8 بدافع التقلید والتعصب يتعصبوك لعقيدة الآباء والتعصب می ويصمء 
ولهذا قالوا ( تا یداه وود ماکان يميد اؤ تابا يدان كنت 
مِنَالصَّندِقِينَ ) وهذه معارضة آخری تتضمن ما يلي: 


١‏ استنکار مبداً الوحدنية لله فى عبادته. 
۲ - التصمی على انتهاج طریق الاباء في عبادة الآلهة مع الله. 


۳ - التحدي فود عليه السلام في أن یستعجل ما خوفهم به من عذاب اللهء وهذا 
يعني إنكار وقوع ذلك في اعتقادهم أو مکابرة ومعاندة لقطع جدال هود عليه 
السلام ودعونه هم.. 


وقد آنکر علييم هود عليه السلام مسلكهم المعوج وعنادهم الستحکم وحداطم 


و ليصا رایس صل ره سر اک 7 ۳ مس 7 7 مرحم ۶ص 4 ل مر 5 عدن رصع 
بالباطل فقال ( قدوقع عليحكمين ريک رجش وعَضب تج يلوت ف اسماو 
یس | سک هبار ان ل اه هام لط ۰ ما ای کہ الم عل بر 6 
سسسب مو( سم وهاماو سر 4 مس 5 ا إلى معحكم من يي 
وقد تصمن رد شود عليه السلام ما بلی: 5 
- ره" 


5 - ۱۹۸ - 


)١‏ أن استمرارهم على هذا المج النحرف يدل على أنهم قد حرموا التوفیق 
2 ۱ 1 3 5 1 
وحل علبهيم غضب من لله لعنادهم وتكذيبهم رسالة الله . 


9 

9 
,۰ ۲) استنکاره محادلتهم إياه في أسماء لم يرثوا عبادتها عن شريعة سماوية سابقة ول 
يقم على عبادتها برهان حتى يستمسكوا به و يعتمدوا عليه بل هي من وضع الاباء 
وتزيين الشيطات. 

۲ أن تعجيل العذاب هو إلى الله وحده وهو الذي يحدد وقته فا علهم إلا أن 
ينتظروا ما توعد الله به الکذبین لرسله, وفيه دید هم وتخویف من عذاب الله إن 
استمروا على كفرهم.. وقد استمروا على كفرهم وعنادهم ( یریصن 
َو( سکره الوم سَبَمَلََالوَتَمةَ ار سومار ی الوم فهامرعی انبم ال حَاويةٍ 
هز رىم ينةك )° . 
جدال صالح عليه السلام مع قومه : 


بعث الله صا لیا عليه السلام إلى قومه (تمود)» وأمرهم بعبادة الله وحده وذ كرهم 
بما وب لحم الله من النعم» وطلب إليهم أن يرجعوا إلى الله وأن ينتهوا عن شركهم 
فعارضوا دعوته.. وقد أبلغهم رسالة الله تعالى, وأقام لهم البرهان على صدقه وصحة 
ما يدعو الیه, وقد حكى الله تعالى ذلك بقوله : ( وَإْتَمُوءَأحَاهُمْلِحَاتَالٌ یمزر 
أعبذو هما لوي نَل عيرم هونا کمن رض واستعمرقفهاةاستغفروه شم نينرق قرب میت 


عر سيل ر عبر 
- 


ییو ) إلى قوله تعالى ( ممَمروم امال نارڪم نله ایا کیک وعدعَر 
مَكْدُوبٍ ۲۱6 موضوع الجادلة: إفراد الله بالعبادة» وقد بدأ صالح عليه السلام 
يعرض حقائق دعوته فقال ( يفَو ِأعْبِدُوامَهَمَالوْيَنإِلَوِغَيرَمٌ )» ثم أردف ذلك بتذ کیرهم 
بأصل نشأتهم وما أتاح لهم فيهذه الحياة من وسائل ليعمروا هذه الأرض ما 


(۲ سورءة هود : 11١‏ 18. 


— ۱۱٩ بت‎ 


یتناسب مع أحوالهم نشاطهم الفكري والعملي فقال ( هو أنتام لاض واستعمه 


سوه ودب یب ). 


وقد تضمنت هذه الدعوى ما يلي : 


١‏ الأمر بعبادة الله وحده وبيان أنه لا يوجد معه آلهة أخرى والبراهين على ذلك 
قائمة. 

۲ - کونپم یومنون بأن الله هو الذي أنشأهم يقتضي وجوب الامان بوحدانيته في 
العيادة, 

۳ - أن کل نعمة من النعم الظاهرة والباطنة تستحق شکر النعم ولا تجيز کفرانه. 


صد 
خرس 


المعارضه ١‏ وقد عارصه قومه في دعونه بقوهم ( صرح 00 فنا مرجوا َل هنذا 


سین 
م س م ا کے نبیر سے ر ez‏ اس 
2 سل ۶ - 0 م سس 


نهنم أن صد مايعبد ءاباو وت نومب ) وتتضمن العارضة ما يلى: 


١‏ أن صالحاً كان قبل دعوته هذه من أصحاب الفضل وا مكانة ثم تغيرت 
صفاته في نظرهم بمجرد إعلانه الدعوة وتبليغ الرساله. 


۲ - أنهم لم يبتدعوا عبادة الأوثان من عند آنفسهم, بل كان آباژهم يعبدونها 
كذلك.. ادا سيبقون على عقيدة الآباء و یعارضون کل دعوى تخالفها أو تحاول 
إبطاها . 


۳ - ختموا تلك العارضة بأنهم في شك» مريب مما يدعوهم إليه وما دام الشك 
قاماً فلا داعي لاتباع صالح حتى يرتفع هذا الشك وتنجلي الحقيقة. 


۳ ت 1 2 کر مره و ا م ی سم 

وقد رد علهم صالح عليه السلام بقوله : ( تقو ارم إن حكنت يوني 

lse 2‏ ور 2 بع سس she‏ < مرا ا ع 8 1 

وءاتلبى مه رحمة فمن يتصرف مرت اله إن عصيدم ها زروت - یر 69 ینموم هزو تاقة ا 
2 


41 رح ساسا ع ير سلس رم ل ۰ 6 مهم مس کے و ص 4 
لحكم ءايه فذروهاتأ کلف از ض ال ولاتمشوها سورد عداٿ ريي ر 


5 ۷۰ 


وقد تضهن الرد ما يلي ‏ 


.اي ۳۳ استعداد لإقامة البرهان على وار فيا آبلفکم من رسالة الله وقد 
9 البینه على دلك. 


۲ - إنني مكلف من قبل الله تعالى بإبلاغ هذه الرسالة ولا أستطيع مخالفة أمره 


م إن اية صدقي في إخراج هذه الناقة اية لكم فلا تمسوها بسوع فان فعلتم 
دلك عمكم الله بعذاب من عنده وهده النافه هی معحره صالح عليه السلام وكان 
ها شرب وهم شرب يوم معلوم وكان التحدي ليس بأن يأتوا مثلها ولكن كان 
العذاب نازل بهم بعد ثلاثة أيام وقد صدق وعد الله كا أخبرهم به فقال (تمتعوا في 
داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب) وقد استکلت المعركة الجدلية الكلامية 
براهینها وقامت حجة الله علهم بإرسال الرسول وتأييده بالمعجزة الدالة على صدقه 
وكانت نهاية تلك المعركة الجدلية» كا قص الله تعالى علينا ذلك بقوله: (وَنَتَاَآَ 

۳ ا سای اوا زی اموا سم مها ومن‌خزي مت رلک هار ر 
اک لكات ران یریم جیورت نلیتا كتثونا كرا 
يلاسا مود r‏ 

جدال إبراهي عليه السلام مع قومه : 


إبراههم عليه السلام هو أبو الأنبياء وقد بعثه الله في قوم عبدوا غر الله معه 
وانحرفت فطرتهم عن فطرة الله التي فطر الناس علیها من الإيمان بلوحدانية والتزام 
الحدايات التي جاءت بها تعالبم السماء على ألسنة الرسل والأنبياءء ويجادلة إبراهيم مع 
خصومه تعطينا صورة حية للمواقف المثالية في الدعوة والمناهج الرائعة في الأساليب 
الجدلية عندما يدعو لتحرير العقول, لتخليصها من كوابيس الوثنيات» وعبادة 


(۱) سورة هود آية ۹۸. 


بت ۱۷۱ — 


المياكل» وقد ظهر ابراهم عليه السلام فوجد قومه یعبدون الكواكب» وهؤلاء القوم 
على مذهب الصابئة التعصبة للروحانیات. 


«وهم یقولون بأن للعالم صانعاً حكيماً ولا يمكن الوصول إلى جلاله ومعرفته, 
وإنما یتقرب إليه بواسطة المقربين إليه وهم الروحانیون الطهرون الذین ( لاتعص ود ن‌آلله 
ماآمرهم ويفعلونَ ما يُوْمَرُونَ ) ويعتقدون أن هؤلاء الروحانيين هم الأسباب 
المتوسطة في الاختراع والإيجاد وتصر یف الأمور من حال إلى حال كما يعتقدون أن 
الكواكب السبعة السيارة في أفلاكها هي هياكل للروحانيات» فلكل روحاني هيكل 
ولكل هيكل فلك ونسبة الروحاني إلى ذلك الهيكل الذي اختص به نسبة الروح إلى 
الجسد فهو ربه ومدبره وكانوا يسمون افیاکل أرباباً آفة» والله هو رب الأرباب واله 
الآلحةء ومنهم من جعل الشمس اله الآلهة ورب الأرباب» . 


و یعرف هؤلاء بأصحاب المياكل وهم عبدة الكواكب كا وجد إبراهيم عليه 
السلام أقواماً يعبدون الأصنام وهم أصحاب الأشخاص كا يسميهم الشهرستاني في 
كتابه «الملل والنحل»» و يعتقدون هؤلاء مثل اعتقاد أصحاب المياكل من أنه لابد 
من متوسط يتوسل به و يتقرب عن طر يقه إلى الله» ولكنهم يرون أن لماكل قد ترى 
في وقت ولا ترى في وقت آخر, لأن ها طلوعاً وأفولا وظهوراً بالليل واختفاء بالنهار 
فلم يصف لنا التقرب بهاء والتوجه إليهاء فلابد لنا من صور وأشخاص موجودة قائمة 

نصب أعيننا نعكف علهاء ونتوسل بها إلى افیا کل فنتقرب بها إلى الروحانيات, 
ونتقرب بالروحانيات إلى الله سبحانه وتعالى فنعبدهم: ( لیا لاه رل ۳۷ 


فاتخدوا أصناماً أشخاصاً على مثال المياكل السبعة كل شخص فى مقابله هيكل 
ويعرف الآلحة هولا ء باصحاب الأشخاص» کا تقدم وهم عبده الأوثان» اذ سموها 


(۲) الملل والنحل للشهرستاني ج ۲ ص ۰4٩‏ ر 
(۳) ازمر آية ۳. 5 2 


3 — 2 


فد في مقائلة الآهة السماو ية() » وقالوا ( هلت سْنَطوُنًا ندال )۳۳ وقد ذکرنا 
مسلكالعبودات التي كان يتمسك بها قوم إبراهم عليه السلام لأننا سنشهد معتركاً 
فكرياً وعملیاً , بين ابراهم عليه والسلام وأصحاب تلك المعتقدات.. نشهد الصراع 
الفكري في الات الجدلية التي سلكها إبراهم لابطال تلك الخرافات الوثنية التي 
اصطنعها قومه» تلك الواقف التي شهد له القرآن لکرم باقامة الحجة على قومه كا 
قال تعالی: ( يلجنت انتما ايل ويو رع درجم تا رک 
یم . 
وقد جادل إبراهم عليه السلام كلا من أصحاب الميا كل وأصحاب الأشخاص 
متعددة في يلى: 


الشهد الأول جداله مع أبيه بالحجة القولية : 


لقد بدا إبراهم عليه ات هدم مذاهب الأشخاص وهي الأصنام الي بعبدونا 
من دون الله» ولا کان (آزر) آبو إبرا ھم أعلم القوم بعمل الأصنام» وکانوا پشترون 

منه الأصنام» > کان اکر الحجج معه وأقوی الالزامات علیه.. وقد ضرب ابراهيم مثلا 
أعلى لكل محادل بالحق» حيث جع بين قوة الحجة وأدب ا لحدیث» ولکنه كان مع 
والده أشد تلطفاً وحناناً وأكمل أدبا وبياناً.. 


وقد حکی الله تبارك وتعالی تلك الحادلة بقوله : ( وأو لکتب یمن دی 
ور منم ایور رو تیم شا يت فد و 
اا 5-57 و یلیرت © لارا یی نکن 


ی e‏ مو ۳ 2 2 يا" 


(۱) الملل والنحل ص ۰ بتصرف. 
(۲) يونس ۰۱۸ 
۳( سورة الأنعام ۰/۸۳ 


نس ۱۷۳ — 


رارصا وجرن مب @ قالسکم یساس لك ركس ی فا © وآعتز لک 
و نوا ضاق ت 7 ألا كن بذع رق شمه (2) مارم وَمَايتيُمُونَ ) ومن 

هذه الابات السابقة ترى ابوب النبوة احلصه في التعلي والتوحیه. . انه اسلو 
يفيض عطفاً ويسيل رقة وحناناً» يحذر في لطف» و ينذر في لين» و يعرف مكانة 
الأبوة فيعطيها حقها من اللين والاحترام.. فاذا كان جواب تلك الأبوة الضالة وهي 
في العادة موطن الرحمة والعطف والحنان والشفقة..؟ لقد انقلبت شواظاً من نان 
ونحولت لظی من جحم » وانفرط منها عقّد الرحمة فعاد قسوة وحفاء وان أردت البرهان 
فاستمع إلى قول تلك الأبوة الظالمة (قال أراغب أنت عن آفتي يا إبراهيم لن لم تنته 


ويقابل إبراهم عليه السلام هذه الشدة باللن والاحسان فيقول ((سلام عليك 
سأستفغفر لك ربي إنه كان بي حفياً) هذا جانب من جوانب الأدب الرفيع الذي 
استعمله إبراهيم في مجحادلته لابیه. 


آما الجانب الالزامي في هذه الجادلة فيتمثل فيا يلي : 


)١‏ قول إبراهم لأبيه (يا بت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك 
شيئاً) . 


ومعنى هذا أن العبادة قربة ووسيلة إلى من بملك النفع والضر و يتصف بصفات 
الكمال والجلال وهذه الآلهة الي تعبدها من دون الله لا نرى ها ا من هذه 
الخصائص فهي لا تسمعك إن دعوتها ولا تنصرك إن قربت لها شيئاً أو أظهرت ها 
ذل العبودية. وهي لاتملك لأنفسها ضرا ولا نفعاً فن باب أولى أن لا تملكه لغيرها 
بل إن مظاهر الككال والنفع والضر فيك أظهر منها لأنك تسمع وتبصر وتتحرك فأنت 
أشرف درجة منهاء وكيف يكون العابد أكمل وأشرف من العبود, وهذه حقيقة لا 


(۱) سورة مرمع : ٩۱‏ - ۰4۸ 4 


3 ۱۷ 


يجد والد إببراهيم عنها حيصا وما يزيد هذه الحقيقة بیاناً أ ن آبا إبراهيم یصنع هذه 
المعبودابت” بيده» فهل الصنوع من حجارة أو غيرها من الماديات يصلح لأن يكون افا؟ 
وید إقامة الححة والبرهان على بطلان عبادة هذه الأصنام دعا إبراهم عليه السلام 
ولد ه إلى الحنيفية السمحة والملة العادلة المستقيمة فقال (يا أبت إني قد جاءني من 
العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً). 


ومعنى هذا أنني مؤيد بالوحي من الله يداني وهديني إلى صراطه الستقم» وليس 
عندك شي ء من ذلك والدي عنده علم من الله أحق بالا تباع والامتثال من ل علم 


عنده ولا هدایه ( هلعل یستوی زیت ینوی و لین ایکون 0 


ولقد كانت الاجابة لدعوة ابراهم عليه السلام جاثرة منحرفة إذ قال أبوه (أراغب 
أنت عن الهمتي يا ابراهي لثن لم تنته لأرجمنك وآهجرني ملياً) فكان جوابه لإبراهم 
جواب جاهل لأنه قابله على النصيحة له بالرجم والمهحر وهو شبیه نجواب قومه اد 
قالوا ( حرقوه وأنصروأ ءال بتكن كنم تمل )۳ . 

هذا مشهد من مشاهد جدال ابراهم عليه السلام لأبيه وقد تمثل فيه الأدب 
الكريم والحجة البالغة, فكان الأدب والبرهان بجر يان في مجادلة إبراهم كفرسي 
رهان» وهذا المشهد مئل الحجة القوليةء والبرهان القاطع على بطلان عبادة هذه 
الأصنام» فلا لم تجد تلك الحجة القولية وحدها مع أبيه» رجم إلى الحجة العملية 
مقرونة بالحجة القولية» و یتمثل هذا في الشهد الاتي في جدال إبراهى عليه السلام. 
الشهد الثاني جداله لأبيه وقومه بالحجة العملية والقولية : 


سلك ایرام عليه السلام في جداله مع قومه وأبيه بيه مسلکاً عجيبأ في إبطال عبادة 
هذه الأصنام وأراد أن يبرهن على بطلانها برهاناً عملياً: ولكنهم کانوا محوطونها 
بحمايتهم ويدافعون عنبا مهجهم وأرواحهم» وما كانوا يوماً من الأيام لیسمحوا 


(۱) سورة الزمر : .٩‏ 
(۲) مورة الأنبياء : ۹۸. 


- ۱۷0 # 


لابراهم عليه السلام بأن يحتال علیهم» لینفذ خطته العملية ضد معبوداتهم الخرافية» 
وكان قوم ابراهم یمتقدون في النجوم بأن ها تأثيراً في العوام الأرضيةء كا كانوا 
يتشاءمون من السقم وسر يان العدوی فجاء را عليه السلام إلى مجاراهم ظاهراً 
فيا یعتقدود ( وی لاجر @ َالَف سم 9 فتولواعته مُزوينَ )درا ع > همم فقا 
لا وت( ماج لامد )فراع عا بان )۲ . 

تلك خطة ابراهم في تنفيذ هذه العملية هيأ ها جوا لیخلو بهذه الاصنام و يسأها 

سؤال چکم واحتقار: لاذا لا تأكل ما لديها من القرابن القربة ولم لا تنطق فتبدي 
شيئاً ها له أدنى مرتبة من مراتب النفع والضر أو حتى أدنى مرتبة من مراتب 
الحيوانية» فإذا بها جماد لا يعقل وحجارة لا تنطق» وقد حكى الله تعالى ذلك الصراع 
الفكري والعملي بصورة أشمل في سورة الأنبياء حيث قال تعالى ( ورب 
E‏ فل كنا عل د ريد ووي دواري نون ) إلى قوله 


صر صر ی کے 


( الا حرف انا الہک ین کے معرب لاان ناھر ۳۷ . 


وقد بدا إبراهم م الیل و۳ عن تلك المائيل الي یعبدوپا من دون الله 
والسؤال يتضمن تحقيق أحد آمرین: اما إقامة البرهان على کون تلك الأصنام ۳۹ 
صالحة للعباده, وإما اعترافهم ببطلان ألوهية هذه الأصنام وعدم صلاحيتها للعبادة 
فكان سوال ابراهم لأبيه وقومه بقوله: ما هذه القاثيل التي آنتم ها عاکفون, وكان 
الرد عليه بقولهم: وجدنا أباءنا ها عابدين, فهل شر يعة الآباء ما فها من ضلال 
وانمحراف جديرة بمعارضة شر يعة السیاء» وهذا أجابهم عليه السلام بأن جرد عكوف 
الآباء على عبادة هذه الأصنام ليس مسوغاً للاستمرار على عبادتها عندما يتبين لهم 
الحق ویقوم البرهان على بطلان عبادتها فقال ( اد رات اشر باصن صَكلٍ 
مين ) ثم بين ابراهم أن الله الذي خلق السموات والأرض هو رب کل شیء. وهو 


2 
(۱) سورة الصافات : ٩۳-۸۸‏ 7 
(؟) سررة الأنبياء : ۵۱ - ۰۹۹ 1 


5 ۰-۷ — 


ر لمعبادة 9 نوعدهم بتحطم أصنامهم والكيد لما بعد ذهابهم عنها ووحود 
الفرصة*الناسبة وقد عرفنا فيا تقدم الوسيلة التي اتبعها ابراهم؛ حتی نفذ خطته 
لتحطم هده لاصنام وقد حطمها فعلاً (فجعلهم حذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه 


يرجعون) . 


ولعل الحكمة التي آرادها إبراهيم في إبقاء كبير الأصنام لكي يدور الجدال حوله 
وى الاستجواب له فيا إذا كان ينطق أو ينفع أو يضر فإذا تبين أنه عاجز لا يلك 
شیثاً من ذلك فغيره من بقية الأصنام الصغار أولى بالعجن وکل هذا نكاية من 
ابراهم بتلك الأصنام وفضحاً لعتقدات أبيه وقومه في عبادتهم للجمادات التي لا 
تنطق ولا تملك أن تدقع عن نفسها ما ياد بها من سوه» فكيف تدم عن غيرها؟ 
فنفذ إبراهيم عليه السلام حجته العملية ثم جاء أبوه وقومه بپرعون إلى الحتهم فوجدوها 
على تلك الحال اخزية فدار بينهم حوار ونقاش حول هذا الحادث كا حكى الله 
تعالى ذلك بقوله: (قالوا من فعل هذا بآهتنا إنه لمن الظالین قالوا سمعنا فتی یذ كرهم 
يقال له إبراه قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم یشهدون). 


فلا أتي بإبراهيم واجتمعوا حوله وقلوهم تكاد تتميز من الغيظء بدأوا بتوجيه 
السؤال إليه فقالوا: أأنت فعلت هذا بآهتنا یا إبراھے؟ ومن طرائف ما يذكره بعض 
الفسرين وأصحاب السير أن ابراهم عليه السلام لما كسر أصنامهم وضع الفأس في 
عنق الصن الكبير الذي أبقى عليه زيادة في التنكيل والتسفيه لتلك الآهة» وهذا 
قال في جوابه لقومه (بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون) وهذا النهج 
الذي سلكه إبراهيم عليه السلام في عمله هذا هو منىج الجدل الحي المتفاعل مع طوايا 
النفس» وكوامن الضمن حيث ساق إبراهم عليه السلام جوابه لأبيه وقومه على 
طريق الإلزام والافحام وم يكن كاذباً في قوله, کا يظنه من لا علم عنده بعصمة 
الأنبياء فان إبراهم ساق هم جوابه من واقع معتقداتهم ليبرهن لهم أن تلك المعبودات 
لا تصلح للعبادة.. وإتيان الدليل من واقع ما يعتقده الخصم أبلغ في الإلزام 
والإفحام.. وفرق بين سوق الدليل لمن يطلب الرشد و يبحث عن الحقيقة وبين سوقه 
للمعاند المعرض عن الحق فيساق لقطع لجاجته وإبطال شبهاته.. 


— ۱۷۷ — 


فکان مسلك ابراهم عليه السلام في جوابه التقدم من هذا القبیل لكي یلزمهم 

الزاماً عملياً, وهذا أسلوب من الأساليب الجدلية» ووسيلة من وسائل قع الباطل» 
وإزهاقه فكيف يظن بأبي الأنبياء عليه السلام غير هذا؟ أو م بشهد له القران بایتاء 

اححه علی قومه ( وتك جا ينها رھ همع قوم تفع دجس من رک کم 
ی 6( 

أما الطریق الالزامي الذي یتضمنه جواب إبراهيم فهو ما يلي : 

نسبة الفعل إلى كبير الأصنام في قول إبراهيم (بل فعله کبیرهم هذا)ء ومن 

العلوم لديهم أنه جاد لا يتحرك ولا يفعل شيئًاً من العدوان, فالالزام إذا ما دام لا 
ملك بر والإرادة ولا يقدر على الفعل بنفسه ) ولا یدفع عنه الفعل من غیره» فأى 
مظهر من مظاهر الألوهية في هذا الصن ؟. 

؟) أمرهم بتوجيه السؤال إلى الأصنام الکسرة من فعل بها هذا العمل أكان 
ابراهم أم هو كبير الأصنام؟» ومن المعلوم أيضاً أنها لا تنطق فهي عاجزة عن الدفاع 
عن نفسها وبالتالي لا تملك الإفصاح حتى عن الشخص الذي حطمها فهل بقی ها 
ميزة من میزات الألوهية تستحق بها العبادة بعد هذا؟. 

وهذا ما عناه ابراهم عليه السلام بقوله : (فا سا لوهم إن كانوا ينطقون) وكان 
قول إبراهم عليه السلام هذا بمنزلة صيحة عليهم بددت أفكارهم» وأربكت لجاجتهم» 
فبقي الحوار دائراً في قرارات أنفسهم ثم تنفسوا الصعداء فقالوا (إنكم أنتم الظالون ثم 
نکسوا على رؤسهم لقد علمت ما هولاء بنطفوت) , 

فألزمهم إبراهم بالحجة والبرهان وو بخهم على سفاهة آحلامهم وتفاهة معبوداتهم 
فقال: أف لكمء ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ 


وأمام هذا التحدي من إبراهيم الیل لمعبوداتهم وقطع رجائهم في أن يكون على 


(۱) االأنعام : ۸۳. 2 


2 — ۱۷۸ = 


ملهم ما کان منم إلا أن جمعوا له أكوام احطب لیحرقوه نصرهٌ لاتم وانتقاماً 
لعبوداتهم ‏ وقد 3 ما في استطاعتهم أن يفعلوه من الا تیان بالحطب وإيقاد النار 
والقِباك إبراههم في تلك النار التأججت ولكنهم لا يقدرون على محو دعوته الحقيقية أو 
إزهاق نفسه الطاهرة الكرمة لأن الله معه, لقد قال الله تعالى لتلك النار (يا نار 
كوني برداً وسلاماً على ابراهم) فكانت برداً وسلاماً على إبراهيم إذ وجدوه بعد أيام 
من إلقائه في النار قاماً يصلي في روضة خضراء في وسط النار كما ورد في بعض 
الآثان وهکذا يكون التصمی في الدعوة والإخلاص في العمل وصدق التوجه إلى 
الله تعالى. ونأتي إلى ختام هذا الشهد من الصراع الفكري والعملي بين ابراهم عليه 
السلام وبين أبيه وقومه. 


المشهد الثالث جدال إبراهي عليه السلام لأصحاب افیاکل : 


وذلك باستقرائه مع قومه أفراد النجوم والقمر والشمس, لاثبات عدم صلاحيتها 
للالوهية, كا أراه الله الحجة على قومه في عبادة الأصنام أراه الله تعالى الحجة عليهم 
في عبادة الكواكب قال الله تعالى: (وكذلك نري ابراهم ملكوت السموات والأرض 
وليكون من الموقنين) أراه الله ملكوت الكونين تشر يفا له على الروحانيات وهياكلها 
وترحيحاً لذهب الحنفاء على مذهب الصابئة() » وقد عرفنا في الشهد السابق الخطة 
التي رسمها ابراهم عليه السلام حتی توصل إلى الأصنام فحطمهاء وقلنا أنه احتال 
على قومه برسم تلك الخطة الجريئة اححمة وإذ نسميها حيلة فان الحيلة في مثل هذه 
الواقف حسنة لأنه ما يريد بها اسعادهم وخلاصهم من الشرك وعبادة الأصنام» 
وعندما صمت اذانهم عن سماع المهدى وعمیت بصائرهم عن قبوله واحتجبت قلوپم 
عن بشاثر الإيمان ۸ يبق آمامه إلا أن يبرهن هم برهاناً عملياً على فسادها ولا سبیل 
له للوصول الا الا مشل تلك النطة فلا ضير في عمل هذا للنكاية بالأعداء وفلج 
الخصوم عند استحکام الباطل في تصرفاتهم, فاذا عرفنا الغزی من قول إبراهيم عليه 
السلام فيا حکاه الله عنه بقوله ( ره ف الجور (#) ان سق ٩)‏ وقول 


(۱) الملل والنحل للشهرستاني ص ۲۲ ج ۰۲ 


(۲) سورة الصافات : ۸۸ .۸٩‏ 


بت ۱۷۹ سس 


ابراهم (بل فعله کبیرهم هذا) إذا عرفنا هذا تبین لنا أنه ساق هذا الکلام على جهة 
الالزام والتوصل إلى هدم معتقدات الخصم من أساسهاء وعلی هذا فلا غرابة في 
الخطة التي اتبعها ابراهم الخليل في إبطاله مذهب أصحاب افیاکل إذ سلك معهم 
مسلك الموافق المجاري لحم في النحلة لكي تلين عر يكتهم وتنفتح صدورهم وقلوپم 
لجار ب ران با یی سه قحم وقد حكى الله 
ذلك بقوله تعالی ( فلَسَاجرَعله اليا کرک مدای تال لحب الآفليرت 

)فلا ره الْمَمَرَبَازِضَاقَالَهدَا رل ال ین لم دن رق کوک من‌التور الصَالنَ (©) 


فلمارء اسمس باه قال هدار هذا آ ڪر ا EEE‏ في وجهت 
یود با نموم یت المشرکیت 0 ۰ 


واعلم أن العلاء قد اختلفوا في مراد |براهم عليه السلام بهذا الاستدلال البدیع 
هل كان فيه ناظراً أم كان فيه مناظراً؟ فروی ابن جر ير الطبري من طر يق علي 

وقال ابن كثير في تفسيره «والحق أن اه عليه السلام كان في هذا المقام 
مناظراً لقومه مبيناً هم بطلان ۳ كانوا عليه من عبادة اهيا کل والأصنام»() وهذا 

هو الصحيح الذي بشهد نصحته العقل والنقل. 

وسأورد فاذج من أقوال العلماء في هذه المسألة لنخلص منها بنتيجة واضحة جلية 
إن شاء الله ومن هذه امادج ما بلی: 


قال الإمام الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى (فلا جن عليه الليل رأى كوكباً 
قال هذا ربي... الآية) ما نصه: «إعلم أن أكثر المفسر ين ذكروا أن ملك ذلك 


(۱) سورة الأنعام : ۷١‏ ۰۷۹ 
(۲) تفس ابن کثر ج ۲ ص ۰۱۵۱ 9 


3 — ۷ 


الرمان رای,:رو يا وعبرها العبرون یولد له غلام بنازعه في ملكه فأمر ذلك الملك 
بذبح کل غلام يولد فحبلت أم إبراهيم به وما آظهرت حبلها للناس فليا جاءها الطلق 
ذهبت إلى کهف في جبل» ووصعت إبراهى وسدت الباب بحجر فجاء جبر يل عليه 
ألسلام ووضع أصبعه في فه فصه فخرج منه رزقه وكان يتعهده جبر يل و oo‏ إلخ 
فنظر من باب ذلك الغار ليرى شيئاً يستدل به على وجود الرب سبحانه فرأى النجم 
الذي هو صوء النجوم في لاء الخ. 

«ثم القائلون بهذا القول اختلفوا فنهم من قال : إن هذا كان بعد البلوغ وجر يان 
قلم التكليف علیه, ومنهم من قال إن هذا كان قبل البلوغ واتفق أكثر الحققين على 
فساد القول الأول واحتجوا عليه بوجوه : 

«الحجة الأولى» أن القول بر بوبية النجم کفر بالإجماع والکفر غير جائز بالإجماع 
على الأنبياء» . 

«الححة الثانية» أن إبراهيم عليه السلام كان قد عرف ربه قبل هذه الواقعة 
بالدلیل» والدليل على صحة ما ذكرناه أنه تعالى أخير عنه أنه قال قبل هذه الواقعة 
لابیه آزد: ( ید سمل ارگ مكنمي مین )۱۷ . 

«الحجة الثالثة» أنه تعالی حکی عنه أنه دعا آباه إلى التوحيد» وترك عبادة 
او بالرفق » حيث قال( ینم لم تعب مالا يمع ولا یر وايش عَنكَ 
مي ۲۳ ) وحکی في هذا الوضم أنه دعا آباه إلى التوحید وترك عبادة الأصنام 
بالكلام الخشن واللفظ الموحش» ومن المعلوم أن من دعا غيره إلى الله تعالى فإنه 
الدة المديدة واليأس التام فدل هذا على أن الواقعة, ما وقعت بعد أن دعا أباه إلى 
التوحيد مراراً وأطواراً ولا شك أنه إنما اشتغل بدعوة أبيه بعد فراغه من مهم نفسه 


(۱) “ضورة الأنعام : ۷۸ 
)۲( سورة مريم ۰ ۰4۲ 


نتم ۱۸۱ — 


فشبت أن هذه الواقعة إنما وقعت بعد أن عرف الله مدة» ثم قال الرازي في الحجة 
السادسة: «انه تعالى قال في صفة إبراهى عليه السلام: (إذ جاء ربه بقلب سلیم) 
وأقل مراتب القلب السلم أن يكون سليماً من الكفر وأيضاً مدحه فقال: (ولقد آتينا 
إبراهم رشده من قبل وكنا به عالمين) أي آتیناه رشده من قبل من أول زمات 
الفكرة» وقوله (وكنا به عالمين) أي بطهارته وکماله, ونظيره قوله تعالى: (الله أعلم 
حيث يجعل رسالته). 

«الحجة السابعة» قوله : «وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض 
وليكون من الموقنين) أي وليكون بسبب تلك الإراءة من الموقنين» ثم قال بعده (فلا 
جن عليه الليل) والغاء تقتضى الترتيب فثبت أن هذه الواقعة إنما وقعت بعد أن صار 
إبراهم من الومنن العارفين بر به». 

«الحجة الثامنة» : أن هذه الواقعة إنما حصلت بسبب مناظرة إبراهيم عليه السلام 
مع قومه والدليل عليه أنه تعالى لما ذكر هذه القصة قال (وتلك حجتنا آتيناها |براهم 
على قومه) ولم يقل على نفسه فعلم أن هذه المباحثة إنما جرت مع قومه لأجل أن 
برشدهم إلى الإيمان والتوحيد لا لأجل أن إبراهم كان يطلب الدين والعرفة لنفسه. 

«الحجة التاسعة» أن القوم يقولون : إن ابراهم عليه السلام إنما اشتغل بالنظر في 
الكواكب والقمر والشمس حينا كان في الغار وهذا باطل, لأنه لو كان الأمر كذلك 
فكيف يقول (يا قوم إني بريء مما تشركون) مع أنه كان في الغار حيث لا قوم ولا 
نت 

«الحجة العاشرة» قال تعالى (وحاجه قومه قال أتحاجونى فى الله) وکیف 
يحاجونه وهم بعدما رأوه وهو ما آرهم» وهذا يدل على أنه عليه السلام إنما اشتغل 
بالنظر في الكواكب والقمر والشمس بعد أن خالط قومه ورآهم يعبدون الأصنام 
ودعوه إلى عبادتها فذكر قوله (لا أحب الآفلين) ردأ عليهم وتنبيهاً لهم على فساد 
فوطم(۱) ۱ 


(۱) الفخر الرازي ج ۱۳ ص 4۷ و ص ۰.۸٩‏ ی 


تس ۱۸۲ > 


ثم قال الرازي : «وآما الاحتمال الثاني» وهو أنه ذکره قبل البلوغ وعند القرب 
منه فتقراره أنه تعالى كان قد خص إبراهيم بالعقل الكامل والقريحة الصافية فخطر 
بال قبل بلوغه اثبات الصانع سبحانه فتفکر فرأى النجم فقال (هذا ربي) فلا شاهد 
تركته قال (لا أحب الآفلين) ثم إنه تعالى أكمل بلوغه في أثناء هذا البحث فقال 
في ال (إني بريء ما تشرکون) فهذا احتمال لا بأس به وإن كان الاحتمال 
الأول آولی بالقبول لا ذکرنا من الدلائل الکثيرة على أن هذه الناظرة إنما جرت 
لابراهم عليه السلام وقت اشتفاله بدعوة القوم إلى التوحید والله آعلم(۱) . 


وقال الالوسی فى تفسیره ما نصه : (قَالَ هَذّا ربی) استئناف هبني على سوال 
نشأ من الکلام السابق وهذا منه عليه السلام على سبيل الفرض وارخاء العنان محاراة 
مع أبيه وقومه الذین کانوا یعبدون الأصنام والكواكب» فان الستدل على فساد قول 
يحكيه ثم يكر عليه بالابطال, وهذا هو الحق الحقيق بالقبول) . 

وقال أحمد بن المنير الاسكندري فى كتاب «الانصاف فا تضمنه الكشاف من 
الاعتزال» بعد ذكر قول الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام (قال لن لم يهدني 
ربي لأكونن من القوم الضالين) قال ما نصه: «والتعر يض بضلام انیا أصرح 
وأقوى من قوله أولاً (لا أحب الافلین)» وإنما ترقى إلى ذلك لأن الخصوم قد أ 
عليه بالاستدلال الأول حجة, فأنسوا بالقدح في معتقدهم» ولو قيل هذا في الأول 
فلعلهم کانوا ينفرون ولا يصغون إلى الاستدلال» فا عرّض صلوات الله عليه بأنهم 
على ضلالة إلا بعد أن وثق باصغائهم إلى تمام القصود واستماعهم إلى آخره» 
لخر على ذلك أنه ترقى في النوبة الثالثة إلى التصر يح بالبراءة منهم والتقر يع 

بأهم على شرك حين قامت عليهم احجة وتبلج الحق» و بلغ من الظهور غاية 

القصود(۳) . 


وقال صاحب تفسير النار فى قوله (قَالَ هذا رَبَّى) قال : «ومنه قصة طويلة 
(۱) الفخر الرازي ج ۱۳ ص ۰۷ ۰4۸ .۸٩‏ 
(۲) الاألوسي ج ۷ ص ۰۱۹۸ 
(۳) تفبر الکشاف ج ۲ ص ۰۳۱ 


— ۱۸۳ 


مروية عن محمد بن إسحاق فيا أن ابراهم صلی الله عليه وسلم ولدته أمه في مغارة 
آخفته فها خوفاً عليه من ملكهم نمرود بن كنعان وأنه طلب من أمه بعد خسة عشر 
يوماً من ولادته أن يخرج من المغارة» فأخرجته عشاء فنظر وتفكر في خلق السموات 
والأرض.. وذكر رؤيته للكوكب فالقمر فالشمس, ولا شك فى أن هذه القصة 
مسق مالس وان رن سيان اندها عن يق انیت انیم ایا تا 
المسلمين أمثال هذه القصص ليلبسوا علهم ديهم فتبطل ثقة يهود وغيرهم بهم.. وأما 
ما آخرجه ابن جرير الطبري عن ابن عباس من تفسير (هَذَا رَبيْ) بالعبادة فلا 
يصح» وهو من مراسيل علي بن أبي طلحة مولى بني العباس» وقد روي عن ابن 
عباس تفسيراً كثيراً ول یره وقال فيه أحمد بن حنبل له أشياء منکرات. وقال الحافظ 
ابن حجر في تهذیب التهذيب «صدوق یخطیء..»() ومعاو ية بن أبي صالح الراوي 
عنه من رجال مسلم وقد ليّنه ابن معين وقال أبو حاتم لا يحتج به» ولم يرضه البخاري 
ولا ابن القطان فكيف يؤخذ بروايته عن ابن عباس أن إبراهيم خليل الرحمن كان في 
صغره مشركا؟ هذا إذا فرضنا أن السند إليه صحيح. 


ومن العجب أن ابن جرير اختار هذا القول مع تقر يره القول القابل له على 
أحسن وجه» وهو الذي جزم به الجمهور من أنه كان مناظراً لقومه» فقال ما قال 
تمهیداً للانكار علییم, فحكى مقالتهم أولا حكاية استدرجهم بها إلى سماع حجته 
على بطلانهاء إذ وهم أنه موافق لهم على زعمهم ثم كر عليه بالنقض بانیاً دليله على 
قاعدة الحس ونظر العقل» وقيل إنه استفهام إنكار أو تهكم واتسهزاء حذفت أداته أي 
أهذا ربي الذي يجب على أن أعبده وقيل: أراد هذا ربي بزعمكم أو أنكم تقولون 
هذا ربي, وذلك ما لا يتلاءم مع ما سيأتي في الشمس ولا يقبله الذوق. 


أما ابن جرير فاحتج أولاً بالرواية وقد علمت أنها لا تصح حجة على دعوى 
شرك الیل عليه الصلاة والسلام» ولو فى الصغر على أنها مطلقةء وثانياً بالعبارة التي 
قاطا بعد أفول القمس وسترى حسن توحپها على الوجه لاخ أما الجمهور فاحتحوا 


)۱( أنظر چذیب ج ۷ ص ۳۳۹ - ۳)۰ للحافظ بن ححر !ا لعسقلاني. 2 


3 — ١84 


جح کثیرة أطال امام الرازي في تعدادها وفي أكثر ما آورده نظر ظاهر وأقوى 
اشياق من حيث تشبیه اراءة الله تعالی إياه هذا اللکوت وما یترتب عليه من 
اطا ربوبية الکوا کب باراعته ضلال أبيه وقومه في عبادة الأصنام» ومن اسناد هذه 
الإاراءة إلى الله تعالى الدال على تمييز ما رأی بها على ما كان یری قبلها ومن تعليل 
الإراءة ها تقدم» ومن التعقيب على ذلك محاجة قومه وقوله تعالى: إنه أتاه الحجة 


علیهم(۱) ۱ 


وهذا هو القول الصحيح» فان إبراهم عليه السلام ساق آدلته لاستدراج خصومه 
وابطال معبوداتهم ساق تلك الأدلة على جهة الالزام لا على جهة الالتزام فقال في 
الکوکب: هذا ربي, ثم قال في القمر هذا ربي ثم قال في الشمس هذا ربي هذا 
ف وهذه ثلاثة أدلة على |بطال مذهب قومه ۹ صلاحيتها للعبادة, 


(اني يت وجهي ی فظر لستوات والأرض حنیفاً 0 أن من نا 


وما بو ید أن ما تقدم كان مناظرة لقومه ولیس نظراً ما يلي : 
)١‏ قوله تعالى (وحاحة قوم واحاحه فما مفاعلف وأردف ذکر امحاحة عقب 


الاستدلال عليهم لبيان أنهم لم يستجيبوا لابراهم في استدلاله ولم يسلموا له في النهاية 
وافا لجأوا إلى المحاجة. 


۲) أنه قال (يَا قَوْم إنى بريء مما تشرکون) و يقل إني بريء من الشرك الذي 

*) أن الدعوة للتوحيد وتقر ير المبادىء يأتي عن طر يق الوحي والتكليف بعد 
الاستواء وبلوغ الأشد الذي يختلف في حق كل نبي» ويحيى عليه السلام توفي في 
الشالثة والثلاثين من عمره جاء فى حقه (يَا یحیّی خذ الكتاب بقوة وَاتَيْنَاهُ الک 
(۱) تفسير المنار للسيد رشيد رضا ج ۷ ص 6۷ - 96۸. 


— ۱۸۵ | 


صَبِيَاً) وفي قوله تعالی عن موسی (ولا بلغ أشده واستوی آنیناه حکاً وعلماً) في 
حين جاء عن یوسف (وَلَماً بل مه اتيتاهُ حخماً وعلما) بيد أن معظم الأنبياء ما 

فيم |براهم عليه السلام رما تحملوا مهام الرسالة بعد بلوغ الأربعين سنة من العمر 
N‏ میم جيع القومات العقلية والجسمية وهذا ما حدت لنبينا محمد صلی 
الله عليه وسلم. 

؛) أنه تعالى قال (وتلك حجتتا آتيْتاها ِبْراهِيْمَ عَلَى قَوْمَهِ) والاشارة ترجع إلى 
ما تقدم من المحاجة والاستدلال فهل الحجة التي آتی الله إبراهيم على قومه هي الشرك 
وقوله للكواكب (هذا رَبَي)؟ وكيف يجاب عن قوله تعالى ( نارسمه 


سم رظ م 


اكات نیما ول يف من الم رکب الا 


والقول بأن يي و ۱ ا ۱ ابراهم عليه 
السلام ومعرفته بربه, واستدلاهم بقول إبراههم (لَيْنْ لم یه بهدني ربي لا کون ین الم 
الضالین) ححه 4 علیهم لا شم فان إبراهم عليه السلام التحأ في طلب اهداية إلى 
رب له مستقر وجوده في قرارة نفسه وإبرا هم أعلم الناس با يجوز في حق الله وما 
ممتنع من الحدوث والتغير. 


وإنما فصد إبراهم عليه السلام ابطال مذاهب عبدة الکوا کب ببیان فسادها وعدم 
صلاحيتها لأن تكون آلمة «فساق الإلزام على أصحاب افیا کل مساق الموافقة في 
المبدأ وامخالفة في النهاية ليكون الإلزام أبلغ والافحام أقوى» والا فابراهم الیل عليه 
السلام لم يكن في قوله: (هَذًَا رَبَي) مشرکاً كا لم يكن في قوله (بَل فَعَلَهُ كبِيرُهُمْ 
هَذَا) كاذباً. وسوق الكلام على جهة الإلزام غير سوقه على جهة الالتزام) وعلی 
هذا فقوفم إن إبراهيم في استدلاله هذا كان ناطراً باحثاً عن حقيقة الرب ليعرفه قول 
مرجوح بل هو في نظري مخالف للا يجب أن يعتقد في أنبياء الله ورسله من العصمة 
والمعرفة التي لا يعترها شك أو تردد» لأنهم أعلم بالله تعالى المنزه عن صفات 


0 .٠١١ : سورة النحل‎ )١( 
3 .۲۳۲ ص‎ ١ أنظر الملل والنحل للشهرستاني ج‎ )۲( 


9 — ۱۸ 


احدئن» وا لجأ صحاب هذا القول إليه بناء على اعتقادهم بأن الشك طريق 
لیقین,وأن ابراهیم عليه السلام لوم يشك لما وصل إلى حقيقة اليقين في ربه» 
و پیشتدلون على ذلك بقوله صلی الله عليه وسلم : نحن أحق بالشك من إبراهم اد 
قال (رب أرني كيف تحيي الوتی قال أو لَمْ تؤمن قال بلی ولکن ليطمئن 
قلبي)1" 

قال الحافظ بن حجر في «فتح الباري» «.. واختلف السلف في المراد بالشك 
هنا فحمله بعضهم على ظاهره وقال كان ذلك قبل النبوق, وحمله أيضاً الطبري على 
ظاهره وجعل سببه حصول وسوسة الشيطان, لكنها لم تستقرء ولا زلزلت الإمان 
الشابت, واستند في ذلك إلى ما آخرحه هو وعبد بن ید وابن ی آبي حاتم والحا كم 
من طریق عبد العزيز الاحشون عن محمد بن التخدر عن ابن عباس قال: «أرجى 
آية في القرآن هذه الآية (وإذ قَاكَ إبراهيمٌ رب أرني ارم ا 
قال ابن عباس: هذا لما يعرض في سدور «وبيوسوس .يه افتیطالن فرضي الله من 
إبراهم عليه السلام بأن قال: (بلى), ومن طريق معمر عن قتادة عن ابن عباس 
نحوهء ومن طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس نحوه, وهذه 
طرق يشد بعضها بعضاً وإلى ذلك جنح عطاء فروى ابن آبي حاتم من طريق ابن 
جريج «سألت عطاء عن هذه الآية قال: دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب 
الناس فقال ذلك». 


«وذهب آخرون إلى تأويل ذلك ... ...م اختلفوا في معنى قوله صلی الله عليه 
وسلم (نحن آحق بالشك.. «الحديث))). 


«فقال بعضهم : معناه نحن آشد اشتياقاً إلى رو ية ذلك من إبراهي» وقیل معناه 
إذا لى نشك نحن فإبراهم أولى أن لا يشك, أي لو كان الشك متطرقاً إلى الأنبياء 


(۱) صحيح ابخاري ج ٩‏ ص ۰۳٩‏ 


ل ۱۸۷ هس 


لکنت آنا أحق به منهمء وقد علمتم أني ۸ آشك فاعلموا أنه ۸ يشك, وانما قال ذلك 
تواضعاً منه أو من قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من |براهم ...)000 


وقد ذهب بعضهم إلى إجراء الحديث على ظاهره على معنى أنه قد يحدث بعض 
الحيرة في بعض الأمور للني ثم يتبين له الهدى والصواب, وهذا قبل النبوة و يستدلون 
مثل قوله تعالى (ووجدك ضالاً فهدى)'" . 


ولكن الأنبياء باتفاق العلماء معصمون عن الرذائل» حتى قبل نبوتهم» إذ لم ينقل 
عن أحد منهم ما يشين كرامته أو يدنس عرضه قبل الرسالة, فأما بعد الرسالة فهم 
معصومون عن ارتكاب الكبائر والصغائر عمدآء وعن الخطأ في محال التبليغ» فأما 
الاجتباد فقد يخطىء النبي في بعض القضايا الاجتهادية» ولكن الله تعالى يبين له 
خطأه ضرورة ولا يقره على الخطأ فيصحح ما أخطأ فيه و يبينه للناس. 


واعلم أن جهور العلاء امحققين قد أولوا الحديث السابق على أنه لننى الشك. 

وإذا كا وإذا كان الإمام الحافظ بن حجر لم يرجح في كلامه السابق أحد 
القولين» فإنه يميل إلى نى مثل هذا عن إبراهم عليه السلام» فقد قال في قوله تعالى 
حكاية عن إبراهبم (هذا ربي) ما نصه: وقيل له على طر يق الاحتجاج على قومه تنبها 
على أن الذي یتفر لايصلح للر بوبية وهذا قول الأكثر أنه قاله توبيخاً لقومه أو كما 
بهم وهو الملعتمد وطدا م يعد ذلك من الكذب وأما إطلاقه الكذب عل الأمور 
الشلاثة, فلكونه قال قولاً يعتقده السامع كذباً لکنه إذا حقق ۸ يكن كذباً لأنه من 
باب العار يض المحتملة للأمر ين فليس بكذب محضص)2 . 


ويقول الإمام الآلوسي في تفسير قوله تعال (كيف تحيي اموق) مالفظه : يعجبني 


(:) فح الباري ج ٩‏ ص ٩۱۱‏ س ۰۱۲ 
(۲) سورة الضحى : ۷. 


(۳) فح الباري ج ٩‏ ص ۰۳۹۱ - 


مما 5 


ما حرره بیض شتقین نی هذا القام وبسطه في الب عن اخلیل علیه السلام من 
الكلام .وهو أن السؤال لم يكن عن شك في أمر ديني والعياذ بالله» ولکنه سوّال عن 
كی الإحياء ليحيط علماً بهاء وكيفية الإحياء لا يشترط في الإيمان الإحاطة 
ا یل عليه السلام طلب علم ما لا يتوقف الإمان عل علمه» ويدل عل 
ذلك ورود السوال بصيغة كيف» وموضوعها السوال عن الحال» ونظير هذا أن يقول 
القائل كيف يحكم زيد في الناس؟ فهو لا يشك أنه يحكم فيهم ولكنه سأل عن 
كيفية حکه المعلوم ثبوته ولو كان سائلاً عن ثبوت ذلك قال : أيحكم زيد في 
الناس؟ ولا كان الوهم قد يتلاعب ببعض الخواطر فتنسب إلى إبراهم ‏ حاشاه ‏ 
شكاء من هذه الآية قطع النبي صلى الله عليه وسلم دابر هذا الوهم بقوله على سبيل 
التواضع (نحن أحق بالشك من ابراهم) أي ونحن لم نشك فلأن لا يشك إبراهم 
آحری(۱) ۱ 


و یقول الشیخ محمد رشید رضا :« ما من أحد الا وهو یژمن بأمور كثيرة إماناً 
يقينياً وهو لا یعرف كيفيتها و یود لو یعرفها فهذا « التلغراف» الذي ينقل الخبر من 
الشرق إلى المغرب في دقيقة واحدة یمن به الناس ويقل فیهم العارف بكيفية نقله 
للخر بپذه السرعة .. آفیقال فيمن طلب بیان هذه الكيفيةء انه شاك؟». 

وقال انو محمد بن حزم في كتاب «الفصل» «وأما قوله عليه السلام (رب أرني 
كيف تحيي الموق قال أول لم تومن قال : بلى ولكن ليطمئن قلي) فلم يقره ربنا عز 
وجل وهو يشك في إيمان ابراهم عبده وخليله ورسوله عليه السلام» تعالى الله عن 
ذلك» ولكن تقرير الامان في قلبه وان لم ير كيفية إحياء الوتی فأخبر عليه السلام 
عن نفسه أنه مؤمن مصدق وإنما أراد أن يرى الكيفية فقط, ويعتير بذلك وما شك 
إبراهم عليه السلام في أن الله تعالی يحيي ا موق وإنما أراد أن يرى الحيئة كا أننا لا 
نشك في صحة وجود الفيل والقساح والکسوف وز يادة النهر والخليفة؟ ثم يرغب من لم 
ير ذلك منافي أن يرى كل ذلك ولا يشك في أنه حق لكن ليرى العجب الذي 
يتمثله وم تقع عليه حاسة بصره فقط. 


.۲۷ - 56 تفر الألوسي ج ۳ ص‎  )۱( 


بت ۱۸۹ — 


وأما ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم (نحن أحق بالشك من ابراهیم) فن 
ظن أن الني صل الله عليه وسلم شك قط في قدرة ربه عز وجل على إحياء ا موق 
فقد كفر. وهذا الحديث حجة لنا على نني الشك عن إبراهيم, أي لو كان الكلام من 
إبراهي عليه السلام شكأ لكان من لم يشاهد من القدرة ما شاهد إبراهيم عليه السلام 
أحق بالشك فإذا كان من لم يشاهد من القدرة ما شاهد |براهم غير شاك فإبراهم 
عليه السلام أبعد من الشك: (قال آبو محمد) ومن نسب ها هنا إلى الخليل عليه 
السلام الشك فقد نسب إليه الكفر ومن كفر نبياً فقد کف وأيضاً فان كان ذلك 
شكاً من إبراهيم عليه السلام وكنا نحن أحق بالشك منه فنحن إذاً شكاك جاحدون 
كفار. وهذا كلام نعلم والحمد الله بطلانه من أنفسنا بل نحن وله الحمد مومنون 
مصدقون بالله تعالى وقدرته على كل شىء يسأل عنه السائل() وغاية ما في هذا 
الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد نفي الشك عن إبراهيم عليه السلام» 
واستعمل في نني الشك عنه نوعاً من الأدب والتواضع مع أبي الأنبياء إبراهيم عليه 
السلام, وكأنه يقول: ابراهم منزه عن أن يشك في الله ولو وقع الشك من إبراهم 
لکنا أولى بالوقوع فيه ولکننا لا نشك في قدرة الله فإبراهم أو بعدم الشك وهذا 
أحسن ما يحمل عليه احدیث, ثم إن الرسل علیهم الصلاة والسلام تخاطب الأمم كا 
حکی الله ذلك في کتابه العز یز حيث قال تعال ( مَالَتَ هرای اہ سَكتاطر 
الکوت ال ... الآية )۳ فكيف يصح القول بأن إبراهيم عليه السلام كان 
شاك ثم بدأ في التدرج حتى وصل إلى الیقین؟ 


وإذا تأملت أقوال امحققين من العلياء وجدتها تضني عل النفس الومنة طمأنينة 
وارتياحاً فما يجب اعتقاده في أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام» فإبراهيم عليه 
السلام كان مناظراً لقومه مجادلاً لهم بالحجة القولية والعملية ولم يكن ناظراً باحثاً عن 
ربه الذي يجب أن يتخذه ربأ ومعبوداً. 


(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل ج 1 ص ۷ = 8. 2 


(۲) سورة إبراهيم : .٠١‏ 57 


5 ۹۰ 


والحقيقمة التى يجب أن يبنى علها هذا النقاش هي أن نقول لا يخلو الأمر من 


ما 


1 


ر الأول : أن یکون إبراهم عليه السلام قال هذا الكلام في استقرائه لأفراد النجوم 
والقمر والشمس بعك أن صار : مم ا 

الثاني : أن يكون قال هذه المقالة قبل أن يوحى إليه بالرسالة» يعني في زمن 
الصغر والطفولة عند بداية نظرته إلى الكون والحياة. 

فعلى الاحتمال الأول متنع قطعاً هذا المعنى لأن إبراهم عليه السلام أعلم بربه 

من أن بشك فیه أو بقول لشی ء ۰ من امحلوقات انه ربه» كيف وقد قال الله تعالى فيه 
) ن ی تا بهعلیین ۲ . 

وعل اللاحتمال الثاني یواحهنا آمران 

)١‏ أحدهما : احتیاج هذا الاحتمال إلى إثبات من طریق الوحي أو طریق 
تاريخي أا 

؟) إن الانسان العادي بفطرته السليمة یشعر ضرورة بأن الله خالق کل شیء 
وأن جميع مایشاهد في الکون من مخلوقات الله تعالى» فکیف مالت فطرة إبراهيم عليه 
أفراد الكواكب ليقول في كل مرة لواحد منها إنه ربه» وإذا نظرت لبعض أقوال 
العلاء في هذا المقام وجدتها لا تخلو من ضعف. أنظر مثلاً قول الإمام عبد الرهن بن 
نجم المعروف بابن الحنبلى في كتابه «استخراج الجدال من القرآن الکرم» يقول في 
حدال إيراهم عليه السلام مع نفسه ما نصه (رأى كوكياً قال هذا ریی) إلى آخر 
القصة, وجه استدلاله أنه رأى إنارة الكوكب وحسنه وعلو مكانه ولم ير قبله مثله 
فقال (هذا ربى) بناء على أن الرب لاينبغى أن يكون له مثیل»(۳ . 
)١(‏ سورة الأنبياء : ۵۱. 
(؟) استخراج الجدال من القرآن ص +. 


— ۱٩۱ بت‎ 


وقول الولف : «۸ ير قبله مثله» فيه إشكال وهو أن نقال: هل أدرك ابراهم 
ذلك من أول نظرة للكون والوجود فقال هذا الكلام؟ أم عاش مدة لا یعرف شيئاً 

عن النجوم والقمر والشمس من أنها تطلع وتغرب في أوقاتها احددة؟ وقد حمل ابن 
حزم في كتابه الفصل على هذا القول, فقال« وأما قوله عليه السلام إذ رأى الشمس 
والقمر (هذا ربي) فقال قوم إن ابراهم عليه السلام قال ذلك محققاً أول خروجه من 
الغار وهذه خرافة موضوعة مكذوبة ظاهرة الافتعال» ومن الحال الممتنع أن يبلغ أحد 
حد ابیز و یتکلم بثل هذا الکلام وهو لم ير قط شمساً ولا قرأ ولا كوكباء وقد 
أكذب الله هذا الظن الکاذب بقوله الصادق (ولقد اتینا براه رشده من قبل وکنا 
به عالمين), فحال أن يكون من آتاه الله رشده من قبل يدخل في عقله أن الكوكب 
ربه أو أن الشمس ربه من أجل أنها أكبر قرصاً من القمر هذا ها لا يظنه إلا محنون 
العقل» والصحيح من ذلك أنه عليه السلام إنما قال ذلك موبخاً لقومه كا قال لحم 
نحو ذلك في الكثير من الأصنام» ولا فرق لأنهم كانوا على دين الصابئة يعبدون 
الكواكب و يصورون الأصنام على صورها وأسمائها في هياكلهم و يعيدون ها الأعيادء 
ويذبحون ها الذبائح و یقربون ها القرب والقرابين والدخن و یقولون انا تعقل وتدبر 
وتضر وتنفم ویقیمون لكل کوکب منبا شر يعة محدودة فوبخهم الخليل عليه السلام 
على ذلك وسخر مہم وحعل یرهم سم الشمس لکر جرمها کا قال تعالى (فالیوم 
الذين امنوا من الكفار يضحكون) فأراهم ضعف عقوم في تعظيمهم هذه الأجرام 
السخرة الجمادية وبين هم أنهم محطئون, وأنها مدبرة تنتقل 5 الأماكن, ومعاذ الله 
أن يكون الخليل عليه السلام أشرك قط بربه, أو شك في أن الفلك بكل ما فيه 
مخلوق» وبرهان قولنا هذا أن الله تعالى لم يعاتبه على شيء ما ذكر ولا عثفه على ذلك 
بل صدقه تعالى بقوله (وتلك ححتنا آتیناها إبراههم على قومه نرفع درحات من نشاء) 
فصح آن هذا بخلاف ما وقع لادم وغيره بل وافق مراد الله عز وجل ما قال من 
ذلك وما فعل» . 


والحقيقة التي لا مناص عنباء والتي ندین الله بها ونعتقدها أن إبراهيم عليه 


3 .۸ -۷ الفصل في اللل والأهواء والنحل لابن حزم ج ) ص‎ )١( 


5 - ۱٩۲ 


موز في ,قوله كذ ری كان مناظراً لقومه مستدلا بذلك على بطلان عبادة 


وا تقرر عندنا هذا الرأي فلنرجع إلى بیان تلك الحادلة وكيف استدل إبراههم 

9 عليه السلام على عدم صلاحية هذه الکوا کب للعبادة وقد بين 7 الله تعای ذلك بقوله 
(فلها جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ري فلا أفل قال لا أحب الآفلين) لأنه 
أدرك نقص ذلك الكوكب وعيبه لأن الأفول تغير والتضر حدوث والکامل لا يجوز عليه 
الحدوث لأنه صانع الحدوث» وطرد إبراهيم عليه السلام القياس في الإثبات والنفي 
مستدلا على بقية الكواكب. 


قال الشهرسناني في كتابه (الملل والنحل) بشأن استدلال إبراهيم عليه السلام 
مانصه: «ثم استدل بالأفول» والزوال والتغير والانتقال» على أنه لايصح أن يكون ربا 
لها فان الاله القوم لا یتغر وادا تغير احتاج إلى مفیر» هذا لو اعتفد تموه رب قدماً 
وإلهاً أزلياً» ولو اعتقدتموه واسطة وقربة وشفیعاً ووسيلة, فان الأفول والزوال يخرجه 
آیضا عن حد الکال, ومن هذا ما استدل علیهم بالطلوع وان كان الطلوع آقرب إلى 
الحدوث من الأفول فإنهم إفا انتقلوا إلى عمل الأشخاص لا عراهم من التحير 
بالأفول» فأتاهم الخليل عليه السلام من جهة تحيرهم فاستدل عليهم مما اعترفوا بصحته 
وذلك أبلغ في الاحتجاج» ثم لما(رأى القمر بازغاً قال هذا ربي فلا أفل قال لأُن لم 
يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين) فيا عجباً من لا يعرف ربا كيف يقول (لأن 
لم هدني ربي لأكونن من القوم الضالين) رؤية المداية من الرب غاية التوحيد ونهاية 
المعرفة, والواصل إلى الغاية والنهاية» كيف يكون في مدارج البداية؟» دع هذا كله 
خلف قاف» وارجع بنا إلى ماهو شاف كافء فان الموافقة في العبارة على طر يق 
الإلزام على الخصم من أبلغ الحجج وأوضح الناهج وعن هذا قال (فلا رأى الشمس 
بازغة قال هذا رهي هذا أكبر)لاعتقاد القوم أن الشمس ملك الفلك وهو رب الأرباب 


الذي یقت ب‌سون منه الأنوار ويقبلون منمالة مار (۱) ( فلا أفلت قَالَ قوز إِفِ برَى ممما 


(۱) الملل والنحل للشهرستاني ج ۲ ص ٩۳‏ بتصرف يسير. 


۹۳ س 


کرت 9 ای وُت وجهی لِلَرَى نطر الککوت والارت نیت وم انیت 
الم کیت (. 

وبعد : فلقد رأينا ذلك الصراع الفكري والعملي والعترك العقدی الذي خاضه 
إبراهم عليه السلام في سبیل تحقیق دعوة التوحید, وإبطال الوثنيات وعبادة الکوا کب 
وتجر يد هذه العبودات الخرافية من کل معنی من معاني الالهية التي لا تصلح إلا لله 
الواحد القهار الذي خلق کل شىء فقدره تقديراً. 

أما جدال ابراهم مع الفرود فقد تقدم في الفصل الذي قبل هذا فلا داعي 
لإعادته هناه بيد أن ها هنا لفتة لطيفة للعلاقة بين جداله مع الفرود وجداله مع عبدة 
الکرا كب تتمثل 1 افحامه للنمرود بال تیان بالشمس من المغرب» وهذه العلاقة 
تكن في معرفة السر في اختيار إبراهيم للشمس مثالا دون غيرها من القوى الكونية. 

وقد ذكرنا هناك أن إبراهيم قد خبأ للنمرود إلزاما آخر يكن في هذا المثال فيا لو 
استمر الفرود في مکابرته, وهذا نأتي إلى ختام هذا الشهد من الجدل الرائع 
والاستدلال الملزم المتمثل في جدال إبراهى عليه السلام. 


000( سورة الأنعام ۷۹ 9 


9 ۱۹6 


جدال القر آن مع مشر كي العرب 
و الیضو د و النصاری 
جدال القرآن مع هشر کي العرب : 


ظهر نبینا محمد صلی الله عليه وسلم في جزيرة العرب» وهي تموج با فرافات 
ولوا من عبادة الأصنام والکوا کب ب وعبادة الجن والملائكة, وقد حاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالشر بعة الزالدة والدین العالي لیحرر العقول من عبادة ا مخلوق 
إلى عبادة النالق ويقم على العدل أعظم نظام سماوي شرعه الله للإنسانية» ولكن 
الدعوة الخيرة ة التي حاء بها رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم واحهت خصوماً 
تغلغلت لوئئیات ف آننسهم» وزج بهم الكبر ياء في متاهات الغي والضلالء فهم لا 
یرضون عن أن ينال أحد من آفتهم شيئاً وفذا وقفوا لدعوة الرسول صلی الله عليه 
وسلم في کبریاء وعنف . 

وبالرغم من صلفهم وعنادهم, فان القران الکرم قد خاطبهم باللىن والحكة 
والارشاد إلى مناهج الصواب» وذكرهم بأخبار الأمم الماضية وحذرهم نتائج كفرهم 
وعواقب استمرارهم على الشرك بالله, فنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه 
الضلالةء وني هذا القام نورد نماذج من جدال القرآن هؤلاء المشركين فنقول : 


المشهد الأول : 
من أوثان العرب الشهورة . اللات والعزى ومناة, وقد قال الله تعالى في ذلك 
) الت والمری 69 ومو اللہ ری کال روآ لای تدا ضبزک 9ن 


عن ا 


!لا أسماء یتم وها أن وءابا و رل آله هاین‌ساطنن ییون لالم وماتهوى انش وقد 


— ۱0 


2 و ب ووء ااي ا دي Rr a‏ 
۱ ینبم لت 9 مل لان ماتمی فل الا دوا لول 0 


بدأ القرآن مناقشة هولاء الشرکین في معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله والتي 
سموها بأساء ما أنزل الله بها من سلطان» وافا ولدها الظن والموى» ومع هذا فقد 
أطلقوا هذه الأسماء الونثه على الملائكة, دون علم ولا روية» وإنما جرد ظن وخرص 
بدليل قوله تعالى (إن هي إلا أسراء سميتموها نم وآباوکم ما أنزل الله بها من 
سلطان). 


وهذه المسألة تتضمن ما يلي : 


١‏ أن العرب كانوا يفرحون بمجيء الولد الذكر, لحاجتهم إليه في الدفاع عن 
العرض والقبيلة» وكانوا يكرهون أن يأتي لأحدهم أنثى كا قال تعالى عنهم ( وبتر 
أحدهم با لان ظلٌ وجه مسوداوه وكظيم. ا( بتوری نالعو ومن سوه مادش رہد ألم سكعل هوب ای 
یالاب ۲( . 


فان كان هولاء يعظمون البنين ويحتقرون البنات فكيف ينسبون إلى الله ما 
يحتقرون ولأنفسهم ما يعظمون؟ وهل العدل يقتضي مثل هذه القسمة الظاهرة الجور 
وعدم الإنصاف؟ ولو صحت مثل هذه القسمة في جانب الله تعالى» لكان الله أولل 
بالبنین أو على الأقل يتساوى معهم فيا يختارون لأنفسهم, تعالى الله عن ذلك علواً 
كسيراء وقد ذكر الله هذه القسمة الجائرة بقوله تعالى :(ألكم الذكر وله الامی تلك 
إذن قسمة ضيزى). 

فقد ألزمهم القرآن بأنهم جائرون في قسمتهم هذه» وأنها غير مستقيمة» وإذا يأباها 
منطق العقل والضمير الإنساني كا تأباها الحقيقة والواقع . 

وني قوله (تلك إذن قسمة ضيزى) تسليم جدلي, كأنه قال سلمنا لكم جدلاً أن 


(۱) سورة الجم : آي 65 ۲. 3 
(۲) سورة النحل : اية مه -1©. 1 


۱۹۲ س 7 


لله ولد فهل القسمة العادلة تَقَضِي أن يكون ی الولد الأفضل وله الولد الادنی 
وفي هذا إلا هم وإفحام مقتضى ۹ القسمه الحائرة 


ر ا الزامهم وتسجيل الظلم علهم. أق بیان الحقيقة في هذه العبودات وأنها 
ا جاءت من تسج الخيال واستواء الشیطان» ۳ يستندوا في عبادتها أو تسمیا 
إلى برهان عقلٍ أو نقلي فقال تعالى :(إن هي إلا آساء سميتموها أنتم وآباؤكم ما 
أنزل الله بها من سلطان). 


(الأول) قوله : (إن يتبعون إلا الظن). 

(الثاني) قوله: (ما تهوى الأنفس). 

ومعنى هذا أنهم م يبنوا اعتقادهم على اليقين بل على الظن والتخرص (وإن الظن 
لا يغني من الحق شيئاً) كا أنهم فعلوا ذلك تباعاً لِهَوَى الأنفس وهوى الانفس 
لايصلح أن يكون الهاً مشرعاً. إذ لو كان ذلك ما كان ذلك ما احتاج الناس إلى 
۳ الرسل وإنزال الكتب ولكان إله كل انسان هواه ( افرءیت من اتخذ الهم 
هو 2 » وهدا معنى قوله تعالى : (ان يتبعوك الا الظن وما وی الانفس). 

وبعد إيضاح القرآن فساد تلك المعبودات بين أنه جاءهم بالهدى ودين الحق من 
الله تعالى وأن هدى الله أحق أن يتبع لأنه امالك التصرف في جیع ولیس 
لأحد الخيرة من أمره إذا قضى الله ورسوله أمراً بل الواجب تنفيذ أمر الله واحتناب 
هيه أن الجميع 5 فبضته و تحت عظمته وسلطانه, بعد تبیان هذه الحقائق ومنافشتها 
منطق الحجة والبرهان عالج القرآن موقفاً آخر من مواقف المشركين إذ أنهم قالوا: لن 
عن PE‏ ا ا 0 
معه کا نحن في الدنيا أحسن بالمال والجاه فسنکون في الآخرة كذلك » وستشفم لنا 


(۱) الجائية : آية ۲۳. 


بت ۱٩۷‏ سس 


آفتنا عند الله, فرد علهم القرآن هذه الزاعم بأن الله هو الذي يلك آمور الدنیا 
والآخرة وأن عدله يقتضي کرام أوليائه وإذلال أعدائه فقال تعالی: (أم للإنسان ما 
تمنی فلله الآخرة والاول). 

وقطع علیهم القرآن ما کانوا يعتقدونه في الملائكة من أنها تشفع هم الشفاعة 
الطلقة إذ کانوا یسمونها بأساء آفتهم يعبدونها لتقربهم إلى الله زلنى فقال تعال (وکم 
من ملك في السموات والأرض لا تغنى شفاعتهم شيئاً الا من بعد أن يأذن الله لمن 
يشاء و يرضى). 

لقد قيد القرآن الشفاعة بشرطين : 


(۱) إذن الله تعالى للشافع بالشفاعة فقال تعالى : ( سسا الى یهلا 

باذنه» ا 
۾ 5 5 ر ەرو ۳ 2 مح سدس ( 

(۲) رضاه عن الشفوع له کقوله تعالى : ( ولامتتغوک(لالی‌ازتتی ۳۷ . 

وعلى هذا فليس في في مکانة الملائكة أو أي مخلوق ما يسوغ عبادته من دون الله 
ما دام لا يملك النفع والضر ولا يقدر على الشفاعة في مواقف الحساب والعذاب إلا 
بإذن الله تعالى والله لا يأذن بالشفاعة إلا عند رضاه عن الشفوع له والله لا يرضى 

عن الشرکن و مسجب اوه ی من برد 


(۳( سه ييه صر ور 22 سے مر‎ e 


الشهد و 
وهذا مشهد آخر من مشاهد الجدل القرآني للمشرکن : 


چ ی ی 


فال اله تعالى ( ملک الک رای انرك انکنعء رومع آل 


(۱) سورة البقرة : آية ۲۵۵. 
(۲) سورة الأنبياء : آية ۲۸ 01 
(۳) سورة الائدة : آية ۷۲. 7 
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موضوع الحادلت, إثبات وحدانية الله في الخلق والتدبير والعبادة : 


بدأ القرآن الكريم باستجواب المشركين عن أمور تتعلق بأحوال الرزق وأحوال 
الحواس وأحوال الحياة والوت ثم ختمها بالتدبير العام. 


الأمر الأول : 


عن مسبب الأرزاق في السموات والأرضء لأا إنما تحصل الأرزاق من السماء 
والأرضء آما السیاء فبنزول الأمطار كما قال تعالى : ( ونيف ال والبار مار 
ی ماه ين رن كلا ولاش بندمزيها ریب الريتح تلم یره ٩)‏ 


.۰ سر و ت 


أو یراد 
بالرزق من السیاء التقادير العامة للأرزاق وتقسيمهاء أما الرزق من الأرض ففها أودع 
الله فيا من منافع مادية وأظهرها الغذاء سواء أكان نباتاً أم حيواناً. 


الأمر الثاني : 

أحوال الحواس ومن أشرفها وأظهرها وأشدها ضرورة وأعجبها خلقاً السمع والبصر 
وهذا خصها بالذكرء وكان على بن ألي طالب رضي الله عنه يقول: (سبحان من 
أبصر بشحم وأسمع بعظم وأنطق بلح )۲۳ ۱ 


(۱) يونس : أآية ۳۱ س هل. 
(۳) الفخر الرازي ج ۱۳ ص 85. 


— ۱٩۹٩ بت‎ 


الأمر الثالث : 


أخوال الوت والحياة من إخراج الحى من الميت» واخراج الميت من الحي . 
ومعنى إخراج (اخي من الميت) احراج الانسان من النطفه والطائر من البيضة, 
وإخراج (المست من احي) اخراج النطفه من الانسان والبيضة من الطائر. 


وذكر القرطي في تفسيره أعم من هذاء إذ قال ي قوله تعالى (ومن يخرج الحي 

من الميت) قال: «أي النبات من الأرضء والإنسان من النطفة, والسنبلة من الحبة 
والطر من ال والمؤمن من الکافی(۱) . وهذا 1 اول يشمل الحياة النباتية 
والحيوانية» وقد آشار القران إلى هذا بقوله تعالى( اال آل والتو ی ما الم 


ر ت سس 


و الْمِِتِمِ نَأل دلي مدان وتو ۳6 . 

على أن لكل مادة من مواد هذه المحلوقات وغيرها من آلاف الخلوقات وحدة 
أساسية هی وحدة تركيهاء فالكائنات الحية من أبسط أنواعها إلى أشدها تعقيداً في 
المخلقة تتکون من وحدات اسا هي الخلاياء فالخلية هي الوحدة المتناهية في الصغر 
التي تحتوي على مادة الحياة وها القدرة على توزيع هذه الحياة على كل كائن حي 
كبيراً كان أو صغيرأء وكل خلية تؤدي وظائفها الحيوية العديدة بدرجة من الدقة 
يتضاءل بجانبها أقصى ما وصل إليه الانسان من مهارة في صناعة الالات الدقيقت 
وهي الي يطلق علا اسم (البروتوبلازم). 


ويقول الد کتور (ولم سيفرتيز) في تعريفها : «إن المادة الحية المعروفة باسم 
(البروتوبلازم) هي خليط معقد جداً من الاء والأملاح والسكر يات والدهون 
والبروتينات» وفي هذه المادة الحية غير المتجانسة تحدث تلك العمليات التى تولف في 
وها الحياة وت لش كل النباتات والحيوانات من «البروتوبلازم»» و 
«بروتوبلازم» النباتات والحيوانات واحد تقر يبا ولكنه ليس نفس الشیء تماما فا 


)۱( تفسير القرطبي : ج ۸ ص ۳۳۵. 
(۲) سورة الأنعام : آية ۹۵. % 


صت ۰*۰ 2 


الفروق أساسية وحیو به والا لا مت بيصه 4 الضفدعه فصارت صفدعه ولا عت بذرة 
اباو فإشتحالت شحرة بلوط» وهذه الفروق كبيرة ولکنها خفية عنا فن أبرز الحقائق 
ی الحياة أن كل أنوا اع «البروتوبلازم» مهما كان مصدرها خافية تبدو متشاببة 


آل حل كبير وتشبه بياص البيضة وفيه نقط دفیفه 2 منتشرة۱1) ۰ 


والذي بهمنا في هذا الوضوع إثبات القدرة الستعلية على طاقة البشر والتي آوردها 
القرآن في مقام الاستدلال على قدرة الله تعالى وحکته . 


ومن فروع هذه المسألة معنى ظاهر قريب لم أر من ذكره من الفسر ين» وهو أن 
اجنين الیت قد يخرج من بطن أمه التي فيها الحياة» وقد يخرج الجنين حياً من بطن 
اس بعك فقداہا الحياة» وتلك عملية أيضاً تل إلمها بك الهدرة الالهيت فادا محقق 
شیء من هذه الصورة فلا مانع من دخوله تحت عموم الاية لا سا أن اللفظ القرآني 
لا منم من ذلك . 
الأمر الرابع 

قوله (ومن يدبر الأمر) وهذا من عطف العام على الخاص لأن أقسام التدبير في 
العام العلوي وفي العام السفل وني عالم الأرواح والأجساد أمور لا نهاية لحاء وهذا 
حاء باللفظ الكل العام لیشمل تدبیر الکون مما يحتو يه ۱ 


نمی لقد استجوب القرآن الكريم أولئك المشركين عن هذه الأمور الاربعت 
والهدف من هذا إلزام المشركين ما يعترفون به, وا فطرت عليه النفوس البشرية من 
الإيمان بما تحس أو يبلغ عندها في بداهة العقول إلى حد الضرورة, وهذا عندما سئل 
المشركون هذا السؤال لم يكن لحم بد من الاعتراف با يعتقدون من وجود الله وتدبیره 
لشوون خلقه» كا قال تعالى عنهم (فسيقولون الله) إذلا جال للمكابرة والعناد في 


(۱) روح الدين الإسلامي للأستاذ عفيف عبد الفتاح نقلاً عن كتاب (العلم يزحف) تأليف جيمس ستوكلي ترجة 
الد کتور محمد الشحات ص ۷۳. 


سب ۲۰۱ — 


شيء من ذلك لغاية وضوحه» ومعظم الشرکین الذين جادهم القرآن یقولون بأن الله 
هو الخالق المدبر لخلقه» وإنما يعبدون تلك الألهة لتقربهم إلى الله زلنی . 

وما يويد اعترافهم بان واقرارهم به, ما رواه الیهقی في «الأسیاء والصفات» 
عن عمران, أن الني صلى الله عليه وسلم قال لحصين (كم الهاً تعبد؟ قال سبعة, 
ستة في الأرض» وواحد في الساء قال من لرهبتك ورغبتك قال الذي في السیای 
قال فاترك الستة وآعبد الذي في السماء» وأنا أعلمك دعوتين) فأسلم, وعلمه الني 
صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم أل حمني رشدي وقي شر نفسي» . 

ومن ذلك ما ورد في تلبية بعض المشركين من العرب» وهی نزار كانت تقول إذا 
أهلت «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شر يك هو لك تملكه وما 
ملك»(۳ . 

وم تكن عبادة المشركين للأصنام عميقة في قرارات أنفسهم, لأنهم كانوا يدركون 
عدم جدواهاء وقد ذکر ابن الكلي في كتاب الأصنام أن صنماً يقال له (سعد) 
وكان صخرة طويلة فأقبل عليه رجل من كنانة بإبل له ليوقفها عليه يتبرك بذلك 
فها. فلا أدناها منه نفرت منه» وكان هراق عليه الدماء فذهبت في كل وجه 
وتفرقت عليه» وأسف فتناول حجراً فرماه به وقال: لا بارك الله فيك فا أنفرت علي 
إبلي» ثم خرج في طلبها حتی جعها وانصرف عنه وهو يقول : 


وهل سعد الا صخرة بتنوفه من الاارص لایدعی لغى ولا رشد(۳) 
وقال بعض المشركين حين وجد الثعلبان قد بال على رأس صنمه: 
(۱) لمعة الاعتقاد لابن قدامة ص .٠١‏ 


(۲) انظر الأصنام لابن الكلبي ص ۷ وانظر تفسير الكشاف ج ۳ ص ۱۲. 
(۳) كتاب الأصنام لابن الكلبي ص ۰.۳۷ 6 


5 ۲ 


آرت يبوك الشملبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب() 

0 ۳ 
وة صن عمرو بن الجموح مشهورة حيث كان يطيبه» و يضع عنده سيفا و يقول 
له انتصی وكان بعص المسلمين يودي عمراً في صنمه ‏ فقد آخذوه مرة فقرنوه مع 
کلب ميت ودلوهما بحبل في بر فلا جاء عمرو بن الجموح ورأی ذلك نظر فعلم أن ما 
كان عليه من الدین باطل وقال: 
تال لو كنت اضا مستدن ۸ تك والکلب جميعافي قرن 
۾ 5 8 ۱ )۳( 

ثم اسلم عمرو وحسن اسلامه, وقتل يوم احد شهيدا رضي الله عنه وأرضاه) 

وهناك قصص أخرى تدل على عدم إيمان بعض عبدة الأوثان الإمان الکامل 
باوثانهم كقصة جعفر بن أبي خلاس الثعلبي مع صن يقال له (سعی)"" والهوازني مع 
(ذي الخلصة) وغیرها مما نقله الكلي وغيره» وقد نزل القران الكريم فشنع على هؤلاء 
المشركين عبادهم للاصنام الي عجسون و بلمسون عدم نقعها وحدواها وکان من 
مناهج القرآن في مجالات خصممه أنه يقرر الخصم با لا محال لانکاره, لأن إلزام 
الخصم عن طريق ما يسلم به من أبلغ الطرق الجدلية, لأنه إذا سلم القدمات جميعا 
فقد ألزم بالنتيجة سواء التزم ذلك أو لم يلتزم . 

وأمام هذه الحقائق الثابتة الى اعترف بها المشركون أنفسهم» بين القرآن الكريم 
أن من بيده تصريف کل شيء» هو رب كل شيء ومليكه, وهو الإله الحق المعبود 
وعبادة ما عداه زور وضلال (فاذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون). 

ثم أعاد القرآن استجواب أولئك المشركين عن آفتم التى يعبدونها من دون الله 
هل ها قدرة على بدء الخلق ثم إعادته. 


() انظر کتاب الحيوان للجاحظ ج ٩‏ ص ٩٩‏ وانظر تاج العروس, مادة ث ح ل ب. وكتاب الأصنام ص ۷). 


)۲( انظر تفسر بن کثر ج ۲ ص ۲۷۹ . 
(۳( انظر الأصنام لابن الكلبي ص ۰4۱ 


نت ۲:۳ ات 


وترتیب الدلیل في غير القصص القرآني أن یقال: إن الله هو الستحق للعبادة 
وحده لأنه قادر على إيجاد الخلق من العدم ابتداء» وعلى رعاية تخليق الإنسان في جميع 
مراحل نموه, ثم إعادته بعد فنائه» والهتكم التي تعبدونها من دون الله عاجزة عن 
ذلك» والعاجز لا يصلح أن يكون إا فثبت أن الإله القادر هو الله تعالى الستحق 
للعبادة وحده . 


3 وجه القرآن استجواباً آخر للمشركين يتعلق بالمداية» وأن من بيده الهداية 
العامة والخاصة لغيره أحق أن بع شرعه ويطاع أمره وپیه ) لأنه هو الذي چب 
الهداية (الذي أعطى كل شیء خلقة ثم هدی). 


والاستدلال على وجود الصانع بالخلق أولآء ثم بالهداية ثانياً» منهج من مناهج 
ی ی ان ی ما ل لل 2۳9۳ : ( الى 
لقن فهو هرن 1 


۸2 أنه ذكر ذلك فقال: ) ربا ای أعطن ڪل حلمم‎ E 
۲ ر‎ 
. `  یده‎ 


وأمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: ( "نیح 
مرف 2 | ,(۳) 

فسوی لوف رد )` . 

وهذه الحقيقة دلیل فاطع» > لأن الانسان له له حسد وله روح» فالاستدلال عل وحود 
الصانم بأحوال الجسد هو الخلق» والاستدلال بأحوال الروح هو المداية فهنا لا ذكر 
دليل الخلق في الآية الأول وهو قاله تعالى (هل من شركائكم من يبدؤ الخلق ثم 
يعيده) اتبعه بدلیل افدایت,!* في قوله (قل هل من شركائكم من هدي إلى الحق 
قل الله يبدي إلى الحق) هذه حقائق ثابتة وجد المشركون أنفسهم ملزمين بها وليس 


(۱) سورة الشعراء : آية ۷۸. 
(۲) مورة طه : أية ۵۰. 

(۳) سورة الأعلى : الآيات ١‏ ". 0 
(4) انظر الفخر الرازي : ج ۱۷ ص ۸٩‏ ل ,.5١‏ 0 


9 - 64 - 


هم قدرة على دفعهاء فالتجوًا إلى جدل آخر بقصدون من ورائه ابطال کل دلیل يأتي 
به محمی"صلی الله عليه وسلم» ولکن القرآن كان لهم بالرصاد ( وتیل 


ت 


یفن انریا ۷۲ . 
42 

فالمشركون لما عجزوا عن مقابلة الحجة بالحجة في القران الذي هو معجزة الرسول 
صلى الله عليه وسلم فيا يدعو إليه من توحيد وشر يعة» عمدوا بلجاجتهم إلى محاولة 
قطع هذا المعين الذي لا ينضب وإطفاء نور الله الذي أعشت وضاءته أعينهم العمياء» 
والله متم نوره ولو كره الکافرون. 

قالوا عن القران أنه مفترى من دون الله» فأجابهم القرآن بقوله (وما كان هذا 
القرآن أن يفترى من دون الله ... الآية) ثم قالوا: إفتراه محمد من عند نفسه وأعانه 
عليه قوم آخرون» وقالوا: . إنما تعلمه من علام أعجمى» وأمام هذه المزاعم الباطله كان 
لا بد من إلجام خصومهم وقطع دابر لجاجتهم وإفحامهم بالدليل القاطع الذي 
آعجزهم فتحداهم بأن يأتوا بسورة مثل إحدى سور القرآن» وأمرهم مبالغة في 
التحدي بأن يدعوا من يظنون فيه القدرة على مساعدتهم في هذا التأليف والإحكام 
الذي يخرج عن طوق البشرء فعجزوا عن ذلك وظهرت قدرة المعجزء وهذا ما عناه الله 
سقوله ( سوت تقوم دنام شرت دو ناسیون )”" . 


ثم أخبر القرآن الکرم أن تلك العارضة الساقطة التي آثاروها ۸ تكن ها صلة 
بالحقيقة» وإنما قصارى ما لهم فيها من شبية أن الرسول صلی الله عليه وسلم جاءهم 
بشيء لا يحيطون بعلمه وأنه يحمل من المعاني والأخبار الغيبية والإعجاز بكل صوره 
وأشكاله ما يسمو على مداركهم وأفهامهم» فلم يكن لحم أمام ذلك إلا الإنكار 
والطعن فيه زوراً وبهتاناً. 

وسنة الله في خلقه أن يلق رسل الله من يعارض دعوتهم و یکذب رسالتهم ولكن 


.۳۳ سورة الفرقان : آية‎ )١( 


(ب) سوة يونس : آية ۳۸. 


— 55١8© 


العاقبة للمتقين والنصر لابد من أن يتجلى باظهار الدعوة وكثرة الا تباع أو بإهلاك 
الضالن الکذین في الدنیا انجازً لوعد الله في قوله تعالى ( رات شا ا 1 
امتوا یی یدیا وبوم‌یتومالشهد )° . 


الشهد الثالث : 


قال الله تعالى ( فل ارتم مان دوين دور بو موی م رضم ره نی لکوت 
آتلونی يكت من بل هذَآ وترون علین کنم صقت 


موضوع احادلة الرد على عبدة الأصنام : 


لما كان المشركون 0 يعبدولن الأصنام من دون الله » كان لزاماً أن ببرهنوأ عل 
استحفاق آصنامهم للعبادة» أو یعحزوا عن دلك» فبدأ القران باستجوابهم عن أمر ين 


الأول : 


هل يعقل أن يضاف إلى هذه الأصنام خلق جزء من أجزاء هذا العالم؟ 


وما نهم لم يدعوا لهذه الأصنام خلق شيء من العالم فقد انتنى ذلك عنها جملة 


هل جور أن يقال إنها أعانت إلة العام ٤‏ خلق حزء من أحزاء هذا العام» 
فتكون شريكة له في الق والتدبی وبما أن هذا لايصح لا في المعقول ولا في النقول 
فقد ثبت ضرورة أن الخالق الحقيقى لهذا العام هو الله تعالى. 


)0غ( سورة غافر : أية 0١‏ 6 


(۲) سور الاحماف : آية 1. و 


o ے‎ ٣۹۹ 


والعبادة عبارة عن الاتیان بأكمل وجوه التعظیم وذلك لایلیق إلا بمن صدر عنه 

ل وجوه الإنعام» فلا كان الخالق الحق والمنعم الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى 

حب أن لا تکون العبادة والعبودية الا له ولأجله, ولا كان الشرکون لا يألون جهد 
ل ل التخلس من طرق الالزام التي جاء بها القرآن وکان بالامکان أن یلجوا في 
جهالتهم ويقولوا اننا لا نعبد هذه الأصنام لأنها تستحق العبادة وافا نعبدها لأن الله 
أمرنا بهذا أو وجدنا في الكتب الإلهية ما يدل على عبادتها فلهذا عبدناهاء فقد 
أفحمهم القرآن بان حصر الأوصاف المدعاة التي تسوغ لهم عبادة هذه الأصنام وهي: 
أن تكون خالقة لبعض أجزاء العالم » أو أن تكون شريكة لله في الخلق والتدبين أو 
يكون عندهم وحي من الله بعبادتهاء أو أنهم ورثوا ذلك من الكتب السماوية 
السابقة. 


أما کونا خا لفه لشي ء من العام أوها شرله ف الخلق والتدبير فهدا معلوم الفساد 
بالضرورة كا تقدم. 


وأما أن یکون عندهم آمر من الله بعبادتها أو جاءت في الکتب الصحيحة 
السابقة» فلا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بالوحي والرسالة» فنقول هذا الوحي الدال 
على الأمر بعبادة هذه الأوثان إما أن يكون قد نزل على محمد صلى الله عليه وسلم» 
أو في سائر الكتب الإلهية المنزلة على سائر الأنبياءء أو لم يوجد ذلك في الكتب 
الإلهية لكنه من تقابل العلوم المنقولة عنهم فالكل باطل. 


وأما إثبات ذلك بالوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فهو معلوم البطلان أيضاً 
لأن دعوته مع هذا الأمر في طرفي نقيض» وأما إثباته عن طريق اشتمال الكتب 
الإلهية النزله على الأنبياء المتقدمين عليه فهو أيضاً ۳ لأنه علم بالتواتر الضروري 
إطباق جیم الكتب الإلهية على النم من عبادة الأصنام» وهذا هو الراد من قوله 
تعالى (أثتوني بكتاب من قبل هذا) وأما إثبات ذلك بالعلوم المنقولة عن الأنبياء سوى 
ما جاء في الكتب فهذا أيضاً باطلء لأن العلم الضروري حاصل بأن أحداً من 
الأنبياء ما دعا إلى عبادة الأصنام وهذا الراد من قوله تعالى (أو أثارة من علم) ولا 
بطلت جيع شبهات المشركين عن طريق هذا الحصر النطي ثبت أن اشتغالهم بعبادة 


بت ۹۷ — 


الأصنام في غاية الفساد وطذا أعقب الاية السابقة بقوله تعالی( وم سل مدومن دون 


0م ماس ۹ اروس اتوص و رم ۷ 


د 
الله مر لاا ۳۳ رقم وهم عن دعایهع هلوت 


وهذا الشهد ينتبي فيا يتعلق بالجدل مع عبدة الأصنام عند قوله تعالى بعد الاية 
السابقة ( وا حير الاش كوا عم امد اا بيادم كفي ۳۳ . لكن 
المعركة الحدلية 5 تنته بعد بل انتقلت ال صراع فكري آخر حول قضایا الاعان بأن 
هذا القران من عند الله وأن محمداً صلى الله عليه وسلم حق » وهذا احدل يتعلق 
بإثبات القرآن وإثبات الرسالة وهذا مقام آخر سنتحدث عنه إن شاء الله. 
المشهد الرابع 

قال الله تعالى ( يِتَأَيهَالسْصُرِب مل فاس تمعواله زک یت دعو ين ذو نمه 
نحلو أدباو جوا رن یسم لطاب شا ایستهدو؛ مِنهُسَعُمك الاب 
۳۲ : 
موضوع امجادلة : بیان عجز معبودات الشرکن وتفاهتبا : 

في قوله تعال (ضرب مثل فاستمعوا له) في حين لانری في الا 
سماه مثلا؟ . 


3 


وقد أجاب الفخر الرازي في تفسیره عن هذا بقوله «لا كان الثل في الا کتر نكتة 
عجيبة جاز أن یسمی كل ما كان کذلك مغلا“ . 

وفال النحاس : «العی صرب الله عز وحل ما بعبدون من دونه مثلا قال وهدا 
1 د .۰ (8) 
احسن مافیل فیه» 


(۱) سورة الأحقاف : آبة ۵. 
(۲) سورة الأحقاف : اية .٩‏ 
(۳) سورة الحج : آية ۷۳. 

(4) الفخر الرازي ج ص 58. 
)0( تفير القرطبي ج ۱۲ ص 15. 9 


بت ۲۰۸ — 2 


وقد استدل القرآن الکریم على بطلان عبادة الاصنام بأمر ین : 
2 


2 

الأول 
1 

1 عجز هذه الأصنام بل وسائر العبودات من دون الله على خلق أحقر وأقل 
اخلوقات شأناً وهو الذباب» فهی عاحزة حتى ولو احتمعت لخلق هذا الخلوق التافه, 
فاذا عحزت مجمعة فن باب أولى أن تعحز منفردة, واذا ثبت عحزها فکیف يليق 
باخلوق الساقل أن يعبدها من دون الله وهذا هو الأمر الأول فيا یتعلق بسلطانها 
وتأثیرها في الغر وهو المعنى بقوله تعالى (ان الذین تدعون من دون الله لن خلقوا ذباباً 
ولو اجتمعوا له). 
الثاني : 


فيا يتعلق بدفاعها عن نفسها أو عن ما حوالها, وهذه مرتبة أخف من الأولى 
وأسهل » كأن الله تعالى أراد الزيادة في تحقير هذه الأصنام وعابديها فقال تعال : 
(وان يسلبهم الذباب شيئاً لا يستقذوه منه). 

قال السدي : «كانوا يجعلون للأصنام طعاماً فيقع عليه الذباب فيأكله)!© . 


والذي يظهر واه أعلم أن الراد من الآية القثيل لعجز هذه الأصنام عن الحركة 
وعن دفع ما يراد بها من سوء فإذا عجزت عن الدفاع عن نفسها فهي عن غيرها 
أعجز وأحقر, وما دامت كذلك فهل تستحق شيئاً من العبادة, علماً بأن قدرة العابد 
في هذا القام أكمل وأشرف من العبود فان العابد يلك الحياة والسكون وقد ملك 
الدفاع عن نفسه بقدر طاقته فله في الجملة أرادة وقدرة وتلك الأضنام لا إرادة لها ولا 


ودره , 


وقد ختم الله الآية بقوله تعالى (ضعف الطالب والطلوب) وف هذا احتمالان : 


(۱) تفير القرطبي : ج ۱۲ ص ۹۷. 


بت ۲۰٩‏ مت 


(۱) أن یکون الطالب الآخة والطلوب الذباب. 


(۲) أن يكون الطالب عابد الصنم» والطلوب الصنم لأن العابد في هذه الحالة 
يطلب إلى الصن بالتقرب إليه» والصن مطلوب الیه بهذا التقرب. 


وقد ذکر الفخر الرازي قر يبا من هذا ي تفسیره(۱) واستظهر الاحتمال الثاني 
لأن کون الصنم طالباً لیس حقيقة بل هو على سبیل التقدین أما على الاحتمال 
الثاني فعل سبیل التحقيق لکن الجاز فيه حاصل» لأن الون لا يصح أن یکون 
ضعیفا لان الضعف لا يجوز الا على من يصح منه ان یقوی» ولکن ظاهر السیاق يدل 
على أن الطالب الصن والطلوب الذباب كا هو اختیار ابن جر بر الطبري وابن 
کی ۱ 

بق أن نعرف لاذا خص الله الذباب بالذكر في الآية دون غيره من الحيوانات 
الضعيفة؟. 

ذكر القرطی في تفسيره أنه خص لأمور أربعة هي: «لهانته وضعفه واستقذاره 
وكثرته, فاذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان وأحقره لا يقدر من عبدوه من دون 
الله عز وجل على خلق مثله ودفع أذيته» فكيف يجوز أن يكونوا آهة معبودين وأرباباً 
مطاعين؟ ! وهذا من أقوى احجج وأوضح البراهن(۳) 6 

وقد ألزم القرآن الكريم هؤلاء المشركين بعجز معبوداتهم عن الخلق والتدبير وحسن 
الحركة والإرادة» وضذا انقطعوا في مجحادلتهم لأنهم أمام هذه الحقائق لا يقدرون على 
العارضصه لن عحز هذه الأصنام مستقرفي بداهة العقول کا يشهد به الواقع 
احسوس وينتبی هذا الشهد القرآني بیان عظمته تعالى وعدم وحاجته إلى أحد من 
خلقه فقال تعای: (ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزیز) أي ما عظموه حق 


() انظر الفخر الرازي ج ۲۳ ص 58 /55. 


(۲) انظر تفر ابن کثر ج ۳ ص ۲۳٩‏ 
(۳) تفر القرطبي ج ۱۲ ص ٩۷‏ بتصرف يسير. 3 


2 — ۲٣۰ 


تعظيمه يث جملوا هذه الأصنام على نهاية خساستها شر يكة له في العبادة ثم أي 
حاحه ال" القول بالشر يك له تعالى وهو القوي العزيز؟ وقد ذكر الكبي أن قوله تعالى 
(ماقذرو الله حق قدره) ونظیره في سورة ة الأنعام نزلت في جاعة من الود وهم مالك 
یی کوب بن الاشرف وکمب بن أسد وغيرهم لعنهم الله حيث قالوا إنه 
سبحانه لا فرغ من خلق السموات والأرض عيي من خلقها فاستلق واستراح ووضع 
إحدى رجلیه على الأخرى فنزلت هذه الآية تكذيباً هم() » ونزل قوله تعالى (وما 
مسنا من لغوب) ولیس غریباً أن یصدر من الود مثل هذا فقد افتروا على الله أكثر 
من هذا فقالوا عز یر ابن اله» وغیروا و بدلوا فا لديهم من الکتاب ولکن السیاق 
يدل على ارتباط الآية ما قبلها من وجوب تنز یه الله تعالی عن عقائد الشرکین ومها 
يكن فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب». 


قال الله تعال ( شرن ینعی وب e‏ صا ولا انش 
صروت ل و إن تدعوهم إل دی اشک سواء عكر أدعوتموهم آمآنتر ات 


دعوت من دون أله نلک شرف yek i‏ يقن (© آلهم 


ازل یشو یا آم کم اهر ببطشون با أذ لجر اع یروت یام راتات يسمعون مادعا 
E‏ و و . 
موضوع المحادلة إبطال عبادة الأصنام : 
اختلف الفشسرون في هذه الآية : فنهم من يرى أنها مرتبطة ما قبلها وأنها نزلت: 
rs‏ وحواء یوم ۳ لا تخلو في 0 من صعف ۷ هي 2 


0 سے مه مه 


(۱) الفخر الرازي : ج ۲۳ ص ۰۱۱ 


(۲) سورة الاعراف : أآية ۱٩۱‏ ل ۰۱۹۵ 


ست ۲۱۱ تس 


دم ع چا عط مد رس لم کر ص وم کور مر 1 1 مر مرت سر و سے صر ی 
قمرت بقلم لت دعو AA ECO‏ ناسرت 68 لا ءاتلهماصلها جعلا 


مشر اء فِيمَ] 1ت ال امه ارون . 
وذهب کثر بو ۳ الى أن الاي 9۳ تعنی الشر کین من در به آدم من عبادة 
الأوثان والأصنام» ولكي بتضح الأمر نذ کر القولین مع الترجیح : 
القول الأول : 


إن قوله تعالى (هو الذي خلقکم من نفس واحدة وجعل منها زوجها لیسکن إليها 
... الآية) یراد به آدم وحوای وعمدة أصحاب هذا القول ما رواه الامام أحمد في 
مسنده حيث قال: «حدثنا عبدالصمد حديثا عمر د بن إبراههم حدئنا قتادة عن الحسن 
من سمرة من الني صلی الله علیه وسلم قال اون ای 9 إبليس 


فعاش وکان ذلك من وحی الشیطان وأمره»۳ . 


وقد أعل الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا احدیث من وجوه ثلاثة") . 
(۱) أن عمر بن ابراهم هذا البصري وقد وثقه ابن معين ولكنه قال أبو حاتم 


الرازي لا يحتج به» ولكن قد رواه ابن مردويه من حديث العتمر عن أبيه عن 
الحسن عن سمرة مرفوعاً فالله أعلم. 
69 أنه قد روى من قول سمرة نفسه ليس مرفوعاً کا ذکره ابن جر پر ي 


تفسيره عن سمرة بن حندب قال سمی آدم ابنه عبد الحارث(٩)‏ . 


(۳) أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاً لما 


۰۱۹۰ - ۱۸٩ : سورة الأعراف‎ )١١ 


(۲) رواه الامام أمد في مسنده ج ه ص ١‏ 
(۳) انظر تفسير ابن کثر ج ۲ ص )۲۷. 


5 ۹۲ 


عدل عنهم,بوما اعتمد عليه آصحاب هذا القول اا ما روي عن ابن عباس رضي 
الله عنها في قوله تعال (فلا آتاهما صالح جعلا له شرکاء فيا آتاهها) قال: قال 
تياق (هو الذي ما بو ا وجعل منها زوجها ليسكن إلا فلا تغشاه) 
(حمَلّت) فأتاهما إبليس لعنه الله فقال : إني صاحبکا الذي أخرجتكا من الجنة 
لتطيعاني, أو لأجعلن له قرني أَيََ فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ‏ يخوفهها ‏ 
فسمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه» فخرج میت ثم حملت الثانية فأتاهما أيضاً فقال 
أنا صاحبکا الذي فعلت لتفعلن أو لأفعلن ‏ يخوفها ‏ فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميتاً 
ثم حملت الثالث فأتاهما أيضأء فذكر ياء فأدركهها حب الولد فسمياه عبد الحارث» 
فذلك قوله تعالى (جعلا له شركاء فيا آتاهما) رواه ابن ابي حاتم کا نقله عنه ابن 
كش (۱) ۱ 

قال ابن کثر رحه الله تعالى في تفسيره» وقد تلق هذا الأثر عن ابن عباس جماعة 

من أصحابه کمحاهد وسعيد بن حبر جبير وعکرمت ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير 
واحد من السلف» وجماعة من الخلف, ثم قال: وهذه الآثار يظهر عليها وال أعلم أنها 
من آثار أهل الكتاب وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 
(إذا حدثكم أهل الکتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوه) " 

وابن كثير رحمه الله كعادته في التحقيق يفصل القول في الأخبار المروية عن أهل 
الكتاب و يبين أنها على أقسام ثلاثة : 

(۱) هنها ما علمنا صحته ما دل الدليل عليه من كتاب الله أو سنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم . 

(۲) منها ما علمنا كذبه ما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضاً. 


(۳) مہا ما هو مسکوت عنه, فهو المأذون في روايته بقوله عليه السلام (حدثوا 


(۱) تفس ابن كثير ج ۲ ص ۰۲۷ 
(۲) لفظ البخاري « لا تصدقوا أهل الکتاب ولا تکذبوهم وقولوا آمنا بالله وما انزل الینا». انظر صحیح البخاري کتاب 
التفسير. 


بت ۲۱۳ — 


عن بني إسرائيل ولا حرج(" » وهو الذي لا يصدق ولا یکذب لقوله: (فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم). 


ثم ذکر رحه الله أن الأثر السابق الروي عن ابن عباس یتراوح بين القسم الثاني 
والثالث, حيث قال: «وهذا الأثر هو من القسم الثاني أو الثالث وفيه نظرء فأما من 
حدث به من صحابي أو تابعي فانه يراه من القسم الثالث( . 
القول الثاني : 

إن الآية تتحدث عن مشركي بنى آدم من عبدة الأوثان والأصنام على اختلاف 
بينهم» هل المراد بهم الود والنصارى أم المشركين وهو الأظهر والأولل . 


ددن أصحاب هذا القول, ما رواه ابن جر ير الطبري حيث قال: «حدثنا ابن 
و کیع قال حدثنا سهيل بن يوسف عن عمرو عن الحسن (جعلا له شركاء فيا آتاهما) 
قال : كان هذا في الملل و يكن بادم» . 


وابن جرير الطبري رجه الله يرى أن الشرك كان في الاسم لا في العبادة» وهذا 
قال : وأولى القولين بالصواب قول من قال : عنى بقوله (فلا آتاهما صااً جعلا له 
شركاء) في الاسم لا في العبادة وأن المعنى بذلك آدم وحواء لإجماع الحجة من أهل 
التأو يل على ذلك0) . 


وقد بنى قوله هذا على أن جلة (فتعالى الله عا يشركون) وما بعدها مستأنفة وأن 
الكلام عن ادم وحواء قد انفضى عند قوله ( حعلا له شركاء في آتاهیا) وروی ي 
ذلك أثراً عن السدي أن قوله (فتعالى الله عا يشركون) يقول هذه فصل من آية آدم 
خاصة في اهة العرب. 


 )۱(‏ رواه أبوداود والترمذي وقال حسن صحيح : انظر سنن الترمذي ج 4 ص ١47‏ وانظر مختصر سنن أبي داود ج ۰ ص 
64. 

(۲) تفر این کثر ج ۲ ص 08". 

(۳) تفر الطبري ج ۱۳ ص ۰۳۱۸ 

(4) تفر الطبري ج ۱۳ ص ۳۱۵. 306 


4١ا”ا‏ ۲۳۳۳ و 


ورأى اين حرير هذا وحيه ولا أن سياف الایات وترابطها لا یساعد على هذا 
فان الکلمات: شرکاء. یشرکون» أيشركون, كل هذه الكلمات في موضوع واحد 
تتحدت عن الشرك والشر کین. 


والذي یترجح في نظري من هذا هو القول الثاني للأمور التالية : 


(۱) أن سياق الایات يدل على أن الحديث عن قوم مشرکین وهم عباد الأصنام 
کیا في قوله تعالى في آخحر الآيات (ألهم أرجل مشون بها أم لحم أيد يبطشون بها . 
الآية) وهذا لا يتناسب مع أول الآية على القول بأن المراد بها آدم وحواء فيا رزقا من 
الولد. 

(۲) إن آدم عليه السلام لم يكن مشرکاً باه تعالى لأن الشرك يتناى مع عصمة 
الأنبياء» وكون المعصية صدرت منه بالأكل من الشحرة المنبى عن أكلها فإنها معصية 
لا تبلغ درجة الشرك قال الله تعالى (وم نجد له عزماً) وقد أهبطه الله من الجنة إلى 
الأرض بسبب العصية وصرح القرآن بقبول التوبة منه والعفو عنه : فأما الشرك فلم 
یوثر عن نبي من أنبياء الله أنه أشرك أو تعمد الوقوع في الشرك» فكيف يتناسب هذا 
مع قوله (جعلا له شركاء فيا آتاهما فتعالى الله عا يشركون). 

(۳) ان الإمام فخر الدين الرازي وصف القول الأول بأنه فاسد لوجوه, مها : 

١‏ - أنه تعالى قال (فتعالى الله عا يشركون) وذلك يدل على أن الذين أتوا بهذا 
الشرك جاعة . 

۲ - أنه تعال قال بعده (آیشرکون مالا يخلق شيئاً وهم یخلقون) وهذا يدل على أن 
القصود من هذه الآية الرد على من جعل الأصنام شركاء لله تعالى» ول يجر 
لإبليس اللعين في هذه الآية ذكر . 

۳ - لو كان المراد إبليس لقال: أيشركون من لا يخلق شيا ولم يقل مالا يخلق 
شيئاً, لأن العاقل فا يذكر بصيغة (من) لابصيغة (ما). 


وذكر وجوهاً أخرى لا داعي لذ كرهاء وهذه الوحوه ى ي الحقيقة لا يسلم واحد منها 
من اعتراض ولكنها قرائن مساعدة على ترجيح الرأي الثاني. 


— 5١8 | 


ثم آورد الفخر الرازي ما ذکره القفال فقال: «انه تعالى ذکر هذه القصة على 
تمثيل ضرب المثل» ویبن أن هذه الحالة صورة حالة هولاء الشرکین في جهلهم 
وقولهم بالشرك» وتقر ير هذا الكلام أنه تعالى يقول: هو الذي خلق كل واحد منكم 
من نفس واحدة وجعل من جنسها زوجها إنساناً يساو يه في الانسانية فلا تغشى 
الزوج زوجته وظهر الحمل دعا الزوج والزوجة ربها لن آتيتنا ولدأ صا حاً سويا 
فنكونن من الشاكر ين لآلائك ونعمائك فلا آتاهما الله ولداً صالحاً سوياً جعل الزوج 
والزوجة لله شركاء فيا تاهما لأنهم تارة ينسبون ذلك الولد إلى الطبائع كما هو قول 
الطبائعيين» وتارة إلى الكواكب كا هو قول المنجمين, وتارة إلى الأصنام والأوثان كا 
هو قول عبدة الأصنام» ثم قال تعالى (فتعالى الله عا يشركون) أي تنزه الله عن ذلك 
الشرك وهذا جواب في غاية الصحة والسداد)( 


(4) أن الأسانيد الصحيحة عن الحسن البصري رضى الله تعالى عنه أنه فسر اليه 
بأنها في ذرية بني آدم ول تكن في آدم وحواء» وذكر الحافظ ابن كثير رحمه اش أن 
تفسير الحسن للآية بذلك من أحسن التفاسير وأول مما حملت عليه الآية ولهذا قال في 
تفسيره مانصه « وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحه الله في هذا وأنه ليس 
المراد من هذا السياق آدم وحواء» وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته وهذا قال 
الله تعالى (فتعال الله عا يشركون ثم قال : فذكر آدم وحواء أولا كالتوطئة لما بعدهما 
من الوالدين وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس كقوله تعالى (ولقد ز ينا 
السیاء الدنيا بمصابيح... الآية)» ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي زينت بها 
السیاء ليست هي الي يرمى بها وإنما هذا استطراد من شخص الصابیح إلى جنسها 
وطذا نظائر في القرآن والله أعلم»!" : 


(5) أن الإمام أبو محمد ابن حزم في كتاب (الفصل في الملل والأهواء والنحل) 
حمل على من قال بأن آدم سمى ابنه عبد الحارث فقال «وهذا الذي نسبوه إلى آدم 


(۱) تفسير الفخر الرازي ج ١١‏ ص ۸٩‏ /۸۷. 
4 تفسير ابن کثر ج ۲ ص ۰۲۷۹ ۰.۲۷۲۱ 


۲۱۹ و 


عليه السلام ,من أنه سمی ابنه عبد الحارث خرافة موضوعة مكذوبة من تألیف من لا 
دين له:ولا حياء وم يصح سندها قط وایا تیلست الأية في الشرکن على 


إذا تقرر هذاء وأن الآية تتحدث عن المشركين من عباد الأوثان والأصنام» فاعلم 
أن القرآن جاء بالاستفهام على سبيل التعجب والإنكار من موقف هؤلاء المشركين . 


فان العبادة لمن يقدر على الخلق والتدبير ومن يلك الضر والنفع و بيده تصر يف 
الأمور وهذه الأصنام م تتصف بشیء مما يكون خصائص الألوهية» فهي لا تخلق شین 
هي مخلوقة» وهي لا تملك النصر لعابديها ولا لأنفسهاء فثبت بالدليل القاطع والبرهان 
العقل والنقل فساد عبادة هؤلاء المشركين لأصنامهم وتفاهة معبوداتهم» وهذا هو معنى 
الاستفهام الإنكاري في قوله تعالى: (أيشركون ما لايخلق شین وهم يخلقون ولا 
يستطيعون هم نصراً ولا أنفسهم ينصرون). 

ثم أقام القرآن دليلاً آخر على نني العلم والقييز عن هذه العبودات إذ ننى في الآية 
السابقة القدرة عنها ونی هنا أن يكون لها علم بشيء من الأشياء حيث قال تعالى 
(وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم ام آنتم صامتون). 


ثم أعقب هذا بكون هذه المعبودات مخلوقة مر بوبة لله» وأنها لا تملك لعابديها نفعاً 
ولا ۳ ولا تستحيب هم عند الشدائد والكربات ومن المعلوم آن من أخص أنواع 
العبادة الالتجاء والاعتصام بالعبود عند نزول الشدائد, فإذا كانت هذه الأصنام لا 
تستجيب هم فأي فائدة في عبادتها؟ 

ثم أقام القرآن دليلاً آخر على فساد هذه الأصنام وأن الانسان العاقل ينبغي له أن 
يربأ بنفسه عن هذه السخافات الوثنية» إذ أن تلك الأصنام المعبودة لا تتصف 
بصفات العابد لها من القدرة والسمع والبصر ومظاهر القوة فقال تعالى (ألهم أرجل 
مشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم هم آذان يسمعون بها). 


(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل : ج ٤‏ ص ه. 


ست ۱۷ ۲ مسب 


وذكر الأعضاء الأربعة» وهی الأرجل والايدي والأعين والآذان» ولا يعنى أن من 
حملها من الخلوقين يصلح للعبادة وان كان فيا مظهر من مظاهر الکنال الانساني وان 
الراد إثبات أن الإنسان أفضل بكثير من هذه الأصنام» بل لا نسبة لفضيلة الإنسان 
إلى هذه الأصنام البتة, وإذا كان ذلك كذلك فيكف يليق بالأفضل الأكمل أن 
يحني راسه للاخس الادوك؟!. 


ولا أفحم القرآن هؤلاء المشركين بدوافم الحجج والبراهين على فساد معبوداتهم» 
انرا برل اله صلى الله عليه وسلم بأن الهتهم ستنتقم منه كا قال الحسن : أنهم 
كانوا يخوفون الرسول عليه السلام بآهتهم(۱) . 


وقد تحداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم وافتهم بأمر الله تعالى له بذلك 
فقال تعالى (قل ادعوا شرکاء کم ثم كيدون فلا تنظرون). 

واستدل الرسول صلى الله عليه وسلم بالفارق بينه وبين المشركين في أصل 
العبادة فان الرسول صلى الله عليه وسلم يعبد الله الحق القادر الذي إذا التجأ إليه 
نصره وكفاه شر أعدائه, ولا أدل على ذلك من قيامه بدعوته الخالفة لما عليه ذلك 
اليم الجاهلٍ ونشرها واعلاها على مسامعهم وتسههه آحلامهم ومعبود انهم وقد 
تأمروا عليه بالقتل وعلى دعوته بالإبطال ومع ذلك كفاه الله شرهم ونصره وأظهره 
علييم وهو فرد واحد 5 جتمع یعج بالعصبيات والنعرات احتلفة, فهذا حال الرسول 
صلى الله عليه وسلم وهذا حال معبوده وهو الله الإله القادر الخالق لكل شىء. 


أما حال المشركين وحال معبوداتهم, فان مطالیهم باءت بالإخفاق والحتهم التي 
يعبدونها من دون الله لا تقدم لهم عوناًء ولا تدفع عنهم ولا عن نفسها أذى أو 
مكروهاً, فلماذا بعد الحق إلا الضلال (إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى 
الصالحين والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نص رکم ولا أنفسهم ينصروت). 


)02( انظر تقر الرازي ج ۵ ص : ٩۳‏ 0 


5 — ۲۹۸ = 


المشهد السارس 
0 

قال اله تعالى (إِيَحكُعوَمَاقَبْدُوسمندوت شرب جه لهاوئوته 
© رات عون هه ماوردرما کل فیا ردو (© لَه فیک فرشم فیها 
مسرت َك مهم یک الهنی کی ع ممصن © لیے 
حسیسهاوهمن ناتيت a‏ روت 1 ۱ 

وقال تعالى ( وْماضْرِبِنْمریَر مت لاإ دارم ڈص دوت 9 وکالواءالهتتا ع* 
آرهوما موه کی لادلا روم حَصِمُونَ © إن هو لا عبد عن که وحعلته مک لب 
یل ۲ 


موضوع اتحادلة محاولة الشرکین الطعن في القرآن بدعوی التناقض : 


وردت آثار تدل بمجموعها على أن الشرکین جادلوا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» والآيات السابقة تعطينا صوراً من هذا الجدال . 
فقد قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين قول الله تعالى ( نکم 


ر ور ال مر 


مر مر مرو 2.4 ۾ ے2 7 ۲ لاله 5 
ومان تعبدوت من دون الو حصب جهنم آنت لهاو ردو ) ومعی هذا ان المشر كين وی 


معبوداتهم من الأصنام سيدخلون النار و يكونون من وقودها . 

وانتهز المشركون هذا التعمي في الآية الكريمة ليتخذوا منه مطعناً في القرآن الذي 
حاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولیرموه بالتناقض والاختلاف . 

وقد تول معظم هذا الجدال عبد الله بن الزبعرى السهميء إذ قال لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم في شأن الآية السابقة (أهذا خاص بنا ولآلههتنا أم بجميع الأمم 


فقال رسزل الله صلی الله عليه وسلم بل بجميع الأمم) فقال ابن الز بعری 
TOT‏ ورب الکعبة ألست تزعم أن عیسی بن مرم نبي» وتثني عليه خيراً» وعل 


۰.۱۰۲ سورة الأنبياء : أبة ۸ س‎ )١( 


(۳) صورة الزخرف : الآيات من باه ؤه 


— ۲۱٩ بت‎ 


أمه» وقد علمت أن التصاری یعبدونها والهود یعبدون عز يراء والملائكة يُعبدون, فاذا 
كان هولاء في النار فقد رضینا أن نکون نحن وآفتنا معهم»۲ . 


وقد رد الله تفال على هذا الاعتراض بقوله ( مایت سب هم یک الخشی 
تیک عب مبَعَدُونَ €9 لاتمغورت عسیسهاوهم نی ماآشکهت نهم حيو )0 . 


ومن هذا الجدال ما روي عن ابن عباس رضى الله عنهها قال : «قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (با معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خی 
فمالوا اليم أن عيسى كان نبياً وعبداً ام فقد كان يعبد من دون الله 
؟ فأنزل الله عز وجل (ولا ضرب ابن مرم مثلاً إذا قومك منه یصدون)۳" 


وقال القرطي : «لا قال الله تعالى (واسأل من آرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا 
من دون الرهن آهة یعبدون) تعلق الشرکون بأمر عیسی ابن مريم وقالوا : «ما يريد 
محمد الا أن نتخذه اما كما اتخذت التصاری عیسی ابن مریم افاً قاله قتادة» ونحوه 
عن مجاهد قال : إن قريشاً قالت ان محمداً يريد أن نعبده کا عبد قوم عيسى 
عیسی فأنزل الله هذه الآية» يعني قوله تعالى (ولا ضرب ابن مرم مثلاً إذا قومك منه 
یصدون) . 


وقال ابن عباس راد به مناظرة عبد الله بن الزبعرى مع النبي صلی الله عليه 
وسلم في شأن عيسي وأن الضارب هذا الثل هو عبد الله بن الزبعرى السهمي حالة 
اوسا ابيب سا برد يي e E‏ 
. الآية فقال لو حضرته لرددته عليه قالوا وما كنت تقوله ؟ قال كنت أقول له 
هذا المسيح تعبده النصارى اميا اا 


(۱) تفر الفخر الرازي ج ۲۷ ص ۰۲۲۱ 
(۲) سورة الأنبياء : آية ۱۰۱- ۰۱۰۲ ی 


43 ۰۱۰۳ ص‎ ٩ انظر تفسير ابن کثر ج 4 ص ۰۱۳۲ والقرطبي ج‎ (r) 


۲۷۱ نت 7 


مريراه a‏ ورآوا أنه قد خصم محمداً وذلك معنی قوله (یصدون) فأنزل الله 
تعالى 2 الذین سبفقت شم متا |الحسنى أولئك عنبا مبعد و 


و 


* وقد روى قصة عبد الله بن الزبعرى بشكل أشمل محمد بن إسحاق بن يسار 
رحمه الله في کتاب السيرة» کا نقله عنه ابن کثر» فقال «وحلس رل صلل 
الله عليه وسلم فيا بلغي يوماً مع الوليد بن المغيرة في السجد فجاء النضر بن ن الحارٹ 
عق جلس متهم في لد غير واد من رجال قریش فکلم رس الله صلی الله 

عليه وسلم فعرض له التضر بن الحارث فكلمه رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى 
أفحمه وتلا عليه (أنكم وما تعبدون من دول الله حصب جهم نم ها واردون» إلى 
قوله (وهم فيها لا يسمعون) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عبد الله بن 
الزبعرى السهميء حتى جلس معهم فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله ابن الز بعری 
والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفاً ولا قعد وقد زعم محمد أنا وما 
نعبد من الهتنا هذه حصب جهن » فقال عبد الله بن الزبعرى أما والله لو وحدته 
لخصمته فسلوا محمداً كل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده» فنحن نعبد 
الملائكة والهود تعبد عزيراء والنصارى تعبد السیح عیسی بن مر فعجب الوليد 
ومن كان معه في امجلس من قول عبد الله بن الزبعرى ورأوا أنه قد احتج وخاصم 
فذکر ذلك لرسول الله صل له علیه وسلم فقال (کل من أحب آن یمید من ورد 
الله فهو مع من عبده إنهم اما یعبدون الشیطان ومن آمرهم بعبادته) وأنزل الله تعال 
(إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيا 
اشه- شتبت أنفسهم خالدون) أي عيسى وعزير ومن عبدوا من الأحبار والرهبان الذين 
مضوا على طاعة الله فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة ارا من دون الله ونزل 
فها يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنهم بنات الله (وقالوا اتخذ الرهن ولداً سبحانه بل 
عباد مکرمون) إلى قوله (ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك 
نجزي الظالین). 


ونزل فیا ذكر من أمر عيسى وأنه يعبد من دون الله قوله تعالى (ولا ضرب ابن 
(۱) تفر القرطبي ج ۱۲ ص ۱۰۲ - ۰۱۰۳ 


59١‏ لس 


مرم مشلاً إذا قومك منه یصدون وقالوا أألهتنا خير أم هو ما ضربوه لك الا جدلا بل 
هم قوم خصمون إن هو الا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل .. 
الآأيات)20 . 


وبعد ذكر هذه الآثار التي تدل في جملتها على مجادلة المشركين لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم نأتي إلى مناقشة شبه المشركين وردود بعض المفسر ين علها : 


(۱)اعترض المشركون على قوله تعالى (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهم) وعل قوله صلى الله عليه وسلم (يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون 
الله فيه خبر). 

وشبهتهم أن الآية والحديث جاءتا بصيغة العموم مما يجعل سائر المعبودين من 
الأصنام والأنبياء والملائكة والصالحين داخلين في هذا العموم, ومن المعروف أن من 
المشركين من يعبد اللائكةء والپود تعبد عز يرأ ومن النصارى من يعبد عیسی بن 
مرم فيكف يكون هؤلاء من حصب جهن کہا في الآية؟! وكيف لا يكون فہم خير 
وقد أَثنى الله ورسوله علیهم؟ 


وهم شهة أخرى : وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذم امتهم وعدح 
عیسی بن مرم فظنوا أنه إنما يريد أن یعبدوه من دون الله كا فعلت النصاری 
بعيسى عليه السلام وقد ذكر ابن جر ير الطبري رحمه الله تعالى من رواية العوفي عن 
ابن عباس رضى الله عنها قوله (ولا ضرب ابن مرم مثلاً إذا قومك منه يصدون) قال 
يعني قريشاً لا قيل لهم ( انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهن أنتم لما واردون 
... الآيات) فقالت له قريش فا ابن مريم؟ قال (ذاك عبد الله ورسوله) فقالوا : 
والله ما يريد هذا إلا أن نتخذه ربا کا اتخذت النصارى عیسی بن مريم ربا فقال 
الله عز وجل (ما ضر بوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون)(" 


)۱( انظر تفسير ابن كثير ج ۳ ص ۱۹۸ - ۱۹۹ وج 4 ص ۱۳۱ وتفسير الطبري ج ۱۷ ص ٩۱‏ س ۰.۹۷ 


(۲) تفر الطبري ج ۲۵ ص ۸٩‏ طبعة مصطفی البابي الحلبي عام ۰2۱۹۵۸ ر 


۲۲ 


هذا هو,مجمل اعتراضهم وملخص شبهاتهم, واعلم أن بعض المفسر ين أجابوا على 

شهة الیش رکین حول الآية التقدمة والحديث وما ٤‏ معناهماء فعول بن جر ير الطبري 

في یره في الجواب على آن «ما» لا لا یعقل عند العرب() » وتبعه في هذا الفخر 
الرازي حيث قال إن «ما» لا تتناول العقلاء البتة ۲۳ . 


وجواب الحافظ ابن کشر رحه الله قريب من هذا حيث يقول عند قوله تعالى (ما 
ضر بوه لك إلا جدلاً )قال : «أي مراء وهم يعلمون أنه ليس بوارد على الآية» لأنها 
لا لا يعقل وهي قوله تعال (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهن) ثم هي 
خطاب لقريش وهم فا كانوا يعبدون الأصنام والأنداد ولم يكونوا يعبدون المسيح 
حتى بوردوه» فتعين أن مقالتهم فا كانت جدلاً منهم ليسوا يعتقدون صحتها»(" . 


والذي يظهر لي من هذا والله أعلم أن (ما) استعملت في الآية بلفظ العموم وأنه 
يدخل في عمومها كل ما عبد من دون الله فشمل كل طاغوت دعا الناس إلى عبادة 
نفسه أو رضي بذلك, وتدخل معبودات المشركين من الأصنام في هذا دخولاً أولياً . 

أما عيسى والعزير والملائكة وكل من عبد من دون الله دون رضى منه بذلك 
فإن نصوص الشرائع العامة وأدلة العقل تخرجهم من هذا العموم ( ولاتزووازموزر 
لح )() ۱ ( ماعلَالمخی نیت من سیل )(۶) ۱ 

ولا آراد الشرکون إثارة الشبهة اغتنموا ما في هذه الآية من عموم واعتبروه مناقضة 
لا نطق به رسول الله صلی الله عليه وسلم من قرآن» ولا كان ما في الآية من عموم 
قد یوقع الدهماء من الناس في لبس إنسياقاً وراء شبه الشرکین آنزل الله تعال نصا 
صريحاً لاخراج الذين عبدوا من دون الله کالسیح وعز یر والملائكة من عموم الآية 


)۱( انظر تفر بن جرير الطبري ج ۱۷ ص ٩۷‏ - ۰۹۸ 
() الفخر الرازي ج ۲۷ ص ۰.۲۲۲ 

(۳) تفس ابن کثر ج 4 ص ۱۳۲. 

(4) سورة فاطر : أآية ۰۱۸ وسورة الأنعام : آية ۱۹6 
(ه) سورة التوبة : آية ۰۹۱ 


بت ۳۲۳ — 


لكونهم من عباد الله الصالحين فقال تعال (ان الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك 
عنها مبعدون) . 


فعلى هذا یکون قوله تعالى (انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهن) عاماً 
وهو مخصوص بقوله تعالى (إن الذین سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون) 
والقاعدة الأصولية أن الخاص مقدم على العام» وقد رجحت أن تکون الاية عامة لا 
بلي : 

١‏ أن قول ابن جرير الطبري رجه الله وغيره من المفسر ين أن «ما» لما لا 
بعقل عند العرب وأنها لا تتناول العقلاء البتة قول فيه نظر, فان «ما» قد استعملت 
لا يعقل خاصة في قوله تعال ( ینیع مَاطَابَ لک من لاه )۲۳ وقول امرأة 
عمراه ( رپ إن یرت الكت ای بطنى مرا )(۲) , واستعملت مشتركة لما يعقل ولا 


لایعقل في قوله تعالى ( سَبَّمَينَهِمَا لسوت ومانالارضش ۳۲ . 


۲ - أن جواب الرسول صلی الله عليه وسلم على ابن الز بعری الآنف الذکر 
يدل على أن الرسول صلی الله عليه وسلم فهم من الآية العموم وهذا قال ( کل من 


آحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده). 


وهذا تعمم فق :البرضول دی الله عليه وسلم وقد جاء بصيغة (من) وهي 
للعقلاء» وقال (أحب) والحب والبخض لا یکونان الا من عاقل له إرادة . 


ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي قال هذا الكلام كان يعرف 
أن عيسى ابن مرم وعز يرأ والملائكة, لا يحبون أن يعبدهم أحد ولا يرضون بذلك 
فقوله صلى الله عليه وسلم (كل من أحب) تعميم من جهة وتخصيص من جهة 
اجرف فهوعام ٤‏ كل من عبد من دود الله من الحمادات آو العقلاء الراضين 
بذلك» وهو خاص في إخراج كل من عبد من دون الله دون إذن منه ورضی بذلك . 


(۲) سورة آل عمران : آية ۳۵. رک 
(۳) سورة الصف : أية .١‏ كينا 


5 — 774 


E‏ آن, قوله تعال ي الملائكة (بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
€ ال قوله ( ومیل رنب ۳ دوف جزیه جهتر لدم نجزی 


بای 


ِيليِينَ )۲۱ يدل على تعذیب من ادعی لنفسه الألوهية أو دعا الناس إلى عبادة نفسه 
و 


وان كان هذا ۸ يحدث من أحد من الملائكة أو الأنبياء فان هذا شرط والشرط 
لا یلزم وقوعه کقوله تعاللى : ( وتو المي ۳۲ . 


آما ما ذکره ابن کثر رجه الله من أن الخطاب في الاية لقر یش وأنه يراد من 
الآية الأصنام والأنداد التي کانوا يعبدونهاء فاننا نقول : فرق بين ما يراد من الاية أو 
كات سا لنزوضا وبين ما يدل عليه لفظ الأية من العموم, وقد تقدم أن العبرة 
بعموم اللفظ لابخصوص السبب . 


آما شبهتهم في أن محمداً صلى الله عليه وسلم يريد منهم أن يعبدوه مثل ما عبدت 
النصارى عيسى بن مرم» فهي شبهة ظاهرة البطلان لأنه صلی الله عليه وسلم لم 
يطلب ذلك لنفسه من أحد من الق بل استعاذ بالل أن يجعل قبره وثناً يعبد كا 
روى» إذ قال : (اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد) رواه مالك مرسلاً عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن البي صلی الله عليه وسلم» ورواه البزار عن زید عن 
عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. وله شاهد عند الامام أحمد بسنده عن سهل بن 
أي صالح عن أبيه عن أي هريرة رفعه (اللهم لا تجعل قبري وثنأء لعن الله قوماً 
اخذوا قبور أنبيائهم مساجد)" . 


وسد صلى الله عليه وسلم الذرائع المفضية إلى الشرك فقال (لاتطروني كما أطرت 
النصارى ابن مر انما أنا عد فقولوا عبد الله ورسوله) رواه(؛) البخاري ومسلم. 


(۱) سورة الأنبياء : آية .۲٩‏ 

(۲) صورة الزخرف : آية ۸۱. 

(۳) انظر مسند الإمام أحمد ج ۲ ص ۲4۹. 

0( انظر صحیح البخاري کتاب أحاديث الأنبياء باب «واذ کر في الکتاب مريم» الخ. 


بت ۲۲۵ مت 


والراد من الاطراء النبي عنه الذي یکون وسيلة للشرك وفذا قال (کیا أطرت 
النصاری ابن مرم) والرسول صلی الله عليه وسلم غني عن الاطراء فقد جع الله له 
بين العبودية الخاصة والرسالة العامة وهي أشرف الراتب  (‏ یالیو 

ولیس معنى هذا أن نهضم رسول الله صلی الله عليه وسلم حقه فيا يجب له من 
المحبة والتعظيم والطاعة والذكر الجميل با هو له أهلء فان شهادة أن محمداً رسول الله 
لايتحقق كماها إلا بطاعته فها أمر وتصديقه فيا أخير واجتناب ها عنه هى وزجر وأن 
لايعبد الله إلا با شرع ٠.‏ ۱ 


ولا يؤمن أحد يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم (أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجعين) كا ثبت في الصحیحین( فتعظم أمره صلى الله عليه وسلم 
واحترام ذاته الشريفة» أمر معلوم من الدين بالضرورة, إلا أن هذه المحبة وهذا التعظم 
ينبغي أن يكونا ني حدود ما أقره الشرع فلا تبلغ بنا درجة الغلو فنكون قد أفرطنا كما 
أفرطت الود والنصارى في عزير والمسيح ابن مریم علبها السلام, و بالتالي لا نتهاون 
في حقه فنعتبره فرداً عاديا وقد شرفه الله بالرسالة العامة إلى الثقلين» وجعله خاتم 


النبيين والمرسلين وصاحب القام المحمود والحوض المورودء وهو سيد الناس أجمعين. 


والصحابة رضوان الله تعالى علیهم كانوا على جانب عظم من المحبة والاحترام 
والتعظيم له ولأمره ونجيه» لكنه صلی الله عليه وسلم كان يحمي جانب التوحيد فتحده 
ينكر على الرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت قال : (ما شاء الله وحده أجعلتني 
لله نداً) ولا قال أحد الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من 
هذا المنافق فقال صلى الله عليه وسلم (إنه لا يستغاث بي ونما يستغاث بالله) رواه 
الطبراني بسنده, كل هذا منه صلى الله عليه وسلم كان حماية للتوحيد وسداً للذرائع 
الفضية إلى الشرك» أفبعد هذا يقول عاقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد 
من قريش أن تتخذه ربأ کا اتخذت النصارى عیسی بن مرم ؟ 


(۱) سور الفرقان : آية ۱. 7 
(۲) انظر صحيح البخاري کتاب الايمان ج ۱ ص ۰.۱۲ 


مت ۲۹ ۷ اد 3 


1 كانيت النصارى تعتقد ٤‏ عیسی الألوهية» لأنه وحد من أم بلا أب وکان 
من | مرو أنه یبریء الاک والأبرص» ويحيي امون كل ذلك بادن الله تعالى» لما 
كام هذه الأمور مثار شبهة عند انجحادلين, وبين الله تعالى القول الحق في عيسى 
فقال تعالى: (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل) فهو عبد لا يعبد 
ورسول لا يكذب, وسيأتي الحديث عن عيسى عليه السلام وعبادة النصارى له 
والقول الحق ومناقشة الشببات حول هذا إن شاء الله تعالى . 

هذا مشهد من مشاهد الجدل القرانی مع المشركين في تقر ير التوحيد والرد على 
مطاعنهم التي يحاولون التشكيك بها فها جاء به رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

وقد رأينا أن الذي تولى كبر هذه الحادلة هو عبد الله بن الزبعری عندما كان على 
کفره. وقد كان شاعراً مشهور وكان يهاجى المسلمين» > £ هداه الله ام فأسلم 
وحسن إسلامه, وقال معتذراً عن هحانه عتما قام ال الرسول صلی الله عليه وسلم 


مسلماً , 
يا رسول المليك إن لسانی 


إذ أجاري الشيطان في سنن الغي 
وقال : 
منم الرقاد بلابل وموم 
ما أتاني أن مت لامي 
يا خير من ححلت على أوصالما 
إني لمعتذر إليك من الذي 
أيام تاي بأغوى خطة 
وأمد أسباب الردى ويقودني 


راتق مافتقت اذ انسا سور 


والليل معتلج الرواق بهيم 


أسديت إذ أنا في الضلال أهم 


سهم وتأمرني بها مخزوم 
أمر الغواة فأمرهم مشئوم 
فلي ومحطلىء هذه روم 


— ۷ 


مضت العداوة وانقضت آسباها ودعت أواصر بيننا وحلوم 


فاغفر فدى لك والديّ كلاهما زلل فإنك راحم مرحو 


الشهد السابع ۳ 


سر سر له / ۳4 لم ےو عر عر 1 مر راص معو ده 
قال الله تعالى ( وجَملواش َو ین یکت تبرعأو سبح دتل 
فد و سے لے رر 


سے سے س گر م2 روح وم و سم م« 
عما صفورت 0 1 سملو لسملوات وا لار رض أن د ن‌لم‌ولد ولم رک امه 4 حه وحلی کل شی و وهو بكر شىء 


ی مر سح ۳ 7 (۲( 
علم لا سل ذالکم الله 2 لاإلنه إ لاهو یلق كل شت و کيو وڪيل ) . 
ال نمال ( یره وت © ع اسهم 


کہ وت @ نتم اک روت ولد نهر کی تست ۳3 
نم یت وب ام بت کت قن () و وام 


م نون( 


موضوع المجادلة يتركز في ثلاث نقاط : 

. جعل المشركين الله شركاء‎ )١( 

(۲) افتراؤهم على الله تعالى بأن له ولداً. 

(۳) قوهم في الملائكة إنهم بنات الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 
قال الله تعالى (وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم). 


وقال تعالى (وجعلوا بينه و بين الجنة نسباً ولقد علمت الجنة إنهم محضروت). 


.085 - ۰۸ السيرة النبوية للحافظ ابن کثر ج ۳ ص‎ )١( 


(۲) سورة ة الانعام : أ لس ۰۱۰۱۲ 7 
(۳) الصافات : : ١1 i‏ ؤها. 59 
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9 — ۲۲۸ ۰۲ 


هاتان الایتان بیهیا وحدة موضوعية فهیا تتحدثان عن عقائد الشرکین في الجن 
2 


ولكن ,ينتبغي أن نعرف من الراد با جن هنا؟ وکیف جعلوهم شركاء لله؟ وما هو 
2 


اتيك الذي جعلوه بين الله تعالى وبين الجنة؟ 

o 

أ قوله تعالى (وحعلوا لله شركاء الجن) فيه أقوال ثلائة للمفسرين : 
الأول : 


أن المراد بان الملائكة كا قال قتادة والسدي() لأن مشركى العرب کانوا 
يقولون إن الملائكة بنات الله» وسموا بال جنة لاجتنانهم أي استتارهم عن الأبصار, 
وهذا القول إنما يدل على قول المشركين أن الملائكة بنات الم ولا يدل على جعل 
الملائكة شركاء لله إلا إذا قيل أن الملائكة مع كونها بنات الله فهي مدبرة لأحوال 
العالم» وحينئذ يحصل الشرك وقد ذكر قريباً من هذا القول الفخر الرازي وحكم 
ببطلانه(؟) . 


وما يدل على بطلان هذا القول ۰ حكاه الله عن الملائكة من قوهم يوم القيامة 
مج ع ده خن ریم عر رو و کم يي کے کے که یوو اس 2 eh‏ لر سم € لاه ےھ 7 ص 
) ويوميحشرهم جییعا نم يقول للمليكة هه سکاو قدو الوا سبحت آت رشان د ويم 
لک نا يبدو نالجر ڪا رهم بوم مژینون لول ۳ , فان هذه الآية صريحة في 
كون الجن هنا غير الملائكة . 
الثاني : 


أن المراد بالجن جنس الجان على الحقيقة ومعنى جعلهم شركاء لله أنهم أمروا 
المشركين بعبادة الأصنام ودعوهم لپا فأطاعوهم, وهذا قول الحسن البصري وطائفة 
من المفسرين وجنح إليه ابن كثير رحمه الله في تفسيره حيث قال: «فان قيل فكيف 
عبدت الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام فالجواب : إنهم ما عبدوها إلا عن 


(۱) تفسير القرطبي ج ۷ ص ۹۳. 
(۲) الفخر الرازي ج ۱۳ ص ۱۱۶. 
(۳) صورة سبأ : آية 4۰ - 4۱. 


ست ۲۲٩‏ سب 


طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك کقوله تعالى (نیذغورک من دونع تاو دعوت 
| اکتا مرها © لم نوک کمن مناد یموس © 


وكقوله تعالى ( هک یمََءاد ان لا 5 جر زا 
دون امسق © ۳6 وتقول الملائكة يوم القيامة ( وإشتامن 
دونهم بلكانوأ 2 ۳ مُوْمِنونَ )۳ » وغذا قال تعالی: (وجعلوا لله شرکاء 
الجن وخلقه م1 

وقد استبعد هذا القول الفخر الرازي أيضاً وقال: «لأن الداعي إلى القول بالشرك 
لايجوز تسميته بکونه شر يكاًء له لابحسب حقيقة اللفظ ولا بحسب محازه)0© » إلا أن 
هذا القول الثاني في نظري ليس ببعید, لأن الشرك قد قد يقع بمجرد الطاعة في تحليل ما 
حرم الله أو تحريم ما أحله الله كقوله تعالى: (أتتذواآخسارشم ورهب‌تهم انیا 
من ذو أله ۷" فقد قد تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاي على عدي بن حاتم 
الطائي فقال «یارسول الله لسنا نعبدهم قال: آلیس يحلون لکم ما حرم الله فتحلونه 
ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى» قال النى صلی الله عليه وسلم «فتلك 
عبادتهم» رواه الامام أحمد والترمذي وحسنه؛ وابن جر ير مطولك فإذا كانت الطاعة 
في التحلیل والتحرم بخلاف ما شرعه الله عبادة» فالطاعة في فعل الشرك أولى أن 
تکون عبادة وعبادة غير الله شرك. 


الثالث : 


آن الاب الکرعة نزلت ی الزنادقة» فقد روي عن ابن عباس رضى الله عمها آنه 
قال قوله تعالى (وجعلوا لله شرکاء الجن) نزلت في الزنادقة الذين قالوا إن الله 


(۱) مورة الساء : ۱۱۷ س ۰۱۱۸ 
(۲) سورة يس : أية ٩۰‏ س 1۱. 
(۳) مورة سبأ : آية ۱). 

(4) تفر ابن کثر ج ۲ ص ۱۱۰. 
() الفخر الرازي ج ۱۳ ص ۱۱۵. 
(5) سورة التوبة : آية ۳۱. - 


۴ كك و 


وابیلیس آخجوان» فالله تعالى خالق الناس والدواب والأنعام والخيرات» وابلیس خالق 
السباع : وات والعقارب والشرور() . 


3 
27 “ وقد ۳ الفخر الرازي 5 تفسيره «أن هذا القول الذي ذ کره ابن عباس أحسن 
الوجوه في الآيةء وذلك لأنه يحصل به هذه الآية مز يد فائدة مغايرة لا سبق ذکره في 
الآيات المتقدمة, قال ابن عباس والذي يقوي هذا الوجه قوله تعالى (وجعلوا بينه 
وبين الجنة نسبا) وإنما وصف ا La‏ 
وهو الاستتار والملائكة والروحانيون لا يرون بالعيون فصارت كأنها مستترة عن العيون 

فهذا التأو یل أطلق لفظ الجن عللها»). 


ثم آشار الفخر الرازي إلى الزنادقة هم المجوس, وافا قال ابن عباس هذا قول 
الزنادقة, لأن امحوس یلقبون بالزنادقت, لأن الکتاب الذي زعم «زرادشت» أنه نزل 
عليه من عند الله فسمي (بالزند) والنسوب إليه یسمی زندي ثم عرب فقيل زندیق ثم 
جع فقيل زنادقة)(9) . 


ثم قال الفخر الرازي «وأعلم أن المجوس قالوا : كل ما في العام من النيرات فهو 
من (يزدان)20 » وجميع ما فيه من الشرور فهو من «أهرمن»؛) وهو السمی بإبليس 
في شرعناء ثم اختلفوا فالأكثرون منهم على أن «أهرمن» محدث, ولمم في كيفيته 
آقوال عجيبة, والاقلون منبم قالوا انه قديم أزلي وعل القولين فقد اتفقوا على أنه 
شريك لله في تدبير هذا العا فخيرات هذا العام من الله تعال وشروره من ابلیس 
فهذا شرح ما قاله ابن عباس رضي الله عنها». 


ثم قال الفخر الرازي e‏ هذا التقديرء القوم أثبتوا لله شر یکا واحداً 
وهو إبليس فكيف حكى الله عنهم أ انهم أثبتوا لله شرکاء؟. 


(۱) الفخر الرازي ج ۱۳ ص ۰۱۱۳ 

(۲) افخر الرازي ج ۱۳ ص ۰۱۱۳ 

(۳) يزدان : الاله القدم الأزلي عند المجوس وهو ار أو النور. 
(0) اهر من : اله محدث وهو الظلمة أو الشر.. 


بت ۳۲۳۱ 


والجواب : إنهم یقولون : عسکر الله هم الملائكة وعسکر إبليس هم الشیاطین 
والملائكة فيم كثرة عظيمة وهم آرواح طاهرة مقدسة وهم یلهمون تلك الأرواح 
البشر ية بالخيرات والطاعات والشياطين أيضاً كثرة عظيمة وهي تلت الوساوس الخبيئة 
إلى الأرواح البشرية وال مع عسكره من الملائكة يحار بون إبليس مع عسكره من 
الشياطين فلهذا السبب حكى الله تعالى عنهم أنهم أثبتوا لله شركاء من الجن فهذا 
تفصيل هذا القول»(۱) . 


وهذا القول الثالث وحیه لأن الزناذقة (المحوس) يصرحون بإثبات شر يك لاله 
العام ٤‏ تدبير هذا العالم . 

ب قوله تعالى (وجعلوا بينه وبين الجئة نسباً) اختلف الفسرون في الراد بالجنة 
هنا على أقوال ثلاثة : 
الأول ۱ 

أن المراد بهم الملائكة» قال القرطبي في تفسيره أكثر أهل التفسير أن الجنة ههنا 
الملائكة(؟) , 

فال مماتل : أثبتوا نا بان الله 1 وبن ا حين زعموا أنهم بنات الله 
وسميت الملائكة جنا لاجتنانها عن الأبصارء أو لأنهم خزان الجنة» وقد استشكل 
الفخر الرازي هذا القول لأن الله تعالى أبطل قول المشركين في الآيات السابقة من أن 
الملائكة بنات الله 9 عطف عليه قوله «وجعلوا بينه و بين الحنة نسياً)» والعطف 
يقتضي کون العطوف مغايراً للمعطوف عليه فوجب أن يكون الراد من هذه الآية غير 
ما نمدم(۲) ۱ 


(۱) الفخر الرازي : ج ۱۳ ص ۱۱۳. 
(۲) تضير القرطبي ج ۱۶ ص ۱۳4. 
(۳) انظر الفخر الرازي ج ۲۰ ص ۰۱۱۷ 9 


3 ۳۲ 


أن اراد بالجنة سادات الجن والنسب الصاهرة فقد روي عن محاهد أنه قال : 
قال الش رکون الملائكة بنات الله تعالى فقال أبو بكر رضی الله عنه : هن أمهاتهن ؟ 
قالوا بنات سروات الجن وكذا قال قتادة وابن زيد وفذا قال تبارك وتعالى (ولقد 
علمت الجنة) أي الذين نسبوا إلهم ذلك (إنهم حضرون) أي أن الذين قالوا ذلك 
حضرون في العذاب يوم الحساب لكذبهم في ذلك وافترائهم وقوهم الباطل بلا 
علم() > وذ کر الفوطبي في تفسیره عن قتادة والكلي ومقاتل فوشم «قالت الہود 
لعهم الله إن الله صاهر ان فکانت اللائکة من بنیهم )(0) وقد استبعد هذا القول 
الفخر الرازي لأن المصاهرة لا تسمى نسباً»0؟ . 


الثالث : 

أن الآية نزلت في الزنادقة الذين قالوا إن الله تعالى وإبليس أخوان, تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيرأء فقد ذكر ابن جر ير الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي 
الله عنهها في قوله تعالى (وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً) قال زعم أعداء الله أنه تبارك 
وتعالى هو وإبليس أخوان تعالى الله عن ذلك علواً کبیرآ»0) . 


وذكر هذا القول القرطي في تفسيره عن ابن عباس والضحاك واحسن»(*) 
هذا يكون الراد من قواه تعالى (وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً) هو حكاية مذهب 
الزنادقة وهم احوس القالون ب (یزدان) و (آهرمن) وقد ذکر الفخر الرازي أن هذا 
القول أقرب الأقاو يل» ولکن تعقبه الآلوسي في تفسیره حيث قال «و يبعد هذا القول 
عندي» والظاهر أن ضمير (جعلوا) كالضمائر السابقه لقر يش وم ب ون عم 
بل ولا عن قبيلة من قبائل العرب, وليس القام للرد على الكفرة مطلقاً ٠‏ 


(۱) انظر تفر ابن کثر ج 4 ص ۰۲۳ 

(۲) انظر تفر القرطبي ج ۱6 ص ۱۳۸ - .٠١١‏ 
(۳) انظر الفخر الرازي ج ۲٩‏ ص ۰۱۱۸ 

(0) تفسر الطبري : ج ۲۳ ص ۰۱۰۸ 

(۵) تفسر القرطبي ج ۵ ص ۰.۱۳ 

۰۱۶۱ روح الاني ج ۲۳ ص‎ )١( 


"3737 ل 


وإذا نظرت إلى هذا القول الثالث في هذه الاية : والقول الثالث في الآية السابقة 
وجدتها قولاً واحداً فیکون بين الآيتين وحدة موضوعية على هذا القول 

والذي یظهر لي أن بين الآيتين وحدة موضوعية باعتبار آخر لأنها تتحدثان عن 
جعل الشرکین الجن شرکاء لله في العبادة فان قوله تعالی (وحعلوا لله شرکاء الجن) 
صريح في کون المراد بهم عالم الجن وأن المشركين أش رکوهم مع الله في العبادق 
والعبادة آنوع متعدده ف صرف ما ا لغير الله فهد > مع الله وجعل الجن 
شركاء لله قد يكون في الاستعاذة بهم والالتجاء إلى سادتهم عند المحاوف في الوديان 
والأماكن الموحشة . 

وقد تحدث القرآن عن هذا النوع من الشرك فقال تعالى ( نالا 
مودون رال یل اهمهأ 1 قال الحسن وابن زيد وغيرهما : كان العرب إذا 
نزد الرحل بواد قال «آذوذ بسید هذا الوادي من شر سفهاء قومه فیبیت ٤‏ حواره 
حتی یصبح فنزلت هذه الاّیة) . 


وأورد ابن جر ير الطبري رجه الله في تفسر هذه الآية عن ابن عباس رضی الله 
عنها قال «كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول أعوذ 
بعز يز هذا الوادي فزادهم ذلك إثمأ». 

والاستعاذة من العب‌ادات التي أمر الله بها عباده فقال تعالى ( یمن 
یت م یه 2 )1 فن توحه بشیء من هذه العبادات 
بر اله فقد جعله شر يكاً في عبادته ونازع الرب في آلوهیته. 


وقوله تعال (وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً) قال الحسن : آشرکوا الشیطان في 


ا 7 
)۲( فتح القدیر للشوكاني ج ه ص ۳۵۵. 3 
(۳) سورة فصلت : أية .۳٩‏ كينا 


3 — 1 


عباده الله فهو النسب الذي جعلوه, قال القرطي رحمه الله: ((قول الحسن ٤‏ هذا 


أحسن ولیه قوله تعالى ( شیک رب لین )أ أي في العبادة. 


د“ فیکون الراد من الاية على رأي الحسن أن المشركين حعلوا بين الله تعالى وبين 
الجن مناسبة حیث أش رکوهم به تعالى في استحقاق العبادة» والعبادة كما تقدم آنواع 
متعددة فإذا صرف شيء منها لغير الله كان شرکاً وعلى هذا فان موضوع الآيتين واحد 
وهو جعل المشركين لله شركاء في العبادة والعلم عند الله تعالى. 


في الا بة الأولى وهو قوله تعالى ( وحعلوا لله شر کاء الجن وخلقهم) أي وقد خلقهم 
فان الشرکن جعلوا لله شرکاء من مخلوقاته تعالى» فكيف يكون الخلوق شر يكاً 
لا مه ؟ 


وقد تقرر أن كل ما سوى الله فهو مخلوق لأن الشيء لا يخلق نفسه» وتعدد 
الخالقين ممتنع كا تقدم في دليل المانع, ووحود الشيء من غير خالق مستحيل فتعين 
أن يكون ما سوى الله تعالى مخلوقاً له» وعلى هذا فان اشراك بعض المخلوقين مع الله فيا 
يجب له من العبادة والتعظيم شرك. فيكون في الآية دليل فاطم على فساد تلك 
المعتقدات سواء اعتقاد مشركى العرب في الجن أو اعتقاد الجوس بأن أبليس شر يك 
لله في ملكه وخلقه وكذلك القول في الآية الثانية وهي قوله تعالى ( وجعلوا بينه و بين 
الجنة نسباً) فان الله تعالى منزه عن صفات الحدثن» فلا مناسبة بينه وبين أحد من 
خلقه سواء أكانت المناسبة معنی المصاهرة أم معنى المشاكلة والمائلت» وقد بينت الآية 
ضلال آولشك المشركين حتى أن الجن أنفسهم يعلمون أن مصير هؤلاء المشركين إلى 
النار ولهذا قال تعالى (ولقد علمت الجنة إنهم محضرون) هذا فيا يتعلق بالجدل في 
جعل المشركين الجن شركاء لله 

أما النقطة الثانية : 


وهي افتراؤهم على الله تعالى بأن له ولداً کا حكى تعالى ذلك عنهم بقوله 


(۱) سورة الشعراء : آية ۹۸, 


(وخرقوا له بنین وبنات بغر علم سبحانه وتعالى عا یصفون) وهذه الزاعم يشترك في 
القول بها اهود والنصاری ومشرکو العرب فاليهود تقول عز یز ابن الله والتصاری 
تقول السیح ابن الله کا قال تعالى عنهم ( وَقَالَيٍ آلیهود عر نوات 
ری الس یځ اال ۷۷ ومش ركو العرب يقولون الملائكة بنات الله تعالى عن 
دلك علواً كبيراً. 


وما أننا سنتحدث عن مفتر يات اليهود والنصارى في نسبتهم الولد إلى الله تعالى 
في حديث مستقلء فإننا سنؤخر مناقشة أقواهم إلى موضعها المناسب خشية التکران 
ونقتصر في الحديث هنا على ذكر مفتر يات مشركي العرب في قوهم إن الملائكة بنات 
لله وإنهم إناث» وكيف جادهم القرآن الكريم وأبطل مزاعمهم بالحجة والبراهان 
فيكون موضوع امحادلة الآتية هو: «قول مشركي العرب إن الملائكة بنات الله». 


واعلم أن القائلين بهذا هم بعض قبائل العرب كجهينة وخزاعة وبني ملیح وبني 
سلمة وعبد الدان فقد زعموا أن الملائكة بنات الله كا ذكره القرطي(») 


ونقل الواحدي عن الفسرین أنهم قالوا إن قر يشاً وأجناس العرب جهينة وبني 
سلمة وخزاعة وبنی ملیح قالو سر بنات الله(۳) » ولقد قال هؤلاء المشركون في 
الملائكة ثلاثة أقوال کل واحد منها في غاية الکفر والکذب . 

ثانياً : جعلوهم إناثاً فحطوا من مكانة الملائكة ونسبوا لله الولد الأقل ولأنفسهم 
الولد الا کمل. 


اا 1 أنهم بعد كل هذه الافتراءات عبدوا الملائكة من دول الله , 


(۱) مورة الوبة : اية ۳۰. 
)۲( تفسير القرطبي ج ۵ ج ۰۱۳۳ ر 
(۳) الفخر الرازي ج 75 ص ۰۱۱۷ 2 


بت ۲۳۹ 9 


وهذه ئ تشتمل عل آمر ين : 
2 “الأول : دعوى المشركين أن الملائكة بنات الله واستجواب هؤلاء الشرکن 


۹ لله البيعات ولکم البنون؟ 

وهل یتفق هذا القول مع العقل والعدل والخلق؟ 

إن هذا القول باطل لانکم معة معشر العرب تستنکفون من البنت» والشیء الذي 
یستنکف الخلوق منه كيف ممكن إثباته للخالق؟ 


وهدا ما عناه الله بقوله تعال : ر و 2 عون ل لاسي ةرت نيرت 2 9 اسر 
et‏ مس مب leper‏ م سس © 
ee EP et‏ او م ىنە ترفن يدس 


وقد ضيق القرآن الکرم على هؤلاء الشرکین منافذ الباطل فحصر الأوصاف التي 
يمكن أن تكون طريقاً للعلم وهي اما الحس واما الخبر وإما النظرء فأبطل القرآن 
دعواهم لأا لم تستند إلى طريق من الطرق المؤدية إلى العلم» أما طريق الحس فهي 


المراد من قوله تعالى (أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون) فالواقع الحقيق أنهم لم 
يشهدوا كيفية تخليق الله للملائكة» والشرکون أنفسهم لم يدعوا ذلك فبطلت معرفتهم 
عن طريق الحس. 


وأما طریق الخبر: فان الخبر اما يفيد العلم إذا علم كونه صدقاً وقطعاً کصدوره 
عن المعصوم الذي قال البرهان على صدقهء فأما الذين يخبرون عن هذا الافتراء فهم 
كذابون أفاكون. ول يدل على صدقهم لا دلالة ولا أمارة وقد أشار الله إلى ذلك بقوله 
تعالى (ألا انبم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون). 


(۱) سورة اللحل : أية لاه ل 4©. 


- ۲۳۷ — 


وأما طریق النظر فقد دل على بطلان قوفم من وجهین : 
الأول : 


أن دليل العقل يقتضى فساد هذا المذهب لأن الله تعالى أكمل الموجودات 
والأكمل لا يليق به اصطفاء الأخسء وهو الراد من قوله تعالى (أصطفى البنات على 
البنين مالكم كيف تحکون) يعني أن إسناد الأفضل إلى الأفضل أقرب عند العقل 
من إسناد الاخس إلى الأفضلء فان كان حكم العقل معتبراً في هذا الباب كان 
قولكم باطلا. 

الثاني : 


أن نترك الاستدلال على فساد مذهبهم ونطالبهم بإثبات الدليل على صحة مذهيهم 
فإذا ۸ يجدوا ذلك الدليل ظهر ضده وهو خلو الدعوى من أي دليل يدل على صحة 
قوهم وهذا هو الراد من قوله تعالى (أم لكم سلطان مبين فأتوا بکتابکم إن كنت 
صادقين) فثبت ما ذكرنا أن القول الذي ذهبوا إليه لم يدل على صحته لا الحس ولا 
الخبر ولا النظرء فكان المصير إليه باطلاً قطعاً كا ذكره الرازي في تفسيره() وبهذا 
تبطل دعوى المشركين في اللائكة من أنهم بنات الله بل عباد مكرمون لايسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون. 


وقد جادل القرآن الكريم هؤلاء المشركين في عدة مواضعء وألزمهم بالحجة البالغة 
وبين فساد هذه جنات الوثنية كقوله تعالى ( وَجَمَنُوا امین عبارو خان 
ل .سس سس كس ۸ 2 # ھم ٦‏ مه سر کے مر ب حفس ل اس در 
الان ل فور مين 99) انح ایبات ود نت () وإذا بشرآحدهم‌یما 
ع صب 2 سه م 6 سے سس من و ہے < ۰ 62 ار ی اظ . هم م 
ضرب مان مشلا ظل وجهم مسودا وهوکظی مر (9) أوَمَن یتوّاف الْحِلِيَةِوَهُوْفٍ لَلْخِصَا عير 

محر صر سر بر 6 لاا نم دهي هی سس 5 سے اخ ل وحم ر واج سا رقو حر سم م رص اص 

من ي وجعلواا ك اين هم عبد ان ِنَم أَسَهِدُوأ خلقهم سکب شهدم 
ع رو ر مر ۷ 
وسکلون ۰ 


(۱) انظر الفخر الرازي ج ۲٩‏ ص ۰۱۱٩‏ 
(۲) سورة الزخرف : أية ۱۵ - 9ا. 0 


5 5 ۳۸ 


وانك آلپتری وحده موضوعيه بين هذه الأب والآيات السابقة» اد کل آبة منها 
عاج فر بات الشرکن في ملائكة الرحمن بالأدلة العقلية» وناقشت 

لیر كين منطق الحجة والبرهان فلا يستطيعون العارضة وهم أهل الفصاحة والبلاغة 
والبیان. 


واذا نظرت إلى هذه الآية, وجدتها تحمل الوعيد الشدید والتهدید الأكيد غولاء 
المشركين لشناعة زعمهم ومخالفته للحس والعقل والفطرة» فالآية تناقشهم فها یل : 

(۱) جملهم لله من عباده جزءاً» أي عدلاً أو بعضاً لأن الولد يكون بضعة من 
والده وجزءاً له فإذا كانوا جميعاً عبيداً لله فهل يصح أن يكون أحد منہم شريكاً لله 


(۲) ناقشتهم الآية عن سر اختيارهم البنين لأنفسهم وجعلهم البنات لله تعالى» 
علماً أنه تقرر عند هؤلاء المشركين تفضيل البنين على البنات فلو كان مرجع القسمة 
إلى العقل لكان الله أولى بالبنين من البنات ولو كان مرجعها إلى العدل بصرف 
النظر عن استحالة ذلك أو إمكانه لكان العدل يقتضى على أسوأ تقدير التسوية في 
القسمة ولكنهم تجاوزوا في الطغيان والسذاجة حدود المألوف من الذوق والفطرة 
الإنسانية (ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. 


(۳) بينت الآية أن الأنثى محل نقص في الظاهر والباطن في الصورة والمعنى» 
فيل نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلى وما في معناه ليجير ما فها من نقص كا 
قال الشاعر(۱) : 


ای ا e‏ یتمَم من خشن إذا الحُسنُ فصر 
وأقا ادا كان الحمال موفرا کخسيك م متخ ال أن بزورا 


وأما نقص معناها فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصار لا عبارة لها ولا 


)۰۱ الشاعر ابن الرومي. 


بت ۲۳۹ — 


هم كا قال بعة بعض العرب وقد بشر ببنت: ما هي ب بنعم الولد» نصرها بکای و برها 
سرفه(۱) 5 


فاذا كانت الأنثى محل نقص فا وجه نسبتها إلى الله تعالى غير سخافة الوثنية 
الحمقاء, وفذا طالبتهم الآية ما يبرر هذا الافتراء اما بشيء من الحس أو الخبر 
أوالنظر كا تقدم في الآيات السابقة, لأن هذه الطرق الثلاث هي التي يحصل بها 
العلم» فلما عجزوا عن الإتيان بشيء من ذلك بطل قوهم وسقطت شيهتهم » وظهر أمر 
الله مثلاً في عقيدة التوحيد الخالصة النقية من أدران الشرك وأوضار الوثنية. 


المشهد الثامن : 


غرم ا 0 اس 7 م Tz‏ و دم ۳-1 ی به الع ف 2 ن 
)1 


هذا المشهد الثامن الذي مختتم به المشاهد المتعلقة بمشر كي العرب هن عبدة 
الأصنام والأوثان فها زعموه لله من شركاء وما تعلقوا به من شبهات ي عبادهم 
للأوثان سواء منبا ما يعتقدون فيه الضر والنفع لذاته, أو ما يرجون منه القربة 
والشفاعة عند الله تعالى» وتلك الشاهد التي تقدم ذكرها ليست على سبيل الحصر 
للجدل الذي دار بين القران وحصومه فيا يتعلق بتقر ير عقيدة التوحيد فان ذلك مما 
يضيق عنه هذ المجال, ولکنها نماذج تشرح أبعاد الجدل القرآني في مقارعة خصومه 
بالحجة والبرهان وإلزامهم منطق الحجة والبیان فلا يخرج القران من الجدال في 
قضية من القضايا إلا ظافراً منتصراً وقد ألزم خصومه الحجة وأبان لحم الحجة سواء 
التزموا بذلك أم لم يلتزموا لأنه لا يلزم من الالتزام, وإنما يلزم الانقطاع, فقد انقطعوا 
في مجادلاتهم وخسروا في معارضتهم للقران إذ كانوا يحاولون معارضته بالنقض والإبطال 
ولكن القرآن الكريم ألجم خصومتهم بالجدل المحكم والاستدلال الرائع المفحم. 


0 ۰۱۲۵ انظر تفر بن کثر ج 4 ص‎ )١( 


(۲) سورة الحج : آية ۳۰ س ۳۱ و 


لك ۲6 بت 5 


أما هذا , المشهد الذي رسمته هذه الاية الکرعه للمشرکن فقد صورت فيه مشهداً 
رهيباً لمن نت سه قدمه وا نحرفت عن الإيمات عفد نه وهي صوره هَ صادفه ال كل 
x‏ مشرل 


ر 


إن منهج القرآن في محادلته لخصومه لا يقصد من ذلك محرد الإلزام والغلبة ولکنه 
يريد هداية القلوب وتقر ير الحق وإزهاق الباطل» وي قوله تعالى (فاجتنبوا الرجس 
من الأوثان واجتنبوا قول الزور) توجيه للإنسانية بالابتعاد عن ملابسة كل طاغوت 
يعبد من دون الله وفها تصوير للأوثان بأنها رجس لوخامة ما ينتج عنها من الاعتقاد 
والقساد. 

وقد قرن الله الأوثان بقول الزور لأن الشرك من باب الزور فان المشرك يزعم أن 
الوئن تحق له العبادة وهذا أعظم آبواب الزور والافتراء. 

و بعد الأمر بترك عبادة الأوثان والتوجیه لسلوك النبج الستقم والتزام عقيدة 
التوحید الخالص» رسم القران صورة صادقة لتلك الاهتزازات النفسية والفکر التشتت 
لدی کل مشرك فقال تعالى (ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطر أو 
توي به الریح في مکان سحیق). 

قال سيد قطب رحه الله «وهى صورة صادفه حال من يشرك بالله فهوى من أفق 
الإمان السامق إلى حيث الفناء والانطواء إذ يفقد القاعدة الثابتة التي يطمئن الما 
قاعدة التوحيد ويفقد المستقر الآمن الذي يثوب إليه فتخطفه الأهواء تخطف الجوارح 
وتتمادفه الأوهام تقاذف الر ياح وهو لا یسك بالعروة الوق ولا يستقر على القاعدة 


الثابتة التي تربطه بهذا الوجود الذي يعيش فيه( . 


إن هذه الآية الكريمه قد صورت تلك الحيرة للمتذبذبين الذين ارتكسوا في أوحال 


)۱( في ظلال القرآن ‏ ج ۷ ص ۹۲. 


بت ۲۸۱ سه 


الادیات وابتعدوا عن منهج القران الکرم الذي فيه لكل قوم منهاج» ولکل داء 
علاج » ولكل مشكلة حل» واعلم أن أوضاع الش رکین تنفسم ال حالتن : 


الأول : 


أن يكون المشرك متذبذباً متمادياً على الشك وعدم التصميم على ضلالة واحدة 
فيشبه ي هذه الحالة من اختطفته الطير وتوزعته فلا يستولي طائر على مزعة هنه الا 
انتهبها منه آخر فذلك حال المتذبذب لا يلوح له خيال إلا اتبعه ونزل عا كان عليه. 


الثانية : 


أن يكون المشرك مصمماً على معتقد باطل لو نشر بالناشیر لما تراجع عنه» وهذا لا 
سبيل إلى تشكيكه ولا مطمع في نقله عا هو عليه» فهو فرح مبتبج بضلالته» فهذا 
شبيه في إقراره على كفره باستقرار من هوت به الریح إلى واد سافل فاستقر في» ونظير 
تشبيهه بالاستقرار فيه الوادي السحيق الذي هو أبعد الأخباء عن الساء وصف ضلاله 
بالبعد في قوله تعالى (أولئك في ضلال بعید)» وقوله (قد ضلوا ضلالاً بعيداً) أي 
صمموا على ضلالهم فبعد رجوعهم إلى الحق)(" . 


ولاية الكريمة وان ۸ تتسم بطابع الجدل في مظهرها العام فهي لا تخلو منه في 
جوهرهاء. بل هي بي الصمم منه ولكن الجدل الذي اشتملت عليه تركز في تبیال 
معام حقائق الأوثان وما تنطوي عليه من فساد وما يتسبب لمن تعلق بها من حيرة 
واضطراب فكأن الآية في جدها مع المشركين تنتهج الخطوات الآتية : 


(۱) المعروف أن المشركين كانوا يذبحون الذبائح ویهلون بها لغير الله من الأوثان 
والأصنام تقرباً وتوسلاً إليهاء فجاءت الآية لتبين هم هذا الاتجاه النحرف عن سنن 
الرشاد, جاءت لتقول: هذه أوثان يجب أن تنفر منها النفوس وتبتعد عنها المدارك لأنها 
خبيثة في ذواتهاء وهي أصل الغواية وأساس الضلال, ومن تلبس بها فقد وقع في 


(۱) انظر كتاب الإنصاف فيا تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن المني طبع مع الكشاف للزعغشري ج ۳ ص 8 
2 
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لرجس الذي, تنفر منه الطباع السليمة وقد یکون رجساً معنویاً یتعلق بتلویث الافکار 
الشرك اي 


0 ذا كان هذا وضع الأوثان فهل د يصح لأي شخص عاقل أن يتلمس بها أو 
يطوف حوالها, فضلاً عن أن يعتقد فيها النفع والضر وهذا كان قوله تعالى (فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان) مشعراً بأن العاقل لا يقارب تلك العتقدات الضالة كا عبر 
بقوله تعالى (فاجتنبوا) لأن الأمر بالجانبة لما والابتعاد عنها أبلغ من الأمر بالانتهاء لأن 
الأمر بالانتهاء لا يكون إلا بعد الوقوع. 


(۲) بينت الآية أن المشرك ليس له قاعدة صلبة تقوم عليها ركيزة الامان عنده» 
ومن كان كذلك تعرض لتلك الاهتزازات النفسية وطوحت به الأهواء وتلاعبت به 
شياطين الجن والانس حت بلك فالاية حينا رسمت تلك الصورة الرهيبة لكل مشرك 
أعلنت عن عدم الطمأنينة والاستقرار لمن كان هذا حاله بل هو في حيرة واضطراب 
نفسي لفقدانه القم الإيمانية التي تملا قلبه نوراً وسعادة» ولهذا كانت المفاضلة بين 
الحالتين حالة الومن وحالة الشرك. فالشرك یعیش في تلك الحالة الضطربة المرديةء 
والومن يعيش في هذه الحياة وقد استقر قلبه وفکره على قاعدة صلبة من الاعان 
يتحطم على ختبایها كل فکر دخیل یناقض الدین والعقيدة قال تعالى ( وَمَنَْعْرضمَن 
زک ری فان مه میا ا" 


الشهد التاسع : 
قال تعالى (وقال یالب هودع ویر ان له وقات‌التصری لیخ أن لو لاک 
قو لیر افر ۲ TE TEEN‏ 


ۋە سے و م 


© أتحسذر ا برهم ررقم ارک عمو مود مریم وماآی روا 
إلا لع دواالها و دا لالهلا هو م« که ساد مه 0 


(+) سوره طه : آية ۱۲4. 
(۲) سورة التوبة : آية ۳۰ - ۰۳۱ 


بت ۲۳ ت 


اشتملت هذه الاية على ثلاثة مواضیع : 


١‏ قول الهود عز ير ابن الله. 
؟ ‏ قول النصارى إن الله هو المسيح ابن مر وان المسيح ابن الله وان الله ثالث 
ثلا ثة. 


۳ - اتخاذ الپود والنصارى أحبارهم ورهبانهم أرباياً من دون الله. 


فول الپود عزير ابن الله . 


اختلفت الروایات عن أهل العلم في أصحاب هذه المقالة من اليهودء فقيل هو 
رحل من الود اسمه («فنحاص بن عاروراء)) وهو عل ما حاء ي بعص الروايات 
القائل ( ويي )20 . كا آخرجه بن النذر عن ابن جربج0) . 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال: أ جاعة من یود إلى سول 

لله صلی الله عليه وسلم وهم سلام بن مشكم والنعمان بن أوى بن قيس ومالك بن 

الصيف فقالوا: كيف نتبعك يا محمد وقد تركت قبلتنا وأنت نت لا تزعم أن عزير بن 

الله فأنزل الله في ذلك قوله (وقالت اليهود عز یر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن 
الایة)(۳) ۱ 


قال الفخر الرازي: «وعلی هذین القولن» فالقائلون بهذا الذهب بعض الود الا 
أن الله نسب ذلك القول إلى الیپود بناء على عادة العرب في إيقاع اسم ابحماعة على 
الواحد» يقال فلان يركب الیول, ولعله لم يركب إلا واحداً منهاء وفلان يجالس 
السلاطين ولعله لا يجالس الا واحداً ثم قال: «والقول الثالث: لعل هذا المذهب كان 
فاشياً 3 ثم انقطع فحكى الله ذلك عنهم ولا عبرة بإنكار الهود ذلك فان حكاية الله 
3 


عنهم أصدق» 


(۱) مورة آل عمران : آية ۱۸۱. 

)۲( روح العاني للآلوسي ج ۰ ص ۰۸۱ 

(۳) تفر الطبري ج ۱ ص ۰۱۱۰ وانظر الفخر الرازي ص ۳۳ والألوسي ج ۱۰ ص ۸۱. 
(4) انظر الفخر الرازي ج ۱٩‏ ص ۳۳. 4 
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وقد ب آثار كثيرة تدل عل صدور هذه الفاله من المود ومها ما بل : 


قال الإماء الكلبي: لما قتل بختنصر علاء اليهود جميعاً وكان عزير إذ ذاك صغيراً 

ستصغره وم يقتله فلا رجع بنو إسرائل إلى بيت القدس وليس فيم من يقرأ التواة 

بعث الله تعالى عز يرا ليجدد هم التوراة» و يكون اية بعدما أماته مائة عام يقال انه 

آتاه ملك باناء فيه ماء فسقاه فثلت في صدره فلا أتاهم فقال لهم: إني عز ین كذبوه 

وقالوا إن كنت كا تزعم فأمل علينا التوراة ففعل فقالوا: إن الله تعالى ۸ يقذف 

التوراة في قلب رجل إلا لأنه ابنه, تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً0» وقال الإمام 

البيضاوي: «وإنما قالوا (عزير ابن الله) لأنه لم يبق فيم بعد وقعة (بختنصر) من 

يحفظ التوراة وهو لا أحياه الله بعد مائة عام آملی عليهم التوراة حفظاً فتعجبوا من ذلك 
وقالوا ما هذا إلا لأنه ابن الله 


وروي عن ابن عباس رضى الله عنهها « أن الهود أضاعوا التوراة وعملوا بغر 


الحق فأنساهم الله تعالى التوراة. ونسخها من صدورهم, فتضرع عزير إلى الله وابتهل 
إليه فعاد حفظ التوراة إلى قلبه فأنذر قومه به, فلا جر بوه وجدوه صادقاً فيه» فقالوا ما 


تيسر هذا لعز ير الا أنه ابن الله». 
وقال السدي: العمالقة قتلوهم فلم يبق منهم حد يعرف التوراة)" . 
وما تقدم من الآثارء وما ورد معناها يتبين لا أن منشأ شبهة الود في عز ير هو 


احتصاصه محفظ التوراة ٤‏ وفت من الأوقات دوت سائر البهبود» وطذا زعموا أنها ما 
حصلت له هذه الکرامة إلا لأنه ابن الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


والسؤال الذي يفرض نفسه أمام هذه المزاعم الباطلة هو: هل يلزم في كل شخص 
حباه الله بنعمة من اصطفاء بالنبوة والرسالة أو استجابة للدعوة أو ظهور كرامة من 


(۱) تفي أبي السعود ج ۲ ص ۲۹۸. 


(۲( تفر البيضاوي ص ۰۲۲۳ 
(۳) تفر الفخر الرازي ج ۱٩‏ ص ۳۳ - 74. 


۵ | 


كرامات الأولياء على یدیه ‏ هل يلزم من هذا أن يكون ذلك الشخص ابئاً رز ؟ ۱ و ادا 
بالتوراة من عند الله وما من الفضل والشرف ماليس لعز ير فلماذا لم يقولا إنما ابنان 


لله؟ 


إن الحقيقة التى لا شك فها هى أن الپود أضاعوا التوراة وتركوا العمل مما فيها 
فضلوا عن منهج الله القوم وهديه المبين وذهبوا يحرفون الكلم عن مواضعه» وأصدق 
دلیل على هذا ما حکاه الله تعالى عنبم في کتابه العز یز کقوله تعای ( بَنَالَدِنَ 
ل ده ( ۱ ۳ 
امن لک عنمواضوه. 16 . 
عن‌مَواضوه ونوا حَظَایمّا د لواب ۳ . 

وقوله تعالى: ( اممو نالک دنمرنه يمون ڪلم الث روم 


من جع مَاعَمََنُوهُ يعمو ۳ . 


فاذا كان هولاء الود لیسوا مصدر ثقة فيا استحفظوا عليه من کتاب الله فن 

الطبيعي أن لا يوق بأقواهم التى تخالف العقل والنقل وتخالف الفطرة الانسانية 

الستقيمةء فقد قالوا: ( واه َوَن بل ۲0۷ وحکی الله عنهم كثيراً من 

المحازي کقوله تصال: ( وقالت الهود يداه مَعْنُولَهَ ) فدعا علهم بقوله ( لت آیدیم 
رسيا 


e 2‏ ر سس و سام سرت سے : 0 
نوا اقا لو بیدا مبسشوطتان ييف قكينَ 25 ۳۲ . 


آفیستبعد بعد هذا أن یفتروا على الله کذباً فینسبوا له الأبناء؟ بل أو ۸ يدعوا 


(۱) سورة النساء : أية 47 


)۲( سورة المائدة : آية ۳ 
(۳) سورة البقرة : آية ۷۵. 
(4) سورة آل عمران : أية .١86١‏ ر 
(») سورة الائدة : آية 54. 9 


حب. ۲۱۰ — 3 


نوم أبناء له وأحباؤهء کیا حکی الله عنبم ذلك بقوله : ( وفالت آلهود والتّصدری ت 
کار )30 
و وقد ناقض و لکرم زعمهم هذا شید (قل ون یعذبکم ذنوبکم) ومعنى 
والسخ وقد اعترفتم بأنه PH‏ في الآخرة بالنار أياماً بعدد أيام ۳ 
العجل ولو كان الامر كما زعمتم لا صدر عنکم ما صدر ولا وقع عليكم ما وفع. 

ثم بين القرآن الکرم أهم كسائر البشر وأهم سيجزون بالاحسان إحساناً 
وبالإساءة عقاباً وأنهم خاضعون لشيئة الله النافذة (بل نت بشر من خلق يغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاء وله ملك السموات والأرض وما بينها وإليه المصير). 

والپود قد عرفوا بنقض العهود والوائیق وقتل الأنبياء ولسنا بصدد تعداد مفتر يات 
الود فهي کشيرة ولكننا نقول إنه لا يستغرب أن يصدر عنهم مثل هذا الافتراء في 
5 © تس ۲ ل م رم و مر امرگ رف و مور 6 ,و و س م 
قولهم إن عزيرا ابن الله ( كبرت كيمة تخرج من آفههمن یور( اکن اا" 

قول. النصارى إن الله هو المسيح ابن مريم, وان المسيح ابن الله وان الله ثالث 
ثلاثة 

إذا أردنا إن نجمع أطراف الحديث عن عیسی عليه السلام وما دار حوله من شبه 
ومفتر يات فان البحث سيطول بناء وهذا وحده يمكن أن يكون موضوع رسالة مستقلة 
ولكنني مارا ز الحديث عن ا النقاط التصله بموضوع هذا البحث فأقول: ذكر 
القران الكريم عن النصارى مزاعم ثلا نه 


قالوا إن الله هو السیح ابن مرم : 
قال الله تعالى ( لت کرت قَالْوَأنَألَّهَهْوَاَلْمَسِيحٌ أبْنمَريِمَ )۳ وشبهتهم في 


(۱) سورة لمائدة : آية ۱۸. 


(۲) سورة الكهف : آية ۵. 


(۳) سورة المائدة : آية ۱۷. 


بت ۲۷ — 


ذلك ما كان يجريه الله تعالى على يديه من خوارق العادات إذ كان تيحيي الوق 
و یبریء الاسقام ويخبر بالغيوب ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيراً 
وذلك كله بأمر الله تعالى وليجعله آية للناس» ولكنهم حملوا هذه الأمور على أنها من 
قدرة عيسى عليه السلام الذاتية وهي خارجه عن طوق البشر فينبغي أن يكون المقتدر 
علپا موصوفاً بالإلهية وأصحاب هذا الزعم طائفة اليعقوبية «و ينسبون إلى يعقوب 
البرذعانی (أو البردعى) وكان راهباً بالقسطنطینیة۱) وكان داعية للمذهب 
الوتوفیز يق ونشره في الشام بمساعدة النذر بن الحارث بن جبلة الفساني قال 
الشهرستاني: اليعقوبية أصحاب يعقوب. قالوا بالأقانم الثلاثة كما ذكرنا إلا أنهم 
قالوا انقلبت الكلمة لحماً ودمأ فصار الإله هو المسيح, وهو الظاهر بجسده بل هو هو 
وعنهم أخبرنا القران ( َد رال تقالو إت اه هو مامي( » فنهم من 
قال ان المسيح هو الله ومنهم من قال: ظهر اللاهوت بالناسوت فصار ناسوت السیح 
مظهر الجوهر لا على طریق حلول جزء فيه ولا على سبيل اتحاد الكلمة الي هي في 
حکم الصفة بل صار هو هوب وهذا كا يقال: ظهر الملك بصورة إنسان أو ظهر 
الشيطان بصورة حيوان» وكيا أخبر التنزيل عن جبريل عليه السلام ( فتمتللهابشرا 
و ۲ وزعم آکتر اليعقوبية أن السیح جوهر واحد وأقنوم واحد الا أنه من 
جوهرین وريا قالوا طبيعة واحدة من طبیعته فجوهر الإله القدیم وجوهر الانسان 
احدث ترکبا تركيباً كا ترکبت النفس والبدن فصارا جوهراً واحداً وأقتوما(*) 

واحداً وهو إنسان كله وله كله ... *) الخ». 


وقد آورد القرطبي في تفسيره خبرأ يتضمن اختلاف النصارى في عیسی عليه 
السلام وأنهم طوائف متعددة فقال: «ذكر عبد الرازق قال آخبرنا معمر عن قتادة 2 


)0( انظر كتاب الفصل لابن حزم ج ١‏ ص .)١‏ 

(0) المائدة : آية ۷۲. 

(۳) سورة مرم : آية ۱۸. 

69 الأقنوم : الأصل » والكلمة من الدخیل. 

(ه) اللل والنحل ج ۱ ص ۲۲۵ 7 ۰۲۲۱ 5 


27 نت و 


5 منم أ نفر أخوج کل قوم ال نت في عيسى حين‎ Es 
فقاك ا أحدهم هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات ثم صعد إلى‎ 
للقا لث فل فيه) قال*‎ e الساء وم الیعقو بيو فمال الثلا ره - کذبت م قال انان‎ 
هوابن الله وهم «النسطور یة» فقال الاثنان كذبت ثم قال أحد الإثنين للاخر قل‎ 
فيه فقال هو ثالث ثلاثه الله إله وهو اله وأمه إله وهم («الإسرائيلية)ا) ملوك‎ 
النصاری» قال الرابع: کذیت بل هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته وهم امسلمون‎ 
فکان لكل رجل منم أتباع  على ما قال فاقتتلوا فظهروا على السلمین فهذا قول‎ 
الله تعالى ( ولوت الذرت یام رو سه بت بانط تناس 1 وقال قتادة وهم الذين‎ 
قال الله تعالى فهم ( کین بتنیم )۳ » اختلفوا فيه فصاروا أحزاباً فهذا‎ 
. ۲ معنى قوله ( لىفوت‎ 


وقد أورد الفخر الرازي كلاماً على قوله تعالى (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
المسيح ابن مرع) وهو أن أحداً من النصارى لا يقول: إن الله هو المسيح بن مرم 
فكيف حكى الله ع عنهم ذلك مع أ نهم لا يقولون به ثم أجاب عن ذلك فقال «إن 
كثيراً من الحلولية يقولون إن الله تعالى قد يحل في بدن إنسان معين أو في روحه وإذا 
كان كذلك فلا يبعد أن يقال إن قوماً من النصارى ذهبوا إلى هذا القول بل هذا 
أقرب مما يذهب إليه النصارى» وذلك لأنهم یقولون, إن أقنوم الكلمة اتحد بعيسى عليه 
السلام فأقنوم الكلمة إما أن يكون ذاتاً أو صفة فان كان ذاتاً فذات الله تعالى قد 
حلت في عيسى واتحدت بعيسى فيكون عيسى هو الإله على هذا القول» وإن قلنا إن 
الأقنوم عبارة عن الصفة فانتقال الصفة من ذات الله إلى ذات أخرى غير معقولة م 
بتقدير انتقال أقنوم العلم عن ذات الله تعالى إلى عيسى يلزم خلو ذات الله عن العلم 


(۱) ویسمون الملكانية کيا سيأتي. 
(۲) آل عمران : أآية ۲۱ 


۳( سورة مرم : آية ۳۷. 


(4) تفر القرطبي : ج ۱۱ ص ۰۱۰۹ 


۲4۹ 


ومن لم يكن عالاً | يكن اضاً فحينئذ یکون الاله هو عیسی على قوهم فثبت أن 
النصاری وان کانوا لايصرحون بهذا القول الا أن حاصل مذهیهم ليس الا ذلك . 

وهذا الافتراء الذي ظهر من بعض فرق النصاری في غاية السخافة والبطلان 
لانبم يقرون بأن المسيح عليه السلام خرج من بطن أمه مریم في مکان حدود وزمن 
يعدم من بعد آدم وابراهم وموسى فن الذي خلق العام ودبر شوونه قبل المسيح؟ 
اليس الآله الحو الذي اکتملت له صفات الر بوبية والألوهية وانفرد تالاق 
والتدیر؟؟. 


واليعقوبية اعتقدت أن السیح هو جوهر من جوهر ين وهو إله» وهو الولود؛ 
فقالوا: إن مرم ولدت إلهاأ)9") » تعالى الله عن ذلك علواً کبیرآء فکیف عکن أن 


وبالجملة» فالقران الكريم صر يح في صدور هذه المقالة عن بعض فرق النصارى» 
وقد حادم القرآن الكريم وأبطل مزاعمهم ودحض حججهم فقال تعالى: (قل فن 
ملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح ابن مرم وأمه ومن في الأرض جيعاً) 
ومعنى دلك من يقدر على دفع شيء من افعال الله أو منع شيء من مراده» فقد آخبر 
الله تعالى أن المسيح لو كان افاً لقدر على دفع ما ينزل به أو بغیره, وقد أمات الله 
أمه وم يتمكن من دفع اموت عنهاء فلو أهلكه هو أيضاً فن يدفعه عن ذلك أو يرد 
ثم قال تعالى:(ولله ملك السموات والأرض وما بينها) ومعنى هذا أن الله تعالى هو 
التصرف في جميع خلقه في السموات والأرض وما بینها» والمسيح وأمه مخلوقان 
محدودان» وما أحاط به الحد والنهاية لا يصلح للالوهية. 

ولا كان مثار الشبهة عند النصارى هو ما يجريه الله على يد عيسى عليه السلام 
من خوارق العادات وما ظهر من خلق الله تعالى له على غير ما جرت به السئن 


(۱) الفخر الرازي ج ۱۱ص ۱۹۰ ۰۱۹۱ ر 
() انظر اللل والنحل للشهر ستاني ج ۱ ص ۲۲۷. By‏ 


5 ۲۵۰ 


الكونية في إلتوالد والتناسل, لا كان هذا من الأمور العجيبة, وقد ختم الله تعالى هذه 
الآية ال ترد على مزاعم النصارى بقوله تعالى: (يخلق ما يشاء والله على كل شيء 
قدیز) فبين تعالى وقوع مشيئته النافذة وقدرته الشاملةء فقد يخلق تعالى الانسان تارة 

من الذكر والاتی کا هو معتاد في ام التوالد العام وتارة من غير أب ولا أم کا 
في خلقه لادم عليه السلام وتارة من أم بلا أب كا في خلق عيسى عليه السلام» 
وتارة من ذكر دون أن کا في خلق حواء من ضلع ادم عليه السلام. 


فالله تبارك وتعال لا بعجزه شيء في الارض ولا في الساء وقد یو ید رسله 
بالعجزات التي تخرج عن طوق البشر فاذا صور عیسی عليه السلام الطير من الطين 
وقدر هذه الصورة فا الذي منم من أن يخلق الله في هذه الصورة اللحم والحياة 
والقدرة» معجزة لعيسى عليه السلام؟ وما المانع من أن يجري الله على يديه إحياء 
اوق وإبراء الأسقام معجزة له عليه السلام, والله تعالى هو القادر على ذلك فلا 
اعتراض عليه في شيء من أفعاله» وتعالى الله عا يقوله الظا مون علواً كبيراً. 


کي 


فالوا إن الله ثالث ثلاثة 


سس ص سر ور ص سير 20 


قال الله تعالى: ( مر قالواررک) م ) وفال تعالى : 
( يكل اتسككب لتت وان «بيصط لاحو عدا إلا الك( اریخ عام 
رسو آله وکلمتَه,آلتلها ال مرجم وروح مه 5 اا و E‏ وین 
کم لد ان 1 کج هشن یکرت رر )۳ . 

هذه الاية صريحة في وجود عقيدة التثلیث عند النصاری, قال القرطي رحمه الله: 
««والنصاری مع فرقهم 7 على التثليت» و يقولون إن الله جوهر واحد وله ثلاثة 
آقانم فیجعلون كل أقنوم إلهاً و يعنون بالأقنوم الوجود واياة والعلم» ورما يعبرون عن 


() الائدة : أآية ۰۷۳ 
(۲) سورة النساء : أية ۱۱۷۱ 


بت ۲۵۱ — 


الأقانم بالأب والابن وروح القدس» فیعنون بالاب الوجود, و بالروح الحياة» وبالابن 
السیح»(۱) ۰ 

وأصحاب هذا القول هم (اللکانیة) كا ذکره الشهرستاني حیث قال «أصحاب 
ملكا الذي ظهر بارض الروم واستول علپا ومعظم الروم ملكانية, قالوا إن الکلمة 
اتحدت بجسد السیح وتدرعت بناسوته, و یعنون بالكلمة أقنوم العلم» و یعنون بروح 
القدس آقنوم الحياة» ولا يسمون العلم قبل تدرعه ابنأ بل السیح مع ما تدرع به ابن» 
فقال بعضهم ان الکلمة مازجت جسد السیح كما مازج الخمر أو الاء اللين» 
وصرحت الملكانية بان الجوهر غير الأقانم وذلك کالوصوف والصفة» وعن هذا صرحوا 
بائبات وأخبر عنهم القران الكريم ) 06 َالدا لراک اه الف 


یی 


عم ومامن 9 


وقالت الملكانية, إن السیح ناسوت(۳) 113 لا حزن وهو قدم ازن من قديم 
أزلي» وقد ولدت مريم علها السلام لها أزلياًء والقتل والصلب وقعا على الناسوت 
واللاهوت ا وأطلقوا لفظ الأبوة 98 عل الله عرز وجل وعل السیح لا وحدوا فى ي 
الإنجيل حيث قال: انك الت الابن الوحید» وحيث قال شمعون الصفا: «انك ابن 
الله حقأ», ثم قال الشهرستاني «ولعل ذلك من مجاز اللغة كا يقال لطلاب الدنيا 
أبناء الدنياء ولطلاب الآخرة أبناء الاخرة(») . 

واعلم أن عقيدة التثليث وجدت عند التصاری, وورد ما يدل على أن بعض 
النصارى يعتقد في مرم الألوهية كا قال تعالى: ( و ذال اه ي یىی سي َأَنتَ 


مر 


فلت لاس دون وی هين من دون أ ) ١‏ وقوله تعالى : ( ماالمسیح 


)۱ تفسير القرطبي ج ٦‏ ص۰۲۳ 


(۲) صورة الائدة : آية ۷۳. 
(۳) الناسوت : الطبيعة الإنسانية» وهو (الناس) زید في آخره واو وتاء کملکوت. 


21 
(0) الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص ۰۲۲۲ و 
(ه) سورة المائدة : آية .١١١‏ 9 
9 
و 


7 - ۲۵۲ — 


ا 
رچ برثي ب مص ۳۳ ره ور 


یت مرم ل لار سول مد خلت ین قس یه ألرسْل وس یمه کاایکلان الام أنظرًا 
می التشليث على هذا: إذا كان عیسی وأمه امین فالله هو الثالث, تعالى الله 
عن الشركاء والأندادء وجهور النصارى في زماننا لا يقولون بألوهية مریم بل يطلقون 
عليه اسم «سیدتنا» ولعل ذلك الاعتقاد كان عند بعض الفرق مهم م بادت» 
ويؤيد هذا ما ذکره أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتاب الفصل «أن من النصارى 
البر برانية وهم يقولون إن عيسى وأمه إلمان من دون الله عز وجل» وهذه الفرق قد 
بادت» وعمدتهم اليوم ثلاث فرق» ثم ذكر الملكانية والنسطور ية واليعقوبية . 


وأورد الآلوسي رحه الله استشكالاً على الآية السابقة» وذلك لا يعلم أن أحداً من 
النصارى اذ مریم علمها السلام ام م قال وأحیب عنه باحو : 


الأول : أنهم لما جعلوا عيسى عليه الصلاة والسلام ما لزمهم أن يجعلوا والدته 
أيضاً كذلك لأن الولد من جنس من يلدهء فذكر امین عن طر يق الإلزام لهم. 

والشاني : لما عظموها تعظبم لاله أطلق عليه اسم الاله كا أطلق اسم الرب على 
الأحبار والرهبان في قوله تعالى (إتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) نا 
عظموهم بتعظم الرب» والتثنية حينئذ على حد القلم أحد اللسانين. 

الشالث : أنه يحتمل أن يكون فیهم من قال بذلك, و يعضد هذا القول ما حكاه 
أبو جعفر الامامي عن بعض النصارى أنه قد كان فيا مضى قوم يقال لهم المربمية, 
يعتقدون في مريم أنها إله وهذا كا كان في الهود قوم يعتقدون أن عزيرا ابن الله عز 
اسمه وهو اول الأوحه عندی»(۳) ۰ 


وقد أشار محمد بن إسحاق إلى أن شهة القائلن بأن الله ثالث ثلاثه وهی قول 
(۱) سورة المائدة : آية ۷۵. 
(۲) الفصل في الملل والنحل ج ١‏ ص 48 - .)١‏ 


(۳) تفر الالوسي ج ۷ ص .٠١‏ 


— ۲۵۳ — 


الله تعال «فعلتنا قاقر أ وخلمناء وفضينا)) فمولون لو كان واسحدا ۳ قال الا فعلت 
وقفضيت وأمرت وخلقت ولكنه هو وعيسى ومر.م. 1 نقله عنه صاحب محتصر سيرة 
الرسول صلی الله عليه وسلم(۱) . 


ولا شپة هم في ذلك فانه جائز من الناحية اللغوية للمعظم نفسه أن یقول فعلنا 
وأمرناء وله العظمة والکبر ياء واحلال فهل هذه الشهة السخيفة على فرض كوا 
شبهة تبرر قوم بتعدد الاهة وكفرهم بوحدانية الله وما يجب له من التنز يه والتعظم . 


وقد ذکر الفخر الرازي: «إن التکلمین حکوا عن التصاری أنهم یقولون: جوهر 
حل ثلا نه اقانم اب وابن وروح القدس» وهه الغلا نه إله واحد کا ان الشمس 
اسم بتناول القرص والشعاع والحرارة وعنوا بالاب الذات وبالابن الكلمة و بالروح 
الحياةء وأثبتوا توا الذات والكلمة والحياة وقالوا إن الكلمة التي هي کلام الله احتلطت 
بچسد عيسى اختلاط الماء بالخمر واختلاط الماء باللن وزعموا أن الأب إله والابن إله 
والروح اله والکل اه واحد» ثم قال الرازي: «واعلم أن هذا معلوم البطلان ببديهة 
العقل فان الثلاثة لا تکون واحداً والواحد لا يكون ثلاثة, ولا يرى في الدنیا مقالة 
آشد فساداً وأظهر بطلاناً من مقالة النصاری» .() 


وقال أبو محمد بن حزم «ولولا أن الله تعالی وصف قوم في کتابه إذ یقول تعال 
7 كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) وإذا يقول تعالى حاكياً عنهم (إن 

لله ثالث ثلاثة) وإذ يقول تعالى (أأنت قلت للناس اتخذوني وأمى هن من دون 
7 لا انطلق لسان مؤمن بحكاية هذا القول العظم الشنيع السمج السخيف» وتالله 
لولا أننا شاهدنا النصارى ما صدقنا أن في العالم عقلا يسع هذا الجنون ونعوذ بالله من 
الخذلان»(۳ . 


(۱) انظر مختصر السيرة ص ۲4 للشيخ عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب. 


(۲) الفخر الرازي ج ۱۲ ص .5١‏ 3 
(۳) کاب الفصل لابن حزم ج ۱ ص ۰1٩‏ 


3 — ۲) 


واعلم_ أن النصاری على تفرق توف متفقون على التثلیث. والتثلیث, اما أن 
يعنى به الأقانم الثلا نه وهي آقنوم الوحود وأقنوم الحياة وأقنوم العلم وقد یعبرون عا 
بالات والابن وروح القدس» فيعنون بالأب الوحود» 5 الحياة» و بالاین السیح 
کا تقدم» » أو یعنی به الله سبحانه وتعالى ومريم والسیحء کا روي عن ابن عباس أنه 
قال «یر ید بالتغلیث الله تعالى وصاحبته وابنه»() . 


وکا تقدم في الخبر الذي أورده القرطی عن قتادة وفيه «ثم قال أحد الأ ثنين 
للآخر قل فيه قال هو ثالث وثلاثة الله اله وهو إله وأمه إله . 


ومهها يكن فالقول بالتثليث صدر عن التصاری وتبين أن منهم من يعتقد في مرم 
الأولهية وقد رد علیهم القرآن الکرم بأقوى حجة وأحکم برهان کا سيأتي في الفقرة 
الا تية, 


ومکن أن يقال في الرد على هؤلاء انه لاخلو الأمر إما أن یر يدوا من الثلاثة أن 
كل واحد منبا متصف بصفات الإله من الوجود والحياة والعلم والقدرة والاستقلال 
باللك والخلق والتدب فهذا بخلاف أصلهم ثم أن هذا يمتنع لقيام الأدلة عى امتناع 
تعدد الآلهة كا تقدم في دليل القانع» واما أن يريدوا أن الكلمة امتزحت بجسد 
السیح, فيبطل هذا لامتناع حلول صفات القديم بغير ذات الله تعالى. 


واما أن يريدوا الاتحاد فهذا باطل لأنه عند الاتحاد إما أن يقال ببقائها أو بعد 
مها أو ببقاء آحدها وعدم الآخر» فعلى افتراض بقائهها فإذا هما اثنان کا كاناء 
وعل افتراض عدمها فالاله الواحد الوجود غيرهما لأنه لا يجوز عليه العدم» وعلی 
افتراض عدم أحدها فالاله الحق هو اي والبای ولا يتحقق الاحاد مع العدم, 
وسيأتي الرد على من يدعي ألوهية عيسى وأمه بقوله تعالى: (كانا يأكلان الطعام) 
فان من يأكل الطعام و یترکب جسمه ثم يتحلل لا يصلح أن يكون إهاً. 

وبالجملة, فهذه أقوال مخالفة للعقول الرشيدة ومزاحمة للأصول الثابتة» تأباها الفطر 


.۲۳ ص‎ ٩ القرطبي ج‎ )1١( 
۰۱۰۹ ص‎ ١١ القرطبي ج‎ )۲( 


| ۲۵0۵ سه 


السليمة» وتنفر منها الضمائر الحية المؤمنة» وهي آقوال متبافتة متضاربة ینقض بعضها 
بعضاًء فلله الحمد والنة على أن هدانا لدين الاسلام (وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
الله) . 


5 ل 
فالوا المسيح ابن الله: 
إعلم أن قول النصارى «المسيح ابن الله» یرجم إلى شبهة عرضت لهم فيه» وهي 


أن الله تعالى خلقه من أم دون أب خلاف ما جرت سنته تعالى في التوالد والتناسل 
فقالوا عنه إنه ابن الله کا تقدم. 


وهم شبهة أخرى في قوله تعالى: (وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه) فادعى 
بعض اتباعهم أن (من) للتبعيض فيكون عيسى بعضاً من الله تعالى. 


وقد نقل عن محمد بن اسحاق قوله عن التصاری (« ام یحتجون في فوهم انه ولد 
الله بأنهم یقولون لم يكن له أب یعلم وقد تلکم في الهد وهو شيء ۸ یصنعه أحد من 
ولد آدم قبله»(۲۱ . 


وأصحاب هذا القول هم «النسطورية» ينسبون إلى نسطور وکان بطر يكاً 
بالقسطنطينية كا قال ابن حزم( . 


قال الشهرستاني «أصحاب نسطور اک الذي ظهر في زمان الأمون وتصرف في 
الإنجيل بحكم رأيه» وإضافته لهم إضافة المعتزلة إلى هذه الشر يعة, قال إن الله تعالى 
وال ذو آقانم ثلائة الوجود والعلم والحياة» وهذه الأقانم ليست زائدة على الذات 
ولا هي هو واتحدت الكلمة بجسد عیسی عليه السلام لا على طریق الامتزاج كا 
قالت اللكانية ولا على طریق الظهور به كا قالت اليعقوبية ولکن کاشراق الشمس 
في كوة على بلورة وکظهور النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم۲۱ » وقد ذکروا أقوالاً 


)۱ انظر مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد الله بن محم بن عبد الوهاب ص ۰1۲4 
(۲) انظر کتاب الفصل ج ۱ ص .4٩‏ 
(۳) اللل والنحل ج ١‏ ص ۰۲۲ 5 


3 - ۲۵۹ 


أخرى كزعيم بعضهم أن الابن لم يزل متولداً من الاب وإنما تجسده وتوحده بجسد 
المسيح . جين ولد والحدوث راجم إلى الناسوت» فالسیح إل تام وإنسان تام» وهما قديم 
و 7 والاحاد غير مبطل لقدم القديم ولا لحدوث الحادث() وهذا الذهب قريب 
7 ذهبت إليه اليعقوبية كا تقدم. إن هذه الفتر یات الضالة الضلة لولا وجوب 
إبطالها لما جاز لسلم أن يدونها في كتاب ولا أن يتلفظ بها لأنها كفر صر يح وهدم 
لقاعدة التوحيد العظمىء إنها مفتر يات تقشعر منها الجلود وتنفر منها الفطر السليمة, 
ولقد جادهم القرآن وأقام الحجج والبراهين على عبودية عيسي عليه السلام لله تعالى, 
وسنذکر فها يلي الشبه التي تشبث بها النصارى في شأن عيسى عليه السلام وكيف 
رد علييم القرآن الكريم: 


(۱)قالوا إن عيسى ابن اء لأنه وجد من أم بلا أب من البشر وما دام كذلك 
فلابد من أن يكون ابنا لله, وهم بهذا الادعاء ينسبون الولد والتولد إلى الله تعالى» 
ويرد على هذه الشبهة بأنها قد قامت الأدلة السمعية والعقلية على استحالة أن يكون 
له تعال ولد آو صاحبة أو والد أو شرريك, وقد عظم الله أمر هذه المقالة الشنيعة 
فقال تعال: ( ومد (© لد جن شاه @ تڪ دالو ت یفک رت 
ينه ويَنمَىالا لي بل مد( راقن © رامین دون 6 إن 
ڪان دف اوت نک مه له مدا @ رکم ءلنه 
ا 2 

وقد أنذر الله تعالى الذين ینسبون إليه الولد بالوعيد الشديد والتهدید الأكيد فقال 
تعالى: (وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً کا م به من عاو ولا لا بآیه کرٹ ڪيم رح من 
آفومهمانیفوُورک !کیب )۳ . 

وقد أبطل القرآن الکرم مزاعم الهود والتصاری ومشركي العرب في نسبة الولد 


)۰۱( تضير الألوسي ج ٩‏ ص ۲٩‏ 


)۲( سورة مرم : آية ۸۸ س ۹6. 
(۳) سورة الکهف : آية هب 5. 


۲۵۷ نت 


ال الله تعالى» حيث قالت الهود عزير ابن الله وقالت التصاری السیح ابن ال 
وقال مشركو العرب الملائكة بئات 0 ا هذه الزاعم بقول الله تعال: ( بَدِعُ 
اموت رالا نیوا وكرت سره لت رفک يم ۱۱۷ فى الحولد 
عنه لامتناع التولد من شيء واحد وان اا - ۳ یکون بآ رمو سا 
لاصاحبة له, وأيضاً فإنه خلق كل شي ء» وخلقه لكل شیء يناقض أن یتولد عنه شيء» 
وهو بكل شيء علم» وعلمه بكل شيء يستلزم أن يكون فاعلاً بإرادته» فان الشعور 
فارق بين الفاعل بالإرادة والفاعل بالطبع فیمتنع مع كونه عالماً أن يكون كالأمور 
الطبيعية التي تتولد عنها الأشياء بلا شعور كا حار والباردء فلا يجوز إضافة الولد إليه»'") 


ومن الأدلة العقلية على نني الولد عن الله تعالى ما يلي : 

١‏ أن يقال: يجب أن يكون الاله واحب الوحود لذاته, فولده اما أن يكون 
واحب الوحود لذاته أو 5 يكون, فان كان واحد الوحود لذاته, كان مستقلاً بنفسه 
قاماً بذاته لا تعلق له في وجوده بالآخر, ومن كان كذلك لم يكن له والد البتةء لأن 
الولد مشعر بالفرعية والحاحة إلى أصله. 

وإما أن يكون ذلك الولد ممكن الوجود لذاته فحينئذ يكون وجوده بإيجاد واحب 
الوجود لذاته. ومن كان كذلك فيكون عبداً له لا ولدأ له» ومن عرف هذه الحقيقة ۸ 
يتردد في نني الولد عن الله تعالى. 

۲ - إن الولد مشعر بكونه متولداً عن جزء من أجزاء الوالد» وذلك إنما يعقل في 


حق من يكون مركباً ومکن انفصال بعض أجزائه عن بعض» وهو محال في حق 


وڪ 7~ ل 


وني قوله تعال: ( بیع ألسَمَوَتٍ وا ) استدلال بخلق السموات والأرض 


(۱) سورة الأنعام : آية .٠١١‏ 
(۲) کتاب الرد على النطقیین لابن تيمية ص ۰۲۱۹ 7 


ابتداء من عم مثال سابق» والجدل في هذه الایة یشمل النصاری وجیع من زعم الولد 
لله تعالىي” والنصارى ومشركو العرب يقرون بأن الله هو الذي خلق السموات والأرض 
یدای ولكن الاستدلال بقوله تعالى: (بدیع السموات والأرض) على النصارى أليق 
من غيرهم لأنهم استغر بوا وجود عیسی عليه السلام من غير أب على غير مثال سابق 
وضدا قالوا إنه ابن الله ولکن الغرابة تزول اذا عرفوا خلق آدم عليه السلام من عبر 
مثال سابق كا سيأتي» وإذا عرفوا خلق السموات والأرض ابتداء من غير مادة, 
فالابداع عبارة عن تكوين الشيء من غير سبق مثال, فكأن الآية تقول للنصارى: 
سلمنا لكم أن عيسى حدث من غير أب ولا نطفةء بل إنه إنما حدث ودخل في 
الوجود لأن الله تعالى أخرجه إلى الوجود من غير سبق الأب» ولكنكم تقولون إنه ابن 
الله وعل ای ارم وی بكونه ولدأ لله تعالى أنه أحدثه على سبيل 
ا نطفة ووالد» واما أن تر يدوا بكونه ولداً لله تعالى كا هو 
المألوف العهود من کون الانسان ولداً لأبيه. 

آما الاحتمال الأول: فان النصاری والشرکن یسلمون بأن الله تعالى خلق 
السموات والأرض ابتداء ( لين هم منکن توت ولاس ی 1" 
ویلزم على هذا أن یکون خلقه للسموات والأرض إبداعاًء فلو لزم من محرد کونه 
مبدعاً لاحداث عیسی عليه السلام کونه والداً له للزم من كونه مبدعاً للسموات 
والأرض كونه والداً لهماء ومعلوم أن ذلك باطل بالاتفاق» فثبت أن محرد كونه مبدعاً 
لعيسى عليه السلام لا يقتضي كونه والداً له» فبطل بهذا الاحتمال الأول. 

أما الاحتمال الثاني : 

وهو أن بکون مراد القوم من الولادة هو الأمر العتاد العروف من الولادة ٤‏ 
الحيوانات فهذا أيضاً باطل و يدل على بطلانه وجوه: 

الوحه الأول : 


أن تلك الولادة لا تصح إلا ممن كانت له صاحبة وشهوة, و ينفصل عنه جزء 
(۱) صورة لقمان : آية ©؟. 


بت ۲۵۹ — 


وحعتبس ذلك الجزء في باطن تلك الصاحبة, وهذه الأحوال إا تثبت في حق من 
جور عليه الاجتماع والافتراق والبداية والنهاية والشهوة واللذة, وکل دلك عل خالق 
العام حال» وهذا الراد من قوله تعالی (أفى یکون له ولد ول تكن له صاحبة). 


الوحه الثاني : 


أن تحصيل الولد بهذا الطريق إنما يصح في حق من لا يكون قادراً على الخلق 
والایجاد والتكوين دفعة واحده» فلا أراد الولد وعجز عن تكو ينه دفعة واحدة عمد 
إلى تحصيله بالطريق المعتاد, آما من كان خالقاً لكل الممكنات قادراً على كل 
احدئات, فإذا أراد إحداث شىء قال له «کن فيكون»» ومن كان هذا الذي ذکرنا 
صفته ونعته امتنع منه إحداث شخص بطر يق الولادة وهذا هو الراد من قوله تعالى 
(وخلق کل شيء). 


الوحه الثالث : 


وهو أن هذا الولد اما أن يكون قدماً أو محدثاً وليس من الجائز أن يكون قدماء 
لن القديم يجب كونه واحب الوحود لذاته وما كان واحب الوحود لذاته كان غنياً 
عن غيره فامتنع کونه ولداً لغيره» فبق أنه لو كان ولداً لوحب کونه حادثاً» فنقول 
إنه تعالى عام بجميع المعلومات فإما أن يعلم أن له في تحصيل الولد كمالاً ونفعاً أو 
يعلم أنه ليس يي » فإن كان الأول فلا وقت يفرض أن الله تعالى خلق 
هذا الولد فيه إلا والداعى إلى إيجاد هذا الولد كان حاصلاً قبل ذلك» ومتى كان 
الداعى إلى إيجاده حاصلاً قبله وجب حصول الولد قبل ذلك وهذا يوجب کون ذلك 
الولد أزلياً وهو محال, وان كان الشاني فقد ثبت أنه تعالى عالم بأنه ليس له في 
تحصيل الولد كمال حال ولا ازدياد مرتبة في الألوهية, وإذا كان الأمر كذلك وجب 
أن لا يمحدث البتة في وقت من الأوقات وهذا هو المراد من قوله (وهو بكل شيء 
علم) كما ذكره الفخر الرازي) . 


(۱) انظر الفخر الرازي ج ۱۳ ص ۱۱ - ۱۱۹ بتصرف . ل 
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والض لین" وان ۳ اخسن حال مهم ۳۹ امان ذ نفوا عن الله الصاحبة والولد 


سے کے صر ر کر مر 


یکی الله تعالى عنهم قوم ( انوت جد بنَامَاضدصسبَةوَلَاءَدَا )۲۷ . 

واعلم أن القرآن الکرم قد جادل أهل الکتاب في شأن عیسی وأکثر امحدال 
معهم وألزمهم بالحجة والبرهان مبيناً فساد اعتقادهم في ألوهية عیسی أو أنه ابن الله. 

والجدال بعد هذا ينحصر في شأن عيسى عليه السلام مع أهل الكتاب الود 
والنصارى وما ألزمت به طائفة منهم فهو ملزم للأخرى, فان الهود والنصارى في طرفي 
نقيض في شأن عيسى عليه السلام» وكان اعتقادهم فيه بين الإفراط والتفر یط 
فالہود یقولون آنه ولد ن بغى وزی وأنه ابن لیوسف اللحان والنصارى يقولوكن هو ابن 
الله » والحق عبر هذا وذاك عل ماسيأني بیانه إن شاء الله تعالى . 

ومن آبات الحدال 5 شأن عیسی عليه السلام ما یل : 

3 فوله تعال ( سیخ ازت جع لا رسول لت ینتب آلرسل واه ریز 

متا سلان شام فلز سیک بين باتش نظ رآ يقوست )۳ 

وي هذه الاية إبطال للمزاعم التي يعتقدونها في عیسی عليه السلام والابطال 

یتجل في أمرين : 


الأول . 


أن يقال شم : إن عيسى عليه السلام كغيره من الرسل السابقين جاء بالآيات 
والمعجزات كا جاءوا بأمثالها, فان كانت شبهتكم فيه أن الله أبرأ الأكمه والأبرص 
وأحيى الوتی على يده» فقد أحيى الله العصا وجعلها حية تسعى معجزة لموسبى عليه 


.۳ سورة الجن : أية‎ )١( 
.۷۵ (؟) سور المائدة : آية‎ 


بت ۲۱۱ لس 


السلام, وفلق له البحر عندما ضربه بالعصا كما قال تعالی ( ويال لموم اضرب 
بسا رمک وروی ۳ . 

وم يقل أحد بألوهيته بل هو رسول من رسل الله تعالى» وهذا هو العنی بقوله تعالی 
(ما السیح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل). 


الثاني : 

أن يقال هم إن عیسی وأمه كانا يأكلان الطعام وهذه علامة الحدوث 
والافتقان فان من يأكل ويجوع ويفتقر إلى الأكل ثم يتحلل جسمه لا يصلح 
للألوهية. 


وفي قوله (وامّهُ) يشعر بأن كل من كان له أم فقد حدث بعد أن لم يكن» وکل 
من كان كذلك كان مخلوقاً لا إلماً وهذا هو المطلوب. 
رر ص الل م سم 


(۲) قوله تعالی ( یال لوب لا نلوان ينڪ ولا تقولوأ عل أله لا الیش 
و ۹ ۳ م ۳ ل مر صر سي 7 ال راسم ر صو صم م pe‏ 2 مر زره ل م ٠‏ 
المي عیسی این رم رسو لَه وکلمته,التلها إل مرج ور وځ مه اما ال وَرَسَله_ولاتقولوا 


ررر 9 5 وس وی اعد م رو رصرظ و 
که انتهوا کی تک انا له جد سبحکهرآن یکوت وة )۲۲ . 


وانطاب في الآية موجه لأهل الکتاب : اليهود والتصاری لأنهم تجاوزوا الحد 
بالافراط والتفریط في شأن عیسی عليه السلام, وقد اشتملت الاية على عدة ممل 
نذكر منها ما يلي: 

(۱) قوله تعالى (وكلمته ألقاها إلى مريم) والكلمة هي آمر الله تعالى وإنما سمي 
عیسن. عليه السلام كلمة لوجوده بقوله تعالى (كُن) كا ذكر ذلك كثير من 
المفسر ين. 


(۱) سورة الشعراء : آية .٩۳‏ 4 
(۳) سورة النساء : آية ۱۷۱. 7 


5 — ۲ 


قال الامام أحد رحه الله تعالی في الرد على الجهمية والزنادقة وقد تناظر مع أحد 
الجهمية“فقال الجهمي: « انا وحدنا أية في كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق 
فقإلن” الإمام أحمد: أي آبة؟ فقال: قول الله تعالى (إنما الس عيسبى ابن مريم رسول 
الله وكلمته) وعیسی مخلوق, فرد عليه الإمام أحمد رحمه الله بجواب جاء منه: ولكن 
المعنى في قول اله جل ثناؤه ( اما السیح عيسى ابن مريم رسول الله وکلمته ألقاها 
إلى مريم) حين قال له (کن) فكان عيسى (بكن) وليس عيسى هو (كن) ولكن 
بكن کان» فكن من الله تعالى قول وليس «كن» مخلوقاً وکذب النصارى والجهمية 
على الله في آمر عيسى وذلك أن الجهمية قالوا: : عيسى روح الله وكلمته إلا أن 
الكلمة مخلوقة, وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات 
الله کا يقال هذه الخرقة من هذا الثوب)(1) . 


وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : في قوله تعالى (وكلمته ألقاها إلى 
مريم) أي خلقه يعني عيسى بالكلمة التي أرسل بها جبریل عليه السلام إلى مریم 
فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجل فكان عيسى باذنه عز وجل وكانت تلك 
النفخة التي نفخها في جيب درعها لل و ييا a‏ اللاب والام 
والجميع مخلوق لله عز وجل وهذا قيل لعيسى إنه كلمة الله وروح منه لأنه لم يكن له 
أب تولد منه وإنما هو ناشیء عن الكلمة التي قال له بها «كن» فكان, إلى أن قال 
ابن كثير: «وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه 
هو كقوله (كن فيكون) وقال ابن أبي حاتم «حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال 
سمعت شاذ بن يحبى يقول في قول الله تعالى (وكلمته ألقاها إلى مریم ورو منه) 
قال ليس الكلمة صارت عيسى ولكن بالكلمة صار عیسی» واستحسن ابن كثير 
رحمه الله هذا القول»ء وانتقد ابن جر ير الطبري فيا ادعاه في قوله تعالى (ألقاها إلى 
مرم) أي أعلمها بها كا زعمه في قوله (وإذ قالت الملائكة يا مریم إن الله يبشرك 
بكلمة منه) أي يعلمك بكلمة منه ویجعل ذلك کقوله تعالى ( ریات بَا أن يلق 


(۱) الرد على الجهمية والزنادقة ص ۲۷. 


— ۹۳ 


لباک سکن إِلَّارَحْمَةٌ من ری )9 بل الصحيح أنها الكلمة التي جاء بها جبریل 
إلى مرم فنفخ فها باذن الله فکان عیسی عليه السلام(۲ . 

وقیل : إن الكلمة ها هنا معنى الآية کا قال تعالی ( وَصَدّفَتَ کلمت را )^ 
وقوله ( ماد كلست امه )۲ وقد جعل الله تعالی عیسی آية للناس كا قال 
تعالی ( وی دب 1 

وهذا القول في نظري برجع إلى معنى الكلمة إذا اعتبرنا عیسی آية من آیات الله 
القولية» معنی أنه وجد بقول الله ( کُنْ) فكان. 


لكن آيات الله الافاقية والنفسية غير مناسبة لقوله (وكلمته ألقاها إلى مريم) وإن 
كانت تدخل باعتبار آخر في عموم الإيجاد والتكوين بقوله تعالى ( إِنَمَاأمْرهُةإدا اراد 


هدش ارگ تکیت ۷ . 


والأظهر عندي : أن عیسی عليه السلام لا فقد في حقه سیب من الأسباب 
الادية التعارف علا فى التوالد من الذکر والأنثى أضيف حدوثه إلى الکلمة» فحعل 
كأنه الكلمة نفسها, كا أن من غلب عليه الکرم يقال فيه على سبیل المبالغة: إنه 
محض الجحود ومن غلب عليه العدل يقال فيه انه عدل, و يؤيد هذا ما حكاه الالوسى 
في تفسيره عن الامام الغزالي رحمه الله تعالی أنه قال «لکل مولود سبب Ey‏ 
وبعيد فالأول الني والثاني قول «کن» ولا دل الدلیل على عدم القر يبب في حق 
عیسی عليه السلام أضافه إلى البعيد وهو قال «كن» إشارة إلى إنتفاء القريب» 


(۱) موه القصص : أية 85. 

(۲) انظر تفر ابن کثر ج ۱ ص ۰۵٩۰‏ 
(۳) مورة التحريم : آية ۱۲. 

(4) سورة لقمان : آية ۲۷. 


2 
)۵( سورة الومنون ۱ اية ٠ه‏ 5 
(5) مورء يس : أية ۸۲. 01 
3 
8 


۲۹۵ -_ و 


واوش بوله سبحانه (ألقاها الی مريم) أوصلها الپا وحصلها فپ فحعله 
کالتی. الذي بلقی في الرحم فهو استعارة)(۱) ۰ 


و 0 قوله تعالى (ودقح مِلة) من شبه النصارى في عيسى عليه السلام أ م 
یقولون هو جزه من الله و یعتبرون (من) في قوله (منه) تبعيضية فیکون عیسی جزءاً 
من الله ال للد من خاد مرا کی 


والروح هناء قیل النفخة فیکون معنی قوله (وَرُوِحٌ مِنْهُ) أي نفخة منه لأنه حدث 
عن نفخة جبریل عليه السلام في درع مريم بأمر الله إياه بذلك فنسب إلى أنه (رُفْيٌ 
مِنَ الله) لأنه بأمره كان» وافا سمي النفخ (روحا) لأنها ريح تخرج من الروح 
واستشهدوا على ذلك بقول ذي الرمة : 


وقلت له ارفغها إليك وأخیها بروحك واقتلة ها قیثه لها قيتة قدرا) 


يعني بقوله «أحيها بروحك) أي احا بنفخك, 

وقيل معناها (الرحمة), فيكون قوله (وَرُوْح مِنْهُ) أي رحمة منه. كا قال تعالى 
دهم یه )° فجعل الله عیسی عليه ون رحمة منه على من وامن 
اخرى فقال: «ولكل هذه الأقوال وجه ومذهب غير بعيد من الصواب» 0 ۲ 


والظاهر أن معنى (روح مله) أي خلقه» وإنما أضيفتٌ الروح اخلوقة إلى الله 


(۱) تفسير الآلوسي ج ٩‏ ص 4". 
(۲) ديوان ذي الرمة ج ۳ ص ۰۱8۲۹ 
(۳( سورة احادله : آية ۲ 


)4( تفسير الطبري ج ٩‏ ص 4۲۱ - ۲۲) بتصرف . 


سب ۲۱۵ سب 


اضافة تشريف كا أضيفت الناقة 0 35 الله في قوله تعالی ( نیاق 
ائ" » وفي قوله تعالى: (رَطهَ قط × لا شك في ع القع في 
هذه الروح کا قال تعالی: (وإر Be‏ تَتَخْكافِيهحاين روحت )”" وكان 
ذلك بواسطة للك وهو جبر يل عليه الم نا بعثه الها فتمثل لما فى صورة 
بشر سوی, وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب درعها فنزلت النفخة فوبحت في 
فرجها فکان منه الحمل بعیسی عليه السلام»(*) ۱ 


والنفخ : سبب ظاهري لایجاد الروح في کل مولود ففي قصة آدم قال الله 


تعالی: ( فَإدَاسوَيمْوَيَفَحْتفِيهِ مرو ىفقعوا سجن )° . 


- 


بت نی لسن مي عوك ومن عبر باع وال ونیا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق (إن أحدكم يجمع خلقه في 
بطن أمه أربعين يوماً نطفة يي ع ات ل 
يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. .. الحديث) . 


فالنفخ حاصل من اللك بأمر الله تعالى وهو ظاهر في الأسباب العادية الطبيعية 
في التوالد, ولا كانت الأسباب المادية معدومة في آدم وحواء وهما الأبوان وما ينشأ 
عن تزاوجها من النطف التي يتكون مها این وعدم سبب منها في عيسى عليه 
السلام وهو الفحل» لما كان الأمر كذلك وهو من الغرابة مکان - خحصها الله بذ کر 
النفخ فها وأضاف الروح إليه تعالی تشر يفأ وتكرياً مماء فجبر یل بالنسبة لعیسی 
نفخ والله خلقه بقوله ( کن) فسبحان من لا خلق غیره ولا یعبد سواه. 


(۱) سورة الأعراف : آية ۷۳. 

(۲) سورة اج : ايه .۲٩‏ 

(۳) سورة الأنبياء : آية ۹۱. 

(4) انظر تفسبر ابن کثر ج 4 ص ۰۳۹4 
(ه) سورة ص : أية ۷۲. 1 
() انظر صحيح البخاري كتاب بده الخلق ‏ باب ذكر اللائكة. ل 
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ام أن من في قوله (روح مله) لا بتداء الغاية ولا يصح أن تکون للتبعیضص 
کا تقو “النصارى. 


بو 


00 وقد حكى الالوسي في تفسيره «إن طبيياً نصرانياً حاذقاً للرشيد باطر علي بن 
الحسين الواقدي المروزي ذات يوم فقال له: إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى 
عليه السلام جزء منه تعالی, وَبَلا هذه الآية» فقرأ الواقدي قوله تعالى (وسخر لكم ما 
في المسوات وما في الارض جيعاً منه) فقال: إذن يلزم أن يكون جيع الأشياء جزء 
منه سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيرأء فانقطع النصراني فأسلم وفرح الرشيد فرحاً 
شديداً ووصل الواقدي بصلة فاخرة»() . 


(۳) قول لله تعالى (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال 
له كن فیکون). 

وهذه الآية نزلت عند حضور وفد نصارى نجران على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كا ذكره الطبري) وكثير من المفسر ین وادعى الفخر الرازي الإجماع على 
ذلك 


وشبهة النصارى أن وجود عيسى عليه السلام من أم بلا أب یقتضی أن يكون 
ابنأ لله فكأنهم قالوا محمد صلی الله عليه وسلم: آذا سلفت أن عسى لیس له أت 
من البشر لزمك الاعتراف بأن أباه هو الله تعالى. 


فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقض والإبطال لشيبتهم بأنه لو لزم من 
وجود عيسى من أم بلا أب کونه ابنأ لله للزم أن يكون آدم ابنأ لله تعالى بطر يق 
الأولى فانه وجد من غير أم ولا أب باعترافکم ثم إنه إذا جاز أن يخلق الله تعالى آدم 
من التراب فلم لا يجوز أن يخلق عيسى من دم مريم؟ بل هذا أقرب إلى العقل فان 


(۱) الآلوسبي ج ٩‏ ص .٠١‏ 
(۲) انظر تفسير الطبري ج ٩‏ ص ۰.4۱۷ 
(۳) انظر الفخر الرازي ج ۸ ص ۰۷٩‏ 


تولد الحيوان من الدم الذي یجتمع في رحم الأم آقرب من تولذه من التراب الیابس» 
وهذا دلیل ملزم لحم لأنهم ۸ یقولوا بألوهية آدم عليه السلام. 

وفی قوله تعالی (ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم) تشبیه لعیسی بادم في کون 
کل منیا خلق من غير أب لا أن عیسی مثل آدم خلق من تراب. 

قال الزتغشري : هو مشیله في أحد الطرفین فلا نم اختصاصه دونه بالطرف 
الآخر من تشببهه به لأن الممائلة مشاركة في بعض الأوصاف ولأنه شبیه به في أنه 
وجد وجوداً خارجاً عن العادة المستمرة وهما في ذلك نظيران» ولأن الوجود من غير 
أب وأم أغرب ليكون أقطع للخصم وأحسم لادة * شبهته إذا نظر فيا هو أقرب غا 
ی ۱ 

وقوله تعالی (ِحَلْقَهُ ی تراب) ليس صلة لادم ولا صفة له ولکنه خبر مستأنف 
على جهة التفسیر بحال ادم كبا ذکره الرازي» ونقل عن الزجاج قوله «هذا كا تقول 
في الکلام مثلك کمثل زید ترید أن تشبهه به في آمر من الأمور ثم تخبر بقصة زید 
فتقول فعل کذا وکذا»(۲ . 


وقد أورد الفخر الرازي على الاي لا وهو أنه تعالی قال (خلقه من تراب ثم 
قال له كن فيكون). 
فهذا د بقضي أن يكون خلق آدم متقدماً على قول الله له (كُنْ) وذلك غير جائز, 


م جاب عن ذلك ود مها ی ی قد بينا أن الخلق هو التقدير 
والت‌سو به و يرجع معناه إلى علم الله تعالى بكيفية وقوعه وإرادته لإيقاعه على الوحه 
امخصوص وکل ذلك متقدم على وجود آدم ۷ السلام تقدماً من الأزل إلى الأبد, 
وأما قوله (كُنْ) فهو عبارة عن ادخاله في الوجود فثبت أن خلقه آدم متقدم على قوله 


(كن) 9 

e 5‏ 
)١(‏ الکشاف للزخشري ج ۱ ص 4۳۳. 3 
 )0(‏ الفخر الرازي ج ۸ ص .۷٩‏ مه 


بت ۲۹۸ — 2 


وهذا القول في نظري قوي لأن (ثم) تفيد الترتیب والتراخي وله شواهد من اللغة 
کقول زه بن أبي سلمی في مدحه غرم بن سنان"" . 


ty 
ره“ ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري‎ 
وقد ذكر الرازي أن الجواب الصحيح «أن يقال لا كان ذلك الميكل بحيث‎ 
. سيصير آدم عن قريب سماه آدم عليه السلام قبل ذلك تسمية لما سيقع بالواقم»(‎ 
ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أن القران الكريم قد ألزم النصارى في تلك امجادلة‎ 
وأفحمهم لام لا يستطيعون المعارضة في مثل هذا طلما هم معترفون بخلق آدم من‎ 
غير اب ولا" ام.‎ 
ARE e ثم جاء قوله تعالی ( فَمناجک یه من دماج ارا‎ 
(۳( A2 سم د هه > ژر مرظن نبلق‎ 
" منت له پر‎ te نام ناه کم و فا وانفسک ثم‎ 


هذه الآية بمنزلة الحد الصارم لقطع دابر اللجاجة والباطل فقد رأينا في الواتف 
الجدلية السابقة كيف آقام القرآن الکرم جح والبراهين على إبطال دعوى 
النصاری في عيسى عليه السلام» وكيف حادضم بمنطق منطق الححة والبرهان حتى ظهر 
أمر الله وخسر هنالك البطلون. 

وهذه الآية تعرف بآية (المباهلة) والمباهلة هنا هى الدعاء والابتهال إلى الله 
بإحلال اللعنة على الكاذب من الفر يقن» ولكن بعد هذا المعترك الفكري تبين أن 
أولئك النصارى لا ير يدون الحق ولا يلتزمون طرق الجادلة من تفهم الوضع الحقيقي 
لطبيعة القضية التنازع فها وفذا لجأ القرآن الكريم إلى أسلوب آخر ممنزلة الحل 


)۱( شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ص 51. 
(۲) الفخر الرازي ج ۸ ص ۸۱. 
(۳) سورة آل عمران : أية ۰1۱ 


ست ۲۱٩‏ مت 


العملی وهو التخو یف بعذاب الله وانتقامه من الضالن الکذبن إن استمروا على 
لجاجتهم وعنادهم في مكابرة الحق. 


هذا دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم للمباهلة وخرج صلى لله عليه وسلم 
علي والحسن والحسين رضي الله عنهم فقال صلى لله عليه وسلم (اللهم 
هؤلاء أهلي) فقد أخرج ب باحر وروا عن لاد أبي وقاص قال: نا 
نزلت هذه الابة (قل تعالوا ندع . . .. إلخ) دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً 
وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال (اللهم هژلاء أهلي). 


وروی أنه خرج صلی الله عليه وسلم وکان قد احتضن الحسين وأخذ بيد احسن 
وفاطمة تمشی خلفه وعلی رضی الله عنه خلفها وهو یقول اذا دعوت فأمنوا فقال 
أسقف نجران: يا معشر النصارى إني لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلاً من 
مكانه لأزاله بها فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصرانى ي إلى يوم 
القيامة. .. الخ». 


وقد عدلوا عن المباهلة, ولكنهم ل م يقبلوا الدخول ۶ في الإسلام وقبلوا بدلا عن ذلك 
دفع الجزية فحكم علیهم رسول لله صلی الله عليه وسلم بأن یژدوا في كل عام ألف 
حلة في صفر وألف حلة في رجب فقبلوا ذلك بدلا عن الإسلام» والقصة مشهورة في 
كتب السيرة ومصادر التفسم(۱) . 


وقد أثار بعض المستشرقين شيا حول هذه المباهلة, وقالوا إن القرآن يتبرب من 
الجدل الفكري والإقاع بالحجة بدليل أنه لجأ إلى الباهلة لأنه عجز عن إقامة الحجة» 
فالقرآن لا يقبل منطق الحوار الفكري والجدل العقلي. 


ومثل هذه الشبه ظاهرة البطلان ولا حتاج إلى الرد لتفاهتهاء ولكن الشخص 
الذي لا یعرف تدرج الجدل القراني مع التصاری قد يعلق بذهنه شيء من هذه 
الشبه, فأما إذا عرف أن الجدال في شأن عیسی عليه السلام سابق على الباهلة بمدد 


(۱) انظر الفخر الرازي ج ۸ ص ۸٩‏ وتفسير ابن کثر ج ۱ ص ۳۷۰- ۳۷۱ وتفسير القرطبي ج 4 ص 18 
0 
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بعضها ر انزاحت عنه جميع الشبه واللابسات كا هو واضح في سورة مرم 

هي ية» وکا في سورة النساء والائدة حيث كان الجدل فیما في شأن عيسى 
259 لام متقدماً على الجدال الذي في سورة آل عمران, لأن وفد نجران قدم على 
ول لله صلى الله عليه وسلم سنة تسم من الهجرة کیا ذكره ابن كثير(© . 


واستدل على ذلك بأن الزهري قال «کان أهل نجران أول من أدى از ية إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم, وآية الجزية نما نزلت بعد الفتح وهو قوله تعالی 


( ملک لورت اه رابزا خر ولا ھر نوت ما ورس وله ولا بسک والح 
مالک ونوا الڪ ب حى يغطوا الجزية عن ی وهم وروت )۳ . 


1 


وقد ذكر الواحدي في أسباب النزول نقلاً عن الفسر ين أن الله عز وجل أنزل 
في وفد نجران صدر سورة آل عمران إلى بضعة وثمانين آية منها»(۳ . 


وپذا يتبين أن القرآن قد جادل أهل الكتاب قبل قدوم نصارى نجران وأقام 
الحجج ا علی آن عیسی عبد الله ورسوله» م قدم نصارى نحران سنه تسع من 
المجرة الله صلى الله عليه وسلم (ما لك تشتح صاحبنا؟ قال. وما 
أقول؟ قالوا: تقول أنه عبد قال: “بل إنه عبد الله وسو وكلمته ألقاها إلى 
العذراء 0 فغضبوا وقالوا: هل رأيت انساناً قط من غير أب فان كنت صادقاً 
فأرنا مثله فأنزل ال عر وحل فوله ۱ ات مر یی عند او کم کل دم مین راپ 
ال ال ییون 0 


وفي هذه الآية من البیان وال لزام ما لا خفیء فلا م جد معهم ابات الحجاج 
والنقاش الفكري كان لابد من أسلوب آخر يظهر فيه الحق بالحجة العملية فكأن 


(۱) انظر تفسير ابن کثر ج ۱ ص ۳۷۰ 
(۲) مور التوبة : آية .۲٩‏ 

(۳) انظر أسباب النزول للواحدي ص ۵۳. 
(4) سورة آل عمران : آية ,۵٩‏ 


بت ۳۷۱ — 


الآية تقول مولاء المجادلين لقد أصبحتم في حالة من العناد والکابرة للحق لا يجدي 
معكم فها نقاش أو جدال ولکن لمنة أبدية تتصب من الله على الکاذب من 
الفر يقين. 

ثم إننا نأخذ من الآية نفسها دليلاً على تقدم الجدال معهم قبل ذلك وهو قوله 
تعالى (من بعد ما جاءك من العلم) أفبعد هذا يأتي حاقد على الإسلام والمسلمين 
فيطعن فى القرآن عثل هذه الشبه و يوردها على كتاب الله (الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکے حميد)؟. 


هذه محة عن جدال القرآن لأهل الكتاب في شأن عيسى عليه السلام فيا يتعلق 
بمزاعم النصارى فيه من النبوة والألوهية» أو مزاعم اليهود فيه من أنه ولد بغي وزنى» 
لعنهم الله . 

فأما إذا نظرنا لعيسى عليه السلام فإنه لا يرضى شيئاً مما ابتدعه أهل الضلال 
من بدعول انهم اتباعه, وهذه الافتراءات كلها ظهرت مهم بعد رقعه ۳ السیاء. 

إن عيسى عليه الصلاة والسلام أول ما نطق في الهد بقوله ( إِفٍّ عبد نو اتل 
ألكتبٌ وی یی )۳ فاعلن عبودیته لله تعالی ردأ على من يأتي خلفه و يزعم 
فيه الزاعم الباطله . 


وقال (وبرا بوالدتي) وم يقل بوالدي, لأنه لا والد له بل وجد بقول الله له 
«كن» فكان. 


قال ابن عباس رضى الله عنهها : «لما قال وبراً بوالدتي» ول يقل بوالدي, علم 
أنه شىء من جهة الله تعالی»() . 


)۱( سورة مريم : آية ۳۰. 
(۲) تفر القرطبي ج ۱ ص ۰۱۰۳ 9 


3 5 ۷۲ 


وقد أثنى, الله على عیسی عليه السلام بأنه لا یستنکف عن أن یکون عبداً لله 


فقال تعالق ( ل یتک الځ أن یکوت عبات ول المیکه ارون )21 . 
03 
,:" وهذا عيسى عليه السلام بين يدي الله تعالى» يحكي براءته من كل عابد له من 
دون الله ويعلن عبوديته لله تعالی» وتبليغه لرسالة ربه کا حكى الله ذلك ووعد به 
° | سبي - خی هوس سم محر رم رم > "ب 4ه م 
والله لا جنلف الميعاد فقال تعالی ( وذا لاله ي ھیس یا می تلاس ادون وای 


77 ی لع سك مس کا کے کے 2 ےک صم عو معد ]يإ 
ین ین دون او ال سبِحَدَكَ مَايَكون لي آن قول مالس ی بحي نكت قلتم ففّد را 
e‏ ر e‏ س مه ر“ ال و س2 وده قرو م هش ووه 2 مر وحم مه ر کا ر 
نفسى ولا أعلم ماف نفيك إنك نت علم‌الغیوب 0 ما قلت هم الاماأمرتی بهعآنأعبدوا الله رو ورتم 

ی م امورل 


2000007 2 وه مذ ع م م2 ہے پار ع رمه ع دس 
کیت عنم َهيدامَادمث فوم مت کنت أنت الرَقِيب عم وات مک یو وید 6 إن وم 


ا 
ص 


رم 2-2 ر سه درس ماهد 241 1 1 aA As‏ بج ا ۵ تون دي ا ده 
اہ ادا ون فر كه م نک ات مراکم € اه عناوم نموت ید فهم مجنت ری 
و سح ار سر و 


سل وه عم ی 5 2 OAT ls‏ و (۲( 
کی 250 یونم ]۳ . 


در سےا 


إنه حوار بين العبد وربه حوار يفيض بالایان والتسلیم الطلق لله تعالی في 
تصر یف شوون خلقه والبراءة من کل شه تشوب العقيدة الصحيحة الخالصة بسانبه 
الشرك. أو لم يقل السیح عليه السلام لبني إسرائيل كا حکی الله تعالی عنه ( يبن 


3 
2و ری سے هرق سر 


جم لمم ير وی ما وه مء © © سے يد وی و مر ی یک کے اس تن 7 
سر یاعدا ري وربحكم من شرا ك باه فد حر هه لجنة وَمَأُوئْهأَلتَارَوَمَللِطَيلِيِيتَ 
مراتصحار )۲۲ . 


تلك عقائد آهل الکتاب في عیسی عليه السلام كانت قائمة على الافراط 
والتفر یط كا تقدم, فهدی الله تعالی هذه الأمة احمدية إلى العقيدة الصحيحة 
والقول الحق فيا يجب لله تعالى من التعظم والتنز یه, وما يجب لرسله من الاحترام 
والتكريم فكانت خير الأمم وأهداها منهجاً. 


(۱) سورة النساء : أآية ۱۷۲ 
(۲) مورة المائدة : آية ۱۱٩‏ - ۱۱4 
(۳) سورة الائدة : آية ۷۲. 


بت ۲۷۳ 


وقد خص عیسی عليه السلام مزید من التنبيه إلى وجوب التزام العقيدة 
الصحيحة فيه؛ فقد ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من شهد أن لا إل إلا الله وحده لا 
شريك له وأن حمداً عبده ورسوله وأن عيسبى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
مریم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل) . 


فأنت ترى أن وجه تخصيص عيسى عليه السلام بالذكر في هذا الحديث دون 
ساثر الرسل كان لتبيان الحق فيه وأنه عبد الله ورسوله, وقد رفع الله من قدر عيسى 
عليه السلام وجعله من أولى العزم الخمسة مذ كور ين في سورة الأحزاب, كا قال 


داك 


ا این مكمه ولك وون ج وزنزهي وموس وعیسی أبن مرم وأخذنامنهم 


متا € . 
وأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يصبر کا صبروا فقال تعالى ( سیکا 
صيرأ را ین سا . 


قال مجاهد : أولو العزم من الرسل خسة : نوح وإبراهم وموسى وعیسی ومد 
صلى الله عليه وسلم وهم اصحاب الشرانع ۹ 


يعنى بهم الذکورین في قوله تعالی ( سَرَعَلَكُممنَ انماس يه وسا وا ی 


امن حب الك رَماوصتایهیابزهم ومومی وعسو آن تبون ولاتتفرفوافد 


فهولاء الخمسة أفضل الرسل على التحقیق» ونبینا محمد آفضلهم صلی الله وسلم 
عليه وعلی ساثر النبیین والرسلین ومن تبعهم باحسان إلى یوم الدین. 


)۱( ذکره البخاري في کتاب الأنبياء, ومسلم في کاب الإعان. 

(۲) سورة الاحزاب : آية ۰۷ 

(۳) سورة الاحقاق : آية ۳۵. 

)4( فتح القدير للشوكاني ج ه ص ۲۷. 


.۱۳ سورة الشوري : أية‎ )٥( 


5 TS 


اتخاذ الیپود,والنصاری أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله. 


قال تعالى : (اتخذوا أحبارهم ورهبانیم أرباباً من دون الله) في هذه الآية 
الكرمة بیان للون آخر من ألوان الشرك الذي اتصف به أهل الكتاب وهو جعل 
الحاكمية لغير الله في التحليل والتحريم» إذ كان من علاء السوء منهم من يحلل 
ماحرم الله ويحرم ما أحل الله فلا يلبث الناس قلیلاء حتى ينصاعوا إلهم ویجعلوهم 
منزلة الرب الذي يحرم ويحلل لعباده وفق ما تقضيه ححمته وإرادته. 


فالحاكمية لله وحده فلا يجوز أن يسند إلى أحد من البشر وضع لوائح التحليل 
والتحريم من عند نقسه فان فى البشر به داء الشهوات والهوى وعدم الاحاطة بعواقفب 
الأمور فكيف يوجدون الدواء لأنفسهم من أنفسهم وهي الريضة؟ 

وقد أورد ابن كثير رحمه الله حديث عدي بن حاتم فى تفسير هذه الآية فقال ما 
نصه: «روى الامام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم رضي 
الله عنه أنه لما بلغته دعوة رسول لله صلى الله عليه وسلم فر إلى الشام وكان قد 
تنصر في الجاهلية فأسرت أخته وجماعة من قومه ثم من رسول الله صلی الله عليه 
وسلم على أخته وأعطاها فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام وفي القدوم على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عدي إلى المدينة وكان رئيساً في قومه طيء 
وأبوه حاتم الطائی الشهور بالكرم فتحدث الناس بقدومه فدخل على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة ورسول الله يقرأ هذه الآية (اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) قال: قلت إنهم لم يعبدوهمء فقال (بلى إنهم 
حرموا علیپم الحلال واحلوا شم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم) ثم قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (يا عدي ما تقول أيضرك أن يقال الله أكبر فهل تعلم شین 
أكبر من الله ما يضرك أن يقال لا إله إلا الله فهل تعلم ها غير الله)؟. 

«ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق قال فلقد رأيت وجهه استبشر ثم 
فال: إن الهود مغضوب علیهم والنصارى ضالون» وهكذا قال حذيفة بن اليمان وعبد 
الله بن عباس وغيرهما في تفسير (إتخذوا أحبارهم ورهبالهم آرباباً من دون الله) انهم 


— ۲۷۵ سه 


اتبعوهم فيا حللوا وحرمواء قال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا کتاب الله وراء 
ظهورهم وفذا قال تعالی (وما آمروا الا لیعبدوا إلماً واحدا) أي الذي إذا حرم 
الشيء فهو ارام وما حلله فهو احلال وما شرعه اتبع وما حکم به نفذ»() . 


نکتفی بهذا القدر من احدیث عن هذه الآية لأنه سیأتی الجدال فى التشر يعات 
وقضايا التحليل والتحريم في غير هذا الموضع من الرسالة إن شاء الله تعالى. 


(۱) تفس ابن کثر ج ۲ ص ۳۸۸ - .۳۸٩‏ و 


ند ۲۷ نت 2 


0 ج - الجدال في |ثبات الرسالات 


خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان بدنا وروحاًء ولكل من البدن والروح غذاژه 
ومقوماته, فالبدن یجد کفایته في الماديات والحسوسات من الما کل والشارب من أنعم 
الله المبشوثة في الافاق, الروح تجد كفايتها فيا جعل الله من معقولات ومدرکات 
معنوية ومفاهم فكرية ورسالات سماو ية منزلة من الله تعالى لحداية بني الانسان 
وارشادهم ما في طوایا هذه الرسالات من قى ومبادیء یسعدود بها في العاجل 
والاجل, وهذه الرسالات النزلة هي رحمة من الله بعباده لير بيهم بالتعم الروحية, كا 
يريهم على موائد كرمه بالنعم المادية. 


ولا بد لهذه الرسالات من رسل يحملونها و يبلغونها عن الله تعالى وهم الصفوة 
الخيرة من بني الإنسان فلا تكون الرسالة إلا لمن اختصه الله بهذه النعمة وأعده لحمل 
رسالته ( ال آعلم نجل الم )۷ . 

إن هولاء الرسل ۸ تكن مهمتهم سهلة ولم يفرش طر يقهم بالورود والر یاحین» 
فقد كانت حياتهم جهاداً لاعلاء كلمة الله وتبلیغ رسالاته, كانت صراعاً بين الحق 
والباطل. جاء الرسل علهم الصلاة والسلام بما كلفوا بحمله من شرائع وما أمروا به 
من تبلیغ» فعرضوا ذلك على أقوامهم فقابلهم أكثر الناس بالتكذيب والازدراء وألبوا 
علپم سفهاء الناس ورعاعهم, قابلوا تلك الرسالات السماوية ما وجدوا عليه الاباء 
والأحداد, وما ألفوا من عادات وتفالید» ولوا إلى ألوان من احادلات واللحاحات 
وانتحال الشبه ولملابسات لإبطال تلك الدعوات الخيرة التي تنير الطر يق» وتبدي 
السبيل بمصابيح المدي الامي» ولقد حكى نا القرآن الكريم أنواعاً من حادلات 


۰۱۲4 : سورة الأنعام‎  )١( 


سب ۲۱/۷ — 


الأمم السابقة لأنبيائهم مما يشهد لرسل الله بالبلاغ رسالات الله واقامة الحجج على 
أقوامهم ويشهد لهم بالصبر والثبات مها واجهوا من محديات واعتراض طر یفهم من 
عقبات, ونذكر فيا يلي ماذج من تلك المجادلات لا ثبات الرسالات» ونذ کرها على 
سبيل الثال دون الحصر أو الاستقصاء. 

جدال الأمم السابقة مع أنبيائهم : 

١‏ مجحادلة قوم نوح عليه السلام له 


قال الله تعالى ؛ ( انا أرسلتاو االو ارم فق قبل أن بمو بهم عز دابآ or‏ 
وی ای لک نذرشین 9 عدوا | کته عون )0 . 


وقال تعالى :) وعد آرسانانی کاک مه فقا لقو ياعد واا ما لكي SE‏ 
ا الا بکرم 1 ۶ و ا ل 0 


تا الوا أ الزن كفروا و من‌قویه_ماهنا نکم ووا SE‏ 1 ملیکهة 
اساسا( ان هو ر ی 1 روا وج )!© , 


وقال تعالى : (لقد ارس تاا ل کرو فقا َو دراه لک یلق ناف 
مک ماب عطی مر ) 5 لمكأ زیون َكيف صَكَلٍ كل بر كل > قوم ی 
مین وی أل سپ ات رسلا راصح لک یت 

کرد( I‏ 3 رح بر یکرت زر توح َو 9© 


مر ار ۵ مت تون ی 


ه کان وت مب لمك رت بت سے ايتا | م کانواتوما یت )0 . 


من مجموع الآبات السابقة يتبين لنا الصراع الفكري الذي دار بين نوح عليه 


() مورة نرج : ۱ ۳. 


(۲) صورة المؤمنون : ۲۳ - ۲6. 
5 
(۳) مورة الأعراف : ۵٩‏ - 1 ك 
9 


5 — ۲۷۸ = 


۳ وقومه, مم بشهد له بإبلاع رساله الله » ۳ دعا نوح عليه السلام قومه ال عبادة 
الله وحبهوترله ما یعبد من دونه دعاهم إلى الإمان برسالته والسمع والطاعة له فيا 
من شريعة لله فكان لني عليه السلام مطالب ثلاثة 


(0 
(+ 
(۳ 


افراد الله بالعبادة وترك عبادة الاصنام. 
تقوى الله تعالى والخوف من عقابه وانتقامه منهم اذا کذبوا رسالته. 


طاعته وتصديقه في كل ما يبلغ عن الله تعالى, لأنه رسول من الله والرسول 
یطاع ويتبعء وقد قابله قومه بالتكذيب لرسالته واتهامه بأنواع الفتر يات ومن 


آنواع الشبه التي أوردوها على نوح عليه السلام ما يلي: 


قالوا انه بش ومعنی هذا أن الرسالة لا تکون لبشرء إذا لو آراد الله أن 
يرسل رسوا لجعله من الملائكة فکیف يدعي الرسالة رجل من البشر والرد على 
الشپه أن الله تعال هو النالق وهو الال الحق فله أن يأمر عباده ببعض الاشیاء 
وينباهم عن بعضها ولا يجوز أن يخاطبهم بتلك التکالیف من غير واسطةء ولا 
يجوز أن یکون ذلك الرسول واحداً من الملائكة لعدم إمكان تلقي الناس 
التکالیف الشرعية منه وهو على صورته الحقيقيةء فلم يبق الا أن یتمثل في 
صورة بشرء كا كان جبریل یتمثل عند نزوله بالوحي على الرسل فاذا تمثل 
للناس في صورة شر حصل اللبس والتكذيب» وقد بين الله هذه الحقيقة بقوله 
تعالى: ( رجات ملکالجمانه رمک اليه مها يلشورت )۲۳ فكونه 
ملكا يأتي في صورة إنسان أشد غرابة وأبعد عن التصديق مما لو جاء هذا 
التكيف على لساك رحل مهم یعرفون صدقه وأمانته وقدره ومکانته. 


وهكذا كان رد نوح عليه السلام بنفي الاستغراب والتعجب من تكليف الله 


تمالی رجلاً من جنسهم حل الرسالة وإبلاغها فقال ( آوعنتر أدج وكين 


(۱) 


(۲) 


سر ار 


وع جل ریز رک فوأ ولي يحون )۲ . 


سورة الأتعام : .٩‏ 
سورة الأعراف : 5. 


تب ۷۹ — 


فالوا انه مجنون : 


وذلك أنهم ظنوا أن الذي يأتي نوحاً عليه السلام من الوحي ما هو من جنس 
الجنون والتخیلات الشيطانية» وهذا فالوا ( زن‌هو زا رمز حَةفرتصوابو ی 
e‏ والرد على هذه الشة: أن المجنون لا يأتي با فيه الرشد والسعادة ولا يقم 


زر 


احجج والبراهن علی مدعاه, 


ونوح عليه السلام على عکس ما یزعمون تماماً فقد دعاهم إلى ما یصلحهم في 
الدنيا والآخرة, وأقام احجج والبراهین علهم مستدلاً بالایات الكونية, والافاقية 
والنفسية كا في السورة المسماة باسمه: سورة نوح. 


وكان جاه معهم في كثير من الأحيان یتسم بطابع امد وء والتلطف ‏ وقد 
كانوا يجابهونه بفظاظة القول كقوهم ( إِنَالَركَقِصَكَلِمبِينِ )۲۳ . 


وکان حوابه بتبیان مهام رسالته دون حفاء حيث قال ( ینموم انیت 5 


َلك رَسُول ين زب ماوت ایک رکب رن رصم لک لیے ان الارن ٩)‏ . 
آفن كان هذا جوابه یکون به مس من جنون؟ كلا فالأمر واضح» ولقد جادضم 
نوح عليه السلام وأقام عليهم البینات كا حکی الله ذلك في کتابه حتی آنهم قالوا 


سس 


غير ثب ی سیر یم 


( يش مڌ دتا ڪت جِدَالنَا تايا تيدان حكُتَينَ اَي )۲۳ وهم 
شبه ومفتريات آخری كلها لا تغني من الحق شیناً وقد تقدم ذکر شيء من جدال 
قوم نوح عليه السلام في الفصل السابق, هذا وقد شهدنا أنواعاً من الحادلات بين 
هود وصالح وابراهم علییم الصلاة والسلام مع أقوامهم في الفصل السابق أيضاً 
ونکتفی بذكرها هناك خشية الإطالة. 


(۱) سورة الومنون : ۲۵. 
(؟) سورة الأعراف : ۹۰. 


(۳) سورة الأعراف : ۹۱. 2 
 )4(‏ سيررة هود : ۳۲. ف 


07 5 و 


مجادلة قوم لوط عليه السلام له : 


قال تعالى: ( کت راشرس 69 کے ترق وذ القت © انلك نولي 
© وه وا شون 9 وما نلك لبهم لان جرع لاع رلیرت 9 اتون الد ران 
شی 9 انمتن اليد 9 ربجیرامی متایساره() مه ع مین 
عجرا نلعيس 7 رار ۷۱6 وقال تعالی ( ولا جات رشا لوطاییءبین وماق 
ووخ رماوا دا بم عییست © وجا کرم چ رود ابو رینم کر بحاو الات مال کور 
هل بان هرک افو ااه رلاظزونن ضيف اسمن رشي اوقد 
ما بات كحي ونك لماي 69 لوان یک وهار كدير الوأ يوطت 
سل ری نم وال ك اتر راهلت بقطع یرتم نکم ملأتأ وبا با 
سره مود هه نشخ الح قرس نت انز اکا عییهاصایلهاراسطراعکها 
ججارة ین یل منود © شوم درف وَمَاضَ اطي یر )0 , 

ولوط عليه السلام هو ابن هارون بن تارح يعني (آزر) والد ابراهم عليه السلام 
فان |براهم وهارون وناحور أخوةء وکلهم أولاد آزر فیکون إبراهيم عم لوط علیهما 


السلامء وقد آمن لوط بعمه إبراهم كم قال تعالى: (فأمن له لوط) . 


وقد بعث الله لوطأ إلى أهل (سدوم) وهي مدينة في الأردن» وكان آهلها من 
أفخر الخلق وقد ارتكبوا أبشع الجرائم الأخلاقية التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين 
وهي فاحشة (اللواط) وقد أنذرهم لوط وتوعدهم بعذاب الله إن لم ينتهوا فكذ بوه 
فأهلكهم الله بالعذاب, ومن خلال الآيات السابقة يتبين لنا الصراع الر بر الذي دار 
بين لوط عليه السلام وقومه, وتتلخص مواضع الجدال في مطالب لوط الا تیه : 


(۱ مورءة الشعراء : ١5٠‏ س ۰۱۷۲ 


(۲) سورة هود : ۷۷ س ۸۳ 


تس ۲۸۱ - 


)١‏ تقوی الله تعالی والاعان برسالته. 

؟) طاعته فيا يأمرهم به و ينباهم عنه هي مقتضیات الامان بالرسالة. 

۲ الاقلاع عن فاحشة اللوط التي هي في الحقيقة مسخ للانسانية. 

4) عرض بناته أو بنات قومه للزواج من هولاء الجرمين إذا كان باعث الشهوة 


الجنسية هو الحامل لهم على فعل الفاحشة. 


عرص علپم لوط عليه السلام هذه الطالب» فکذ بوه و بستحیبوا له بل هددوه 
بالطرد والابعاد إذا استمر في دعوته کا حکی الله تعالی ذلك عنم بقوله : ( مم 
ڪات جواب قرول آن الوا رجا لوط نیک هم تاش کرو )۹۷ . 


ولا ألح عليهم في الدعوة ونباهم عن فاحشتهم جابهوه بالتهدید فقالوا: (لّن لم تنته 
يالوط لتكونن من الخرجين) إذن ۸ يؤمنوا برسالته ولم يستجيبوا لشيء من مطالبه» ثم 
إن حادثة الأضياف كانت بالنسبة إلى لوط عليه السلام حادثة رهيبة تغلغلت في 
أعماق نفسه وبدت ملامحها على وجهه خوفاً على أضيافه وشفقة علييم من عبث 
أولئك الأشرار (فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد). 

ولقد بدأ الصراع البائي عند قدوم أضياف لوط إليه إذ كان بداية الخاتمة, 
وهؤلاء الضيوف هم في الحقيقة ملائكة» وهم ضيوف ابراهم عليه السلام حيث مروا 
على إبراهيم في طريقهم إلى لوط فبشروا |براهم بغلام حل وأخبروه على أمرهم کا 
فص الله ذلك بقوله: ( وت راولش یتمه رکو أهلِمَدوالمريَة 
اكا ايت © قالزک فيه لوطا لخن آعریمن فا تج وال 
إلا أنرأتوكات ‏ من‌التبریت ٩)‏ . 

خرج الملائكة من عند إبراهيم وجاءوا إلى (لوط) فدخلوا عليه في صورة شباب 
مرد حسان تشرق وجوههم بنضارة الشباب والجمال ولم يخبروه بحقيقتهم فظن أنهم 


)١(‏ افل : حه. 
(۲) سورة العنکبوت : ۳۱ س ۳۲. 5 


5م 5 


ضيوف جاو بستضیفونه فرحب چم ولكنه اغتم د عليه في وفت الظهيرة 
لأنه یاف علییم من أولئك امحرمین ع الأشرار لاسا وأنهم في منتپی الحسن والجمال 
وخ في نف آله لابد من أن يكن قد رآهم أحد من توه حین دخا عله فلا 
من أن مسوهم بأذى» لذلك آخذ بفکر ماذا یصنع لو أراد المحرمون أن يعتدوا على 
ضيوفه؟ وسرعان ما وقع ما كان يخشاه.. فقد أقبل رجال القرية من قوم لوط وأخذ 
لوط عليه السلام يجادهم بالحسنى و يناقشهم باللطف واللين لعل فهم من يرتدع عن 
غيه ويخجل من خزيه في ضيفه ودعاهم إلى أن يتزوجوا ببنات القرية فان ذلك 
أكرم وأفضل وأطهر ولكن (الخبثاء) صارحوه بقصدهم السيء وأنهم لا يرغبون إلا في 
أولئك الشباب المرد الحسان فازداد همه وغمه وشعر الملائكة بذلك فأخبروه يحقيقة 
أمرهم وأنهم ليسوا بشراً فا هم (ملائكة) قدموا لإهلاك أهل هذه القرية بأمر الله 
تعالى لأن أهلها كانوا ظلمين, وأخبروه أن القوم لن يستطيعوا الوصول إليهم وأمروه 
بأن يخرج من أرض قومه مع أهله ليلا قبل طلوع الصبح لأن موعد هلاكهم كان في 
وقت الصبح (إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب!"© . 


أما قول لوط عليه السلام (هؤلاء بناتي هن آطهر لكم) فقد ذهب جاعة من أهل 
العلم إلى أن الراد بالبنات بنات لوط من صلبه و يروى هذا القول عن قتادة» قد 
اعترض على هذا القول بأمور ثلاثة : 


)١‏ أن إقدام الانسان على عرض بناته على الأو باش والفجار أمر مستبعد لايليق 
بأهل المروءة فكيف بأكابر الأنبياء؟ 
؟) أن بناته لصلبه لاتكفي للجمع العظيم من الناس. 


۳ صحة الرواية أنه كان للوط عليه السلام بنتان فكيف أطلق لفظ البنات على 


بنتیه ؟ . 


وللاحابه عن هذه الاعتراضات نقول , 


(۱) انظر النبوة والأنبياء ص ۲۸۹ - ۲۵۰ محمد علي الصابوني . 


بت ۸۳ — 


أن لوطاً عليه السلام كان قد منع قومه من الزواج ببناته, لکفرهم وخبث ماهم 
عليه من العمل فلا ضاقت عليه الحيل ورأى قومه مصممين على انتهاك حرمته 
وفضحه بضيوفه تنازل عن منعهم من الزواج ببناته ارتكاباً لأخف الضرر ين» ويحتمل 
أنه كان جور نزو يج الومنه من الکافر في شر بعته» کا كان في ول الو سلام بدليل 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم زوج ابنته زينب من أبي العاص ؛ بن الر بیع 
وکان مشرکاء 9 نسح دلك بقوله ) ولاکنکخوا الم ر گت حَقٌ بو ( 
و بقوله: ( ولاشکضاالمت کح يُؤْمِنا ) 

آما کون بناته لايكفي قومه للزواج منهم, فان لوطأ لم یلتزم بکفايتهم وإنما تنازل 
عن شيء كان قد منعهم منه, وأما کون بناته اثنتين فیحمل على أنه ذکر الا ثنتين 
بلفظ الجمع كا في قوله تعالى: ( وکا وه أيه دش ۳" والإخوة هنا 
الاثنان فأكثر, وقوله تعالی: ( رتیه ۳ وقيل إنمن كن أكثر من 

(1) 

.  )نتنئا‎ 


وذهب كثير من المفسر ين» ومنهم حاهد وسعید بن حب إلى آن اراد من قول 
لوط (هؤلاء بناتي) أي نساء أمته لأنهن في أنفسهن بنات ومن إضافة إليه بالمتابعة 
وقول الدعوق ولأنه كان نبياً لهم فكان کالأب مء قال تعالى: (وأزواجه أمهاتهم) 
وقد اختار هذا القول الفخر الرازي) , قال مجاهد لم يكن بناته ولكن من أمته» 
وکل نبي ا أمته . 


وقال سعيد بن جبير يعني نساءهم هن بناته وهو أب هم» و يقال في بعض 
القراءات: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم كذا روي 


(۱) سورة البقرة : ۲۱ 
(۲) سورة النساء : ۱۱ 
(۳) سورة التحريم : 4. ۲ 

. 5 07 
()) انظر الفخر الرازي ج ۱۸ ص ۰.۳۳ و 
() ج ۱۸ ص ۰۳۳ 1 

6 
ری 


-4خم؟ — 5 


عن الربیم بن آنس وقتادة والسدي وحمد بن إسحاق وغیرهم كا ذکره ابن كثر 


و وه )١‏ . 

,+“ و بالجملة» فلوط عليه السلام لم يدع قومه للزنی ببناته لصلبه أو نساء قومه قطعً 
ومن زعم هذا فقد أعظم القرية وإنما عرض علیم الزواج في کلتا احالتین ووصف 
ذلك بأنه آطهر ولا طهارة مع الزنی واقتراف الفاحشة بأي حال. 


جادلة قوم شعیب عليه السلام : 


قال الله تصالی: ( كرصب لكا لْمرسينَ ا9 دم بأ تشقون 9ی کک رسو 


مر ی اي رخ من ی دج 


02١ 4‏ ھی رھ ر لس ره سم كا عه جه ام اه 5 چ ل و وح ريس مره 
آمین ل( اتقوا له واطیعون (() وما نلک علب مناج ر ان آجری(لاعل رب العامین 6 # أوهوأ لحولا 
م yT‏ سر کے ےہ ۵ 2۶ و مس Od‏ دعي ر“ 2 م r a!‏ ا ۳4 ۶ 2< 
2 ونومن اخس رد Yi‏ وزنو بالق طاس التق وا خسوا الاس أشياءهر ولاتعث واف الارض مسرن 
کی ر 00 ear‏ م” 22 سم ER‏ 9 سے ریت سے سر وس عم مس چا رس س 0 ےل اس 
9 واتقواآلنزی فک والجبله الاولن ل فالوازکماانت من‌السخرت 9ن وما أت للات هناور 
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تسَملون () مفکدوه فاخذهمعذاب و مرن مومع € )۲ . 
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مم 
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2 ر مس مر ماو سم ا رز چم 


وقال تعالی: ( ول ماهر سْمَيْبَا قال مد واه مالڪم مغر ولا فصوا 


و۴ e‏ ر ر © ے چ و راس r JR‏ رو خن محر مرو + 0 
الب ڪيا والمبران ان ركم یر وان آخاف کم عذاب يريط ) إلى قوله: 

2 ۳ د ووس سه مر ل 0072 ر مس سے ا ا لس 2 0 صن سس دسم وم سے ل مقت ل ۷ 
) ولماجاء آم راعسا شعيبا والذین ءامنوامعم رما وأخذت ان ظلموا لحه بو 


ا ی هگم رم 2 موم رس و ل رو م رک ر 
ف د سرهم جشمیت لو كن[ ينانا ألَابعدَالْمنينَكَابَهدَتْمَمُودُ )290 . 


اسل الله تعالی شا عليه السلام إلى قومه أصحاب مدين» وأصحاب مدين هم 
أصحاب الأيكة لقوله تعالى في الآية السابقة (كذب أصحاب الأيكة الرسلین إذ 


)۱( ج ۵ ص ۰8٩۳‏ 


(۲) سورة الشعراء : ۱۷ س ۱۸۹. 
(۳) سورة هود : الآيات من ۸۸ - ٩0‏ 


قال لهم شعيب ألا نتقون) و یری بعض الفسرین أن أصحاب الأيكة قوم آخرون غير 
أهل مدين أرسله الله إلهم بعد هلاك مدين فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة» وروی 
عن قتادة أنه قال: «أرسل شعيب عليه السلام إلى قومه من أهل مدين» وإلى 
أصحاب الأيكة)“ ۱ 


ولعل أهل مدين هم أنفسهم أصحاب الأيكة, لأن سورة الشعراء أوضحت نم 
كانوا يطففون المكيال والیزان, وهذا وصف أصحاب مدين» وسموا باصحاب الأيكة 
لأن الأيكة هي الغوطة التي يكثر فها الشجر, وقد كانوا يجمعون بين التجارة والزراعة 
وأراضيهم كثيرة والأشحار وافرة القار فلذلك سموا أصحاب الأيكة() . 


أما الجدال الذي دار بين شعيب عليه السلام وقومه, فقد اشتملت الآيات السابقة 

على بعض منه وهکن أن نلخص الطالب البارزة في جدال شعيب لقومه فيا يلي : 

١‏ الإقرار بوحدانية الله وترك ها يعبد من دونه. 

؟ ‏ تقوی الله تعالى والسمع والطاعة لشعيب فيا يبلغ عن الله من أمور الرسالة. 

۳ - عدم التطفیف في الکیال والیزان أو بخس الناس آشیاء‌هم أو الإفساد في 
الأرض» وقد عارضه قومه فى دعوته وکذبوا رسالته» فاعترضوا على الطلب 
الأول بقوهم (ياشعيب أصلاتك تأمرله أن نترك ما یعبد آبانا أو أن نفعل في 
أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد). 


واعترضوا على المطلبين الأخيرين بنفي الرسالة عنه حيث قالوا (إنما أنت من 
السحرین وما أنت إلا بشر مثلنا وان نظنك لن الكاذبين) فاعتراضهم عليه بأنه 
رجل مسحور وما يأتيه من الوحي فا نوع من السحرء أو مرض نفساني, ثم إنه على 
فرض سلامته من السحر والرض فإنما هو بشر مثلهم و يعنون بهذا أن الرسالة لا تكون 
على يد أحد من البشر ثم ختموا ذلك بالتكذيب» وكأنهم يقولون أنت على أي حال 
من الأحوال كاذب فيا تزعم من دعوى الرسالة والتبليغ عن الله تعالى : 


2 
(۱) تفر القرطبي ج ۱۳ ص ۰۱۳۹ 0 
(۲) انظر النبوة والأنبياء محمد علي الصابوني ص ۰۲۷۲ و 
3 
59 
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والرد عيلى هذه الاعتراضات الساقطة أن يقال : إن دعوة شعیب عليه السلام 
وأحوالمءالعقلية والخلقية لا تتناسب م أحوال المسحور ين وأصحاب الأمراض 
انش وقد شهد وا له رنه حلم رشيد (أنك لأنت الم الرشيد). 


وقد دعاهم إلى آمور عادلة يشهد العقل بصحتها وعدالتها فهو یأمر بالوفاء و يهى 
عن بخس الناس حقوقهم وعن السعي في الأرض بالفساد» وکل هذه الطالب كرية 
فدعواهم إذن ساقطة متهافتة وهي باطلة بضرورة العقل كا هي باطلة بالحس والنقلء 
آما قولهم إنه بشر فن الطبيمي أن یکون عندهم علم بالرسل السابقین وأخبار الأمم 
الاضية كا ذکرهم بذلك بقوله : (و یقوم لا يجرمنكم شقاقي أن یصیبکم مثل ما 
آصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید) فانکارهم وجود 
الرسل من البشر انکار لما هو معلوم للیهم: ولا تشهد به آثار الأمم وأخبارها. 

وقد تقدم أن الرسول إلى امم البشر لایکون الا من البشر ( وج مَك 
لجماته رجلا والس كاله ر ا لسوت )00 . 

آما التكذيب لرسالته فلا يقبل منم لأنه مطية كل مخالف, وقد قام البرهان على 
صدقه حيث استجاب الله دعوته وآزره بنصره عندما كذبوه وتحدوه بأن بسقط علیهم 
كسفا من الساء وأن ينزل عليهم العذاب إن كان من الصادقينء فابتلاهم الله با حر 
الشديد «فكان لايروي ظمأهم ماء ولا تمنعهم ظلال ولا تقہم الأسراب والمنازل 
ففروا هاربين وخرجوا من ديارهم مسرعين ولكنهم فروا من قضاء الله وقدره إلى 
قضاء الله وقدره فقد شاموا سحابة ظنوا أنها واقية لهم من حر الشمس» فاجتمعوا تحتها 
ليستظلوا بظلها و يسترحوا بفيئها حتى إذا تكامل عددهم وتألف جمهم رمتهم بشرر 
وشهب وجاءتهم صيحة من السیاء وأحسوا الأرض تتزازل تحت أقدامهم ففزعوا مول 
ما رأوا وما كادوا يحسون مما حل بهم حتى زهقت أرواحهم وهلكت نفوسهم() . 


.٩ : سورة الأنعام‎ )١( 


(۲) انظر قصص القرآن ص ۱۲۱ س ۱۲۲. 


— YAY —_ 


وهکذا كانت عاقبة التکذیب والطفیان أن أهلكهم الله بالعذاب كا قال تعالی: 
مجادلة موسی عليه السلام لفرعون وقومه : 

مجادلة موسی لفرعون من أعظم صور الصراع بين الحق والباطل» وهي تصور 
معركة ضارية بين جند الرحمن وجند الشیطان, وقد ذکرت هذه الحادلة فى كثير 
من سورة القران لا فها من عظات وعر» وقد بدا موسی عليه السلام بعرص دعونه 
علی فرعون کا حکی الله ی ذلك في كتابه العز یز فقال: ( وا موتی بلفرعود 
نی رسَول نرب ب ملين > بقع آن لا فور عل ادها ای بنومن مرک سل 
تمس سس جشت ایترفت , پاان 7« ت من ايوت () © قالش عصاه فاذاهی 
تبان بين ل ونع یداه بسا لظن )20 . 

اشتملت دعوة موسى عليه السلام على المطالب الآتية : 

)١‏ إقرار فرعون بأن موسى رسول من عند الله وجب البينات والبراهين التي 


۲ الإقرار بوحدانية الله ور بوبیته. 
۳) إرسال بني إسرائيل مع موسى ليبلغهم رسالة الله. 


وقد رفض فرعون هذه المطالب كلهاء وجادل موسى مجادلة عنيفة, فان موسى 
عليه السلام ادعى بأن عنده بينة من الله تدل على صدقه فيا يدعو إليه حيث قال: 
(قد جشتکم ببينة من ربكم) وقبل فرعون عرض هذه البينة حيث قال: (إن كنت 
جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين) وهذا التزام من فرعون بالتصديق عندما 
ياتي موسی باية على صدقه. 
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وقد فام موسى عليه السلام بتقدم البینه الدالة على صدقه عندما حداه فرعون 

بطلب لك كا قام بعرض تلك البينات (فألقى عصاه فإذا هي عبان مبين ونزع 

ونان هي بيضاء للناظر ين) هذه معحزة دالة على صدق موسى عليه السلام 
في العجزة أن لا بقدر على مثلها من سيقت لأجله. 


وقد بهرت هذه المجزة فرعون وقومه حتی أنهم قالوا أن موسی ساحر عم 
وظهرت آية موسی لفرعون واستیقنتبا أنفسهم ولکنهم أرادوا التضلیل والقو يه وأخذتهم 
المزة بالإثم» وکان قوم فرعون قد اشتبروا بالسحر فأرادوا تجربة آخری مع ۳ 
لیظهروا من سحرهم مایپر العقول و یأخذ بالألباب, وقد فعلوا ذلك كا قال الله 
تعالى: ( فاقوا روا آغبرتالناس واسترهبوهم وجا و خر عم )۳ . 

ولکن قدرة الله غالبة وتأییده لرسله وأنبیائه بالحجج والبراهین أمر لابد منه لیظهر 
صدقهم وتعلوا کلمته في الارض. 

لقد أنكر فرعون تلك الآيات التي طالبها من موسی وقال له : ( لینتتاخرجتا 
تضاح یشوی © لحني احمل تتا یجنک نيدلل 1س 
م6 موی )۲ . 

إذن فرعون في القام الأول طلب آية من موسی تدل على صدقه إن كان صادقاً 
وهذا منه تحد لموسى فلا أتى بها موسى صرفها فرعون لمعنى آخر وادعى نبا سحر 
اعتماداً منه على سحرته وما لديهم من فنون السحر الختلفة ليضلل الناس بذلك. 

وفي هذا المقام الثاني ادعى بأنه سيأتي هو وقومه بسحر يغلب ما جاء به موسى 
وهذا تحد ثان لموسى حتى أن فرعون طلب من موسى تحديد الزمان والکان لتلك 
المعركة الجدلية. 


فاستجاب موسى عليه السلام لطلب فرعون حيث قال : (موعد کم يوم الزينة 


۰۱۱۱ : سصورة الأعراف‎ )١( 
.©88 سورة طه : لاه‎ )0 
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وأن يحشر الناس ضحی وافا آراد موسی عليه السلام أن یکون يوم العید الذي يجتمع 
فيه الباس وأن يكون ذلك الشهد بين معترك الحق والباطل في رابعة النهار لكي 
لايخفي على أحد مايجري فيه ولتظهر قدرة الله في مثل ذلك الوقف الرهیب ( رل 
فزمون جع کید رم آن لو قال لهم موس ويلك لاتفروأع ار حكذبا فيس جڪ يعار وقد 
حاب من آفتری (() فلتزعواآمرهم بیته م واسروا لو () فا ورن هان سجرن بریدان أن راکم 
رک نیاو یماما سکیم ساود لح ای استفق 
© میتی وتان تکون أوَلَم نال (2) قال بآلثوآندایباشن وعسیهم بل ین 
ميحر جاتن (6 مرح ف تیوه وی 49 فلا لصف رلک تال اھ ونی ماف ینف 
تلقف مَاصتعو تاصنمو دمح و اقل الا حرحث ات )لته مدا عالوآءامتابری هروه وموم 
(© له ایند َنوُكَي الى که راطع یریک وانجلکر ین جلف 
سکن دوع التخل امن بارش 6( . 


لقد اجلت هذه المعركة بانتصار الحق على الباطل وانکسار عنفوان الکبر ياء 
( رلک اون( تشیوا هتايك توانر »° . 


هزم فرعون وقومه في القام الأول والثاني وظهر أمر الله وهم کارهون. 


وذ کر القران الکرم مواقف كثيرة احتدم فيها الجدال بين موسی وفرعون» وقد 
أصلاه موسی نار احجج والبراهن وحتى ألجم حصومته وأفحمة مم جعل فرعول يلحا 
في فض تلك الجادلات إلى التهديد بالسجن» كا قص الله ذلك بقوله: ( قلعو 


ص 


م م ل کے ر ص 8 


ا ا و 3 CT‏ کی م ار م۳ ور 0 + هگ 1د اله مودو مس 2 هس - هک 
مارا تکیت 6 قال رب الوت والارض ومَابننهساإن كم موقیی @ ال لمن حول ألا يمون( 
و سس هر ماس ۳ مج a‏ ی > و رامت 8 ر صر ساس ع ار تور و کے د رم سر 
قال ری کر ورب ابايكم اون( الان رسولک از آزنی لمجو () قال رارق ولمع 


2 
(۱) سورة طه : ۱۰ الا . 3 
(0) سورة الأعراف : ۰۱۱۹-۱۱۸ و 


۹ — و 


وما یچ مال نك مقو 8ة لینعخذت لها ضّری لا منالسجویری )0 ,لقد أجاب موسی 
AT ۶ ۰. 5.‏ 
عليه السيلام فرعون عن سواله باثار وجود الله ودلائل قدرته الظاهرة. 
© 


0 
3 


7 
رت : 


هذا وان المعركة بين موسى وفرعون ۸ تنته بهزيمة فرعون وقومه في يوم الز ينة فقد 
استمر الصراع والجدال بعد ذلك» واستحکم العناد فى نفوس ال فرعون حتی قالوا 
لوسی ( نايامن ءاير ونم یمیت ۳ . 


و بعد تلك العارك الفکرية, أصبح لا مناص من معارك دموية فقد توعد فرعون 


موسی ومن امن معه فقال :( سيل تام كي نساءهم وَإِنَا رهم 
تهزورت ۳ ۱ 


وأمام هذا التوعد والتهدید أخذ موسی يحيي في نفوس آتباعه بواعث الایمان والصبر 
والشبات» وإماناً بوعد الله له بالنصر والتأييد : ( لموس لِمَوْمِهِ استوینوابان 
واض پر زک لش رامن امن ووبةن ) وظن فرعون 
أن تلك المعارك ستبقی معارك فى مستوی القدرات البشر ية وأن الكثرة الکثيرة 
ستکون درعاً له وسنداً في ذلك الصراع فبداً فرعون استعداده لتوجیه ضربة قاضية 
لوسی وقومه ولکن تدخلت يد القدرة الإلهية في ذلك فأهلك الله فرعون وقومه بالغرق 
في البحرء وقد حكى الله ذلك بقوله: ( اوتا ل موس أن اسر یمباریت کر ن @ 
سل رَو ی الماین حشري د هل5 ةياو 9 تیم تا لابه 9 وإ حرو 
هت جت وغبوو لو وک وروما كربو )کلف وآ ورتھ ابی رن ب © رهم تذ رورت لا 
کانمن الاح مومو تفه 160 کات میرن سرن © رح ال سآن 


+ 
صم ہے سے مہ ر ہے کے سے صر عم سر رود م ر و ص OS‏ + سم سم ES‏ کے سے راص و 
اضرب. بعصا البحرفانقاق کان کل فرقکالطوملعظیم ل وازلفانم لخن لو وموم ومن عه 


(۱) سورة الشعراء : ۲۴۳ ۰۲٩‏ 
(۲) سورة الأعراف : ۱۳۲. 
(۳) سور الاعراف : ۱۲۷ 
(4) سورة الاعراف : ۱۳۸. 
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اهر تیه ۱ . 


وم 7 جم NTA‏ 2 جني 2 . 
لین 09 ثم أغرقناا لاخرین 0 


هذه نمحة عن الجدل الذي دار بين موسى عليه السلام وبين فرعول وقومه ونكتفي 
بهذا القدر من الفاذج من جدال الأمم السابقة مع أنبيائهم في إثبات الرسالة. 


اجدال في إثبات الرسالة المحمدية وشموفا : 


إن أشق مرحلة يصادفها كل رسول من الرسل إنما هي إقناع الناس برسالته, وقد 
اختلفت وسائل هذا الإقناع وتنوعت أساليبه» وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم 
كأسلافه من الأنبياء بتقرير أنه رسول» وأنه متصل بالسیاء, وأن الوحي ينزل عليه 
تباعاً. 


ولقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشر يعة الختامية والدين العالمي وظهر 
في مجتمع جاهلى بتخبط في عشوائه, ونفوس أهله تتطلع إلى هاد يقودهم» ويبديهم 
سواء السبيل» ونزعتهم العقلية تميل إلى فهم يتشبثون بالأوثان والأصنام و يعبدونها 
من دون الله لكي تقربهم إلى الله زلفى ولكن النفوس عندما تألف شيئاً وتقم عليه 
طويلاً لا يكون انصرافها عنه سهلاً ولا ميسوراً إلا أحاطت بها العوامل الموجبة لذلك 
من جميع الجوانب فلقد بدأ صلى الله عليه وسلم بالدعوة وأعلن أنه رسول من عند الله 
ودعا إلى عبادة الله وحده لاشريك له وترك عبادة الأصنام فظهرت المعارضة من قومه 
بشراسة وعنف دون تحكيم للعقل وا منطق السلم في أبعاد تلك الدعوة العالية الخيرة. 


وكانت عوامل التنافس بين الأسر في القبيلة الواحدة وبين القبائل الختلفة من 
العوامل التي دفعت بكثير من العرب إلى معارضة الرسالة احمدية بالإضافة إلى 
موقف الیہود والنصارى منها لأن انتشارها سيعرض ماهم عليه من دين ومعتقدات إلى 
الزوال والاندثان ولقد كانوا يظنون بأن الرسالة ستكون فيهم, كل هذه العوامل 


(۱) سورة الشعراء : ۵۲ ل ۰.۱۷ 7 


9 E i EE 


تألبت وتضافرت للقضاء على رساله از سلام الخالدة, ولكن الله کتب ها البفاء وهي 
حليقة بالبقاء اد هي منهج متكامل للحياة الإنسانية المتكاملة, تر بية للفرد و بناء 


للمجتمم ونظاماً للحکم. 
ضف يلي فادج من تلك الاعتراضات التي جادلوا بها رسول الله صلی عليه وسلم 
کہا حكى الله ذلك عنم فقال تعالى : 


ت لع و ا سس ل لس و 


وال کفرواان هداز لا فك كُ آفترینه امن علد قوم جروت 0 ۰ 


لقد اعوا أن هذا القرآن الذي جاء به رسول الله صلی عليه وسلم مختلق 
مکذوب جاء به محمد من عند نفسه واستعان على تجميعه وتنسیقه بقوم آخر ين. 


وقد نقض القرآن هذه الدعوی بأمر پن : 
أوهما ‏ بأنه رجل أمي لايكتب ولايقرأ فكيف ظهر علهم فجأة بهذه العلومات. 
قال تعالى : م ( ماک 8 أ من‌فبله. م‌کتلب راه یناکت اد یاب 


آلمبوطلویک د اد لایعقل آن يأتي رجل آمي هذا النظاء العالي الشامل الذي يعجز 
البشر عن الاتیان بثله, و يتلق درساً على معلم» ولا جالس فليسوفاً» حتی یکون 
لهم ادنی شهه فیه. 

ثانهها ‏ أنه لو كان في استطاعة محمد صلی الله عليه وسلم مساعدة مجموعة من 
عباقرة الفکرین في الإتيان بالقران من عند نفسه إن افتراض وجود عباقرة 
ومفكرين حينذاك لكان في استطاعة قريش وهم أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا 
مثله لا سيا إذا استعانوا بأهل الكتاب ويا لديهم من خبرة في عرض الأخبار 
والقصص. ولكن تحداهم الرسول صلى الله عليه وسلم في مقامات مختلفة بأن يأتوا 
بحديث مثله وجعلهم في سعة من الأمر, تحداهم بحديث مثله ثم بعشر سور ثم بسورة» 


(۱) افرقان : 4. 
(۲) سورة العنکبوت : 4۸. 


بت ۲۹۳ — 


وقد عجزوا في جميع القامات والصور ثم جاء التحدي العام للثقلین الجن والانس 
ليقطع لجاجتهم ومكابرتهم و ينبي عناد کل متطاول على هذا القرآن الكريم في کل 
زمان ومکان فقال تعالى: (قل عتا لوش الجن عل آن‌یأنوآبمنل‌هذاآلفران اياون 
بم بمثلهولزکات بعضهم ۳ بعش ظهيرا 1 وهذه حقيقة لامناص من 


الاعتراف بها ومن رز د التحر به فامامه الیدان. 


وقد حكى النقاش أن أصحاب الفليسوف الكندي قالوا له : «أيها الحكيم اعمل 
ls‏ ی E‏ ا ۱۳ 
والله ما آقدر ولا يطيق هذا آأحدء إني فتحت الصحف فخرجت سورة الائدة فنذ 
فإذا هو قد نطق بالوفاء ونبى عن الدكث وال تمليلاًعاما ثم استتی بعد استثناء ثم 
خر عن قدرته وحکته في سطر ين ولايقدر أحد أن يأتي بهذا»") والاية التي يعنيها 
الفليسوف الكندي هي الأولى من سورة المائدة وهي قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم 
إن الله يحكم ما يريد). 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره : «هذه الآية التي افتتح الله بها هذه 
السورة إلى قوله: (إن الله يحكم ما يريد) فها من البلاغة ما تتقاصر عنده القوى 
البشرية مع شموها لأحكام عدة, منها الوفاء بالعقودء ومنها تحليل بهيمة الأنعام» ومنها 
استثناء ما يتلى مما لا يحل» ومنها نحريم الصيد على انحرم؛ ومنها إباحة الصيد لمن 
ليس بحرم > فتبين من كل ماتقدم أن دعوى الكفار أن هذا القران من عند 
محمد صلى الله عليه وسلم أو من عند غيره من البشر دعوى ساقطة قد أبطلها القرآن 
کا رأينا وبهذا التحدي قام البرهان على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيا يده 

من أمر الرسالة وعجزهم عن معارضة القرآن ملزم بالإيمان بأنه من عند الله» وأمام 
هذا الإلزام لم يبق عندهم إلا إيراد الشبه الساقطة وتقمص عقول الصبيان في 


(۱) سصورة الاسراء : ۸۵۸. 


(۲) فح القدیر للشركاني ج ۲ ص . 
س: ۷۹6 بت 7 


معارضته رول الشك في آمره مع أنه لو آخبرهم أن خيلا وراء الوادي ستغير علیهم 
لصدقره لبم ِ بعهدوا عليه کذیا؟ وكانوا يلقبونه بالأمين , م إنه قد لبث فييم قبل 
د أر ر سعين عاماً سلسم حدنهم بشيء من من آمور البوة: ) لاه اه ماد رم 
مکمک ول درک بوذ یت فک ماين قو افلاتم هلوت )21 . 
؟) وقال الله تعالى : ( وال مال مدا ارول ا ڪلام ام ونی فآ وا EF‏ 
راک ETE‏ د کنرآز تک رک دیا ڪل ينهاو 
رن توت لارملا تسم ۳ 7 


اشتملت هذه الآية على حمس شبه آوردها على رسول الله صلی عليه وسلم طعناً 
في صفاته زاعمين أنها أمور تخل بالرسالة : 


مس 


الأولى : أنه كان يأكل الطعام, والثانية : أنه عشي في الأسواق» اعترضوا على 
أكله الطعام لأنهم أرادوا أن يكون الرسول ملكا وعيروه بالمشي في الأسواق حين 
رأوا الأكاسرة والقياصرة وملوك الجبابرة يترفعون عن الأسواق فقالوا هذا يطلب أن 
يتملك علينا فا باله يخالف سيرة اللوك 29 , 

الثالثة : أنه لم يكن معه ملك. يشهد له و يصدقه و يرد على من خالفه. 

الرابعة : أنه لم يلق إليه كنز من السماء فينفقه فلا يحتاج إلى طلب المعايش. 

الخامسة : إذا لم يكن له كنز فلا أقل من أن يكون له بستان يأكل من ثماره. 


م أعقبوا هذه الشپات بدعوى أنه رحل مسحور و بطلان هذه الدعوی ظاهر لكل دي 
لب. 


إن تلك الشبهات في غاية الركاكة ومع ذلك فقد أبطلها القرآن ورد الشبهة 
(۱) سورة يونس : ۰۱۱ 
(۲) سورة الفرقان : ۷ س ۸. 
)۳( انظر تفسير القرطبي ج ۳ ص ۵. 


٣۹۵١ |‏ سه 


الأولى والشانية بقوله تعالی: ( مادک منالمصو کلم ا لو الطکام 


م سام 4 0 دج وو رم ره ١‏ 
ویمشور-ق‌الاسواي ) ۱ 


و و ر وه ھر یک 2ر 4 م 
وبقوله تعالی : ( ولقد أرسلنارسلا فلك ولاهم آزوجاودرية مان لرسول‌آنیاقی 
ر اننع * ديه س یمحر 7 
ای لاد امكل مَل ڪا ۲۳6 . 


تلك سنته في رسله أن یجعلهم من البشر ول یجد الود ولا التصاری بدا من 
الاعتراف بأن الرسل السابقين کانوا حقاً كذلك» وقد أمر الله رسوله صلی الله عليه 
وسلم أن يعلن لهم هذه الحقيقة فقال تعالى: ( ُن ماک یمان رم ومد 


سے ۳ راس صد م2 رو 2 مس عدت رك اي > 1 ۳ 
ماعل ی ولا یگن امالا مایا ماتا امین ۳۲ . 


إذن شأنه صلى الله عليه وسلم كغيره من الرسل يأكل الطعام ومشي في 
الأسواق لطلب المعيشة و يتزوج النساء و یکون له أولاد ولا يقدح ذلك في رسالته 
كا ۸ يقدح في رسالات الأنبياء السابقين عليهم السلام. 


والرسل الكرام وإن كانوا هم الصفوة من البشر إلا أن فطرتهم البشرية تجعلهم 
كغيرهم من البشر يحتاجون لا يقوم حياتهم من الاستمتاع بأنعم الله ( یچ سل 


إبلاغ رسالات الله تعالی إلى من ار | إلهم. 


أما الرد على الشبهة الثالثة : فإنه قد ثبت بالمعجزات الظاهرة أنه رسول من عند 
لله ومهمته تبليغ ما كلف به من الوحيء وليس له أن يغير أو يبدل في أمور الرسالة 
ولا أن ينزل الملائكة أو الآيات إلا باذن الله (وما كان لرسول أن يأتى باية الا بإذن 
لله) فالله تعالى هو الذي ملك إرسال وإنزال الملائكة والكتب فالأمر لله وحده. 


(۲) سورة الرعد : ۳۸. 


)۳( سورة الأحقاف : 8 01 
2 
4 5 20 5 
(4) الؤنون : .0١‏ 
3 
91 


۲۹۹۲ — و 


تم ماذا ير يدون من انزال اللك وقد آتاهم رسول الله مما يشهد بصدقه وصحة 
رسالتهء ,وعلى فرض أنه جاءهم ملك فلن یکون على میئة اطقيقة بل لا بد آن یایم 
في:ضورة رجل کیا جاء ججبريل عليه الم إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ومع الرسول جمع من الصحابة كا في حديث عمر بن الخطاب المشهور قال: (بیغا 
نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس 
إلى البي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه 
وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. .. الخ) وفي آخر الحديث قال صلى الله عليه 
وسلم (يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم, , قال فانه جبريل أتاكم 


یعلمکم دینکم) رواه مسلم(۱) 5 


إذن مجيء الللك على وضعه الطبيعي غير مناسب لام فتعين أن یکون الرسول 
إلى البشر من جنس البشر وقد أشار الله إلى هذه الحقيقة بقوله: ( وَلَوْجَمَْئَهُ ملكا 
مه رجلا ولب تامهم کایلیشرت) ۱ . 

آما الشپة الرابعة والخامسة : فقد حعلوا ميزان السعادة والفضل أموراً مادية 
ويريدون من وراء ذلك الوصول إلى نتيجة خبييثة هي أن الله تعالی لو كان يحب 
رسوله لأعطاه الكنوز وكانت له الحدائق الواسعة الوارفة الظلال. 

وهذا خطأ ظاهر فان المكاسب الادية ليست برهاناً على السعادة والفضل فالله 
تعالى يعطي الملك وا مال والصحة والير والفاجر, وأما الرسالة فلا تكون الا لمن اختصه 
لله واصطفاه من خلقه (/2 أَعَبَمحتيجَمَلُ رسا . 


ومع ذلك فان تلك الأمور المادية سهلة و يسيرة على الله تعالى ولو شاء لوهبها 
لرسوله صلی الله عليه وسلم ولکن له الحكمة في ترك ذلك وله الحجة البالغة. 


)۱( صحیح ملم ج ۱ ص ۰۲٩‏ 
(۲) سورة الأنعام : .٩‏ 


(۳) سورة الانعام : )۱۲. 


نت ۲۹۷ — 


قال تعالى : (تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات تجري من 
تحتها الأنبار ویجمل لك قصوراً) قال مجاهد يعني في الدنياء وقد أورد ابن كثير في 
تفسيره قول سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن خيثمة قيل للبي صلى الله 
عليه ويم إن شنت أن نعطيك خزائن , الارض ومفاتیحها يال نعطه ابيا قبلك ولا 
نعطي أحداً من بعدك ولا ينقص ذلك مما لك عند الله فقال: (اجمعوها لي فى 
الآخرة) فأنزل الله عز وجل في ذلك: (تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك 
.. الآية)"“ إذن فهذه الشبهة في غاية البطلان ولا تقدح في فضل صاحب الرسالة 
صلى الله عليه وسلم ولاتخل بشيء من من أمور الرسالة. 


۳ - قال تمالی : ( وَقَالُواياماالْرِى تْرَلعَلَيَهِ کر تک مجر )() عندما 
یری العرب حججهم تنهار وشيهاتهم تتلاشی تثور کوامن الأحقاد في آنفسهم فیهرفون 
با لا يعقل ولا يتفق مع النطق السليم فيقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم: إنه 
محنون» کا وصفوه رازه ساحر أو مسحور» وا ليس من عظاء القر یتن(۳) . 


والسوال الذي بفرض نفسه هنا أن نون لایمقل شین وإفا بهذي بکلام لا 
يستند إلى منطق عقلي ولا يكون عنده أسلوب يضم به أطراف ف الحديث فکیف أتى 
محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القران الذي يتحدى الأجيال أن تأتی عثله عير 
القرون, أعتقد أن الأمر واضح لكل ذي لبء علماً أن هذه الدعاوى لم تكن وليدة 
يومها فهي تمتد إلى أعماق القرون الغابرة وهي وسيلة من وسائل التكذيب 
يستخدمها أعداء الرسل فى كل زمان ومكان توجد فيه الرسلء وقد نزل القرآن وفيه 
تسلية لرسول الله وإشعار بأن كل نی تعرض لثل هذه المفتريات فقال تعالى: 
( کمن ین تلهم ين رسو ل ل قاوسا روون )° . 


لقد طلب القرآن إلى هؤلاء الظالن المكذبين أن يتفكروا : في أمر صاحبهم هذا 


۰۳۱۰ e (۱) 


(4) سورة الذاريات : ۵۲. e‏ 


5 ۹۸ 


الذي نكا نیم وترعرع على مرأى ومسمع منهم بل کانوا یعرفونه کا یعرفون أبناءهم 
بالصدق" والامانة ورحاحة العقل فقال تعالی ۰ ( قشم اعظک وید sS‏ 


رو سر سر مر ی مر کم 


0 بر رر 
ی ر نا اک تويز هر لاد تك ب عاب سويد شدید)(۱ , 


والعنى على ما ورد في الكشاف للزغشري «ملخصا» إنما أعظكم بواحدة ان 
فعلتموها أصبتم الحق وخلصتم» وهي « أن تقوموا لوجه الله خالصاً متفرقين اثنين ائنن 
وواحداً واحداً ثم تتفكروا ة في أمر محمد صلی الله عليه وسلم وما حاء به, 


آما الإثنان فیفکران و يعرض كل مها محصول فکره على صاحبه و ینظران فيه 
متصافیین متناصفین لا یل با اتباع هوی ولا ينبض هما عرق عصبية حتى .هجم بها 
الفكر الصالح والنظر الصحیح على جادة الحق وسننه, وكذلك الفرد یفکر في نفسه 
بعدل ونصفة من غير أن یکابرها و یعرض فکره على عقله وذهنه وما استقر عنده من 
عادات العقلاء وجاري أحوالهم , والذي أوجب تفرقهم مئنى وفرادی أن الاجتماع ما 
يشوش الخواطر ويمنع من الرؤية ومع ذلك يقل الانصاف و يكثر الاعتساف. وقد 
علمتم أن محمداً صلى الله عليه وسلم ما به من جنة بل علمتموه أرجح قر يش عقلاً 
وأصلحهم رأياً وأصدقهم قولاً وأنزههم نفساً فكان مظنة لأن تظنوا به الخير وإذا فعلتم 
ذلك كفاكم عن مطالبته بأن يأتيكم بآیة() وكيف تصفه قريش بالجنون وهو 
طبيب العقول يصحح مفاهيمها ويحررها من ربق الوثنایات والخرافات ويهديها صراط 
الله الستقم . 

ومن لطائف هذا الموضوع قصة ضماد الأزدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کا رواها ابن كثير في السيرة حيث قال : «روى مسلم والبهقي من حديث داود 
بن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم ضماد 
مكة وهو رجل من أزد شنؤة» وكان يرقى من هذه الرياح فسمع سفهاء من سفهاء 


)١‏ سبأ:50). 
۲( الکشاف ج ۳ ص ۲۹۵ والتفكير الفلسني في الاسلام للد کتور عبد اخلم محمود ص ۵۸. 


— ۲٩۹٩ ات‎ 


مكة یقولون : إن حمداً جنون فقال أين هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي؟ 
قال فلقيت محمداً فقلت إنى أرقى من هذه الرياح وان الله يشفي على يدي من شاء 
فهلم فقال محمد: (إن الحمد لله نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشر يك له ثلاث مرات). 


فقال : والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فا سمعت مثل 
هؤلاء الكلمات فهلم يدك أبايعك على الإسلام» فبايعه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال له وعلى قومك؟ فقال ولى قومي, فبعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشاً 
فروا بقوم ضماد فقال صاحب الجيش للسرية هل أصبتم من هؤلاء القوم شيئاً؟ 
فقال رجل منهم أصبت مظهرة(© » فقال رها علهم فإنهم قوم ضماد. 

وفی رواية فقال له ضماد : آعد على کلماتك هولاء فلقد بلغن قاموس(۲) 
البحر(۳) . ولسنا بحاجة إلى إقامة البرهان على سلامة عقلية رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في جميع أطوار حياته قبل الرسالة و بعدها فان هذا ظاهر ظهور الشمس في 
رابعة النهارء قال المتنى : 


وليس يصح في الأذهان شبيء إذا احتاج البار إلى دليل 


ولكن الغرض تبيان معارضة مشركي العرب للرسالة بشتى الوسائل لصرف الئاس 
عن الإيمان حتى قالوا هذه المقالة الشنيعة وغيرها من سفساف القول وهذر الكلام. 

؛ الم يقف مشرکو العرب في الميدان وحدهم ضد رسالة محمد صلی الله عليه 
وسلم فقد لعب اليهود والنصارى أدواراً مهمة في التكذيب والتشكيك ولكن ما جاء 


(۱) الظهرة : البعير الذي أنت عليه الظهيرة وهو يرعى. 
(۲) قاموس البحر : أبعد موضع فيه غورا. 6 
(۳) السيرة النبوية للحافظ ابن کثر ج اص ۰14۲ 0 


سے ۳9 سے 9 


ا ا و ا ول ن اق باق بي او او ام ليدم ر 
التوراة والانجیل وانکار الحقائق الشهورة لديهم تعرضهم للتناقض والاختلاف وهذا 
یحجمون عن كثير من الحقائق والصفات نامیس الي تبعث بها الرسل خشية من 
أن يظهر منم ما يؤيد رسالة محمد صلى الله عليه وسلمء ولكنهم لم يألوا جهدأ في 
التشكيك والطعن في الرسالة وظهروا أمام الناس بمظهر الحافظ على عهود الله واحترام 
مواثيقه فإنهم يقولون ما تركوا الامان محمد صلی الله عليه وسلم حسداً له وإنما تركوا 
ذلك لأنه لم يأت بالمجزات التي أتى بها الأنبياء السابقون فهم معذورون إذا ۸ يؤمنوا 
به لأنه ليس نبياً صادقاً في زعمهم. 

ولقد حكى القران الكريم عن اليهود شبهتهم هذه ورد عليها مما يدحضها فقال 
تعالی: ۲ آلزیک‌قالوارن أيه تالا زیر ارول کی بت شین اڪ الا فز 
ق جایکم سل نی کت وای فش یر لوهم إن تم ص یف © ). 


وملخص هذه الشهة أنهم قالوا : إن الله عهد الییم في كتبهم ألا یومنوا لرسول 
حتی يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فتقبلت منه أن تنزل نار من 
السماء فتأكلها. 

وقد آمر الله تعالی نبيه صلی الله عليه وسلم أن يرد علیهم ما يخرس ألسنتهم من 
واقع تاريخهم الظلم فقال: قل لحم يامحمد (قد جاء كم رسل من قبلي بالبینات) أي 
باحجج والبراهین (وبالاي قلتم) أي بنار تأكل القرابین التقبلة (فلم قتلتموهم إن 
كنتم صادقین) في زعمکم أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل. 

فقد نقض القران دعواهم وأبطلها ومعنى هذا أن العلة التي توجب عندكم الإيمان 
بالرسل قد وجدت فلم قتلتموهم؟ 

«وقد بين الله بهذه الأدلة أنهم يطلبون هذه المعجزة لا على سبيل الاسترشاد وإنما 


(۱) سورة آل عمران : ۱۸۳. 


بت ۳۰۱ سس 


على سبيل التعنت وذلك لأن أسلافهم طلبوا هذه المعحزة من الأنبياء السابقن مثل 
زكر يا ويحيى وعيسى عليهم السلام» فلا أظهروا مم هذا العجز سعوا في قتلهم بعد 
أن قابلوهم بالتكذيب واخالفة والمعاندة, وهذا يدل على أن مطالهم كانت على 
سبيل التعنت إذ لولم يكن الأمر كذلك لا سعوا في قتلهم ومتأخرو الود راضون 
بفعل متقدمهم وهذا يقتضي كونهم متعنتين أيضاً في مطالبهم وهذا لم يجبهم الله 
فها»(۲ » وقد أقام القرآن عليهم براهين متنوعة كل واحد منها ملزم لهم بتصدیق 
محمد صلى لله عليه وسلم في كل ما يقوله, قال الله تعالى: ( لا كادي 
َه مويل الامَاعرم لويل عل تفي مت كب یرل الور فل منوا لور 
الوم ات 1 دقوت تك اَن أفترئ عل الله آلکزذب بت بعد دك وک 
هم لیم )0۳1 فقد روى «أن إسرائيل أخذه وجع العرق الذي يقال له النساء فنذر 
لن شفاه الله تعالى منه ليحرمن أحب الطعام 0 إليه وكان أحب ذلك إليه 
لحوم الإبل وألبانها فشفي فوفى بنذره)29) » وادعت الہود أن ذاك كان حراماً على 
نوح حتى انتبی الأمر إلهم فبين الله تعالى بطلات دعواهم وأ مر الله رسوله صلى الله 

عليه وسلم بأن يحاجهم بالتوراة فلم يجسروا على إخراجها وفي ذلك الدلالة الظاهرة 
على صدق محمد صلی الله عليه وسلم» والأدلة كثيرة ه في الرد على شبه الہود 
واعتراضاتهم كمسائل التحليل والتحريم وتحويل القبلة وغيرها. - 


- أما النصارى فالبراهين الملزمة لحم بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم 
ا جداًء ومنبا حادثة امباهلة مع نصارى نجران في مسألة المسيح بن مرم عليه 
السلام حيث بلغ الجدال في هذه المسألة ذروته كا تقدم وعولجت المشكلة من جميع 
جوانها وهم لا يزدادون الا إصراراً على ,أيهم وأباطيلهم» فوجه القرآن الكريم نظر 
رسول لله صلى الله عليه وسلم ا و الباهلة فأنزل 
الله تعالی قوله: ( ناب فيه من‌مد مَاجَاء یرت الیتر ممل الوا تدع آبتامتا 


عن وھ 


(۱) انظر الفخر الرازي ج ٩‏ ص ۱۲۲ وانظر بني إسرائيل في القرآن للدكتور محمد سيد طنطاوي ج ١‏ ص ۰۱۹۳ ررر 
)۲( سورة آل عمران : ٩۳‏ - 14 2 
(۳) انظر تفسير ابن کثر ج ۱ ص 78١‏ - ۳۸۲. و 
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1 
,“وقد روی أنهم لما دعوا إلى الباهلة قالوا حتى نرجم وننظر فلها تخالوا قالوا 
للعاقب» وکان ذا رأي فهم: يا عبد المسيح ما ترى؟ فقال: والله لقد عرفتم يا معشر 
النصارى آن محمد نبي مرسل» ولقد جاء كم بالفصل من أمر صاحبکم والله ما باهل 
قوم نبياً قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم ولئن فعلتم لتهلكن فان أبيتم إلا الف 
دینکم والإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم .. الخ والقصة 
مشهورة في التفاسير والسير() . 


فعدول النصارى عن المباهلة اعتراف منهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومتی 
قامت الحجة على صدق الرسول أو حصل الاعتراف به وجب تصديقه في كل ما 
يخبر به لأن الرسول لا يجوز عليه الكذب ولا خطیء فيا يكلف بتبليغه من الوحي ولا 
تجوز عليه الخيانة فيا يبلغ عن الله تعالى. هذه حة عن الجدل في إثبات رسالة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

آما شموها لعموم البشرء فلا يخلو الأمر !ما أن يكون الخالف مؤمناً بأنه مرسل من 
عند الله ولكن رسالته خاصة بالعرب كا تقوله العیسو یة(۳) وهی فرقة من فرق 
الهود» وإمًا أن يكون الخالف منكراً للرسالة جملة وتفصیاك فأما المعترف له بالرسالة 
فإنه يلزمه أن يصدقه في كل ماجاء به عن الله ومن ذلك عموم رسالته ونسخها 
للشرائم قبلها حتى شر يعة موسى عليه السلام الذي قال فيه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم (لو كان أخي موسی حياً ما وسعه إلا اتباعي) أما كونه یمن برسول ولا 
يصدقه فيا جاء به فهذا تناقض ومكابرة. 


(۱) مورة آل عمران : .5١‏ 

)۲( وانظر تفسير ابن كثير ج ۱ ص ۰۳۹۸ 

(0) الميسوية نسبة إلى أبي عیسی اسحاق بن يعقوب الأصفهاني, كان في زمن النصور وابتدأ دعوته في عهد 
مروات بن محمد آخر بي أميت وادعى أن له آیات ومعحزات وزعم أنه ني وأنه رسول المسيح المنتظر, أنظر 
الل والنحل للشهرستاني ج۱ ص 5١9‏ ۰۲۱۱ 


ے ۳۳ 


أا النکر لرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مطلقاً فقد قام البرهان على 
صدق صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم ولا تزال معجزاته تتحدى الثقلين الجن 
والإنس وهي القران في أن يأتوا مثله» ومع ذلك نقول له: 


اما أن تأتى ما ينقض العحزة القائمة والا لزمك الاعتراف مدلولها فان اعترف 
بالرسالة لزمه التصديق بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وإن ذهب يكابر 
و يعاند ليأتي بقرآن مثل ما جاء به محمد صلی الله عليه وسلم وقع في العجز لا حالة 
فقد عجز أرباب الصنعة البلاغية, ولا شك فى أن غيرهم أعجز عن هذا لأنه معجزة 
خالدة وتحدي المعجزات تحد للقدرة الإلهية التي لا تغلب» فإذا لم ينقضوا المعجزة 
القائمة ما يماثلهاء فقد شهدوا على أنفسهم بالعجز والفشل. 


أما الأدلة من القرآن الکرم على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فنها ما 
بلي : 
١‏ قوله تعالى: ( تار یرال اعد کون نكمي نب )۲ . 


؟ ‏ قوله تعالی: ( وَمَآأرَيلككَإِلاكانَدللئاس شرا كيرا ولك أحكارالناء 
لایملنوت. ٩)‏ . 
۳ _ قوله تعالى: ( وم i‏ اک لاح لیب ۳ e‏ 


؛ ‏ قوله تعالى: ( الْرْبنَيَيََمْبَ سول الَیا ای يدوم ماده 
ار الا لاش ال هو سس رش ھم ا مرد 
ره وا لا یل د مرهم د بالمع رون ويله عن ال ڪر وتیل لهم وی 


۳ ِا صرت ب 0 ع عَم مض 4 ۹۹1۳ اواك ع مه 2 فا ذبتءامنوابو, _ 
و 4 از ی ع رل میک همالع تخت 2 قل يابا الاش لن ر 


۱ : سورء الفرقان‎ )١( 


(۲) مورة سبأً ۲۸. 


(۳( سورة الأنبياء ۱-۷ ۹ 


غ0 7 


۶ عي قط رم 


۴ 1 ی ی 7 79 لدم‎ ٠. 
کم يالى ملف الو توا رض انوا بان ورسوله لبي لأ الى یی‎ / 
. ٩) با یوم لک هدوت‎ 


ب واکب الرابعة لا تقبل الجدل في أن رسالة محمد صلی الله عليه وسلم تشمل 
الهود والنصاری لذ کر التوراة والانجیل ولأن السیاق قبلها في بني اسرائل» وما ورد 
في السنة المطهرة قوله صلی الله عليه وسلم: (والذي نفس محمد بيده لا یسیع بي 
أحد من هذه الامه پودي أو نصراني م موت و يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار) رواه مسلم() . 


تلك معام الرسالة المحمدية الخالدة, وإذا ظهر أدعياء الفكر الحديث من 
المستشرقين ومن تغذى بألباهم وروجوا لدعاواهم في القرآن الكريم بأنه من قبيل 
الوحي النفسي فاننا نعلم يقيناً هم قد نسجوا على هذه الدسيسة ثوباً أو هي من 
بيت العنكبوت ولن تخفى على ذوي العقول السليمة والبصائر النيرة تلك الطاعن 
المنهافتة الي يضمرونها للطعن في القرآن الكريم و يدرسوها فيا يقدمونه للعالم من نتاج 
فكري يدعون فيه الانصاف في القول والبحث عن الحقيقة ولکنهم في بحوئهم تلك 
يدسون السم الزعاف بشكل مقبول عند بسطاء الناس من ذوي الثقافة المحدودة, 
والحقيقة أن تلك الأفكار الجديدة التي يرتبها بعض المستشرقين و یروجون له ليست إلا 
إعادة لفكرة الجاهلية الأولى الي وقفت طو بلا أمام رسول البشر ية وهاديها محمد 
صلی الله عليه وسلم» ولكن لشکرین من علاء الاسلام بحمد ال بدرکون ما تنطوي 
عليه الشپات الخرضصه ولقد أ حسن الد کتور محمد عبد الله دراز فى رده على ما 
یسمی الیوم بالوحي النفسي الذي یزعمون فيه أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان 

يتخيل القرآن عن طریق ذلك التصور الفكري حيث قال: «ومن تتبع أنواع الحادلات 
التي حکاها القرآن عن الطاعنین فيه رأی أن : نسبتهم القرآن إلى تعليم البشر كانت 
هي هى أقل الكلمات دوراناً على ألسنتهم وأن أكثرها و وروداً في جدهم هي نسبته إلى 
نفس صاحبه على اضطرابهم في تحديد تلك الحالة النفسية التي صدر عنها القران: 


(۱) سورة الأعراف ۱6۷ - .٠١۸‏ 
(۲) انظر صحيح ملم ج ۱ ص .١1"6‏ 


اضر هي أم حنون أم أضغاث أحلام 5 م قال «وهذا الرأي هو الذي يروجه 
اللحدون الیوم باسم «الوحي النفسي» زاعمین أنهم بهذه التسمية قد جاءونا برأي 
علمي جدید وما هو بجدید وإفا هو الرأي الجاهلي القديم لا يختلف عنه في جملته ولا 
في تفصیله فقد صوروا النبي صلى الله عليه وعلی آله وسلم رحلا ذا خیال واسع 
وإحساس عميق فهو إذأ شاعر ثم زادوا فجعلوا وجدانه يطغي کثیراً على حواسه يخيل 
إليه أنه يرى ويسمع شخصاً يكلمه وما ذاك الذي يراه و یسمعه إلا صورة أخيلته 
ووجداناته فهو إذاً الجنون أو أضغاث الأحلام, على أنهم لم يطيقوا الثبات طويلاً 
على هذه التعديلات فقد اضطروا أن بجروا كلمة «الوحي النفسبي» حينا بدا هم 
فى القرآن جانب الأخبار الماضية والمستقبلة فقالوا لعله تلقنها من أفواه العلماء فى 
أسفاره للتجارة فهو إذاً قد علمله بش فأي جديد ترى فى هذا كله؟ أليس كله 
حديثاً معاداً يضاهئون به قول جهال قريش؟ وهكذا كان الالحاد في ثوبه الجديد 
صورة منسوخة بل ممسوخة منه في أقدم أثوابه وكان غذاء هذه الأفكار المحتضرة في 
العصر الحديث مستمداً من فتات الوائد التي تركتها تلك القلوب المتحجرة في عصور 
الجاهلية الأولى (كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهم تشاببت قلوبهم). 

وإن تعحب فعحب قوهم مع هذا كله انه كان صادقاً أميناً وإنه كان معذوراً 
في نسبة رؤاه إلى الوحي الإلهي لأن أحلامه القوية صورتها له وحياً إلهياً فا شهد 
إلا ما علم وهکذا حکی الله لنا عن أسلافهم حیث يقول: ) 7 ب لَابْكرْبْولَك وکن 
الب بات ابه يجْحَدُونَ ) فان كان هذا عذره فى تصوير رژاه وسماعه فا 
عذره في دعواه أنه | يكن یملم تلك الأشياء لا هو ولا قومه من قبل هذا ينا هو قد 
سمعها بزعمهم من قبل؟ فلیقولوا إنه افتراه ليتم هم بذلك محاكاة کل الاقاو يل 
ولكنهم لا پر یدون أن یقولوا هذه الكلمة لأنهم یدعون الانصاف والتعقل ألا فقد 
قالوها من حيث لا بشعرون»(۳" . 


وخلاصة رأي هولاء الادین : أن الوحي اهام كان يفيض من نفس النبي 


(۱) سورة الأنعام : ۳۳. 
(۲) النبأ العظم ص وه ب .٠١‏ 3 
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الوحی إليه لا من الخارج» وقد ذکر العلامة السيد محمد رشيد رضا في كتابه 
«الوحي:انمحمدي» شهات النکر ين لعالم الغیب على الوحي لا لهي وتصو يرهم لنبوة 
عمط صلی الله عليه وسلم ما یسمونه بالوحي النفسي وذ کر أن «أميل درمنجام» قد 
فصل الشبهة التي آهلها «مونتيه», كا ذكر أن هذه الشهة لها عشر مقدمات: منها 
دعوی الأخذ عن بحیرا الراهب والأخذ من ورقة بن نوفل» ودعوی انتشار النصرانية 
والهودية في بلاد العرب ... الخ وقد ناقش تلك الشهات ورد علا عنطق الحجة 
والبرهان 7" . 

ونكتفي بهذا القدر من الأدلة على عموم ال تنا عمد على الله عليه وسلم 
وشموها إذ لو ذهبنا نستقصي الأدلة ونناقش شبهات الخصوم لخرجنا عن حد 
الاختصار. 


.٠١١ - ۸۷ انظر الوحي المحمدي من ص‎ )١( 


بت ۳۰۷ — 


د الجحال في البعث و الجزا. 


الجدال في البعث والجزاء من الوضوعات الهمة التي شغلت الفکر الانساني منذ 
القدم وتصارعت فيها الأفكار بين السلب والإيجاب, والبشرية مما هو مرتکز في فطرتها 
من حب البقاء تقاوم فكرة العدم انحض لأنها تحس بالحسرة الصارخة عندما تختنق 
فيا بواعث الأمل باستمرار هذه الحياة الدنیا فهي تری مظاهر الوت على قدم وساق 
حيث تسلب الحياة من هذه الأجساد ثم لا تلبث الأجساد أن تتحول إلى رفات 1 
تتحلل إلى ذرات, فإذا كان مصير الإنسانية إلى هذا الفناء الرهيب فا أبشعها من 
حياة محوطة بالمحاطر بين لحظة وأخرى إنها رحلة تشدها الأحاسيس والمدارك إلى حفرة 
رهيبة في نهاية المطاف فتصبح فيها الأجساد رمة عفنة ينبشها الدود من كل مكان. . 


وقد جاءت الأديان السماو ية مبشرة بحياة أخرى بعد الموت وجعلت مصير كل 
إنسان مرتهناً ما قدمت يداه في الحياة الدنياء و بذلك عاد للإنسانية نوع من الطمأنينة 
إذا هي آمنت برپا وما جاءت به رسله» وقدمت عملاً صال حا تسعد به في حياتها 
الأخرى . 

وإذا كانت جيم الأديان السماوية تدعو للامان بالحياة الأخرى والبعث بعد 
الوت فقد كانت الأديان السابقة تكل المؤمن إلى اعانه الذي يفترض عليه التصديق 
بكل ما جاءت به رسل الله علهم الصلاة والسلام من أنباء الغيب الذي لا يعلمه 
إلا الله تعالى» وختمت تلك الرسالات برسالة الإسلام الخالدة وهي الرسالة العالية 
وليس بعدها مادا اس يي حصي تو سودي حرم العقلية 
واحضارية, فلابد من أن تكون وافية بمطالب الروح والجسد في تعالمها وهداياتهاء 
ولابد من أن تكون براهيها قائمة على ما جاءت به من مبادىء وقم لأن الجدل 
مرتكز في ني الانسان حبله وطبعاً (وكان الانسان أكثر شي ء حدلاً) ولا كان 
الإقناع يحياة أخرى بعد الموت من الأمور التي تشغل الفكر الانساني فقد جام الٹرآن 


0 


ار اه رل 


الكريم وافياً بالأدلة والبراهين القاطعة علی البعث والحزاء وعرص ذلك في مادج 
یه وضننبا شبه شبه النکر ين للبعت ‏ و يتركها تمر دون منافشه لما بالمنطق الصحيح 
وایطال الشه والملابسات بالبراهين العقلية التي تز يل فكرة الفناء الأبدي وتعيدك 


للإنسانية طمأنينتها وتدفعها للعمل» وحيي فا آمال التسایق في الدرحات | وله في 
حيأة أفضل . 


منكرو البعث من الطبائعيين والماديين : 


وقبل أن نتحدث عن منهج القرآن الكريم في إثبات البعث والجزاء. نريد أن 
نعرف أن الإنكار ممتد في الأمم الماضية عبر القرون والاعصان وأن الفلاسفة 
الطبیعین آنکروا ذلك ونر يد أن نعرف بوجه عام الشهات الي يستمسك بها كل 
منکر للبعث, ولیس لدينا باللسبة للأمم الاضية سجل تاريخي أصدق من القرآن 
الكريم وقد حدثنا القرآن عن صدور الانکار والاستبعاد من تلك الأمم الکذبة 
فقال تمالی: ( بل‌قالوایثل مَاقَالَ لاتوت ل ل وا آمذاینتاوکتا نرب ریظن ما 
لمبعوثون لو لقد وعد انحن وا اؤ هنذامنتبلان ها آستطیر وی 0 


او ۴ 


وقال تعالی J‏ دب رفوم نوج وب الرس وتمود لو وعاد وفرعون حون لوط 02 
واب ا لذن کو ووم يبع كلدب سل کی ویر ل معن الس ناويل مر آنی تن عن جییی) ۳ . 


ووجه الاستدلال من هذه الآيات على تكذيب الامم السابقة بالبعث» أن 
السیاق من أول السورة یتعلق با مكذبين بالبعث من قوله تعالی حكاية عنهم: (أ إذا 
متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعید) إلى قوله: (وأحیینا به بلدة ميتاً کذلك الخروج 
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وثمود ..الآيات)» ٤‏ قال: (أفعبينا بالخلق 
الأول بل هم في لبس من خلق جديد) وإن كان اللفظ يدل على مطلق التكذيب 
من الأمم المذكورة لرسلها الا أن التكذيب بالبعث يدخل في ذلك دخولا أولياً 


(۱) سورة المؤمنون : الم ل ۸۳. 
(۲) سورة ق 117 14. 


0 كك 


لارتباطه ساق الآيات التي قبله والتي بعده» فالنکرون للبمث هم الكفرة النکرون 
لوحود الله والفلاسفة سفة الذین بطلق علیهم الا مام الغزالي («(الطبیعیود») وهم الادیون 
الذين ل بومنون مما وراء المادة فیتولون «بطن تدفع وأرض تبلغ وما ہلکنا الا 
الدهر» . 


والطبیعیون كا یقول الغزالي «قوم أكثروا بحئهم عن عام الطبيعة وعن عجائب 
الحيوان والنبات وأکثروا الخوض في علم التشر بح أعضاء الحيوانات فرأوا فيا من 
عجائب صنع الله تعالی و بدائم حکته ما اضطروا معه إلى الاعتراف بفاطر حکم 
مطلع على غايات الأمور ومقاصدها ولا يطالع علم التشر يح وعجائب منافع الأعضاء 
مطالع إلا صل له هذا العلم الضروري بکال تدبير الباني لبنية الحيوان لاسيا 
الإنسان إلا أن هؤلاء لكثرة بحثهم عن الطبيعة» ظهر عندهم لاعتدال المزاج تأثير 
عظم في قوام قوى الحيوان به» فظنوا أن القوة العاقلة من الانسان تابعة لمزاحه 
وأنبا تبطل ببطلان مزاجه فینعدم ثم إذا انعدم فلا یعقل إعادة العدوم كا زعمواء 
فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعود فححدوا الآخرة وأنکروا الجنة والنار والحشر 
والنشر والقيامة واحساب فلم يبق عندهم للطاعة ثواب ولا للمعصية عقاب فانحل 
عنهم اللجام وانهمکوا في الشهوات انهماك الأنعام (۱) 


وكلام الغزالي وارد على الطبیعین من الفلاسفة القدماء لأنه قسم الفلاسفة إلى 
ثلا نه أقسام: الدهر يوك والطبيعيوك» والإلهيون. 


والطبیعیون «اعترفوا بالصانع ا رأوا في عجائب الطبيعة من تناسب محكم لا 
مکن أن یکون ولید الصادفتة ولكنهم روا أن النفس تابعة للبدن ولذلك تفنی 
بقنانه» ولا فک أن نعود . 


20 النقذ من الضلال للغزالي ص ۷۱ - /الا.‎ )١( 


زر 2 3 


لین وهم التأخرون مہم مثل «سقراط» و«أفلاطون» و« أرسطاطالیس». 


قال الغزالي : «وهم نجملهم ردوا علی الصنفين الأولين الدهر يه والطبيعيه 
دما في الکشف عن فضائحهم ما آغنوا به غيرهم ( وکفیأللموی 
1111 بتقاتلهم»۲) 


أما الطبيعيون من العرب فإنه لم يكن عندهم في إنكار البعث منطق جدلي 


وقال الآخر في رثاء أهل بدر من المشركين : 
فاذا بالقليب قليب بدر من الشيزى تكلل بالسنام 
يبخبرنا الرسول لسوف نحيا ‏ وكيف حياة أصداء وهاء() 
شبيات منكري البعث : 
ومن شبههم ووجوه استبعادهم للیعث الشبة الاتية : 
الشهة الأولى : أن تفتت العظام وتحلل الجسد إلى ذرات ترابية واختلاط هذه 


الذرات بعضها ببعض وضياعها في الأرض مع ما يطرأ على الأرض من تغيرات 
بالأمطار والنباتات وغيرها كل ذلك موضع بعد واستغراب من الكفار. 

والجواب عن هذه الشيهة : يكون بالاحتجاج عليهم بقدرة الله الشاملة لكل شىء 
() آية من الأحزاب ‏ ۰۲۵ 
(۲) انظر النقذ من الضلال ص ۷۰ - ۰۷۷ 
 )۳(‏ الملل والنحل للشهرستاني ج ۰۲ ص ۰۲۳۷ 
(0) السيرة البوية لابن كثير ج ۲ ص ۰۹۳٩‏ 


سب ۳۱۱ — 


و یعلمه الحيط بکل شىء ومانصبه من دلائل فى الآفاق وفی الأنفس على إمكان 
العاد, ومن هنا نعلم أن مبنی الأدلة على قاعدتین آساسیتین: هما القدرة والعلم. 


أما القدرة : فان الله تعالى قادر على كل شبيءء وقدرته تستلزم أن يكون قادراً 
على جع ماتفرق من ذرات الأجساد» وإعادة بنائها وتكوينها وإرسال الأرواح إليها 
ثم بعثها وحشرهاء والأدلة على ذلك كثيرة منها : 


١‏ قياس الإعادة على الابتداء إما عن طريق قياس (الساواة) كا قال 
تعالی: ) 531 باک تعودون 0 6 وكقوله تعالی: « کا بدآنا اول خلق دعنده وعداً 
علینا إنا كنا فاعلین)"" يعني أن الاعادة ستکون مثل الابتداء في قدرة الله علا 
وقد حصل للایجاد أولاًء فا المانم من الاعادة ثانياًء واما عن طریق قياس (الأولى) 
كا قال تعالی: ( وَهوالمبَدوا لسن ريدم وهوآهوت وله لملالصل ناسون 
ررض ررکم )!© وسيأتي لهذا مزید من الإيضاح. 

۲ - وآما علمه احیط بکل شیء فانه یستلزم أن لا يشتبه عليه أي جزء من 
أحد بأجزاء الآخرين لکال علمه واحاطته بجمیع الذرات وما تحلل منهاء قال تعالی: 


د واش مس ی e‏ >2 . 2 كى ەه فر مرس سس ام عر مد 
ومايزب عنرَيك مقا ذروی‌آلازضولاف الما ولا آضعرین ذلك ولا أ كر الا نکب 


2 ۳ 5 رو و ان از x‏ مر مر رو ر ررر اجر م 0 
فين )9 وقال تعالی: ( یعلم مايلج فى الأرض ومايخرج ينبا ومابنزل مى السَمَاءِ ومایهرج 
رار ر ميس ومع ار 
فپاوهو اريم الور )© . 

وقال تعالی: ( مرش منم وداک خفیظ )0 . 


1 
ص 5 ن 


وفي الآية رد على المنكرين الذين قالوا: ( أوذَاصَللتَا قالاتض یال حَلْقٍِ 


سر 


(۱) سورة الأعراف : ۰۲۹ 
(۲) سورة الأنبياء : ۱۰6 
(۳) سورة الروم : ۲۷. 
)٤(‏ سورة يونس : ۰*۱ 
(4): ا 


(و) سورة ق 4. 


ی 5 ۹ 


جيل یز )(۱) فابم بستبعدون کل البعد إعادة بناء الحسد وقد تفرقت احراوه في 


لارض. واختلطت با اء والتراب. 
لب الثانية : أن الانسان اذا مات وفارقته القوة الغاذية والنامية لا تعود الیه 
تلك القوة مره ة أخرى. 

والجواب عن هذه الشبهة : أن الأرض أشد جوداً وأكثر خوداً من الانسان والله 
تغالی نت فيا أنواع النباتات فتنمو وتتزايد فكذلك الإنسان تعود إليه الحياة» قال 
تمالی: ( رال مَدَدتها ولا بارا دانسا ییا بل زوع هیچ )۲ 
ووجه الدلالة من الاية على البعث ما ظهر في الأرض من قدرة الله الخالقة وما آودع 
فها من قوة قابلة لاحیاء النباتات وفوها بعد مواتها مع مافي الأرض من الصلابة كا 


عدم . 


قال تعالى: ( ورلا یناه مارا تایه جت َب یر )"ا 
وفي هذه الآية استدلال بنفس النبات حيث ينمو ويزيد فكذلك الانسان بعد 
الوت بنمو ویزید بان يرجع الله تعالى إليه قوة النشوء والفاء كا يعيدها إلى 
الأشحار بواسطة ماء الساء» وبين هذا وبين حال الناس عند البعث مشایپه كا ورد 
أن الساء تمطر مطراً کمنی الرحال فتنبت منه الأحسادء ذکره النووي وأصل 
الحديث في صحيح مسلم (ثم يرسل الله أو قال ينزل مطراً كأنه الطل فتنبت منه 
احساد الناس () ۲ 


الشهة الثالثة : وهی شپة بعيدة قد يقصد پا النکر العناد والتعنت وهی: أنه لو 
أكلت السباع إنساناً أو أكل انسان إنساناً آخره وصارت آجزاء الا کلون في أجزاء 
لا کل فان أعيد فأجزاء الأکول, أما أن تعاد إلى بدن الآ کل فلا یبقی للماً کول 


(۱) سورة السجدة : ۱۰ 

(۲) سصورة ق : ۰۷ 

(۳) مورة ق : .٩‏ 

(4) صحیح ملم ص ۲۰۱ ج ۸ مطبعة محمد علي صبیح مصر. 


نت ۳۱۳ مت 


أجزاء تخلق منپا أعضاژه وأما أن تعاد إلى بدن الا کول منه فلا یبقی للآ کل أجزاء. 


واحواب عن هذه الشبهة كا ذکره الرازي في تفسیره یکون بقوله تعالی: (وهو 
بكل خلق علم) ووجهه أن في الآ کل أجزاء أصلية وأجزاء فضلية وفی المأ كول 
کذلك فاذا أكل انسان انساناً صار الأصلى من أجزاء الأکول فضلیاً من أجزاء 
الآ کل والأجزاء الأصلية للا کل هي ما كان له قبل الأكلء واللهُ کل خلق عَلئِمُء 
بعلم الأصلي من الفضلي فيجمع الأجزاء الأصلية للا کل وینفخ فها روحه ویجمع 
الأجزاء الأصلية للمأكول وينفخ فها روحه وكذلك يجمع الأجزاء المتفرقة في البقاع؛ 
المبددة في الأصقاع بحکته الشاملة وقدرته الکاملة() . 

واعلم أن مسألة البعث مسألة بالغة الصعوية ال ع تست 
الرسل علهيم الصلاة والسلام لأنه لابد من أن ينضم إلى أدلة البعث الامان مما 
أخبرت به الرسل» فان محرد الاستدلال العقلى وان 0 على دلك أو قال بإمكانه 
فهو لا يكفي لاقتحام تلك المنطقة الغيبية ومعرفة ما تنطوي عليه من مظاهر الحشر 
والنشر والحساب والجنة والنار فلابد من الرجوع إلى ما جاءت به الرسل و بذلك تقوم 
الأدلة العقلية على إمكان البعث وتحقق وقوعه. 


والقرآن الكريم وهو كتاب الله الذي (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه) يرد على جيع المنكرين للبعث مها اختلفت بيئاتهم أو تنوعت أساليبهم يرد 
علهم عنطق الحجة والبرهان» و یفم البراهين |الحسية والعقلیه على العاد. 
منيج القرآن في استدلاله على إمكان البعث وتحقق وقوعه : 

ولقد نهج القرآن الكريم في استدلاله على إمكان البعث, وتحقق وقوعه منبجاً 
قويمأ يجمع بين ما فطرت عليه النفوس من الإيمان, با تشاهد وتحس ويقع منها نحت 
تأثير پر السمع والبصر و بی ما تفر ره العقول السلیمه ولا يتنافى مع الفطر الستقیمه ‏ 
وتلك طريقة تميز بها القران الكريم ما لا تجده في كتب الحكمة النظر ية. 


)۱( الفخر الرازي ج ۲٩‏ ص ۱۰٩‏ - ۰۱۱۰ 3 


کا سح 7 


وکان # القران في استدلاله على البعث كما يلي : 
3 الاستدلال على البعث من أماتهم الله ثم أحياهم, كما آخبر الله تعالی عن 
ت ومنهم : 
5 تن موسى قال تعالى: ( و شروت نم اک حى ری‌اله جهره ودنک 
لدع وه is e‏ ؛ 


ا کلام الله تعالى وا لوا له بعد ذلك (لن نومن ٠‏ لك) والژعان بالأنبياء واحب 
بعد ظهور معجزاتهم فأرسل الله إلهم انا من السیاء» فأحرقتهم ثم دعا هوسی ر به 
فأحياهم کا قال تعالی: (ثم بعثناکم من بعد منک 

؟) الضروب بعضو من ۰ اعضاء البقرة كما قال تعالی: ( ورد رنف فاد رت 
ناواله مرج تخت تنود مق آضربوه عضا یی له موق وبریگم »ایب ملک 
RE‏ . 


قيل إن القتول ضرب بعضو من أعضاء تلك البقرة التى أمرهم الله أن یذبحوها 
کا قال موسى هم (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) فلا ضرب به حييي وأخبر بقاتله 
ثم عاد میتاً کا کان( . 


۳ الذين أخبر الله عنهم بقوله تعالی : (ألم تر إلى الذين خرجوا من دیارهم وهم 
آلوف حذر اموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم)“ » وهولاء قوم من بني إسرائيل 
وقع فهم الوباء ففروا هاربين» قال ابن عباس: «کانوا آربعة آلاف خرجوا فرارا من 


.9۱ - ۰06 : سورء البقرة‎ 4)١( 

(۲) انظر تفسير القرطبي ج ۱ ص ۰۸۰۳ 
(۳) سورة البقرة : ۷۲- ۷۳ 

)0( انظر تفر القرطبي ج ۱ ص ۰46۷ 
(ه) سصورة البقرة : ۰۲۸۳ 


بت ۳۱۵ مت 


الطاعون وقالوا نأتى أرضاً ليس بها موت فأماتهم الله تعالی فر بهم نبي فدعا الله 
فأحیاهم)»(۱) ۱ 


ZK:‏ ی ام صخر رس تج مر سرض رم و ةدير سل . مو لس لم رر روصت 
؛) ( أو ىمر ع ویتوهی حَاوِيَة علعروشهاقال أن یی هدذ واه بَعَدَمَوْتِها فاماته انه 
7 4 فل سر . رص ار ۳ 
AIR >‏ مر ت م2 ۲ AE‏ ملعن MT Cre‏ ھ کے ا کے " |۱۱ 
ماه عارثم بعتم فالکم لت قال لبثت دوما آوبعض بوم قال مائة عام فانظر| 
e‏ ےر و A,‏ کي و 0 ۳ ی کم سط ے و4 
۰ هلود ابلک لم یتسه انظظرا ,مارگ ونج ءايسة لل سر آنظر إل لظام 
مه م4 مس 4ع سح م سس أ >1 تير له وال اع أ اه عا گا 5 قب )() 
کیت نن ھائ نوی لاملا تبت لقال اعلم أنالله عرك ل شی وقيير ) 


والذي مر على القرية هو «عزیر» عليه السلام قال اين كثير في تفسيره «وهذا 
هو القول المشهور»» والقرية المشهورة هي بيت المقدس مر علها عز ير بعد تخر یب 
س ما وقتل آهلها»(۳) ۱ 


ه) سؤال |براهم عليه السلام عن كيفية إحياء الونی, قال تعالی: ( ولد 


5 لماعتي ب ۳ و سم مد مده 2 4 6 َه 8 7 ۱ کر رم مه قح ل لع چیک ےم 
راهم رب ار نی كيف تحي الموق قالأولم تون قال بك ولدكن لِيطمَينَّ فلى قال فخد رهم 


مم کے ا ی سے 
» رس ۳ صو هوهووي 


طبر عَصِرْهُنَ لَك كُمَاجْمَلْ لكل جبل منج کم دعن ايك سَعيساً واغلع آنا 

وقد ذكر الفسرون لسؤال إبراهي عليه السلام هذا أسباباً منها : أنه لا قال لفرود 
(ربي الذي يحيي وميت) أحب أن يترقى من علم اليقين بذلك إلى عين اليقين وأن 
يرى ذلك مشاهدة, وأما حديث (نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني 
كيف تحبي الوتی ...الخ) فقد تقدم أنه لم يكن شاكاً في قدرة الله قطعا”" . 


اما قوله تعالى: (فصرهن إليك) فقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهها أنه 


(۱) انظر القرطبي ج ۳ ص ۰۲۳۰ 

(۲) سورة البقرة : ۲۵۹. 

(۳) انظر تفر ابن کثر ج ۱ ص ۰۳۱6 

e ۰۲۱۰ القرة:‎ )0( 


(ه) انظر ص ۷ - ۱۸۳ من هذا الكتاب. 3 


75س 9 


قال: أوشقهن فلا و تقهن ذبحهن ثم جعل على کل جبل منهن جزءاً فذکروا أنه عمد 
إلى أربعة من الطير فذبحهن ثم قطعهن ونتف ر يشهن وزقهن وخلط بعضهن ببعض ثم 
جزان أجزاء» وجعل على كل جبل منهن جزءأء قيل أربعة أجبل وقيل سبعة قال 
عباس وأخذ روسهن بيده ثم آمره الله عز وجل أن یدعوهن فدعاهن کا آمره الله 
عز وجل فجعل بنظر إلى الر یش یطبر إلى الر یش والدم إلى الدم واللحم إلى اللحم 
والاجزاء من کل طائر یتصل بعضها إلى بعضء حتی قام كل طاثر على حدته وأتينه 
يمشين سعياً لیکون أبلغ له في الرو ية التي سأهاء وجعل کل طائر يجيء ليأخذ رأسه 
الذي في يد ابراهم عليه السلام فاذا قدم له غير رأسه یأباه فاذا قدم إليه رأسه تركب 
مع بقية جسده حول الله وقوته»(۱) . 


1( ات سي کی نی مر وروی 
قال تعالی: ( ورسولا إل انیل ان سا میک از علق کم و اللي 


که که لطر فاننخ فیه 5 مر ادن له ؛ و الأكمه البرک واي 2 


کے مس سم ۳ 


ی 


اهن 


۷ ما أخير الله به من قصة أصحاب الکهف. 


وهذه الأدلة المتقدمة أدلة مادية حسية» وقعت كلها لتدل على إحياء الوتی بعد 
مام وهذا برهان فطعى علی القدرة الإلهية وقد أخير الله ورسله عن وفوع البعث 
والحشر فوجب القطع بذلك لأنه آخبر به من ثبت صدقه عمن ثبتت قدرته. 


ثانياً : الاستدلال على البعث بالنشأة الأولى» ومن الآيات الدالة على ذلك ما 


: ۳ 

١‏ سب تعالی: ( ود بو ريب من المع وک > ۹ ك توس 
ر م و ر عا E‏ صخ مع م 2 

هر من علة ثممِن مضغةٍ تخلقةٍ وغبر محخلف م2 نين لکم ونقر‌الان ر ماتتام ك أجل 


(۱) انظر تفسير ابن کثر ج ۱ ص ۰۳۱ 
(۲) سورة آل عمران : ۰4٩‏ 


بت ۳۱۷ سب 


و 


E:‏ ٭ کي ہے کو ره ير ِ > ور 
مرجم طفلا ثم لت بلغوااشز شَد کم رڪم نيو ووز ڪمن 1 ERG E‏ 
إحكيلا يعلمين بعد علو کیال مر هایده فد رلتاعّها سامت ورین راجت 
سل تنبت 0 هرانا تي اموق ول کی ویر رماع نيه 


في هذه الآيات دليلان على إمكان البعث أحدهما دليل في الأنفس والآخر 
دليل في الآفاق» فأما الدلیل الذي في الأنفس فهو ما اشتمل ع صدر الأية وهو 
متعلق بالنشأة الاولی؛ وأما الدليل الافاقي فهو قوله تعالى: (وترى الأرض هامدة فإذا 
أنزلنا علها الماء اهتزت وربت وأنبتت نبتت من كل دوج پیتج) وهو الاستدلال بخلق 
النبات على إمكان البعث كا سيأتي » وإنما أوردنا الاستدلالين لترتب النتائج 
الخمس المذكورة بعدها عليهاء وقد اشتمل الدليلان على مقدمات صحيحة على 
إمكان البعث» والدليلان هما : 


- الاستدلال بخلقة الحيوان أولا وهو موافق نا أجمله الله في قوله: (قل يحييها 


5 آنشآها ول مرة) وقوله: (فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول 5" 
فكأنه سبحانه وتعالى قال: إن كنتم في ريب ما وعدناكم من البعث فتذ کروا في 


خلقتكم الأولى لتعلموا أن القادر على خلقكم أولا قادر على خلقكم انیا(" . 

ب الاستدلال بحال خلقة النبات على ذلك وهو قوله سبحانه وتعالى: (وترى 
الأرض هامدة ..الخ) ثم إنه سبحانه لما قرر هذين الدليلين رتب علییا ما هو المطلوب 
والنتيجة» وذكر آمورا خسة 


١‏ قوله تعالى : (ذلك بأن الله هو الحق) والحق هو الموجود الثابت فكأنه 


(۳) ضورء الاسراء : .©١‏ 6 
(r)‏ الفخر الرازي ج ۲۳ ص ۷. 9 


o — ۳۱/۸ بت‎ 


سبحانه بي أن هذه لوحوه داله على وحود الصانع وحاصلها را- جع إلى أن حدوث 
هذه لأعواض المتنافية وتواردها على الأجسام دلیل على وحود اسان 


003 
3 9 قوله تعالى: (وأنه يحي المونى) فهذا تنبيه على أنه لما ' يستبعد من الاله 
احاد هذه الأشياء فكيف يستبعد منه إعادة الأموات. 


۳ - قوله تعالی : (وأنه على كل شىء قدیر) يعنى أن الذي يصح منه إيجاد 
هذه الأشياء لابد من أن یکون واحب الاتصاف لذاته بالقدرة ومن كان کذلك كان 
قادراً على جميع المکنات ومن كان كذلك فانه لابد أن یکون قادراً على الاعادة. 


4 - قوله تعالی: (وأن الساعة آتية لا ريب فها) والمعنى أنه لما أقام الدلائل 
على أن الإعادة في نفسها ممكنة وأنه تعالى قادر على كل الممكنات وجب القطع 
بكونه قادراً على الإعادة في نفسهاء وإذا ثبت الإمكان وأخير الصادق عن وقوعه 
وجب القطع بوقوعه ۲ . 


قوله تعالى : (وآن الله يبعث من : فى القبور) لأنه خبر من ثبت صدقه عمن 
ثبتت قدرته فوجب القطع بوقوعه أيضاً. 
قال الفخر الرازي : «واعلم أن تحرير هذه الدلالة على الوجه النظري أن يقال 
الإعادة في نفسها ممكنة والصادق أخبر عن وقوعها فلابد من القطم بوقوعها"" . 
وقد أورد السيوطي في الإتقان : «أن الإسلامين من أهل هذا العلم» يعني 
«المنطق» ذكروا و فى أول سورة احج إلى قوله: (وأن الله يبعث من في القبور) هس 
نتانج دستنتج من عشر مقدمات» وهي ٠‏ 
قوله: (ذلك بأن الله هو الحق) لأنه خبر آخبر به من ثبت صدقه عمن ثبتت قدرته 
منقول إلينا بالتواتر فهو حق ولا يخبر بالحق عا سیکون إلا الحق فالله هو احق, وآأخبر 


۰۱۰ ل‎ ٩ الفخر الرازي مع بعض التصرف ج ۲۳ ص‎  )۱( 
۰۱۰ ج ۲۳ ص‎ )۲( 


— ۳۱٩ مت‎ 


تعالی أنه يحيي الوتی, لأنه آخبر عن آهوال الساعة ما أخبر وحصول فائدة هذا الخر 
موقوفة على إحياء الوتی ليشاهدوا تلك الأهوال التي يعملها من أجلهی وقد ثبت أنه 
قادر على كل شيء» ومن الأشياء إحياء ا موتى فهو يجيي الوتی. 


وأخبر أنه على كل شيء قدير لأنه أخبر أنه من يتبع الشياطين ومن يجادل فيه 
بغير علم يذقه عذاب السعير ولا يقدر على ذلك إلا من هو على كل شيء قدير. فهو 
على كل شيء قدير. 

وأخبر أن الساعة آتية لا ريب فما لأنه أخير بالخر الصادق أنه خلق الانسان من 
تراب إلى قوله: (لکیلا يعلم من بعد علم شيئاً) وضرب لذلك مثلاً بالأرض اشامدة 
التي ينزل علا الماء فر وتربو وتنبت من كل زوج بیج» ومن خلق الإنسان على 
ما أخير به فأوجده بالخلق ثم أعدمه بالموت ثم يعيده بالبعث وأوجد الأرض بعد العدم 
فأحياها بالخلق ثم أماتها با محل ثم أحياها بالخصب وصدق خبره في ذلك كله بدلالة 
الواقع المشاهد على التوقم الغائب حتى انقلب الخر عياناً صدق خبره في الا تیان 
بالساعة ولا يأتي بالساعة إلا من يبعث من في القبور لأنها عبارة عن مدة يقوم فيها 
الأموات للمجازاة فهي آنية لا ريب فيه وهو سبحانه يبعث من في القبور(۱) . 

وهذا الكلام الذي أورده السيوطي هنا لا يخلو من ضعف في نظري : 

وقد انتقده العلامة .الآلوسبى فقال ما نصه : «هذا وفى الإتقان للجلال السيوطى 
أن الإسلاميين من أهل المنطق ذكروا في أول سورة الحج إلى قوله تعالى: (وأن الله 
يبعث من في القبور) حمس نتائج تستنتج من عشر مقدمات ثم بين ذلك ما يقضي 
منه العجب و يدل على قصور باعه في ذلك العلم() . 

ولم يترك الإمام الآلوسي الكلام مر على علاته بل حاول أن يرتبه ترتيباً منطقياً 
فقال: وقد يقال في بيان ذلك إن النتائج الخمس هي الجمل المتعاطفة الداخلة في 


)۱ الا تقان للسيوطي ج 4 ص ٩۲‏ - ۵۳. 3 
 )۲(‏ تفر الالوسي ج ۱۷ ص ۰۱۲۱ 1 
ره" 
8 


اد 5 


حير الباعء وي الأولى: انه لوم يكن الله سبحانه هو الحق أي الواحب الوحود 
لذاته لا شوهد بعقضص المکنات من الانسان والنبات وغیرها» والتالي باطل صروره 
اف ای هو الحق» ودلیل اللازمة برهان القانع. 

واستنتاج الثانية : بأنه لولم يكن سبحانه قادراً على إحياء الوتی لا طور الانسان 
فى أطوار مختلفة حتّى جعله ا وأنزل من السیاء ماء فأحیا به الأرض بعد موتهاء 
والتالي ضرورة أن الخصم لا ينكر أنه تعالى أحيا الإنسان وأحيا الأرض فالله قادر 
علی احیاء الوتی ووحه الملازمة ظاهر. 

واستنتاج الثالثة : بأنه إذا كان الله تعالی قادراً على إحياء الوتی فهو سبحانه 
على كل شيء قدير, لکنه قادر على إحياء الوتی فهو على كل شيء قدیر و وجه 
حدر أن المراد من الشیء الممكن, وإحياء الوتی والقدرة على بعض الممكنات 
دول ٠‏ بعض تنافي وحوب وحوده تعالی الذاتي ایض احیاء الونی اضعب الا مور عند 
اخصم احادل حتی زعم آنه من المتنعات» فاذاً ؛ ت آله سبحانه قادر عليه مما سبق 
ولیت أنه تعالى قادر على سائر الممكنات بالطر يق الأولى. 


واستنتاج الرابعة بأن الساعه ة آمر مکن و وعد الصادق باتیانه وکل أمر ممكن وعد 
الصادی بإتيانه فهو آت فالساعة اتیف آما آن الساعة أمر ممكن فلانه له يلزم من 


فرض وقوعها حال, وأما أنها وعد الصادق بإتيانها فالآيات القرآنية التحدی پا 7 
أن كل أمر ممكن وعد الصادق بإتيانه فهو آت فلاستحالة الكذب. 


واستنتاج الئامسة بنحو ذلك : 

وكلام الآلوسى جيد إلا فى تعليقه على استنتاج الثالثة : فلا أدري هل حدث 
ذلك سهواً حيث أسقط بعض الحروف وزاد بعض الكلمات أم أنه وقع فيا يذكر أنه 
وقع فيه السيوطى قبله فالكمال لله وحده. 

ومکن أن يستقيم كلام الآلوسبي إذا تصرفنا في العبارق فيكون الترتيب هکذا: 
)۱( تفسير الالوسي ج ۷ ص ۰۱۲۱ 


تست ۳۲۱ سب 


واستنتاج الثالثة : بأنه لو لم يكن الله تعالی قادراً على إحياء الوتی لما كان على 
كل شبيء قدير لكنه قادر على إحياء الموتى فهو على كل شبيء قدير الخ. 

أما اتقاده للسيوطي في الكلام السابق فان فيه نظراً لأن السيوطي لآ يلام إذا 
كان الكلام الذي أورده في الاتقان لغيره فإنه حينئذ يكون ناقلاً وليس على الناقل 
من عهدة إلا الصحة فى النقل, والذي يدل على أن السيوطى كان ناقلاً ذلك 
الكلام عن ابن أبي الأصبع أمور ثلاثة : ۱ 

أ أن ذلك الكلام الذي انتقده الالوسي جاء في نقل السيوطي عن ابن 
الأصبع حيث قال ما نصه : « وقال ابن أبي الاصبع : زعم الحاحظ أن المذهب 
الكلامي لا يوجد منه شيء في القران وهو مشحون به .. الخ»» ول يرد في السياق 
ما يدل على انتهاء كلام ابن أبي الاصبع واستئناف کلام جديد. 

ب ‏ أنه قال بعد انتهائه من ذلك الكلام الذي هو موضم نقد الالوسي ما نصه: 
«وقال غيره: استدل سبحانه وتعالى على المعاد الجسماني بضروب ... الخ فكلام 
السيوطي ظاهر بأنه لا يزال في نقل كلام ابن أبي الأصبعء إلى قوله: «وقال غيره 
يعني غير ابن ابي الاصبع» . 


القرآن) لابن أبى الأصبم المتوفي سنة 104ه وقد نقله عنه السيوطي حرفیاً أنظر 
بدائع القران ص ا ۳٩‏ مطبعة الرساله عام ۷ ه ۷ م بتحقیق الد کتور 
حفنی شرف. فتأمل هذا والعلم عند الله الله تعالى. 

۲ - قوله تعالى : ( وَصَرَبَلنَا ملا وَتوَخَلْقَمَكَالمَنَيني لظم وهی رمي € قل 


ا 2 د د اي 2 
ییا الْزِىأنشاهااوًا مرو و هوب کل حَلق لیم 0 . 


قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدي وقتادة جاء أبي بن خلف لعنه الله 


(۱) سورة يس ۷۸ ل ۰۷۹ 


ِ. رسول الله صلی الله عليه وسلم وفي يده عظم رم وهو يفته و یذروه في اهواء 
یقول يا محمد أنزعم أن الله يبعث هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
۳ 38 يميتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار» ونزلت هذه الآيات من آخر 
یس. 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهیا أنه قال : إن العاص بن وائل أخذ عظماً 
من البطحاء ففتته بيده ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيحيي هذه الله بعدما 
ترى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم بميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهم) 
قال: ونزلت الايات من اخر يس. 


وسواء كانت هذه الآيات قد نزلت في أبي بن خلف أو العاص أو فيا فهي 
عامة فى كل من أنكر البعث» ذكره ابن کثم(۱) . 


وقد ذ کر د شيخ الإسلام ابن تيمية في قول الله تعالى حكاية عن منكر البعث 
(من يجيي امقام وهي رمے) قال إنه قياس حذفت إحدى مقامتيه لظهورها والأخرى 
سالبة كلية قرن معها دلیها وهو المثل الضروب الذي ذكره بقوله: (وضرب لنا مثلا 
ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمم) وهذا الاستفهام انکار متضمن للنفي 
أي لا أحد يحيي العظام وهي رمي فان كوا رميماً منم عنده إحياءها لمصيرها إلى 
حال اليبس والبرودة النافية للحياة التي مبناها على ال حرارة والرطوبة ولتفرق أجزائها 
واختلاطها بغيرها ولنحو ذلك من الشبهات. 


والتقدير : هذه العظام رمم ولا أحد يجيي العظام وهي رمي فلا أحد يحييهاء 
ولكن هذه السّالبة كاذبة ومضمونها امتناع الإحياء» فبين سبحانه إمكانه من وجوه 
ببيان إمكان ما هو أبعد من ذلك وقدرته عليه فقال : (يحييها الذي أنشاها أول مرة) 
وقد أنشأها من التراب» ثم قال (وهو بكل خلق علم) ليبين علمه با تفرق من 
الأجزاء أو استحال() . 


(۱) تفر ابن کثر ج ۳ ص .©8١‏ 
)۲( دره تعارض العقل والنقل ج ۱ ص ۳۳ مطبعة دار الکتب ۱۹۷۱ 


بت ۳۲۳ سه 


کس کے مر 


۳ - قوله تحالی: ( وه كناماورقلا واوو عل جردا ( * فلا 


سے ق لے مر جک سوير ر سرام اه رش . ۹ م هام م م K7‏ ر سخ وی 
با ريا ما َایکرفی صدورهرضیفولون من‌یمیدنافل الى فط كم ومو 


سر سر رد 775 r‏ 


مد و خر و ےو 2ے 29۶ و دم چ سلطا > رم 1( 
سض ونإ لك رء وسهم ويموأ رب مول هو و أن يحورت قريبًا / ۰ 


إن شهات المنكرين للبعث تكاد تكون متجانسة لأنها تدور حول استبعاد جع 
الأجزاء بعد تفرقها وإعادة الحياة إلها بعد فنائها وهذه الشبه لا تكون إلا بالقدح فى 
كمال علم الله المحيط بكل شيء وكمال قدرته على كل شيء» وقد قام البرهان 
على كمال العلم والقدرة لله تعالی, فلا وجه للاستبعاد والاستغراب بعد ذلك» وفي 
قوله تعالى: (قل کونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً ما یکبر في صدوركم) يعني به 
أنكم مها تفرقتم وعلى أية حالة كنتم فالله قادر على بعشکم وإعادتكم حتى لو تحولتم 
إلى حجارة أو حديد فالله قادر على إعادة الحياة إليكم مرة أخرى مع أن النافاة بين 
الحجرية والحديدبة وبين قبول الحياة أشد من النافاة بين العظمة وبين قبول الحياة 
وذلك أن العظم قد كان جزءاً من بدن الحي أما الححارة والحديد فا كانا البتة 
موصوفين بالحيأة. 


وفي قوله : ( فسيقولن من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة) استدلال بالنشأة 
الأولى على الثانية وهذا هو الشاهد من الآية» أما قوهم (متى هو؟) فهو سؤال فاسد 
کیا ذكره الرازي لأنهم حکوا بامتناع الحشر والنشر بناء على الشبهة التي حكيناها ثم 
إن الله تعالى بين بالبرهان الباهر كونه مکناً في نفسه فقولهم متى هو؟ كلام لا تعلق 
له بالبحث الأول فإنه متى ثبت بالدليل العقلي كونه مکن الوجود في نفسه وجب 
الاعتراف بإمكانه فأما أنه متى يوجد فذاك لا مکن إثباته من طر يق العقل بل لفا 
مکن إثباته بالدلائل السمعية فان أخبر الله تعالى عن ذلك الوقت المعين عرف ولا 
فلا سبيل إلى معرفته۲ . 


(۲) انظر الفخر الرازي ج ۲۰ ص ۰۲۲۱ 3 


5 5 


خر مر هام 


4 - قوله تفا لو : ( رداق سید ووهوآهوری مه وله الل ای 
اوه ولا هل 1 یم © )۱ في هذه الآية استدلال على البعث 
بالقياس الأولوي ظ وفي قوله ( وگو هون عَلَيْه) ضرب مثل لأنه لا يوحد بالنسبة 
ل تعالى شيء هو أسهل وشيء هو أصعب وافا القدورات عندنا نحن متفاوتة في 
العسر واليسر باختلاف القدرة الي ترید وتنقص في حقناء ولا كان امحاد شبیء 5 
من شىء مستحیلا مناء وإيجاد شىء من شىء مكنا استعارته كلمة آفعل وضرب 
ذلك مثلاً ولا استحال في حقه العجز والضعف عن إيجاد شيء لا من شيء قال: 
(وله الشل الأعلى) وذلك مطرد في ساثر صفاته سبحانه من العلم والقدرة والحياة 
والرحمة والرضی والفضب. وکل صفة وصف بها الانسان من ذلك فان الله تعالی من 
ذلك ما یلیق بجلاله وعظمته وللمخلوق ما يليق بعحزه وضعفه. 

- قوله تعالى: ( وول امه دا مامت لوق ارحب (@ آولابذگرالانن 
اتيز ولريك‌شیا ۱۳۲ . 

بهذا النطق الصحیح والبرهان القاطع يرد القران الکرم على ذلك النکر ویجادله 

فى اعلب هادىء محكم فيلزمه الححة الواضحة ف في أقل من نصف سطره وفي الایة 
کا ترى استدلال على المعاد بالنشأة الأولى. 

ثالثاً : الاستدلال على إمكان البعث بخلق الأكوان» مثل السموات والأرض» 
فان خلقها أعظم من خلق الانسان, ومن الآيات الدالة عليه ما يلي : 

)١‏ قوله تعالى: ( وی را کاعظما ورم ونون حلا يدا 6 © أولم یناه 
یعون رالاس کار ولآ یلق رفکهر وج هراجا لابن )۲۷ 


(۱) سورة الروم : ۰۲۷ 


)۲( سورة مرمع : 55 
(م) سورة الاسراء : ۹۸ ب .۹٩‏ 


— ۵ ۳۲ مس 


۲ قوله تعالى : ( أوَلَنَىَالَزِى خَلَقَ الصَمَنْوَت وَالْأَرض قير عل ان ان متهم بل 
ETE ۳‏ م )010( 
وهوا نان الگ ) 

1 وقال تصالی : ( روا نم زی حَلَقَالسَمْوَتِ والارض وم ی مهن در 

ن ی اموق بل نعل کل شى ودر 3 

وجيع الآيات السابقة وما فى الآيات أكر برهان على قدرة الله المطلقة التى لا 
تقيد بقيود ولا تنتهى عند حدود فان تلك الآيات الكونية ما هو معروف ببداهة 
العقول أن خلقها أعظم من إعادة خلق الإنسان. 

رابعاً : الاستدلال على إمكان البعث بخلق النباتات الختلفة : ومن الآيات ما 
يلي : 


وس ا لاوس عط ساي 
ی 


١‏ قوله تعالى : : ( وهوآٍی رل الرینم دشرا بت بدی رمه ءل اا 
ع ير سر 1 مرت ل مر پچ نم خر مسارم 
ِل سفئله بر میت فلا به الماء فاخرجنابه من کل للم کذا لاک لاک نوج موق لعلكم 


۲ - قوله تعالی OT‏ یمساق ال رسفا خییتپلارض بعد 
1 مويه ذلك الور د ۱ 

۳ ۳ سا ( وین یال ض ية دعب الماء هرت ورت 
0 )1 


5 بت قوله تعالى : (وفي الأرض فطع متحاورات وحنات من أعناب وررع 
ونخيل صنوان وغير صوان يسقى ماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن 


)0( سورة يس : ۰۸۱۷ 


(۲) سورة الأحقاف : ۳۳. 
(۳) سورة الأعراف : ۵۷. 
69 سورة فاطر : .٩‏ ر 
١‏ سورة فصلت : ۰۳٩‏ 01 


بت ۳۲۲۱ — 9 


سے ابر لاس 


في ذلك لایات لقوم يعقلون) وقوله تعالى: ( وَإِن تم جب فعجب وم أء دا کی 
حلي ييل 0 

په هذه الآيات السابقة استدلال بتبدل أحوال النباتات من حياة إلى موت 
فحياة» وسلب خاصية النشوء والفاء في بعض النباتات فتهمد وتتفتت ثم تسقی بالاء 
فتعود إلها تلك الخاصية فلو كان متسحيلاً إعادة الحياة إلى الانسان مرة آخری نا 
عادت الحياة إلى النباتات الختلفة بعد موتها لأن المشابهة واضحة فى القدرة الإلهية 
في إعادة الحياتين سيرتها الأولى وهذا لفت القرآن الكريم أنظار النکرین إلى التبصر 
في الموجودات الحسية واستنتاج العظات والعر مها ليعود للنفس إيمانها فتسعد 
بالطمأنينة والاستقرا وقد تقدمت المشابهة بين إعادة الحياة إلى النبات بالمطر وإعادة 
بناء الأجساد وإنباتها بالمطر الذي يجعله الله عند البعث وهو مطر كمني الرجال 


3 
فتنبت منه الاحساد. 


وفي قوله تعالی: (وإِنْ تعجتٍ فعجبٌ قوهم ... الآية) إشارة إلى أن 
يكون من إنكارهم لا من البعث» ومعناه : إن كان لك عجب من شيء فن 
إنكارهم البعث» فاعجب لأن العجب ما ندر وجوده وخفي سببه وليس البعث ما 
ندر وهم یشاهدون إحياء الأرض بعد موتهاء واكتساء الأشجار بعد عريها وعود النهار 
بعد زواله والليل بعد ذهابه وإخراج الحي من الميت والميت من الحي» ولا ما خفي 
سببه فان الله سبحانه هو الفاعل لذلك وامخترع له والقادر عليه وحکته إظهار ما استتر 
عن خلقه من تدبيره» وما النشأة الثانية بأعحب من الأولى(© . 


خامساً : الاستدلال على إمكان البعث بحصول أحد التضادین, فان الإحياء بعد 
الوت لايستنكر من حيث أنه يحصل الضد بعد حصول الضد إلا أن ذلك غير مستنکر 
فى قدرة الله تعالى لأنه لما جاز حصول الموت عقيب الحياة فكيف يستبعد حصول 


.© : سورة الرعد‎ )١( 
.٠١ انظر استخراج الجدال من القران الكريم لابن الحنبلي مخطوطة ص‎ )۲( 


بت ۳۲۷ لس 


تاه مرن ام بود الوت؟ فان حکم الضدین واحد قال تعالی مقرراً لهذا العنی: 
( عَنْقَدَرتَايالْمَوتَوَمَاحَرِسَسْبُوقِنَ )° . 
سادساً : الاستدلال على البعث والاعادة باخراج النار من الشجر الأخضر : 


۱ - قال تعالی: ( آلزیجعَللکرین جرا لخصر نار اد شم مه دون )(0) 


ر 


سر مر مه یور لیے ام lll‏ واه 
۲ ل قال تعالی : ( أفرءسم التارالتى ورور لإا ءآسم آنماتم شجرتها أم نحن 
9 وا رم في , 
ستوت 


وفي الایتین السابقتين استدلال بتوليد النار مع حرها و بیسها من الشحر الأخضر 
مع برده ورطو بته. 


قال الفخر الرازي في قوله تعالی : (الذي جعل لکم من الشخر الاخضر ناراً . 
لایة) «ووحهه هو ان الانسان مشتمل على جسم يحس به حياة ساریه فيه وهي 
کحرارة جار یه فیه, فان استبعدتم وحود حرارة وحياة فيه فلا تستبعدوه فان النار في 
الشجر الأخضر الذي یقطر منه الاء أعجب وأغرب» وأنتم تحضرون حیث منه توقدون 
وال استبعدم خحلق جسمه فخلق السموات والأرض کر من خلق آنفسکم فلا 
تستبعدوه فان الله خلق السموات والأرض» » وفى هذا عبرة عبظيمة فان الله 
تعالی جع في الشحر الأخضر بن الماء والنار والخشب فلا الماء يطفىء النار ولا النار 
تحرق الخشب. 


وفي قوله تعالی : (َفرأيتم الناز التي تورونْ ... الایات) إما أن يراد من شجرة 
النار الشجرة التي توري 5 بالزند والزندة کالرخ والعفان أو يراد بها الشجرة 


(۱) سورة الواقعة : .٦١‏ 


)۲( سورة يس : ۸۰. 


(۳) سورة الواقعة : ۷۱. 7 
(4) تفر الرازي ج ۲۰ ص ۰۱۱۱۰ 7 
۳ 


5 — ۳۲۸ — 


الي تصلح, ,لابقاد النار كالحطب فإنها لوم تکن م یسهل إيقاد النار ووجه دلاله 
النار عیلنی السك أن لنار تكن في الشجر والحجر ثم تظهر بالقدح وتشب بالنفخ 
تس والشجر کالقبر والقدح والنفخ کالنفخة في الصور. 


وقد تحدث فلاسفة الإسلام عن إمكان البعث وأبرزوا ذلك في دراساتهم النظرية 
ولكنهم يجدون بغيتهم في القران الكريم باوجز عبارة واحکم برهان ولا غرابة إذا راينا 
الفيلسوف صم متأثراً بتلك ۷ في دراسته للتفسير من الناحية النظر ية. 


حم ف قال فی بای 0 4 إن فيه يبرز فيلسوفنا الأصول النظر ية ۳ 
تتضمنها هذه الآيات من جهة و يستخرج النتائج التي تلزم عنها من جهة أخرى» وهي: 


۱ - وحود الشیء من حدید بعد کونه ومحلله السابقن مکن بدليل مشاهدة 
وجوده بالفعل مرة لاسي أن جع التفرق أسهل من إيجاده وإبداعه عن عدم وان كان 
لا يوجد بالنسبة لله شيه هو أسهل وشيء هو أصعب» هذا الدليل موجود في الآيات 
في كلمات قليلة: (فل یجییها الذي أنشأها أولَ مرة وقو بكل لق ۽ عليم). 


احس» وإذن ۳3 آن تدب الحياة في الجسد المتحلل مامد مرة آخری, وذلك أيضاً 
على أساس المبدأ الأكبر وهو: أن الشيء يمكن أن یوجد من العدم الطلق بفعل البدع 
الحق هذا الدليل موجود في آية (الذي جَمَلَ لكم منّ الشَجر الأخضر ناراً فاذا آنتم 
منهُ توقدون) وقد انتفع به الأشعري في إمكان البعث. 

۳ - خلق الإنسان أو إحياؤه بعد الموت أيسر من خلق العام الأكير بعد أن ۾ 
يكن وهذا هو مضمون اية (أوَلِيسَ الذي خلق السمواتِ والارض بقادر على أن 


يَحْلْقَ مثلهم بِلَى وهو الخلاق الْعلیم). 


4 - الخلق والفعل مطلقاً مها عظم اخلوق لا يحتاج من جانب الله المبدع لا 
إلى مادة ولا إلى زمان خلافاً لفعل البشر الذي لا يتم إلا في زمان ويحتاج إلى مادة 


4" س- 


تکون موضوع الفعل وهذا معنى آية (انما أمرُهُ دا آراد شین أن یقول له كن فیکون). 

وهذه الآية في رأي الكندي إحابة عا في قلوب الكفار من النكير بسبب ظهم 
أن الفعل الإلهي التجلي في خلق الام الكبير يحتاج إلى زمان بناسب عظمته قياساً 
منم لفعل الله على فعل البشرء لأن فعل البشر لا هو أعظم يحتاج إلى مدة زمانية 
أطول فجاءت الآية حاسمة في بيان نوع الفعل الإلهي وأنه إبداع بالإرادة الخالقة 
والقدرة المطلقة لا يحتاج إلى مادة ولا إلى امتداد زماني. 


حروف + فل هت ما جع الله جل وا ای ره صلل اله عي یمام 
وأن الشيء يكون من نقيضة » كلت عن ذلك الألسن النطقیه المتحايلة وقصرت عن 
مثله پایات البشر وححبت عنه العقول االجزئية (۱) : 

سابعاً - الاستدلال على إمكان البعث بأن اختلاف الناس في الدنيا لا يرتفع 
«واختلاف الختلفين في الحق لا يوجب انقلاب الحق في نفسه» فوجب أن يكون 
هنا معاد بتحسم فيه النزاع ولا يكون ذلك إلا بين يدي الحي القیوم» قال تعالى: 


e‏ َو جَهد یمهم لا د و 
)۲( 
بين ) . 


ای مر شر سر ۳2 سرج مر 6 


بت لهم از زی توت فيه ولیعار الذیم‌کفروأنم_کائا 


وقد آورد السیوطی فى الاتقان قول ابن السید فى الآيتين السابقتن «وتقر برهما 
أن اختلاف اختلفین فى الحق لا يوجب انقلاب الحق فى نفسه وإنما تختلف الطرق 
الوصلة إليه» والحق في نفسه واحد فلا ثبت أن ها هنا حقيقة موجودة لا محالة وكان 
لا سبيل لنا في حياتنا إلى الوقوف علها وقوفاً يوجب الائتلاف و يرفع عنا 
الاختلاف إذ كان الاختلاف مركوزاً في فطرنا وكان لا يمكن ارتفاعه وزواله إلا 


(۱) رسائل الكندي ص لاه ۵۸. 
(۲) سورة اللحل : ۳۸ - .۳٩‏ 3 


5 E د‎ 


بارتفاع هدو ال جيلة ونقلها إلى صورة غيرها صح صروره أن لنا حياة أخرى غير هذه 
الحياة 3 یرنفع لاف والعناد وهده هي اخاله الي وعد الله بالمصير الما فقال: 
( بو يداف هتغل ۷ أي حقد فقد صار الخلاف الوجود كما تری أوضح 


یر على کون البعث ینکره النکرون»(۲۲ . 


فكل خحصومة لابد لها من منتهی في موقف ینقطع فيه الجدال بالباطل و يذهب 
فيه عنفوان الکابرة والعناد وهذا الشعور الوجداني هو الذي بشعر به کل مظلوم 
وينتظر ساعة الفصل العادلة إذ لم يحصل على إنصافه في الدنيا «وعند الله تجتمع 
الخصوم» . 


امناً ‏ الاستدلال على البعث بأن حكة الله وعدله يقتضيان البعث والجزاء. 


فان الله تعالى لم يخلق الناس عبئاً ولن يتركهم سدى قال تعالى: ( یسب 
لضن يردضى )۳۲ . 

وقال تعالى : ( آف سیت اتماحلفت ك يواكم ات رون ۰۳۳6 فعدل الله 
وحكته وإحقاقه الحق وابطاله الباطل و اعطاوه کل دي حق حفه وتمييزه بن 
الخبيث والطيب ولحسن والسيء كل ذلك يأبى إلا أن يكون هناك يوم آخر بعد 
نهاية الدنيا ينال فيه كل إنسان جزاءه وما يستحقه من الثواب والعقاب على ما قدم 
من خير أو شر. 

فانقا نری آناسا يفارقون الدنيا وهم ظالون ۸ يُقتص منهم, ونرى أناساً آخر ين 
یفارقون الدنیا مظلومین ۸ ترد الهم مظالهم. ونری أشراراً في الدنیا منعمین ونری 
أخياراً فيا معذبين فاذا ذهب كل انسان ما فعل إن ظالاً أو مظلوماً محظوظاً أو 
مهضمماً كان ذلك خدشأ في عظمة الألوهية وعدها وقضائها فلابد إذن من يوم يحضر 


.)۳ : الأعراف‎ )١( 


(0) الأتقان للسيوطي ج 4 ص 6ه. 


(۳) سورة القيامة : .۳٩‏ 
(4) الومنون : ۰۱۱۶ 


ست ۳۳۱ بت 


الجميع فيه بين يدي الله ليقيص من الظالم للمظلوم ولینال كل من المحسن والسيء 
جزاءه کا قال تعالى: (وتسمآلموزون الوط رم التبم فلانظ كم نفس ساون کات 
نکال کمن حردل انیت یهاوگ تا حوییت )۱۲ . 

وقال تعالی: ( آمحی ب الد اجار السات أن جمَلَهْ رَكلَدِينَ مثا وعَملوأَلصَِحتٍ 
سوا يهم وم امهم سا مَایعکنورت. )۱ وهذه العاني قال بعض الکاء«شبت أن الله 
عز وجل حکم واشکم لا ینقض ما بنى الا لحكةٍ أتم من حك ةالنقض ولا يجوز 
أن تکون آنقص ولا ماثلة على ما لا ینفی»(۳) . 

تاسماً - الاستدلال على البعث بحصول اليقظة بعد النوم» فان النوم أخو الوت 
والیقظه شبيهة بالحياة بعد الوت. 


قال تعالى: (وهو الذي يتوفاكم بالليل و يعلم ما جرحم بالنهار ثم یبعشکم فيه 
ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم با كنتم تعلمون) ثم ذكر عقبه أمر 
الوت والبعث فقال تعالی: ( دود ملک َة ود مره 
اموت توت دست وم لابقرطون (© ے ردو رل آنه ملهم انح آلا له تک 
هو أسَرَعَ یی )۲۳ » وقال تعالی في آية آخری ( اله یوق الاس حِينَ 
دق لک ليست لَ کرو )" . 


والراد منه الاستدلال بحصول هذه الأحوال على صحة البعث والحشر والنشر كا 
ذكره الرازي وغیره(0) 5 


.4۷ : سورة الأنبياء‎ )١( 

(۲) سورة الجاثية : ۲۱. 

(۳) استخراج الجدال من القرآن ص .١64‏ 
(4) سورة الانعام : ٩۰‏ - 1۲ 

() سورء الزمر : ۲). 

(۰) انظر تفسير الرازي ج ۱۷ ص 18. ل 


نت ۳۲۳۲۲ مت 2 


۳ هه - الجدال كي التش يعات 


ره ۲ 


النسخ ومذهب الأديان فيه : 


وقف خصمم القرآن الكريم منه مواقف عدائية متعددة وحاولوا في كل مقام أن 
ينالوا من قدسيته وأن يطعنوا فيه بكل ما عندهم من وسائل, والله تبارك وتعالى هو 
صاحب التشريع يشرع لعباده ما يرى هم فيه مصلحة عاجلة أو اجلة ويربيهم على 
موائد كرمه فيحل هم الطيبات ويحرم عليهم البائث, وإذا كانت التشر يعات النزلة 
على الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام ترتكز على العقيدة والعبادة والعاملة فان 
العقيدة لا يطرأ علیها تغيير لأنها تقوم على إثبات وجود الخالق وإفراده بالعبادة» وهذا 
اتفقت دعوة الرسل جيعاً على هذا المبدأ العظم وهو مبدأ التوحيد قال تعالی: ( وَلْمَدَ 
مان کل ار ولا أن أعْبْدُوا له واحتنبوا العو ٠)‏ وقال تعالى : ( وب 


م 
2 


آزسآکامن تاکن زس وتیل ادون )'" . 


وأما العبادات والماملات فهی وان اتفقت فى الأسس العامة التی تستهدف 
احافظة على كيان الجتمع وسلامته وربطه برباط التعاون والإخاءء الا أن مطالب 
کل أمة تختلف عن مطالب أختهاء وما يلام قوماً في عصر قد لا يلاهم في عصر 
آخر ولا شك أن الله تعالی» وسع کل شبیء رجه وعلماء وله الأمر والنبي ( لامعل 
مویکو ۳6۰ فلا غرابة في أن برفع تشر يع بآخر مراعاة لمصلحة العباد 
عن علم سایق الأول والاخر. 


(۱) سورة النحل : )١( 4٩‏ سورة اللحل : ۰.۳٩‏ 
0( سورة الأنبياء „e:‏ 


(۳) سورة الأنبياء : ۲۳. 


والنسخ وقع في الشريعة الاسلامية ووقع بهاء ولکن الود والتصاری لا یریدون 
هذا فإن النسخ معناه إبدال حکم بحکم أو شر يعة بشريعة أخرى» وإذا اعترفوا بهذا 
لزمهم اللإاقرار بأن شر بعه ه ار سلام شر بعه ختامیه ناسخه للشرانع التي قبلهاء وهذا 
اشتد الجدال والنقاش بين رسول الله صلی الله .عليه وسلم وبين الہود في مسألة 
النسخ وانکر الود قضية النسخ واعتبروها مطعداً في القران الكريم فذهبوا يثيرون 
الفن ويقولون : «ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه و يأمرهم 
بخلافه و یقول الیوم قولاً وغداً یرجم عنه() ما هذا من شأن نبا وما هذا إلا 
من کلام محمد یقوله من تلقاء نفسه وهو کلام یناقض بعضه بعضاً '"ا > ولکن القران 
الكريم كان لتلك الشبهات بالرصاد یفندها و یدحضها بالحجة والبرهان. 


وقد بين القرآن الکرم وقوع النسخ بأوضح بیان كا سيأتي في الادلة السمعية 
على وفوع النسخ ورد على على المنكرين ردوداً مقحمه ومن هذه الردود قوله تعالی: 
) امار ڪَادَيايَي اٍشرویل|لا ماحرم اسيل ڪل تمه من بل آن رل ار قل مان 


مرج تسم 


بالتورئة فاتلوها إن کم ریت ۳6 . 


وتقر یر هذه المجادلة التى دارت بين رسول الله صلی الله عليه وسلم وبين الود 
أن يقال: أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته وأنه رسول الله إلى الناس 
جیما وقد عارضه الهود بإنكار النسخ في الشرائع» وهم يقصدون بهذه المعارضة 


١‏ - إنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم جلة وتفصيلاً بدعوی أن الشرانع 
السابقة قائمة وأن اسن لا يرد على الشرائع فدعواه الرسالة غير صحيحة. 
(العرب) وأما أهل الكتاب فلا e‏ هذه الرسالة بناء على أن النسخ 5 يقع في 


(۱) انظر الفخر الرازي ج ۳ ص ۰۲۲۱ 
(۲) انظر الالوسي ج ۱ ص ۰۳۱ 
(ج) آل عمران : ۰۹6 7 


۹ ۳۳6 


لشرائع فيدر 
کلامه . ر و 


03 
ره وقد أبطل القرآن هذه الشبهة التي أثارها الهود بنقض أساسها الذي تقوم عليه وهو 
الكار لیخ فأثبت وقوع النسخ من واقع توراتهم وقرره کا تنص عليه کتبهم التي بين 
55 وتقرير هذا أن جميع الطعومات كانت حلالاً لبي إسرائيل قبل نزول التوراة 
إلا النوع الذي حرمه إسرائيل على نفسه وهو وم الإبل وألبانهاء وتبعه بنو إسرائيل 
في تحريم ذلك تأسيأء ثم حرم الله على بني إسرائيل بعض الطيبات بسبب بغیهم» وقد 
كانت حلالا لهم قبل ذلك. فأنكروا أن يكون ذلك التحريم خاصاً بهم وادعوا أنه 

كان من عهد الأمم الماضية وأنهم ورثوه عن الأنبياء السابقين. 


فتحداهم القرآن بأن يثبتوا ذلك بطر يق صحيح (قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم 
صادقين) فلم يستطيعوا إخراج التوراة لأن ما فها سيفضحهم ويكشف كذبهم, وهذا 
هتوا وانقلبوا صاغر ين. 


ولا شك فى أن في تحدي رسول الله صلی الله عليه وسلم لهم بأن یأتوا بالتوراة 
فيخرجوا منبا دليلا على دعواهم وعجزهم عن ذلك» برهاناً قاطعاً على صدق محمد 
صلى الله عليه وسلم وهو ذلك الرجل الأمي وهم أهل الكتاب ومع ذلك يتحداهم با 
بين أيديهم من الكتاب فهل يعقل أن يكون هذا التحدي صادراً عن عبقرية فكرية 
أو سحر وكهانة؟ إن هذا لا يعقل أن يصدر إلا عن علم من علام الغيوب الذي لا 
تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السیاء وهو الله الواحد القهان کا أن ثبوت هذا 
الدليل برهان على وجود النسخ كا سيأتي في الأدلة على جواز النسخ و وقوعه. 


وبما أن قضية النسخ من القضايا المهمة التي ظهر الجدل فيها قدماً وحدیثاء واتخذ 
آعداء الإسلام منبا ذريعة للطعن في الشريعة الاسلامية فإنني أريد جلاء هذه 
الحقيقة ولا يتم ذلك إلا باستعراض بسيط لأدلة النسخ وإيراد شبه الخالفين والرد 
عليياء وسأحاول جع هذه الأشياء متوخیاً في ذلك الإيجاز والایضاح, فأقول: 


فشرائعهم لا تزال قائمة وهذا يعني تناقض محمد صلى الله عليه وسلم في 


لقد تعرضت مسألة النسخ لوجات هائلة من الحملات الدعائية من أعداء الإسلام 


_ ۳۳۵ — 


وأوردوا شپاً وملابسات يكن فها النطر الداهم لتشكيك السلمین في شمول 


شریعهم وقدسية قرآهم ولکن الله تعالی کتب لهذا القرآن البقاء والسلامة من 
التناقض والضیاع: ( ولوان منرت ولجدواً ف اتکی )20 . 


رھ 


ومذاهب الأديان في النسخ ثلاثة كا ذكرها الزرقاني في كتابه مناهل 
المرفان(۲) وهی : 


۱ ۱ - النسخ جائز عقلاً وواقم سمعاً وعلیه إجماع السلمین قبل آبي مسلم 
الأصفهانى وكذا إجماع النصارى سابقا والعیسو ية" من الپود. 


۲ - النسخ ممتنع عقلاً وسمعأء وعليه النصارى المتأخرون والشمعونية 9) ٠‏ 


۳ - النسخ جائز عقلاً ممتنع سمعاء وعليه العنانية من الهود» و يعزى هذا القول إلى 
أبي مسلم الأصفهاني من المسلمين والنقل عنه فيه اضطراب. 


أدلة جواز النسخ عق ووفوعه سيا 

وسنذكر هنا أدلة الجواز العقلي وأدلة الوقوع السمعي, ثم نورد شيهات المنكر ين 
ونرد عليها: 
أولأ ‏ أدلة جواز النسخ عقلاً : 


١‏ ليس هناك محظور في النسخ عقلاء وکل مالم يترتب عليه محظور كان جائزاً 
عقا فالنسخ حائز عقلا. 


(۱) سورة الناء : ۸۲ 
(۲) انظر مناهل العرفان ج ۲ ص ۸۲. 
 )۳(‏ العيسوية نسبة إلى أبي عیسی اسحاق بن يعقوب الأصفهاني كان في زمان النصور وکان یدعی النبوة وأنه 


رسول المسيح المنتظر ‏ ذ کره مصطفى ز يد في كتابه «السخ في القرآن» ج ۱ ص ۳۷. 3 
(4) الشمعونية : نسبة إلى شمعون بن يعقوب. 3 
و 
و 


تس — 57 


لاس يمال الله تعالی لا تعلل بالأغراض» فله أن يأمر بالشيء في وقت و ينبي 
فى يوقت آخر» وهو تبارك وتعالى أعلم بمصالح عباده. 


6 
« ۳ - نلزم النکرین بأنهم ما داموا جوز ود أن يأمر الشارع عباده بأمر موقت ينتهي 
بانتهاء وفته ‏ و یقولون بوقوعه سمعاً فلیحوز وا هد | لأنه < معنى للنسخ الا انتهاء الحكم 
الأول ليقات معلوم عند الله كا أنه لم يكن معلوما لنا من قبل, ثم علمنا الله إياه 
بالنسخ وهذا ليس بفارق موثر فقول الشارع اول يوم من رمضان مثلا صوموا إلى نهاية 
هذا الشهرء مساو لأن يقول يومئذ «صوموا» من غير تقييد بغاية حتى إذا ما انتهى شهر 

رمضان قال أول يوم من شوال «أفطروا» وهذا بلا شك نسخ. 

وقد حور منكرو النسخ المغال الأول فلیحوز وا هذا المغال الثاني أنه مساو له 
والمتساو يان يحب أن بتحد حکها وإلا لما كانا متساو يبن. 

Î‏ ۳ ريا وس اتيت ۳ ی در 
صلی الله عليه وسلم إلى الناس كافة والتى ثبتت بالبراهين القاطعة, فالنسخ إذن 
حائز عقلاء و واقع تمد 

إذن فالشرائم السابقة ليست باقية بل هي منسوخة بهذه الشريعة الختامية, وإذن 
فالنسخ جائز و واقع. 

آما ملازمة هذا الدلیل فنبرهن علها بأن النسخ لولم يكن جائزاً عقلاً وواقعاً 
سمعا لكانت الشرائع الأول باقية ولو كانت باقية ما ثبتت رسالته صلى الله عليه 
وسلم إلى الناس كافة. 

ه لا يمتنع أن يأمر الله الکلف بالفعل فى زمان ما لعلمه عصلحته فيه و یناه 
عنه فى زمان آخر لعلمه بمصلحته فیه, کا يفعل الطبيب بالمر يض حيث يأمره 
باستعمال دواء خاص فی بعص الأزمنة و باه عنه فى رمن اجر سب اختلااف 

5 جیع أدلة الوقوع السمعي تفيد أن الوقوع يستلزم الجواز وز يادة. 


بت ۳۳۷ — 


الثاني أدلة وقوع النسخ سمعأء وهي نوعان كا ذکرها الزرقانی() . 


النوع الأول: تقوم به به الجحة على منكري النسخ من الپود والنصارى من غير 
توقف على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هم وهي الأدلة الواردة في کت 
الهود والنصارى. 

وحن إذ نورد هذه الأدلة من کتبهم لا نعتقد أنها كا آنزلت بل یحتمل أن یکون 
فها تغيير وتبدیل ولکننا نق عليهم الحجة با بين أيديهم من التوراة والانجیل» من هذه 
الأدلة ما یلی : 

١‏ حاءة فى السفر الأول من التوراة أن الله تعالی قال لنوح عند خروحه من 
السفينة (۱ نى جعلت لك كل دابة حية مأكلا ولذر يتك ی وأطلقت ذلك لکم كنبات 
العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه) وقد حرم كثيراً من الدواب على من بعده من 
رباب الشرائع وهو عين النسخ. 

۲ جاء فى التوراة() أن الله تعالى أمر آدم أن يزوج بناته من بنیه وورد أنه 
لوي کر عاد ایو فكان يزوج توأمة هذا للآخر و يزوج 

مة الاخر مدا افامه لا حتلاف البطون مقام احتلاف الاباء والأمهات والانساب» 
/ حرم الله ذلك بإجماع التدینن من السلمین والمپود واللصاری وغیرهم. 

۳ - أن الله تعالى أمر إبراههم بذبح ولده ثم قال الله له لا تذبحه 0" وقد أقر 

؛ ‏ أن عمل الدنيا كان مباحاً يوم السبت ومنه الاصطیاد, ثم حرم الله 
الا صطیاد على المپود باعترافهم (4) : 


(۱) انظر مناهل العرفان ج ۲ ص(۸. 
(۲) انظر الآية : ۳ في الاصحاح ۲ من سفر التکوین. 7 
(۳) سفر التكوين للاصحاح ۲۲الآیتین ۱- ۲. 5 
(4) مفر الفروج للاصحاح ۱۹ الایتن ۲۵ - ۲۱. 


57 — ۳۳۸ 


83 له أمر بني إسرائل أن يقعلوا من عبد میم ال ثم أمرهم برقع 
ايف عنهم(۱) 

وقد أشار القرآن إلى ذلك فقال: ( ولد كَالَ مُو ٤‏ يلوم 0 
اگم باتخاد ذ لجل فمُوبوأ ل باريكم دالوا اشک د لک رلک عند باریکم فلاب عل 


سر که 


هو الا 3 اا (( ۳ 
5 أن الجمع بين الأختين كان مباحاً في شريعة یعقوب ثم حرم في شريعة 
موسی عليهها الصلاة والسلا'" . 


۷ - أن الطلاق في الأناجيل الحالية محرّم إلا إذا ثبت الزنى على الزوجة. مع 
أنه كان مشروعاً في شر يعة موسی عليه السلام. 


۸ ك أنهم نقلوا عن عيسى : في فى إنجيل (متى) أنه قال: (4 أرسل إلا إلى خراف 
بيت إسرائيل الضالة). 


فهذا يدل على أن رسالة عيسى رسالة محلية خاصة بالاسرائیلیین, ثم نقلوا عن 
عيسى نفسه في إنجيل (مرقس) أنه قال: (اذهبوا إلى العام أجمع وأكرزوا بالإنجيل 
للخليقة كلها). 

فادا eS‏ النية بالامجیلیین کان مناص لیا من القول ر بنسخ النص الأول 
بالثاني» و الا فان النصن یتناقضان و بتساقطان و سقط دستقوه ۳ 


٩‏ - الختان كان فريضة في دين إبراهيم وموسی وعیسی صلوات الله علیهم 
ولکن الحواريين جاءوا بعد رفع عیسی فوا عن الختان كا ثبت ذلك في رسائل 
الحوار ین, فإما أن يكون هذا نسخاً وإما أن يكون افتراء وکذباً لم يؤثر عن عیسی 
كلمة واحدة تدل على نسخ الختان. 


۰8۳ اظر تضير القرطبي ج ۲ ص‎ )١( 


(۲) سوية ابقرة : آية 4ه. 
۳( انظر تفر ابن کثر ج ۱ ص ۰۳۸۲ 


۰ سأن أكل لحم الختزير محرم في اليپودية ومضی عهد عیسی دون أن یعرف 
عنه ما يدل على إباحته ولكن الحوار بين جاءوا بعد عروج عيسى أيضاً فأباحوا لحم 
الخنزير على زعم المسيحيين فاما أن يكون هذا نسخاً وإما أن يكون افتراء وكذباً نحو 
ماسبق (۱) ۱ 

النوع الثاني من الأدلة السمعية : وتقوم به الحجة على من آمن بنبوة محمد صلی 
لله عليه وسلم كأبي مسلم من السلمین والعيسوية من اليهود فانهم یعترفون برسالة 
محمد صلی الله عليه وسلم» ولكنهم یقولون نها خاصة بالعرب. 

وهؤلاء تلزمهم بأنهم متى سلموا برسالته صلی الله عليه وسلم وجب علیهم الإيمان 
والتصديق في كل ما جاء به من عموم الدعوة والنسخ الوارد في الكتاب والسنةء 
ومن الأدلة ما يلى: 

١‏ - قوله تعالى : ( ماتنسخ منءاة آزننیه اتب مرها آزینیها ألم َنَعَل 
1 

فهذه الآية صريحة في وقوع النسخ, والنسخ لغة : الابطال والنقل والازالة وفي 
الا صطلاح الشرعي: «رفع الحكم الشرعي متراخ عنه». 

ومعنى نسخ الاية في قوله تعالى : (ماننسخ من آية) رفع حكمها مع بقائها في 
نظم القرآن» يعنى نسخ الحكم دون التلاوة. 

ومعنى إنسائها في قوله تعالى : (ئلیها) رفع الآبة من نظم القرآن» يعني حكاً 
وتلاوة» وسمي رفع الآية من القرآن جلة إنساء, لأن شأن ما لا يبقى في النظم أن 
ينساه الناس لقلة جر يانه على الألسنة بالتلاوة والاحتيجاج به. 


ويصح إبقاء الانسان على حقيقته وهو إذهاب الآية من القلوب وازالتها من 
(۱) انظر مناهل العرفان ج ۲ ص ۸۷ ۸۸ ملخصاً. 
(۲) سورة البقرة : ۰۱۰٩‏ ر 


1 5 — 


الحافظة بعدر أن یقضی الله بنسخها لأن انساء الناس آية لم تنسخ اضاعة لشىء من 


م۰ 7 ی و م 2 عر ص )۱( 
القرآن پا تعالى یقول: ( ردان رالد نطو )` . 

۹ 4 2و 1 ۶ ر # ۲ 
3 وفي فوله: (نات بخر مب او مثلها) حعا كان ذلك او عدمه وحیا مثلا أو 
غيره» والنیر ية أعم من أن تكون في النفع فقط أو في الثواب فقط أو كليهما والمثلية 
خاصة بالثواب كي ذ کره الا لوسي في تفسیره(۲) ۰ 


أوفر من ثواب العمل بالمنسوجة قبل نسخها وقد يكون ماثلاً له وان كانت كل 
واحدة من الآيتين الناسخة وا منسوخة بالنظر إلى الوقت المقدر للعمل بها أقوم على 
المصلحة من الأخرى. 
۲ - قوله تعالى : ( وق آزستارسلامن تک وَحَعلنا طح ارو ماود رة ماکان ارسول 
هو مر رارت واس 70 


ی ۱۳ ۳4 . مه ۳٣‏ 5 س سر مور جثم ے 
آنیأقعاية لابدنه ) وقوله تعالی: ( لكل أجل صاب 9 یناه بت وعنده 


أالکتب ۳ ۱ 

في هاتن الایتن دلیل على أن الله ينسخ ما يرى الصلحة في نسخه و یثبت 
بدله ما يرى الصلحة في إثباته مراعاة لصالح عباده وما تقتضیه حکته تعالی من 
التدرج في التشریم والتنويع في أخبار المكلفين اظهاراً شرف المتثلین الطائعين» 
وقد استدل بهذه الآية الروافض على جواز البداء على الله تعالى» وهو الظهور بعد 
الخفاء وسيأتي الرد عليهم قر يباً. 


۳ ع مه اس سے 


۲ قوله : ( وَإِدَابَدَنَآءَايَهَ تٌکات.اب زونه الم بمایر_الوارکاآت 
م مر م9 7 سر ام و مر 
مقرلا کترهرلایممون )۲ . 


(۲) الآلوسي ج ۱ ص ۳۰۳ 


(۳) سورة الرعد ۳۸ ۰۳۹ 


رب انحل : ۰۱۰۱ 


سب ۳۸۱ 


قال الزنخشري : «تبدیل الاية مکان الاية : هو النسخ» والله تعالی ينسخ الشرائم 
بالشرائم لأنها مصالح وما كان مصلحة أمس يجوز أن یکون مفسدة الیوم وخلافه 
مصلحة والله تعالی عالم بالصالح والفاسد فیثبت ما یشاء و یسخ ما یشاء بحکته( . 


وفي قوم : (انما ات مم بر يدون بذلك إثارة الشمهة بأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم متقول على الله حيث یأمر أصحابه بأمرثم يبدو له أمر آخر فينبى عن 
الأول» وليس الأمر كا قالواء بل الق أن أكثرهم لا يعلمون كلمة الأحكام ولا 
میزون الخطأ من الصواب» قال الزمخشري: «وكانوا يقولون: إن محمداً يسخر من 
أصحابه یأمرهم الیوم بأمر و ينهاهم عنه غداً فام ما هو أهون» ولقد افتروا فقد 
كان ينسخ الأشق بالأهون والأهون بالأشق, لأن الغرض المصلحة لا الموان 
والمشقة»"' . 


والزغشري یقصد بذلك أن النسخ إلى بدل یکون على إحدى هذه الصور التي 
ذكرها كنسخ الحكم ببدل أخف منه ومن ذلك نسخ تحريم الا کل والشرب والجماع 
بعد النوم في ليل رمضان بإباحته في ذلك بقوله تعالی: ( للم له یار 
رفک ی ایک والنسخ إلى بدل أثقل كنسخ حد الزنى في فجر الإسلام 
حيث كان لا يتجاوز التعنيف والحبس في البيوت» ثم نسخ ذلك باي الرجم والجلدء 
والنسخ إلى بدل مساو كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بوجوب التوجيه إلى الكعبة. 


؛ - قوله تعالی: ( رن الت ادا رمتا عم حيبت أت كح )0 
فالایات السابقة تدل دلالة صريحة على وقوع النسخ وهي في الوقت نفسه ترد على 
الشهات التى أثارها الغرضون وآرادوا بها ثارة الفتن والطعن فى شر يعة الاسلام. 


(۱) الكشاف ج ۲ ص 4۲۸. 


(۲) الکشاف للزخشري ج ۲ ص 478. 
(۳) سورة البقرة : ۰۱۸۷ 6 
()) سورة النساء : .٠١١‏ ك 


حح: ۳۷ ات 7 


0 سلف الأمة على وقوع النسخ في الشريعة الاسلامية كما وقع في 


ر ٦‏ يوجد في القران آیات ت كثيرة نسخت أحكامها بطر يق صحيح وعلى هذا 
فان الآية الواحدة مع ناسخها تعتبر دليلاً كاملاً على وقوع النسخ. 


۷ - فهم لسحابة رضوان الله تمالی علهم حقيقة النسخ وأنکروا علی من له 
أدنى شپه في هذا ففي صحيح البخاري(۱) وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهها 
قال عمر رضي الله عنه (أقرؤنا آبی وأقضانا علي» وإنا لدع من قول اي وذلك أن 
اا یقول لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله صلی الله عليه وسلم» وقد قال الله 
تعالی: (ما ندسخ من آية أو ننسها). 


النسخ واقع في جيع الشرانع 
وفع النسخ في جیع الشرانع السماوية بلسبة الی کل شريمة مع الاخری کا 
وقع في الشريعة الواحدةء فثلاً شريعة موسی عليه السلام نسخت أحکاماً في شرائع 


یار کون اب او با ا ۱۳ 
إلا ا 57 حار ية ۳۳ يزوج توأمة هذا للآخر وتوأمة الآخر هذى" . 


وقد آهمت الشرائع بعد ذلك على حرم زواج الأخ من أخته شمه كانت أو 
لأب أو ف توأمة لأخيه الااخر ولا" . 


الطلاق كان ۳۹ في شريعة موسی فحرمته الا اذا د ثبت الزنی علی الزوحة0) , 


(۱) صحیح البخاري ج ٩‏ ص ۲۳ - ۲4 تفسيري. 


(۲) فواتح البحوث ج ۲ ص ۵4. 
(۳) انظر الآية : ۳ في الاصحاح - 4 - من سفر التکوین : 
()) انظر انجيل متى : الاصحاح ه - الأيتين : ۳۱ - ۳۲. 


نت ۳۳ 


وشريعة الاسلام نسخت كثيراً ما جاء به موسی وعیسی ولکن مهما يكن من 
اختلاف الشرائع السماو ية فيا بينها فهي متحدة في جلة مرامیها الخلقية وتوحید الله 
عز وجل ولا تنافر بینپا باللسبة لأصلها الكلي وهو التوحيد لاجاعها جميعاً على ما هو 
من مکارم الأخلاق وفضائل الناس وهي تهدف إلى إيجاد جماعة فاضلة على اختلاف 
في طرق إصلاح وتنشئّة هذه الجماعات لاختلاف البيئات» ولذلك قال تعالی (شرع 
لكم من الدين ما وصی به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراههم وموسی 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي 
إليه من يشاء وپدي إليه من ينيب). 


فهذه الشرائع السماوية وإن اختلفت في تفاصيل الأحكام وفي طريق إصلاح 
الجماعات فهي متفقة في لبها متوافقة في أصوطاء ونسخ بعضها لبعض إنما هو فيا 
يتعلق بتربية الناس وإصلاح الجماعات فلكل مجتمع سبل هدايته وأخذه إلى صراط 
الله المستقيم . 
مناسبة لأزمانها ملائمة في أوقاتها حتی إذا زال ما يقضي وجودها جاءت الأحكام 
امحكمة فنسخت تلك الأحكام المؤقتة. 


وتركنا البي صلى الله عليه وسلم على المحكم من شر يعته المقرر الدائم من 
منباجه فلا نسخ بعد النبي صلی الله عليه وسلم لأنه ما جاء حكم موقت إلا بين 
الني صلى الله عليه وسلم الحكم الذي ينسخه والأمر المقرر الثابت الذي يكون في 
عنق الاجیال إلى يوم القيامة. 


كبا وقع النسخ بالشريعة الاسلامية لساثر الشرائع قبلها لأا الشر يعة الختامية 
التضمنة لجميع الحلول الستقيمة لشکلات البشرية حيث جاءت جامعة شاملة 
لطالب الحياة کلها, فکانت كلية في أكثر آحکامها التعلقة بشئون الاجتماع وسبل 
الهداية وکانت مخاطبة لكل الأجيال اللاحقة صالحة لكل زمان ومکان. 


1ك 


دا الساية وان راض بن ری عد مي ال n‏ 


IT‏ و 


لسائر الشبوائع السابقة في جلتا( » قال تعالی: ( وس يبتع ملسم دیکاتن بل 
یلیرت ( 0 ۰ 


ر " والرد علا بعد اثبات الأدلة العقلية والنقلية علی حواز النسخ و وقوعه نرجع إلى 
تفنيد شیپات احالفن والرد عليهاء وقد أردت أن أفرد فرق الہود کل فرقه على حدة 
ثم النصارى ولكن أقوال هذه الفرق متداخلة فرأيت أن أذكر شبهة كل فرقة من 
الييود والنصارى مع الرد عليها مباشرة وفيا يلي ذكر هذه الفرق. 


۱ - العيسوية : وأهل هذه الفرقة يرون بجواز النسخ عقلاً ووقوعه سمعاً ولكنهم 
بخالفون السلمين في تعدي النسخ من شريعة لأخرى فیقولون إن النسخ يقع في 
الشر یعه الواحدة ولا یتعدی لشر يعة أخرى» وهم ععدره بد آن شریعة افا 
لله عليه وسلم ۸ تنسخ شر يعتهم لأن رسالة محمد صلی الله عليه وسلم في زعمهم 
خاصة بالعرب» والعيسوية لا يربطون بين النسخ والبداء من قريب ولا من بعید(۳) 
ولكن جداول فرق الهود والنصارى تنصب في مجمع واحد هو عدم نسخ شر يعة 
الا سلام لشرانمهم اذ لو اعترفوا بالشسخ لشرانمهم لزمهم اتباع دين الحق الذي هو دين 
الإإسلام أو الانسلاخ من ع الأديان السماو به وهم بر يدوك أن یتمسحوا بشپات ولو 
كانت في نظرهم باطلة لكي يحسدوا ني الهدي والرحمة عموم الرسالة وشرف السيادة 
(يريدون ليطفمُوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الکافرون). 


أما ۵ شبهة العيسوية فهي كا يلي: يقولون إنه لا سبيل إلى إنكار نبوة محمد صلى 
الله عليه له لأنه مؤيد بالمعجزات ولأن التوراة بشرت مجیئه لكن شر يعته للعرب 
خاصة ولا سبيل إلى القول بعموم رسالته لأن ذلك يؤدي إلى نسخ رسالة بني إسرائل 
وهي مؤيدة في زعمهم بدليل ما جاء في التوراة من مثل (هذه شر يعة مؤبدة عليكم 
ما دامت السموات والأرض) وعلى هذا فإن دعواهم مقصورة على منع انتساخ شر يعة 


(۱) انظر مناهل العرفان ج ۲ ص ۰۸٩‏ 
(۲) سورة آل عمران : ۸۵ 


(). انظر النسخ في القرآن الکرم للدكتور مصطفی زید ج ١‏ ص 54. 


بت ۳۸۵ 


موسی بشريعة محمد صلی الله عليه وسلم كا یفهم من اقتصارهم على هذا أنهم 
يجوزون أن تتناسخ الشرائع سمعاً فيا عدا هذه الصورة» و يرد عليها ا لي: 


١‏ - أنهم قد اعتمدوا في دلیلهم على دليل الشمعونية والعنانية الذي زعموه. 
تابد غير يديه وست E‏ حيعاً عند ذكر شبة الشمعونية والعنانية 
وهو شر يعتهم» وس ني الرد علیبم : 
وتز ييف دعاواهم إن شاء الله. 


۲ - أن هذا الخبر الذي نقلوه في التوراة لایصلح حجة لأنه من وضع ابن 
الراوندي() دسه على التوراة لیضل بها الهود عن نسخ القرآن للتوراة كيداً للإسلام 
والسلمن. 


۳ - أن اعترافهم بأن محمداً رسول الله صلی الله عليه وسلم أيده الله بالعجزات 
وجاءت البشارة به في التوراة وذلك ملزم لهم بأن یصدقوه في کل ما جاء به ومن 
ذلك عموم رسالته ونسخها للشرائم قبلها حتی شريعة موسی الذي قال فيه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: (لو كان أخي موسی حياً ما وسعه الا اتباعي) أما كونهم 
یومنون برسالته ثم لا یصدقونه فى کل ما جاء به فهذا تنافقض منهم ومکابرة للحق. 


۲ - التصاری : النصاری الأولون یقولون بالنسخ عقلاً وسمعاً ولكنهم کا سبق 
متفقون على عدم نسخ شريعة الاسلام لشرائعهم وإن كان النسخ يقع في الشر يعة 
الواحدة» ولکن النصاری في هذا العصر قد ظهروا بمظهر جدید فهم ینکرون جواز 
النسخ عقلاً ووقوعه سمعاً لیصلوا من هذا الانکار إلى بقاء شر يعتهم بجانب شر يعة 
الإسلام حیث قالوا لا يكن أن تنسخ شريعة بشريعة أخرى» وشهتهم في هذا أنهم 
یقولون إن المسيح عليه السلام قال: (السموات والارض تزولان وكلامي لا يزول) 
وهذا يدل على امتناع النسخ سمعاً. 


ونرد على هذه الشبهة ما يلي : 


(۱) هو أحد ابن يحبى ابن اسحاق ‏ من سكان بغداد فیلسوف جاهر بالالحام بعد أن كان من متكلمي المعتزلة» ‏ ره 
کيا ذکره الدکتور ز ید في كتابه «النسخ في القران ج ۱ ص .4١‏ 


2 
ل 
3 
3 
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١‏ ليواهم أن الإنجيل الذي بين أيديهم هو الذي نزل على عیسی دعوی من 
دون دليل بل الأدلة متوافرة على أن حرفت وبدلت. 
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يه” ۲ - أن هذا الکلام لا يتعرض للنسخ بل هو تأكيد وتأييد أن تنبؤات السیح 

ساس ا او ای ی أصحابه عن أمور مستقبلة فأتى بهذه 
الكلمة التي يتشبثود بها وهي: (السماء والأرض تزولان وكلامي لایزول)» بل قد ورد 
في أناجيلهم ما يفيد النسخ كقوله لأصحابه كما جاء في نجل متی() : (إلى طر يق 
أمم لا تمضوا ومدينة للسامرين لا تدخلوا بل اذهبوا بالجري إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة). 


وهذا اعتراف بخصوص رسالته ببني إسرائيل ثم قال مرة أخرى کا جاء فى 


إنجيل مرقس» : (اذهبوا إلى العام أجمع وأكرزوا(» بالإنجيل للخليقة) فالقول 
الثاني ناسخ للأول على فرض ثبوت هذه النصوص. 


فوق هذا وذاك لو سلم لمم النص وصحت هذه الجملة فإنها لا تدل على امتناع 
النسخ مطلقأء بل تفيد عموم عدم النسخ في شريعة عيسى فقط. 

ثالثاً ‏ الشمعونية : هذه الطائفة من أخبث طوائف الود وأشدهم حقداً على 
الإسلام وأهله, وهذا نراهم يتحمسون لإبطال النسخ في الشرائع و يتلمسون له الشبه 
علماً أن خارف الحم قي زاف ارين a‏ وى اه و a E‏ 
يقصدون إنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم جلة وتفصيلا إن استطاعوا إلى ذلك 
سبيلا فإن عجزوا عن إدراك ذلك فلا أقل من أن ينفوا عموم رسالته ليبرهنوا على 
پم غير مطالبين بتصديقه واتباع ما جاء به » وقد أنكروا جواز النسخ عقلاً كما 


)۱ الا صحاح 16 الآية ۳4 
(۲) الاصحاح ۳ للاية ۱۰ في انجیل مرقس. 
(۳) لعله يقصد پذه الکلمة الوعظ واطدایه. 


- ۳۷ لل 


آنکروا وقوعه سمعاً وهذا أخطر الذاهب في هذا القام لأن إنكار الجواز العقلي 
یستلزم إنكار الوقوع السمعي إذ لا تعارض بين العقل الصر يح والنقل الصحیح. 

أما شبهة الشمعونية ومن سار على منبجهم من النکرین جلواز النسخ عقلاء فلهم 
شپات أربع : 


۱ - قالوا لو جاز اللسخ لكان ذلك لحكمة ظهرت لله تعالی وکانت خفية عليه 
أو كان لغير حكمة وکلاهما محال على الله. 


فالأول مسرم للبداء وهو هو الظهور رعد الخفاء, والثاني مستلزم تجو يز العبثء 


ا اا ی ی کا اد ا 
ومصالح العباد تتجدد بتجدد الأزمان فالنسخ كان لحكمة أيضاً ولا يخلو الحكم الثاني 
من حكقة جديدة غير الحكمة الأولى وكلها معلومة لله تعالى فلا يلزم فيه بداء ولا 
عبث وسيأتي الرد الحاسم على شبهة البداء في بحث البداء إن شاء الله. 

۲ - قالوا : يلزم من النسخ أحد باطلين : 

)١‏ جهله تعالى. 

۲ نحصيل الحاصل. 


فالجهل أن يقال : اما أن يكون قد علم الحكم الأول المنسوخ مؤبداً أو علمه 
موقتآ فان علمه مؤبداً ثم نسخه فقد انقلب علمه جهلاً والجهل محال على الله وان 
كان قد علمه مؤقتاً ثم نسخه بعد الدة المحددة يكون تحصیلا للحاصل لأن الحكم 
يرتفع بطبيعته عند انتهاء وقته وتحصيل الحاصل باطل. 

و یرد علهيم : بأنه قد سبق في علمه تعالى أن الحكم النسوخ مقت لا مزبد, 
وعلم أيضاً أن توقيته اما هو بورود اب ا ات ی ار 
تعالى لا مخالف له شأنه تعالى في الأسباب ومسبباتها. 3 
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والنسخ بان بالنسبة لله تعالی» ورفع بالنسبة إلينا. 
۳ تاو : لو جاز النسخ لزم أحد باطلین هما : 
۲ - تحصیل الحاصل . 


۲ - ما هو في معناه. 

و بیان ذلك أن النسوخ اما یکون مغيّاً بغاية ينتهي عندها أو یکون مؤبداً. 
فالغیا ينهي مجرد وجود الغاية فلا لزوم للنسخ والا لزم تحصیل الحاصل. 
آما المؤبد : فان جاء بنسخه بالرغم من تأييده لزم من ذلك أشياء : 


١‏ التناقض. 

؟ ‏ تعذر إفادة التأبيد من الله تعالى للناس لاحتمال إبطال النسخ لكل تأبيد. 

 *‏ استلزام جواز النسخ للشر يعة الإسلامية بغيرها. 

و یرد عليهم ما يلي : 

أن حصر المنسوخ في المؤبد والوقت غير صحيح لأن المنسوخ قد يكون مطلقاً منهما 
كليههاء وحتى الحكم المؤبد يمكن نسخه فهو غير ممتنع وما ذكروه منقوض با يلي: 

١‏ لا تناقض بینها لأن الخطابات الشرعية مقيدة من أول الأمر بأن لا يرد 
ناسخ كا أنها مقيدة بأهلية المكلف للتكليف وأن لا يطرأ عليه جنون أو غفلة أو 
موت وإذن مجيء الناسخ لايفضي إلى التناقض بينه وبين النسوخ بحال. 


۲ - أما تعذر فهم الناس التأبيد من الله فغير صحيح أيضاً لأن التأبيد يفهمه 


(۱) انظر مناهل العرفان ج ۲ ص .٠١‏ 
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الناس من جرد الخطابات الشرعية لأن الأصل بقاء الحكم الأول وطرژ الناسخ 
احتمال مرجوح فیعمل بالاقوی. 


۳ - جواز نسخ الشريعة الإسلامية جواز عقلي لا شرعي وهو محال شرعي. ولا 
مانع من أن یکون امحال الشرعي جائز عقلاء وإنما منعنا منه شرعاً لورود خبر الصادق 
بذلك وهو قوله تعالی: (وخاتم النبیین) وقوله صلی الله عليه وسلم: (الا أنه لا نبي 
بعدي) والخلف في خر الصادق محال. 


؛ ‏ قالوا الأمر بالشيء يقتضي أنه حسن واللهي عنه يقتضي أنه قبیح فالنسخ 
ادن يفتضي اجتماع الضدین. 

و یرد علهم : أن الحسن والقبیح ليست من صفات الفعل الذاتية وإنما هو حسن 
ما دام آمر الله متعلقاً به فإذا نهی عنه أصبح قبیحاً فلا اجتماع للضدین علي هذا 
لأن الحسن والقبيح يختلفان باختلاف الأحوال والأوقات والأشخاص فهنا الوقتان 
مختلفان فلم يجتمع الحسن والقبح في وقت واحد على فعل واحد. 


شيهات المنكرين لوقوعه سمعاً : 


أ الشمعونية والعنانية : وتتفق هاتان الطائفتان في نفيهما لوقوع النسخ سمعاً 
وشبهاتها مايلي : 


قالوا : إن التوراة التي بأيديهم منقولة بالتواتر وجاء فيها: (هذه شر يعة مؤبدة ما 
دامت السموات والأرض) وجاء فها: (إلزموا يوم السبت أبداً) وذلك يفيد امتناع 
النسخ لأن نسخ شيء من التوراة إبطال لما هو عند الله تعالى وهو غير جائز في 
نظرهم . 


و یرد عليهم بوجوه خمسة : 


° ھ ى : اع * ٠‏ شه ۳ 2 
۱ ب ا و کج ا وت ا 
اخری. و 

و 
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أما تناييخ الشرائع سواها فلا تدل هذه الشبهة على امتناعه» أما النسخ من حيث 
هو فقا" وفع بشر یعته للشرائع قبله» وجاء في نصوص التوراة النسخ كتحريم كثير من 
دیون على بني اسرل بعد حله هم. » قال تعالی في أخباره عنهم: ( سا 


مر اھ ی 


كا ِلا ل اک اما حرم بل عَلّ نقرسه. لانتل التورنة فل ۳۲ | بالَورلة 
۳ سے سر کے کک وس 

فاتلوهان 6 تم ص د قير 0 وقال تعالی: ( وَمَلَ زب هادواحر ما كل زى 

ویر ابقر الف و حَرَمْتَاعَلَيْهُمَ سُحُومَهُمَإِلَا مامت ضهوزهه آوالعرساازت اختاط 


ت ر سے -ه 


ماس )۲( 
بمظم دک همم وکا لصيفو 6 . 


۲ لا يسلم لهم أن التوراة التي بأيديهم منقولة بشکل متواتر سليم بل الأدلة 
متضافرة على أن التوراة الصحيحة لم يعد لها وجودء يدل على ذلك اختلاف الاحکام 
والأخبار الواردة في نسخ التوراة بصورة متناقضة کالز يادة في عمر الدنيا ألف سنة 
فى التوراة التى بين أيدي السامريين على ما جاء فى نسخة العنانیین ونسخة 
التصاری تز يد ألف وثلا ثمائة سنة( , ۱ 


وكذلك مخالفتها للتاريخ ففي بعض النسخ أن نوحاً أدرك آباءه إلى آدم وأنه 
أدرك من عهد آدم نحو مائتي سنة وفي نسخة آخری, أن نوحاً أدرك من عمر إبراهم 
ثمانياً وخسین سنة وكل هذا باطل تاريخياً. 

وقد ذكر الشيخ عبد الوهاب النجار في كتابه قصص الأنبياء إن المدة بين خلق 
آدم وولادة نوح 5 سنه (ألف سنه وست وخسون سنة)» وقد حددت التوراة عمر 
آدم عندما توفي ب ٩۳۰‏ عاماً فقد توفي آدم إذن قبل أن یولد نوح ب ۱۲۹ عام . 
وهكذا نرى التناقض بين نصوص التوراة. 


.٩۳ : سورةال عمران‎ )1١( 

(۲) مورة الأنعام : 145. 

(۳( انظر مناهل العرفان للزرقاني ج ۲ ص ۰.۹٩‏ 
(4) قصص الأنبياء ص ۳۰. 


- ۳۵۱ سس 


ومنبا أنهم ذکروا آباطیل ومفتریات على الأنبياء يمجها الطبع والذوق کزعمهم أن 
لوطأ شرب الخمر حتی ثمل وزنی بابنتیه(۱) . 
وما قوهم : ان هاون هو الذي اتخذ العجل لبني إسرائيل ودعاهم إلى عبادته 


و و 
من دون الله , 


ومنبا قوهم : إن الله ندم على ارسال الطوفان إلى العالم» وأنه بكى حتی دمعت 
عیناه, وإن يعقوب صارع الله تعالى الله عا يقول الظالون علواً كبيراً. 


وما يدل على فساد دعوى بقاء التوراة ما ثبت تاريخياً أنهم ارتدوا عن الدين 
مرات عديدة وعبدوا الأصنام وقتلوا الأنبياء فأي عدالة أو ثقة فيم بعد هذا؟ 


۳ - لو كانت التوراة متواترة لحاجوا بها أفضل الرسل حمداً صلى الله عليه وسلم 
بل كانوا يتهربون من ذلك مع دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى الإيمان 
ها 


4 وردت بعص الأحكام بشکل ا فی التوراة ومع دلك فالبود محمعون 
على نسخهاء ومن ذلك ما جاء في البقرة التي أمروا بذبحها (هذه سنة لكم 
أبدأ)”" » وما جاء في القربان (قربوا كل يوم خروفاً قرباناً داماً). 


ه ‏ الاحکام المؤبدة لفظاً يجوز نسخها على الصحيح» وشبهة التناقض تندفع بأن 
التأبيد مشروط بعدم ورود ناسخ . 


۲ - شبهة أبي مسلم الأصفهاني : 
نقلت الروايات عن أبي مسلم أقوالا مضطر بة. 
فن قائل أنه ينكر وقوع النسخ في شر يعة واحدة. 
(۱) سفر التكوين الاصحاح ۱٩‏ الآيات ۳۰ - ۳۸. 
(۲) انظر مناهل العرفان للزرقاني ج ۲ ص .٠٠١‏ 5 
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ومن قائ أ نه ینکر وقوع النسخ في القران خاصة. 


ول آقرب الأقوال إليه الأخير وأبعدها عنه الأول وبعضهم يقول : إنه لاينكر 
مبعنى النسخ وإفا يسميه تخصيصاً ومنهم التاج السبكي» قال إن آبا مسلم لا ینکر 


فين کی الك نسمیه أدو فسا نالك بای لايس به دیب 


يو 


, 0 53 


واحتج أبو مسلم لشبهته بقوله تعالی: (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
التخصیص (۲) 


و يرد على أبي مسلم بأمور أربعة : 
١‏ إن كان يقصد معنى الباطل هو متروك العمل به مع بقاء قرانيته فان الآية 
عندند تفید امتناع ى خاص من النسخ وهو نسخ الحكم دون التلاوة. 

۲ - معنى الباطل في الآية هو ما خالف الحق, فالقران عقائده وأحکامه 
وأخباره كلها حق لا يأتيه الباطل. 

كنا يرد عليه بأن معنى الاية أن القرآن لم يتقدمه ما یبطله من الکتب ولا يأتي 
بعده ما ببطله من الشرائم(۳) ۱ 

۳ - على فرض أن خلاف أبي مسلم لفظي مع أهل السنة فقد أساء الأدب مع 
الله تمالی في تحمسه لرأي قام علي تحاشي لفظ اختاره الله سبحانه وتعالی ودافع 
عن معناه في قوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها). 


)۱( مناهل العرفان للزرفاني ج ۲ ص ۰۱۰۱ 
(۲) انظر الوجيز اهل العامر. 
(۳) انظر الوجیز لناع القطان ص ۲۹. 


— رو _ 


؛ - على فرض إقراره معنی النسخ وتسمیته تخصيصاً فقد فصل القول في الفروق 
بين النسخ والتخصيص 
وهكذا ب: بنبغي أن نفهم أن الاية الي استدل بها آبو مسلم على عدم ی 


حجة له فيها بل تفسيرها على رأي أهل السنة يبعلها إلى إثبات النسخ أقرب» لأن 
النسخ تصرف إلهي تقتضيه الحككة وترتبط به المصلحة. 


بداء الهود والروافض والرد عليه : 

البداء : يطلق في اللغة على معنيين متقار بين 
r derler ۳‏ 9 ۳۹ ۳ : ( وی سا 
ماو )60 . 


۲ - نشأة راي جدید لم يكن موجوداً کقوله تعالی: (تعَ مر 
ا" ۳ ۱ 


3 


والقائلون بالبداء : يقصدون القول الثانى وكلا العنیین محالان على الله تعالى 
عقلا وشرعاً لما فا من سبق الجهل تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» والذين يقولون 
ا يدت ی 

اهود : وهم ينكرون النسخ لأنه يستلزم البداء في زعمهم وهو الظهور بعد 
الخلفاء وهم يعنون بذلك أن النسخ اما يكون لحككة ظهرت ول تكن ظاهرة من قبل 
,هذا يستلزم البداء وسبق الجهل وهو محال على الله تعالى, وإما أن يكون النسخ لغير 
حكة وهذا عبث محال عليه تعالي» واستدلالهم هذا فاسد, لأن كلاً من حككة 


)۱( سورة الزمر : ۷ — ۰1۸ بط 


۰ الوا د 
4 سوره 0 نيه . FT‏ 7 
(۳) سورة يوسفا: 890. 5 
3 


۳9 و 


الناسخ وج اگنسوخ معلومة لله تعالى من قبل فلم يتحدد علمه بها وأصحاب هدا 
القول من" “فرق الهود الشمعونیه فبحهم الله , 


" الروافض : قالوا النسخ مستلزم للبداء وما أنه وقع النسخ إذن فالبداء جائز على 
الله تعالی» وتمسك الروافض بأمر ین : 


١‏ - بقوله تعالی : ( یواست یهام اتب ...ليت 
على معن أنه يظهر له الحو والإثبات وأن علم الله يتبدل نتيجة لا يبدو شى وذلك 
إغراق في الضلال وتحريف للقرآن فان معنى الآية: ينسخ الله ما يستصوب نسخه 
و یشثبت بدله ما يرى المصلحة فى إثباته» وعلمه تعالى لا يتغير ولا يتبدل إنما التغيير 
في المعلوم لافي العلم بدليل قوله تعالى: (وعنده أم الكتاب) أي المرجع الثابت الذي 
لا حو فيه ولا إثبات وإنما يقع الحو والإثبات على وفقه» فيمحو مرضاً ويثبت صحة 
ومحو فقراً و ببت غنى ... الخ. 


وخلاصة هذا التوجیه أن النسخ تغيير في اخلوق لا في الخالق» وتبدیل في العلوم 
لافي العلم وکشف لنا و بیان عا سبق به علم الله القدیم احیط بکل شيء. 
۲ - تمسکوا بأقوال نسبوها إلى أن طاهر ين بريئين من هذه الفتریات وهي : 


أ - قوفم عن علي رضی الله عنه «لولا البداء حدئتکم ما هو كائن إلى یوم 
القيامه» . 


ب - قوهم عن جعفر الصادق «ما بدا لله تعالی في شيء كا بدا له في 


اسماعیل» . 


ج ‏ قوفم عن موسی بن جعفر «البداء دیننا ودين آبائنا في الجاهلية» وقد ذکر 


| ۳ هه 


هذه الآثار الکذوبة الزرقاني في کتابه «مناهل العرفان»۳ وبين ما تنطوي عليه 
من الكذب والافتراء. 


وندفع هذه الأقوال بأنها مفتر يات وأكاذيب على هؤلاء الأئمة الطاهرین. وكان 
آول من حاك شباکها اختار الشقفی (۲) الكذاب الذي كان ينتحل لنفسه العصمة 
وعلم الغیب فادا ما افتضح آمره وکذبته الأيام قال: «ان الله وعدني ذلك غير أنه 
بداله» فإذا أوحس في نفسه خيفة أن ینتقموا منه على هذا الکذب الشنیع نسب 
تلك الكفريات إلى أعلام بيت بيت النبوة وهم منها براء. 


ونما تفدم نعلم أن الہود والروافض قد احتمعوا على هذه الضلاله وهي استلزام 
النسخ للبداء ولکنیم على طرفي نقیض في تجویز ذلك على الله تعالی فالیهود عنعونه, 
والروافض قبحهم الله فلزم اليبود على ذلك إنكار تبدل الشرائع. 


ولزم الروافض على ذلك وصف الله تعالى بالجهل» تعالى الله عا يقول الظالون 
علواً كبيراً. 


الفرق بين النسخ والبداء : ومعرفة الفرق بين النسخ والبداء ينكشف الغطاء 
ويزول الإشكال من اهتدى بهدي الكتاب والسنة فنقول في الفرق بينهها. 


إن البداء هو الظهور بعد الخقاء وهو مستلزم سبق ۷ أما النسخ فهو رفع 
الحكم الشرعي بدليل شرعي عن علم سابق بالأول والآخر 


فا المانع أن يعلم الله تعالی في الأزل استلزام ۷ من الأفعال للمصلحة 
في وقت معين» واستلزام نسخه للمصلحة في وقت آخر؟ فإذا نسخه في الوقت الذي 


(۱) ج ۲ ص ۰۷٩‏ 
(۲) الکذاب الشقفي هو اختار بن أبي عبید بن مسعود, آبو اسحاق كان مع علي رضي الله عنه بالعراق وانتقم 
فيا بعد من قتلة الحسين حینا خرج على والي الكوفة غير أنه انحرف بعد ذلك فادعی أنه يوحى إليه» وأجاز 
البداء على الله وكانت نايت أن قاتله مصمب بن الزيير حتى قتله ومن معهء والختار م يقتر إلا على علي بن 
أبي طالب أما جعفر وموسى فالفرية جاءت من أتباعه لأنه لم يدركها: أنظر النسخ في القرآن الكو و 
مصطفی زيد ج ۱ ص 708 ۰۲۱ 


e 
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نسخه,فیه فلا پلزم من ذلك أن یکون قد ظهر له ما كان خفياً عنه ولا آمر مما 
فيه دة ول نبي ا فيه مصلحة, وذلك کح الأكل في اليل من رما 
ره في نهاره. 


هذه أهم النقاط التي دار الجدال حوفا بين مثبتى النسخ ومنكريه» وإنما فصلنا 
القول في النسخ لكونه من القضايا بت واه 
وقد عرفنا شپات المنكرين للنسخ ما فيم الپود وكيف يرد عليها بالأدلة العقلية 
والنقلية» الخ حقيقة وقدة ومن أصدق من اله تيلا إذ يقل تا ) مَانَمْسَحْ من 
َايَة نها تت رها آزیشدها ألم تلم ناهل کی ویر ۲۷6 . 

ولقد حاول لهود إيقاع الشبه والتخلص من الالزام الذي وقعوا فيه خلال > 
ف رسول الله صلی الله عليه وسلم ونذ کر من الشهات التي حادلوا فها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شهتن : 


الشبهة الأولى : أنه عندما نزل قوله تعالى: ( وعَلاآزبت هادواحَرَمها كل 
زی‌ظفرویرت الْبَفَرِوَالْمَسَِحَرَسْسَاعَكيهُم سُحُومَهُمَا (لاماحمکت طهورهه آ الوا یاآوتا 
اخلط بو دق سقرم لصفو ٩۳)‏ قال الهود: لسنا آول من حرمت 
علپم هذه المطاعم ول تحرم علينا عقاباً نا أو لظلمنا بل هي كانت محرمة على 
إبراهم ومن أتى قبله وبعده من الأنبياء. 


الشپة الثانية : أنهم قالوا عندما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى السجد 
احرام: يا محمد إن بيت المقدس أفضل من الكعبة وأحق بالاستقبال لأنه 3 
قبلها وهو أرض الحشر وجیع الأنبياء من ذرية اسحاق كانوا يعظمونه و يصلون إليه 
وقد وعد الله تعالى إبراهيم م أن تكون البركة في نسل ولده إسحاق فلو كنت على ما 
كانوا عليه لعظمت ما 6 ولبقيت على استقباله أبداً دون أن تتحول إلى المسجد 
الحرام فان في تحولك إليه مخالفة لقبلة الأنبياء من قبلك. 


,٠١١ : سورة البكرة‎ )١( 
.145 : سورة الأنعام‎ )۲( 


بت ۳۵۷ — 


وقد أصدر القرآن الکرم حکه الفاصل في الرد على هاتین الشهتین وتز ييف ما 
اشتملتا عليه من مغالطات ومکابرات فقال تعالی فى الرد على الشهة الاولی() : 
4 2 سے 2 و ا مر a2‏ 2 د کک ماص فده اوه 
( کل الما ر ڪان يلا ل سرو یل لا ما حرم سرو یل عل نمی ومن قل أن تنزل التو AES‏ 
اور اتل وھا نکم صقت 2 س فک كذ ب نقد ديك اراک هم یمود 


اس رم و هی و 4 ر ص کر ر م 
قلّصدق الله فاتیعوا یله ازاهم خنیفا و ماکان من ال مش كين 1 ۱ 


. 
سر“ 


ومعنى الآية : آن كل أنواع الأطعمة كانت حلالاً لبني إسرائيل قبل نزول التوراة 
إلا الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه كا تقدم. 


وأعلم أن هذه الآية يمكن أن تفسر على وجوه ثلاثة كلها حسن مستقيم كا 
ذكرها الرازي في تفسيره وهي . 


الوجه الأول : أن الييود كانوا يعولون في إنكار شرع محمد صلى الله عليه وسلم 
على إنكار النسخ فأبطل الله عليهم ذلك بأن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا 
ما حرم إسرائيل على نفسه» فذاك الذي حرمه على نفسه كان حلالاً ثم صار حراماً 
عليه وعلى أولاده فقد حصل النسخ و بطل قولكم: النسخ غير جائز, ثم إن الیپود لما 
توجه عليهم هذا السؤال أنكروا أن تكون حرمة ذلك الطعام الذي حرم الله بسبب أن 
إسرائيل حرمه على نفسه بل زعموا أن ذلك كان حراماً من لدن آدم عليه السلام 
إلى هذا الزمان فعند هذا طلب الرسول عليه السلام منهم أن يحضروا التوراة فان 
التوراة ناطقة بأن بعض آنواع الطعام نما حرم بسبب أن إسرائيل حرمه على نفسه 
فخافوا من الفضحية وامتنعوا من إحضار التوراة فحصل عند ذلك أمور كثيرة تقوي 
دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» أحد هذه الأمور أن هذا السؤال قد توجه عليهم 
في إنكار النسخ وهو لازم لا محيص عنه. 


)۱( انظر بدو |سرائیل في القرآن والسنة للد کتور طنطاوي ج ۱ ص ۰۲۲۵ 42 
(۳) سورة آل عمران : ٩۳‏ - ۹6۵ 7 


5 — ۳0A — 


انا :أنه ظهر للناس كذ بهم وأنهم ینسبون إلى التوراة ما ليس فیها تارة وعتنمون 
عن القراز با هو فها تارة آخری. 


ب : أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رجلاً أمياً لا يقرأ ولا یکتب 
فامتنع من أن يعرف هذه المسألة الغامضة من علوم التوراة إلا بخبر السیاء فهذا وجه 
حسن علمى في تفسير الآية وبيان النظم. 

الوجه الشاني : أن ليهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تدعي أنك 
على ملة إبراهم فلو كان الأمر كذلك فكيف تأكل لوم الإبل وألبانها مع أن ذلك 
كان حراماً في دين ابراهي فحعلوا هذا الکلام شبة طاعنة في صحة دعواه فأحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الشبهة بأن قال: ذلك حلالا لإبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب علهم السلام إلا أن يعقوب حرمه على نفسه بسبب من الأسباب 
وبقيت تلك الحرمة في أولاده فأنكر الپود ذلك فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
بإحضار التوراة وطالهم بأن يستخرجوا منها آية واحدة تدل على أن وم الابل وألبانها 
كانت محرمة على إبراهم عليه السلام . 

الوجه الثالث : أنه لما أنزل قوله تعالى: (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر 
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهها إلا ما حملت ظهورهما أو ال حوايا أو ما اختلط 
بعظم ذلك جزيناهم ببغهم وإنا لصادقون) وكذا عندما آنزل قوله تعالى: (فبظلم من 
الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم) فدلت هذه الآية على أنه تعالى فا 
حرم على الهود هذه الأشياء جزاء لهم على بغيهم ظلمهم وقبيح فعلهم وأنه لم يكن 
شبيء من الطعام حراماً غير الطعام الواحد الذي حرمه إسرائيل على نفسه, نعم لقد 
شق ذلك على الہود من وجهن 

)١‏ أحدههما : أن ذلك يدل على أن تلك الأشياء حرمت بعد أن كانت مباحة 
وذلك یقتضی وقوع النسخ وهم ينكرون. 

؟) الثاني : أن ذلك يدل على أنهم كانوا موصوفين بقبائح الأفعال فلها حق 
علهم ذلك من هذين الوجهن أنكروا کون" حرمة هذه الأشياء متجددة بل زعموا أنها 


کے 


كانت محرمة أبداً فطالهم الني صلی الله عليه وسلم بآية من التوراة تدل على صحة 
قوهم فعجزوا عنه فافتضحوا() . 


آما الرد على الشيهة الثانية» وهي زعمهم أن بيت القدس وضع قبل الکعبة وأنه 
ار مباء فقد رد الله على تلك الشپه بقوله تعالی: ) اوت وضع للا ری 
بسَكَة ما رک ودی ملين () نها يات بينتمَمَام ریم ومن د کان 20 ور غالا جح 


مو ب مد سمس م دمع اام ور اس د 
9 


لس ماع ییک وک موه 


فهنه الآية نص صریح في کون البیت الحرام آول بيت وضع للعبادة في 
الأرض» وأن وجوده كان قبل بيت القدس, و يدل على هذا ما ورد فى الصحيحين 
عن آبي ذر رضي الله عنه قال: (قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول 
قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال السجد الأقصى قلت كم كان بینها قال أر بعون 
ثم قال حیغا أدركتك الصلاة فصل والأرض لك مسجد)" . 


وقد روى ابن كثير في تفسيره عن على رضي الله عنه فى قوله تعالى: (إن أول 
بيت وضع للناس للذي ببكة) قال كانت البيوت قبلة ولكنه ول بيت وضع لعبادة 
الله ثم قال ابن كثير: وزعم السدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقاًء 
والصحيح قول علي رضي الله عنه, فأما الحديث الذي رواه البهقي في بناء الكعبة 
في کتابه دلائل الو من طریق ابن شيعه عن بريه ؛ بن أبي حبيب عن أبي الخير 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: «بعث الله جبریل إلى آدم وحواء فأمرهما 
ببناء الكعبة فبناه آدم ثم أمر بالطواف به وقيل له أنت أول الناس وهذا أول بيت 
وضع للناس فإنه كما ترى من مفردات ابن يعة وهو ضعیف, والأشبه والله أعلم أن 


)۱( الفخر الرازي ج ۸ ص ۱4۵ - .١115‏ 01 
(۲) سورة ال عمران : .٩۷ ٩٩‏ 0 
)۳( 2 البخاري كتاب بده الخلق ج ) ص ۱۹۷. 

م 
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يكون هذا رموقوفاً على عبد الله بن عمرو و یکون من الزاملتین اللتين أصابهها يوم 
اليرموك ر من كلام أهل الکتاب») . 


۲ ا صريحة في كونه أول بيت وضع للناس و بينت السنة الصحيحة تقدمه في 

لبناء على بيت المقدس فثبت بهذا كذب الیپود في دعواهم بأن المسحد الأقصى 
نز من انب رام وأن في تحول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة في 
صلاته مخالفة للأنبياء قبله ولز يد الایضاح انظر الفصل الآتي. 


جدال الود : 


يجدربنا هنا ا برضن تحویل القبلة لأنه من الأمور التي اشتد فہا احدال 
بين النبي صلى الله عليه م عليه وسلم وبين الهود وقد آثر الحدل والنقاش حول حو یل 
القبلة وروجت الأباطيل والشبهات من الیهود والمنافقين والمشركين. 


فقال الیپود إن القبلة الأولى» وهي بيت المقدسء إن كانت على حق فقد تركتم 
ا المسلمون الحق وإن كانت على باطل فعبادتكم السابقة باطلة ولو كان محمد 
صلى الله عليه وسلم نبياً حقاً ما ترك قبلة الأنبياء وتحول إلى غيرها وما فعل اليوم 
شتا وخالفه غداً. 

أما المنافقون» فقد قاموا بدور التشكيك أيضاً وکان يحصل منهم ذلك عند خلوهم 
بالهود أو بالمشركين وما قالوه: «ما بال المسلمين كانوا على قبلة ثم ترکوها». 


أما المشركون فوقفهم العدائي لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ فجر الدعوة 
معروف وكان أهل الكتاب يذكون الشبهات في نفوس المشركين و يقولون لهم إن 
محمداً قد اتبع قبلتهم (بيت المقدس) وأنه عا قريب أسيتيع ملم واعتبروا استقبال 
بيت القدس نوعاً من اقتباس المدى منهم فلا أمر صلى الله عليه وسلم بالتحول إلى 


() تفسير ابن کثر ج ۱ ص ۲۸۳. 


بت ۳۹۱ — 


بيت الله الحرام قال الشرکون إن محمداً قد تحير في دینه و بوشك أن یرجم إلى دیننا 
کا رجع إلى قلتت . 


ومسألة تحويل القبلة كان ها أثر عظم في نفوس الخالفين والشاكين الترددین 
وكل من لا يرى أن لله تعالى أن يأمر عباده با يشاء و يشرع لهم من الشرائع ما 
يريد ما يرى فيه مصلحة لهم في العاجل والآجل وهذا ما بينه الله تعالى بقوله: 9 
لتا لب ی کنت حتفم من يبَأ لرَسُولَ مین يقب عل عَمبیَة و ن یلکره لدل 
َلّذنَ ۳ الل . 


ی و د ا ۳۳۳ ۳ 
الله عليه وسلم و يطيعه و یستقبل معه مدا و و يظهر حال من خالقه وعصاه مرتداً 
عن دينه وان كان هذا الأمر عظيماً في النفوس إلا على الذين هدى الله فلوپم 
وأيقنوا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وأن كل ما جاء به هو الحق الذي لا 


مر یه فيه. 
أما استقیال يت اتنس ند رجن ماد دن قرع الک آي مکة آررقي 
المدينة بعد الهجرة وهل كان ذلك الاستقبال لبيت المقدس بوحي من الله أو باجتهاد 

من الرسول صلى الله عليه وسلم وإليك البيان : 

0 فرضت الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم في مكة ليلة الاسراء ء والعراج 
كما في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: (فرضت الصلاة على البي صلی الله 
عليه وسلم ليلة أسرى به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خساً ثم نودي يا محمد إنه لا 
يبدل القول لدي وان لك بهذه الخمس خسن) رواه أحمد والنسائی(۳) والترمذي 


وصححه , 


وعندما فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة» فقد 


)۱( انظر القرطبي ج ۲ ص ۱۹۹ ل ۱۷۰ i‏ 
(۲) البقرة : ۱۸۳ ر 
(r)‏ انظر سن الساني ج ۱ ص ۱۸۱ س ۰۱۸۲ 


۹۲ 


روي عن ابن عباس رضي الله عنها أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان یستقبل 
بيت اقش وهو بمكة, ولكنه لم يكن يستدبر الكعبة بل كان يجعلها بينه وبين بيت 


لقي وذلك أن بفقف بين الركنين الأسود والماني. 


وقد ذکر ابن كثير أن هذا قول الجمهور حيث قال فى استقبال القبلة ما نصه: 
«وقد جاء فى هذا الباب أحاديث كثيرة» وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله صل 
اله عليه وسلم أمر باستقبال الصخرة من بيت القدس, فكان بمكة يصلي بين 
الرکنین فتكون بين يديه الكعبة وهو يستقبل صخرة بيت المقدس فلا هاجر إلى 
الدينة تعذر الجمع بينها فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس» قاله ابن عباس 
واحمهور)(۱) ۱ 


وقال البعض الآخر من العلیاء أول ما فرضت الصلاة عليه إلى الکعبة ول يزل 
بصلي إلها طول مقامه بمكة على ما كانت عليه صلاة إبراهيم وإسماعيل فلا قدم 
المدينة صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهرأ على النلاف. ثم 
صرفه الله إلى الکعبة» ذكره القرطي في تفسیره() . 

ولمل هذا آقرب من حيث الحكةء لن السجد الحرام هو قبلة أبيه إبراهيم عليه 
السلام» ولأنه صلی الله عليه وسلم عربي وظهر من قوم عرب ولا شك فى أن 
اعتزازهم بالملسحد الحرا م آشد من اعتزازهم بأي مسجد آخر فيا إذا 
الاختیان ین 0 الجهة التي كان الني صلی الله 
عليه وسلم يستقبلها في صلاته وهو بمكة, فان الأمر الذي لا خلاف فيه أنه صلی 
الله عليه وسلم بعد الحجرة إلى المدينة لم يستقبل سوى بيت المقدس» حتى أمر 
باستقبال بيت الله الحرام بعد ذلك. 


وقد أخرج البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول 


)۱ تفيرابن كثيرج ۱ ص ۱۸۹. 
(0) القرطبي ج ۲ ص ۱۵۰. 


۳۹۳ 


الله صلی الله عليه وسلم كان آول ما قدم الدينة نزل على أجداده أو قال آخواله من 
الأنصار وانه استقبل بيت القدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهرآ وکان یعجبه 
أن تکون قبلته قبل البيت وأنه صلی أول صلاة صلاها العصر وصلی معه قوم فخرج 
رجل من صلی معه فر على أهل مسجد وهم راکعون فقال آشهد بالله لقد صلیت مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كا هم قبل البيت» وکان الپود قد 
اعجهم إذ کان يصلي قبل بيت المقدس» وكذا أهل الكتاب» فلا ولى وجهه قبل 
الییت آنکروا ذلك" . 


(ب) آراء العلماء في استقبال بيت القدس ذکر القرطي في تفسیره ثلاثة أقوال 
لأهل العلم : 

)١‏ قال الحسن وعكرمة وأبو العالية كان ذلك منه عن رأي واحتهاد. 

؟) أنه كان مخيراً بينه وبين الكعبة فاختار القدس طمعاً فى إمان الود 
واستمالتهم قاله الطبري, وقال الزجاج امتحاناً للمشركين لأنهم ألفوا الكعبة. 

*) وهو الذي عليه الجمهور قول ابن عباس وغيره وجب عليه استقباله بأمر الله 
تعالى ووحيه لا محالة ثم نسخ الله ذلك وأمره الله أن يستقبل بصلاته الكعبة واستدلوا 
بقوله تعالى: (وما جعلنا القبلة التي كنت علها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب 
علی عقیه)(۲) ۱ ١‏ 

وهذا القول الثالث هو الذي یعول عليه لأنه أحرى بالدلیل فان قوله تعالی: (وما 
جعلنا القبلة التي كنت علیها) يدل على جعلها قبلة لرسول الله صلی الله عليه وسلم 
مده من الزمن وهذا بعی أن الله أمر بذلك أن استقبال القبله أمر تعبدي ولا يشت 
إلا بدليل شرعي» ثم قوله تعالی: (فلنولينك قبلة ترضاها) يدل أيضاً على أنه صلى 
الله عليه وسلم كان مأموراً باستقبال بيت القدس ولا يستطيع مخالفة أمر الله في ذلك 


(۱) صحيح البخاري باب الصلاة من الامان ج ۱ ص ۱۷ ۰۱۸ 
۳( القرطبي ج ۲ اا ر 


م رغبته في استقبال بيت الله الحرام لما وی من الپود من العناد ak‏ وابارة 
الشبهات ربن الناس بقولهم محمد يقتبس الحدى من آثار أهل | الكتاب حتى أنه يستقبل 
تم وقد مهد القران الكريم لتحويل القيلة انور ما 


)١‏ قوله تعالی : (سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها) فقد بين القرآن الکرم ما سیقوله هولاء السفهاء عند تحویل القبلة, وانما أخبر 
لله به رسوله صلی الله عليه وسلم لیکون على علم مسبق با سیقوله أعداؤه حتی لا 
يشتد عليه ما يصدر منهم من انکار وتکذیب ولیکون على بصيرة من تلك الشهات 
التي ستثار عند التحویل. 


وقد ذکر الزخشري في الکشاف فائدة |خبار رسوله صلی الله عليه وسلم بقوطم 
فبل وقوعه ففال: «فائدته أن مفاحأة المكروه أشد والعلم به قبل وقوعه أبعد من 
الاضطراب إذا وقع لا يتقدمه من توطين النفس وأن الجواب العتيد قبل الحاجة إليه 
أقطع للخصم وأرد لشغبه» وقبل الرمي براش السهم(© , > أما المراد بالسفهاء هنا فقيل 
مشركو العرب وقيل الیپود وقيل المنافقون والآية عامة في هؤلاء كلهم كما ذكره ابن 
کذر»(۲) ۱ 

وسماهم الله سفهاء لأنهم سفهوا الحق وححدوه وأنكروا نبوة محمد صلى الله عليه 
وا حم a‏ 

وقد ورد في صحيح البخاري ما يدل على أن الراد بالسفهاء المذكورين في الآية 
الهود قال البخاري: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة 
فأنزل الله تعالى: (قد نرى تقلب وجهك في السیاء) فتوجه نحو الکعبة, وقال 
السفهاء من الناس وهم الپود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا علیها"" ولكن الله 


(۱) الكشاف ج ۱ ص ۳۱۷. 
(۲) انظر تفر ابن کثر ج ۱ ص ۰۱۸۹ 
(r)‏ صحيح البخاري ج ۱ ص ٠١4‏ - ۰۱۰6 


تب ۳۹۱۵ سس 


ذکر عن النافقن إنهم هم السفاء فقال تعالی: ( ودای لر ءایلوا کا ءام الاس قارا 
لسو ااه الويف اند راشب ولك لاون )0 . 


وحمل الآية على العموم أولى لأن كلا من الأصناف الثلاثة يصدق عليهم أنهم 
سفهاء والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولكن يدخل الیپود في هذا دخولاً 
أولياً لصحة الحديث في كونهم السفهاء المذكور ين في الآية. 


؟) قوله تعالى: (قل لله الشرق والغرب) ففي أي مكان توجه المصلي فثم وجه 
الله ولله تعالى أن يأمر عباده بأن يستقبلوا أي جهة تقتضبها حکته وإرادته. 
مر I‏ € ,۲ . 
۳( قوله تعالى: ) ولن ری عنك الپود ولاالتصارئ حي 7 تربع يع یلم 4 وفي 
هذا إشارة إلى أن الصلحة في التوجه إلى بيت القدس قد انتبت وأن الاستمرار على 
ذلك لىن يكبح جاح نفوس لم تصطبغ بهداية الله وتوفيقه فان هؤلاء لا يبحثون عن 
الحق والحقيقة وإنما يريدون المكابرة والعناد وإثارة الشبه. 


؛) قوله تعالى: ( وَإِدْجَعَلَا یت َة لئس وَأَنْنَا ۳ فقد ذكر الله تعالى 
أنه جعل البيت مثابة ومرجعاً للحجاج والعمار يتفرقون عنه ثم يثوبون إليه على تعاقب 
الأعوام من جميع الأقطار وحعله أيضاً حرماً آمناً هم و بتخطف الناس من حوطم. 


م 


۵ قوله تمالی: ( و ود رفمانرهترالَقواعدَمن یت وإسمعيل رمال مِنَاإِنَكَاَنتَ 
لين ارم )(4) ۱ 

فقد أخبر سبحانه وتعالی أنه عهد ببناء بيته احرام إلى نبيين كريمين هما: إبراهم 
وابنه إسماعيل علا السلام وآمرهما بتطهیره من کل رجس للطائفین والقامین والركع 
السحود. 


(۱) سورة البقرة : ۱۳. 


(۲) سورة البقرة : ۱۳۲۰ 
)۳( سورة القرة ' ۵ ۰.۱۲ و 
(4) سورة البقرة : ۱۲۷. 5 


2 = 


من هنا العرض للآيات التي وردت قبیل تحويل القبلة ومهدت لذلك تب لنا 
أوجه يك في هذا التحويل إلى بيت الله الحرام وأنه جدير بأن يكون قبلة للناس 
في:امُشارق الأرض ومغاربها على مر السنين وتعاقب الأجيال وأن الهود ۸ يكن 
[عراضم عن الحق لشبهة في نفوسهم يعوزها الدليل وإنما كان إعراضهم عناداً ومكابرة 
وكلاهما یعمی و یصم عن قبول الحق واتباعه. 


و بعد أن مهد القرآن الكريم لتحویل القبلة ما يطمئن النفوس ویثبت الامان في 
القلوب ويرسي دعائمه في الأفئدة لتقبل هذا الأ مر العظم جاء أمر التحويل فقال 
تعالى: ( د رک تب وه في لاء رت هر ها فول هك قظر المسجد 
لماکت ولوا وجوم کے کر )۰۳ . 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: «قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 
كان أول ما نسح من من القرآن المله ودلك أن رسول الله صلی الله عليه وسلم لمأ 
هاحر إلى المدينة وكان أكثر أهلها الپود فأمره أن يستقبل ست القدس ففرحت الهود 
فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهراً وكان يحب قبلة إبراهيم 
فكان يدعو الله وينظر إلى السماء فأنزل الله تعالى: (قد نرى تقلب وجهك في 
السماء) إلى قوله: (فولوا وجوهكم شطره) فارتابت من ذلك اليهود وقالوا: (ما ولاهم 
عن قبلتهم التي كانوا عليها) فأنزل الله تعالى: (قل لله المشرق والمغرب) (فأيها تولوا فم 
وجه الله) وقوله تعالى: (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع. الرسول 
من ينقلب على عقبيه)!" . 


وفي قوله تعالى: (وحيث ما كنت فولوا وجوهكم شطره) تشر يع عام للأمة 
الا سلامیه بأن تستقبل ست الله ارام حیغا کانت؛ وین وحدت في بو أو کر 


وقد حاءت هذه الحملة موحهه الى الامة قاطبة لدفع نوهم أن الخطاب فی 


(۱) سورة اللقرة : )۰۱4 
(۲) تفر ابن كثير ج ۱ ص ۰۱۹۲ 


- ۱۷ ۳ سب 


8 ۲ ۱ ۶ ,اسم ع بي 3 
الاولی خاص بالنی صلی الله عليه وسلم ولأنه لما كان تحويل القبلة آمراً له شأنه 
ومنزلته خصهم الله بخطاب مفرد ليكون ذلك أبلغ وا کد. 

وقد كرر الله الأمر بالتوجه إلى الكعبة ثلاث مرات : 
ت ۷ 5 رھ سے ےط ر سر 4 مسر ر سط ا ی مره کر لجس سل مر ہے اس 
)١‏ فوله تعالی : ( همَدْرَّى تَمَلب وجهق السَماء فتولِنك فبله زضنها فول 

وجهاک کف رالمسجد العرا رون ماکز ولوا بعکم تفر ونر )۲۳ . 

؟) قوله تعالی : ( وَمِنَحِيْتُ حرجت فول وجهكک شطرا لمسجدالحرام ونه لح من ريك 

سے سے 2 ب سے یں و ے لر سے (۲( 
وما اللَهبمَفْلِعَمَاتَمَلُونَ ) 


e‏ و CE‏ سر و رز ام 


۳ قوله تعالی : ( وَمِنْحِيْتُ حَرَجْسَهَوٍَ وه کط الم جر لرام وحيت ماكر ولوأ 
رمع ر7 موم سوہ 71 ی م2 5 2r‏ عر ی ل و مه و رمرم 
وجو هحكم سر لایکون لاس كم حجة إلا لي لمو مهم فلا مخشوهم واختَون ولأ 
وس ا رس ر 2 1 
یلحم تَهْتَدُورت ۳ . 


وقد اختلف العلیاء في حكمة هذا التکرار للأمر ثلاث مرات وأورد ابن کثر فى 
حکته أقوالاً لأهل العلم هي : ۱ 


١‏ قيل كان للتأكيد لأنه أول ناسخ وقع في الاسلام على ما نص عليه ابن 
عباس وغیره. 

۲ - قیل بل هو منزل على أحوال» فالأمر الأول هو مشاهد الکعبة والثاني لمن 
هو في مكة غائباً عنهاء والثالث لن هو في بقية البلدان هکذا وجهه فخر الدين 
الرازی() ۱ 


(۱) سورء البمرة ۰ ۰۱۸4 
(۲) سورة البقرة : ١49‏ 


0 
(۳) سورة البقرة : ۱۵۰ 0 
(4) انظر تفر الرازي ج 4 ص ۱۵4. 6 
ف 


تس ۳۹۸ — 9 


وقال القرطي الأول لن هو مكة والثاني ل هو في بقية الأمصار والثالث لمن 
- فيالأسفان ورجح هذا الجواب الترطی(۱) ١‏ 


۳ - وقيل إنها ذكر لتعلقه ما قبله أو بعده من السياق فقال أولا: (قد نرى 

تقلب وجهك في السیاء فلنولينك قبلة ترضاها) إلى قوله (وإن الذين أوتوا الکتاب 
لیملمون أنه الق من ربهم وما الله بغافل عا یعملون) فذکر في هذا القام إجابته 
إلى طلبه وأمره بالقبلة التي كان يود التوجه إليها و يرضاهاء وقال تعالى: (ومن حيث 
خرجت فول وجهك E‏ الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عا 
a‏ ) فذكر أنه الحق من الله وارتقاؤه ا الأول حيث كان موافقاً لرضا الرسول 
صلی الله عليه وسلم فبين أنه الحق أيضاً من الله يحبه و يرتضيه. 


وذكر في الأمر الثالث ححمة قطع حجة الخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون 
باستقبال الرسول إلى قبلتهم وقد كانوا يعلمون ما في كتبهم إنه سيصرف إلى قبلة 
إبراهم عليه السلام إلى الكعبة وكذلك مش ركو العرب انقطعت حجتهم لا صرف 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن فبله الپود إلى قله إبراهم الي هي ا وقد 
كانوا يعظمون الكعبة وأعجيهم استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم إليها”" . 

هذه محة سريعة عن جدال الود ومن لف لفهم من المنافقين والمشركين في 
تحويل القبلة ول نتعرض لشرح الآيات بالتفصيل واستنباط الأحكام الشرعية منهاء 
لأن ذلك يطول شرحه ويخرجنا عن حد الاختصار, وإنما أخذنا العر الظاهرة فى 
عویل القبلة وما له علاقة بادل. ۱ 


وبالجملة, فتحویل القبلة إلى بيت القدس كان فيه مصالح وحکم ومنها تمييز 
من تبع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بمكة من أقام على تكذيبه فان ذلك 
الامتياز ما كان ليظهر جلياً إلا بهذا العمل» ولا انتقل صلى الله عليه وسلم إلى 


)۱( انظر تفسير القرطبي ج ۲ ص ۰۱۷۱۸ 
(۲) تفر ابن کثر ج ۱ ص ۰.۱۹۵ 


#۳۱ 


الدينة تغيرت الصلحة فاقتضت الحكة تحویل القبلة إلى الكعبةء وقد تقدم قول الله 
تعالی: (وما جعلنا القبلة التي كنت علا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب على 

وقال في. شأن التحویل إلى بيت الله الحرام: (لثلاً يكون للناس علیکم حجة) 
يعني أن الشبه التي آثارها الخالفون تزول بسبب هذا التحويل. 

وقد اقترن بالأمر الثالث بالتوجه إلى السجد الحرام ثلاث حكم : 

١‏ قوله تعالى: (لثلا يكون للناس عليكم حجة) وهم الپود ومن انتهج 
طر يقهم. 

۲ - قوله تعالى : (ولأتم نعمتي عليكم) أي ولوا وجوهكم شطر المسجد ارام 
للا يكون للناس عليكم حجة ولتكون قبلتکم مستقلة عن قبلة الود وغيرهم فقوله: 
(ولأتم نعمتي عليكم) معطوفة على قوله تعالی: (لثلا يكون للناس علیکم). 

۳ - قوله تعالى : (ولعلكم تهتدون) أي ولكي ترشدوا للصواب في كل أموركم 
فا ضلت عنه الأمم من الحق هديناكم إليه وحصصناکم به وطذا كانت أمتكم خير 

وبذلك تكون الآيات الكرية التي نزلت في شأن تحويل القبلة إلى المسجد 
الحرام قد ثبتت المؤمنين ودحضت کل شبهة أوردها الپود وغيرهم في هذه المسألة 


حدال الشرکن : ونورد منه الفاذج الآتية : 
جداهم فی مسألة الذبائح ۰ 


اه القرآن الکرم بعبیان ضلالات مشركي العرب التي کانوا عليهاء ومسألة 
الذبائح من المسائل التي أولاها القران الکرم مزيداً من العناية والتفصیل. 


وحكة الاهتمام بهذه المسألة وقرنها بمسائل العقائد هي أن مش ركي لعرب . وغیز 
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تست ۳۷۰ 


من أهل الاهواء واللل جعلوا الذبائح من آمور العبادات بل نظموها في سلك أصول 
الدين والاعتقادات فصار وا بتعبدون وه الذبانح لام ومن قدسوا من رحال ديهم 
لو هم اء وحملة القول أن مسألة الذبائح من مسائل العبادات الي كان يتقرب 

ہا إلى الله عز وجلء ثم صاروا في عهد الوثنية يتقربون بها إلى غير الله تعالی ودلك 
شرله صر یسح وهذا هو الوحه لذ کرها في هذه السورة بين مسائل الكفر والاعان 
والشرك والتوحید»() . وقد ورد الوعید الشدید لمن تقرب بالذبائح لغير الله کالاصنام 
والأوثان أو ذکر علیها اسم غير الله فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (لعن الله 
من ذبح لغير الله) روا مسلم ويقصد به الذبح لمعبوداتهم من دون الله أو الإهلال 
باسم الاصنام عند الذبح. 

وبلغ من عناية الإسلام بسد الذرائع الموصلة إلى الشرك إلى منع الذبح في 
المواضع التي كانت تعبد فيها الأوثان أو تقام فيها أعياد الجاهلية و يدل على هذا ما 
روي عن ثابت بن الضحاك رضي ۹ عنه قال: (ندر رجل أن ينحر ابلا «ببوانة» 
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها ون من أوثان الجاهلية یعبد؟ 
قالوا لا فال: فهل كان فها عيد من آعیادهم؟ قالوا لا فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أوف بنذرك فانه لله وفاء لنذر في معصه 2 الله ولا في 0 ملك ابن آدم» 

رواه أبو داود(۲) وإسناده على شرط البخاري ومسلم. والجدل في مسألة الذبائح 
يتركز على شیئین هما 

۱ - حكم الذبح لغير الله. 

حكم الأكل مما أهل به لغير الله. 

۱ - أما حكم الذبح : فقد أصبح قربة يقصد بها تعظي الذبوح له ودرج 

امجوس والوثنيون على هذا فكانوا يعظمون معبوداتهم من دون الله فالجوس يذبحون للنار 


(۱) انظر تفسير المنارج ۸ ص ۰۱۸ 
(۲) انظر مختصر سنن آبي داود للحافظ النذري ج 4 ۳۸۲. 


بت ۳۷۱ مت 


لأنهم کانوا يعبدونها من دون الله والوثنيون یذبحون لأصنامهم و یتوسلون إليها بالقرابین 
التي يذبحونها. 

ولا كان الذبح قربة ووسيلة صار نوعاً من أنواع العبادة التي يحب أن تصرف لله 
تعالى فن صرف شيئأ مها لغير الله فقد وقع في الشرك, فان الله تعالى قرن بين 
الصلاة والذیح في آيتين من القران الکرم وأمر الله تعالی فيا رسوله صلی الله عليه 
بدك a‏ یا سا لطر ) فل إن صَلَاقَ نی 
عات ات له رب ال 9 © لاشربک لم ويلك مت وتا رل تلت )(0) 
وقال تعالى: ( فصل ریک وار 3 وا لنسكت جع نسيكة وهي الذبيحة, قاله محاهد 
والضحاك وسعيد بن جبر وغیرهم کا ذ کره ٠‏ القرطي (۳) > والنحرء هو محر البدن 
ونحوها كا قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن كا نقله عنهم ابن كثير 
في تفسيره وقال إنه هو القول الصحیح(؛) . 

وقد قرن الله بين الصلاة والنحر لأن الصلاة أجل العبادات البدنية والنحر أجل 
العيادات الالیه. 


أما وحه الدلالة من الآتن عل أن الذي لغر الله شرك فیوخذ من قوله تعا 
من ۵ ج سرت فيوحد من فوا 
في الاي الاولی (لا شر يك له). 


وفي الآية الثانية, أمر بأن يكون النحر لله تعالى والعروف أن مشركي العرب 
يذبحون للاوثان الي یعبدونها من دون الله. شفهوم احالفة من الأمر في قوله : (فصل 
لربك وانحر) أن الذبح لغر الله ضرب من شرك احاهلية, والشرکون کانوا یجادلون 
رسول الله صلی الله عليه وسلم والومنن في أمر هذه الذبائح و بدعون أنهم ما دموا 
تلك الذبائح هذه الأوثان وعبدوها إلا لتقربهم إلى الله زلفى. 


(۱) سورة الأنعام : 1517 ۰۱۹۳ 
(۲) سورة الکوثر : ۲. 
(۳) انظر تفر القرطبي ج ۷ ص ۰۱۵۲ 401 


)4( انظر تفسير ابن کثر ج £ ص ۵۵۸ .۵6٩‏ 4 


3 ۳۷۲ 


وكان شبياطين الانس والجن یقفون وراء هذه الحركة الوثنية یدفعونها دفعاً للعمل 
والنشاط ”فى هذه الأعمال الوثنية وپمسون فى آذان الشرکین بالشبه والاعتراضات 
اتق,یُواجهون بها رسول الله صلی الله عليه وسلم, کا قال تعالی: (رَ لت 
۶ و کے ار e‏ رح ةر 1 عع وہ سط کسر ر 
دون إل ولیاپ هر لجن لوک ون امش موه کت رون ۲۳۲ . 

وسواء كان هولاء الوحون شیاطین الإنس من الهود أو من فایس ومن بها من 
الحجوس أو من شیاطن الجن فان الآية تدل على أن طاعة هولاء الشرکین والتأثر ما 
یدعون إليه من الذبح لغير الله أو أكل اليتة یکون شركاً لأنه شرك في التحلیل 
والتحريم الذي اختص الله به» وشرك فى العمل والاعتقاد بالذبح للأوثان تقرباً 
وعبادة كما يدل عليه قوله: (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون). 


۲ - أما حكم الأكل مما أهل به لغير الله» فقد عده القرآن الكريم من المحرمات, 
قال تعالى: ( إِيَمَاحَرَمَ عَم المي تة والدم ولخم آلخنرر وماأی لب لِعَيَرِاَهِفَمَنْأضْطرٌ 
يرباج ولاعار لک نله ویر )0 » والشاهد من الآية قوله تعالی: 
ر گم بع كك 
(ومأأهل به مرلو ). 

وقال تعالی : ( حرمت عَلَيَكْه المِيةُوألدَم ولتم اللخنزير ومااهل لاله بو والْمَنْحَيْقَةٌ 

ا م ار مر پر جح نم مق 2 سے چم مر مس 2 کی ی سرد 7 1 0086 1 2 1 5 

ور ری یه وم لبم مادم وماذیح ع الب وان تستینوا امالك 
ع سیر 34 
لک ۶ ۳( ۱ 


والشاهد من الآية قوله تعالی: (وما أهل لغير الله به)إلى قوله: (وما ذبح على 
النصب) . 


() سورة الأنعام : ۰۱۲۱ 


(۲) سورة البقرة : ۰۱۷۳ 
(۳) سورة الائدة : ۳. 


نس ۳۷۲۳ سب 


الحقيقة ما أهل لغر الله به وإنما خص بالذکر زيادة فى النبى لأن آغلب الشرکن 
على ذلك. 

قال ابن عطية : «ما ذبح على النصب جزء ما أهل به لغير الله ولكن خص 
بالذ کر بعد حنسه لشهرة آمره ولشرف ا موضع وتعظم النفوس له» کا نقله القرطبي 
عنه(۲) . 

والاهلال : رفع الصوت. يقال أهل فلان باحج والعمرة إذا رفع صوته بالتلبية 
له ومنه استهل الصی إذا صرخ عند الولادة قال النايغة : 


1 ۲ نو رد اج 7 ف ان 6 
أو درة صدفية غوّاصها تهج متی يرقا هل ویسخد 


وكانوا يذبحون لأصنامهم فيرفعون صورتهم بقوهم باسم اللآت أو باسم العزى. 

وحكم تحريم أكل هذا أنه من عبادة غير الله تعالی» فالأكل مشاركة لأهله فيه 
ومشايعه هم عليه وهو ما يجب إنكاره لاا إفراره ورفع الصوت ليس علة التحريم ولا 
شرطاً له بل هو لبيان الواقع, وافا سبب التحريم ما ذكرناه من كونه من عبادة غير 
الله تعالی» ويدخل فيا أهل به لغير الله ما ذكر عند ذبحه اسم ني من الأنبياء أو 
ولى من الأولياء كا يفعله بعض أهل الكتاب وجهلة السلمن( . 

«ولا حلاف بين العلاء أن ما ذبحه احوسی لناره والوثى لوثنه لا يؤكل, ولا 
تؤكل ذبیحتها عند مالك والشافعي وغيرهماء وان لم يذجا لناره ووثنه» وأجازهما ابن 


(۱) انظر مقاييس اللفة ج ه ص )۰4۳ 
)۲( انظر تفسير القرطبي ج ٩‏ ص ۰.9۷ 


(۳) انظر تفر النار ج ٩‏ ص ۰۱۳۷ ك 


— 4لا 3 


الست وأبو : ثور إذا دبح لسلم بأمره(۱) ۰ وأعلم أن الذبيحة للأصنام والأوثان ولو 

,ذلك من يدعي الاسلام وذكر اسم الله علها فانها ما أهل به لغير الله لأنها 
ذبیت للصن والونن تقر با إليه فصارت بهذا ذبيحة مشرك فان التسمية اللفظية لاغية 
ل بالاهلال الحقيقي مما انطوى عليه من قصد التقرب به لغير الله . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رجه الله في قول الله تعالی: (وما آهل به لغير الله) 
ظاهره أنه ما ذبح لغر الله مثل أن يقول هذا ذبيحة لكذا وإذا كان هذا هو المقصود 
فسواء ألفظ به أم لم یلفظ, وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه باسم 
المسيح أو نحوه. کا أن ما ذيحناه متقر بين به إلى الله كان أزكى وأعظم ما ذبحناه 
للحم وقلنا عليه بسم الله فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلان يحرم ما 
قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى» وهذا يبين لك ضعف قول من 
حرم ما ذبح باسم غير الله ولم يحرم ما ذبح لغر الله کا قاله طائفة من أصحابنا 
وغيرهم» بل لوقيل العكس لكان أوجه فان العبادة لغير الله اعظم كفرا من 
الاستعانه بغير الله وعلى هذا فلو دبح لغير الله متقر با إليه بحرم » وان قال فيه بأسم 
الله كا قد يفعله طاثفة من منافقي هذه الأمة الذين یتقربون إلى الکوا کب بالذبح 
والبخور ونحو ذلك, وان كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لكن يجتمع في 
الذبيحة مانعان: «الأول: «أنه مما أهل به لغير ای والثانى: أا ذبيحة مرتد». ومن 
هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة وغيرها من الذبح للجن» وهذا روي عن الني 
صلى الله عليه وسلم أنه نبى عن ذبائح الجن» و يدل على المسألة ما قدمناه من أن 
الني صلى الله عليه وسلم هى عن الذبائح في مواضع الأصنام ومواضع أعياد 
الكفار))(؟) 8 


الأكل مما لم يذ كر اسم الله عليه من الذبائح : 
إن كان الذابح محوسياً أو وثنياً | يحل أكل ذبيحته مطلقاًء وان كان مسلماً أو 


(۱) تفر الفرطبي ج ۲ ص ۰۲۲۳ 
)۲( اقتضاء الصراط الستقم ص ۲۵۹. 


من أهل الکتاب فلا يخلو الأمر عند الذیح إِمَا أن یذ کر على الذبيحة اسم غير الله 
فلا يحل أكلها كا تقدم ا الله تعالى فإنها تؤكل کا قال 
تعالی: ( وی ایام اوه ۷ . 

وإما أن لا يذكر عليها اسم الله تعالی ولا اسم غيره» فللعلاء في متروك التسمية 

القول الأول : إنها لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة سواء أترك التسمية عمدأء أم 
تركها نسياناء وهو مروى عن ابن عمر ونافع مولاه وعامر الشعبي ومحمد بن 0 
وروابه عن مالك وروابه عن ال مام أحد» واحتحوا | حوا لمذهيهم بقوله تعالی : (ولاتا کنو 
تمالع رس ۲۲ . 

وبقوله في آية الصید: ( قطوأما أمسكن عجواد کانلوه ۳ . 

ويما ثبت في الصحيحين من حديث رافع بن خدیج عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أنه قال: (ما 2 ١‏ وذكر اسم الله عليه فكلوه). 
عمداً أو نسياناً ل يضر إذا کان الذابع اهلا ف ۹ ام الشانی رجه 
الله وجميع أصحابه ورواية عن الإمام أحمد نقلها عنه حنبل» وهو رواية عن الإمام 
مالك وحكي عن ابن عباس وأبی هر يرة وعطاء بن بن أبي رياح وحمل الشافعي الآية 
رود و0 ل با ۳2 مويه ع وت کی 
م ی ذکر اس الله عليه) قال نهى عن ذبائح كانت تنجھا فر بش بای 
دبانح اموس قال ابن كثير: وهذا السلك الذي طرقه الامام الشافعي قوي, وقال 


(۱) سوة الأنعام : ۰۱۱۸ 
(۲) سورة الأنعام : ۲۱ 
(۴) سورة امائدة : ). 2 


5لا لس 2 


الامام الرازي في تفسیره نقلاً عن الشافعي ما نصه: «وقال الشافعي رحه الله تعالی 
هذا النبى مخصوص ما إذا ذبح على اسم النصب و يدل عليه وجوه: 
* 


4 

و - £ ۶ س 
ره احدها : قوله تعالی : (وانة لفشق) واجع المسلمون على أنه لا يفسق | كل 
ذبيحة السلم الذي ترك التسمية. 

ثانها : قوله تعالى: (وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم) وهذه 
المناظرة إنما كانت فى مسألة الميتة» وروي أن أناساً من المشركين قالوا للمسلمين ما 
يقتله الصقر والكلب تأكلونه وما يقتله الله فلا تأكلونه» وعن ابن عباس رضى الله 
عنها أنهم قالوا: تأكلون ما تقتلونه ولا تأكلون ما يقتله الله فهذه المناظرة مخصوصة 
بأكل الميتة. 

الشها : قوله تعالى :(وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) وهذا مخصوص ما ذبح على 
النصب, يعني لو رضيتم بهذه الذبيحة التي ذبحت على اسم إهية الأوثان فقد رضیت 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : «فأول الآية وان كان عاماً بحسب الصيغة إلا أن 
آخرها لما حصلت فيه هذه القيود الثلاثه علمنا أن المراد من ذلك العموم هو هذا 
اخصوص وما يؤكد هذا المعنى هو أنه تعالى قال: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه وإنه لفسق) فقد صار هذا النبي مخصوصاً ما إذا كان هذا الأمر فسقاً ثم طلبنا 
في كتاب الله تعالى أنه متى يصير فسقاً؟ فرأينا هذا الفسق مفسراً في آية أخرى وهو 
قوله: (قل لا أجد فيا آوحی إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به) فصار الفسق في هذه 
الآية مفسراً بما أهل به لغير الله وإذا كان قوله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 
وإنه لفسق) مخصوصاً ما أهل به بغر اله») . 

القول الشالث : التفریق بين ترك التسمية عمداً أو نسياناً فان تركها الذابح 


(۱) انظر الفخر الرازي ج ۱۳ ص ۱3۸ - ۰۱۹۹ 


بت ۳۱۷۷ — 


ناسياً لم يضر وان ترکها عامداً | تحل وهذا هو الشهور من هذهب الامام مالك 
والإمام آهد بن حنبل وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه, وهو محكي عن علي بن ابي 
طالب وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والحسن البصري وجاعه من 
أهل العلم, > قال ابن جر ير الطبري رحمه الله : «من حرم ذبيحة الناسي فقد خرج من 
فول جميع الحجة, وخالف الخبر الشابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
ذلك»() » يعنى ما رواه الحافظ أبو بكر البهقی: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا 
أبوالعباس الأصم حدثنا أبو أمية الطرسوسيء حدثنا محمد بن يزيد, حدئنا معقل بن 
عبيد الله عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس» عن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال: (المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله 
وليأكل» وهذا الحديث رفعه خطأ, أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزري فإنه وإن 
كان من رجال مسلم إلا أن سعيد ابن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي روياه 
عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس من قوله: 
فزادا في إسناده أبا الشمشاء ووثقاه وهذا أصح, نص عليه البيهقي وغيره من 
احفاظ)(۲) . 


وفي نظري أن مثل هذا الحديث له حکم الرفع لأنه حکم بالتحلیل في مقابل 
نص دال على التحرم ولا يثبت هذا الا عن صاحب الرسالة صلی الله عليه وسلم. 


و جرير وغيره عن الشعي ومد بن سير ين أنها كرها متروك 
العسمية نسیان والسلف يطلقون الكراهية على التحريم كثيراً وهذا لا يتفق مع 
ماذكره ابن جرير قبل هذا من قول «من حرم ذبيحة الناسي فقد خرج من قول 
جميع اخحه) . 


إلا أن قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد والا ثنين مخالفاً لقول الجمهور 


(۱) انظر تفير الطبري ج ۱۲ ص .۸٩‏ 
(۲) انظر تفسير ابن كثير ج ۲ ص .17١‏ 5 
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فیعده اما هكذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في توحيه قولي ابن حر بر 
ری 


5-5 نظرنا إلى هذه الأقوال في متروك التسمية من الذبائح رأينا أن أحوطها 
وأبعدها عن الريبة.. هو القول الثالث. وهو أنه لايحل متروك التسمية عمداً فأما 
نسيان التسمية فإنه لا يؤاخذ عليه لأنه ليس في مقدوره, ونصوص الشر يعة تدل في 
الجملة على رفع الحرج بالنسيان کا حكى الله تعالى بقوله: (ربنا لا تؤاخذنا إن 
تسا أو أخطأنا): وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هر يرة عن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال: (قال الله e‏ وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (قال الله قد فعاات) (۲) 


أما الرأي الثاني : فهو أعمقها مأخذاً وأدقها نظراً» وهو مذهب الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى في أن متروك التسمية عمداً أو نسياناً لايحرم إذا كان الذابح من 
يصح منه الذبح» فأما قوله تعالی : ( مَکلوأمًادک رانم وون و 
وقوله تعالی : ( ومالک الت ڪلوا مادک اسا ع رَد فصل لحم مارم رمک 
رلامااضطرزئر له ) وقوله تعالی: ( ولا سشلوایت دی سماو له ول 0 


فان الایات تناقش مشكلة ظاهرة في الحتمم الوثني «ولعل بعض المؤمين كانوا 
يأكلون ما يذبح الشرکون على النصب ولون به لغير الله قبل نزول هذه الآيات بل 
مشل هذا من الأمور العتادة التي لا يتركها أكثر الناس إلا بعد التصر يح بتحريمها 
علییم وإفا يتفطن لقبحها خواص أهل البصيرة فیتنزهون عنها قبل أن تحرم عليهم 
وهذا"“ تحريم الخمر جاء على مراحل ثلاث فلم ينته عنه بعض المسلمين حتى نزلت 
الآية المصرحة بتحرمه. 


(۱) انظر ابن کثر ج ۲ ص ۱۷۰. 


(۲) انظر تفسير ابن کثر ج ۱ ص ۳۸۳. 
(۳) سيورة الأنعام : ۱۱۸ - ۱۱۹ 
)4( انظر تفسير النار ج ۸ ص ۰1۹ 


بت ۳۷۹ — 


فإذا نظرنا للآيات الثلاث وجدنا الآية الأولى قد مهدت. لا بعدها بأنه ينبغي 
للمسلمين أن يقتصروا ة في أكل الذيائح على ما ذكر عليه اسم الله دون غيره ثما أهل 
به لغير الله . 


ثم جاءت لاية الشانية تتکر علهم لاي تردد في قبول حکم له تعالی القاضي 
بالكف عن أكل ما ذبح لغير الله ثم جاءت الآية الثالثة مصرحة بالنهي عن أكل 
مالم a‏ ات ور الله ووصفته الاي بأنه فسق فا دا و الآية إلى فوله 
تعالى: (قل لا اجد فيا أوحي إلي محرما) إلى قوله: (أو فسقا اهل لغير الله به) 
وجدنا أن المراد بالنبي عن أكل مالم يذكر عليه اسم الله مختص مما أهل به لغير الله 
كما تقدم فيا نقله الرازي عن الشافعي. 

ولاشك أن التسمية على الذبائح مشروعة وقد ذكرت في سبع آيات من القرآن 
الكريم» وأقل ما تكون التسمية عند الذبح سنة» ولا يترك التسمية عمداً إلا من زهد 
فى الخير وفى اتباع السنة المطهرة. 

والذي تميل إليه النفس وتقتضيه حرية البحث هو عدم الأكل من ذبيحة من 
ترك التسمية عمداً في حالة الضرورة والعلم عند الله تعالى. 


جداهم في أكل اليتة : 


الميتة : ما فارقته الروح من غير ذكاة ما يذبح» وماليس بمأكول فذكاته كموته 
کالسباع وعیرها ذکره القرطبی(۱) » وقد ورد حرم ا ميته في مواضع متعددة من 
انقران, فال تعالی: ( إِتَمَاحَرَمَ کم مب للم آلخنزر وما ی یو َي 
ی" " وقال تعالی (حَرَّمِنٌ عم مت .. الآية) (©) ۱ 


(۱) تفر القرطبي ج ۲ ص ۲۱۷. 4 
(۲) سورة البقرة : ۱۷۳. 
(۳) اللائدة : ». 9 
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۳۸۰ — 


وقال تیمالی : ( قللا امد ف ما َوحلَمرممَطامویطمَمهلا آنیکوت ميت 
ےک O‏ )۱ 
۳ دمامسیقوحا ( 


و إذا عرفنا الحكم الشرعي القاضي بتحريم أکل الميتة فا هي الححمة في تحرعها؟ 


واالحكمة في تحريم أكل الميتة» هي لا في الطباع السليمة من استقذارها ولا يتوقع 
من ضررهاء فإنها اما أن تكون ماتت مرض سابق أو بعلة عارضة وکلاهما لا یمن 
ضرره, لأن امرض قد 0 بي والموت الفجائي يقتضي بقاء بعض الأشياء 
الضارة في الجسم كالغازات التي تؤدي إلى التسمم. 

قال صاحب النار: «والشهور عند علمائنا أن سبب ضرر الميتة احتباس 
الرطوبات فا( » ومها يكن فالشرع ما حرم شيئاً على الأمة إلا وفيه ضرر في 
العاجل أو الاجل سواء أعرف الناس وجه الحكمة في ذلك أم لم يعرفوها. 


آما الجدال فى أكل الميتة : فقد جادل المشركون فى ذلك بوحى من شياطين 
الإنس أو شياطين الجن أو هما معاً ودعوى المشركين تتركز فى أن ما ذبحه الإنسان 
لاعلاقة لله به في تحليل أو تحريم, وأن ما مات حتف أنفه فقد تولى الله تذكيته» 
وقد أثاروا هذه الشپة ليتخذوها ذر يعة لأنفسهم للبقاء على أكل الميتة وليشككوا 
المسلمين فيا جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وكان يقف وراء حدال الش ركين أعوانهم من الہود وگوس فارس» فقد روى ابن 
بي حاتم عن سمید بن جبير فال خاصمت الهود البي صلى لله عليه وسلم نا 
نأكل ما قتلنا ولا تأكل ما قتل الله؟ فأنزل الله (ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم 
عليه وانه لفسق), هكذا رواه مرسلاً ورواه أبو داود متصلا عن سعيد بن جیبر عن 
ابن عباس قال جاء اليهود إلى الني صلى الله عليه وسلم فقالوا نأکل مما قتلنا ولا 
نأكل مما قتل الله؟ الخ. 


.۱۸۵ : سوة الأنعام‎ )١( 


0( تفسير النار ج ٩‏ ص ۱۳۸. 


قال احافظ ابن کشر رحمه الله بعد إيراده هذا الحديث : «وهذا فيه نظر من وجوه 


ت 


ئة : 
آحدها : أن الهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. 
الثانی : أن الآية من الأنعام وهى مكية. 


الشالث : أن هذا احدیث رواه الترمذي عن محمد بن موسی الجرسبى عن زياد 
ابن عبد الله البكائي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ورواه 
الترمذي بلفظ: «أتى ناس النبي صلى الله عليه وسلم فذ كره وقال حسن عر يب). 

وقال الطبرانی.. عن ابن عباس قال لما نزلت (ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله 
عليه) أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمداً وقولوا له فا تذبح أنت بیدله 
حرام فنزلت هذه الآية (وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وان 
أطعتموهم إنكم لشرکون) أي وان الشیاطن من فارس ليوحون إلى أوليائهم من 
فر يش » وقد رواه ابن جر ير من طرق متعددة عن ابن عباس ولیس فيه ذ کر المهود. 

قال ابن کثر وهذا هو احفوظ لأن الآية مكية والهود لا يبيحون الميتة قال ابن 
وكاتبتهم فارس فكتبت فارس إليهم أن حمداً وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله 
شا ذيح الله بسكين من ذهب فلا يأكلونه وما ذبحوه هم يأكلونه فكتب بذلك 
الشرکون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقم في أنفس ناس من 
المسلمين من ذلك شيء فأنزل الله: (وإنه لفسق وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
ليجادلوكم وان أطعتموهم إنكم لمشركون)"" . 


فاحادلون یعون بأن الله تعالى يتولى ذبح الميتة بسكينة من ذهب. أو بشمشير 


(۱) تفس ابن کثر ج ۲ ص ۱ ملخصاً بتصرف. بو 
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من ذهب» .وهل یر یدون أن الله تعالی یتولی ذلك الذبح بنفسه أو يرسل ملائكة؟ 
ولیس التقر یب في صدور مثل هذه الشبيات السخيفة من المحوس أو الود بقصد 

الاعشراض على رسول: الله صلی الله عليه وسلم وإفساد السلمین؛ ولكن الغر يب أن 
ثقبل مثل هذه الشبهات عقول تدرك الواقع ا محسوس وتمبز بين الحق والباطل. 


وفي نظري انبم لا يعتقدون بصحة ذلك ولكنهم یتلمسون الشبه واللابسات 
فیعتبروها من الحرب الدعائية ضد رسول الله صلی الله عليه وسلم فيا يدعو إليه من 
خير ورشاد وما يبلغه من رسالة الله تعالى إلى الناس كافة, ومثل هذه الشهة يقال 
في الرد علپا ما یلی: 

قوهم ما آماته الله أو ذبحهء إن کانوا یقصدون به ما قدر الله عليه قضاء وقدراً أن 
موت» فكل شيء سواء ما ذبحه الإنسان أو مات حتف آنفه فهو بقضاء الله وقدره. 


وان كانوا يقصدون ما أماته الله ما مات بأسباب غير الذبح سواء أكان للإنسان 
فيا سبب أم لاء فازهاق النفس حاصل في الذبح وفي غيره «تعددت الأسباب 
والموت واحدُ» فليس هناك فارق موثر في إزهاق النفس الحيوانية من حيث هو 
إزهاق وبين كونه بالذبح أو بغيره ثم جاء الشرع فبين لنا ضرراً في اليتة التي لم 
نذكها بالذبح فتعين التزام إزهاق النفس ال حيوانية بالذبح دون غيره إذ لا يزول 
الضرر إلا بهذا وقد شرع الله لعباده ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم وهو أعلم 
مصالح عباده, فتحريم أكل الميتة نهی عنه الشارع لا فيه من الضرر لا لكونه إزهاق 

بغير الذبح. وإن كان يقصدون بأن الله يتولى تذكية اليتة بأى وسيلة من الوسائل 
فهنا آمر غيي لا يغبت إلا بطر يق الوحى أو المشاهدة الحسية العيانيق أما المشاهدة 
فهي منتفية ضرورة» 17 الوحي فاما ينزل على الرسول وهم لم یدعوا الرسالف» بقي 
وحي آخر وهو وحي الشيطان الذي في إمكانهم أن يتلقوا عنه هذه الشهات حول 
الذبائح والميتة وغيرها. 


)۱( هذا عحز بيت شعري لابن تبانه 4 والبيت : 
ومن لم يمت بالسیف مات بغيره تعددت الأسباب والوت واحد 


بت ۳۸۳ — 


ومن الطرائف ما روي عن أبي زمیل قال كنت قاعداً عند ابن عباس وحج 
احتار ابن أبي عبيد فجاءه رجل فقال يا ابن عباس زعم أبو اسحاق أنه أوحى إليه 
اللیله فقال ابن عباس صدق فنفرت وقلت يقول ابن عباس صدق, فقال ابن عباس 
هما وحیان وحي الله ووحي الشيطان فوحي لله إلى محمد صلى لله عليه وسلم 
ووحي الشیطان إلى أوليائه ثم قرأ: (وان الشیاطین لیوحون إلى آولیائهم)۱ و بعد, 
فهذه الشپات فى غاية الفساد وقد بين الله تعالی منشأ هذه الشهات وهو حب 
الجدل بالباطل ومعارضة الرسول صلى الله عليه وسلم فيا جاء به من عند الله من 
تشر یع» وقد حذر الله المسلمين من الإصغاء إلى شبه هؤلاء المشركين وأعوانهم وبين 
أن طاعتهم في التحلیل والتحرم ضرب من الشرك فقال تعالی: (وان أطعتموهم 
انکم لش رکون). 

وفي قوله: (وان آطعتموهم) يعني في استحلال اليتة (انکم لشرکون) قال 
الزجاج: فيه دلیل على أن كل من أحل شيئًاً ما حرم الله أو حرم شيئاً ما أحل الله 
تعالى فهو مشرك وافا سمى مشركاً لأنه أثبت حاکماً سوى الله تعالى وهذا هو 
الشره(۲ . و يشهد لهذا قوله تعالی: (إتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
الله .. الآية). فقد روى الترمذي وغيره في تفسير هذه الآية عن عدي بن حاتم أنه 
قال يارسول الله ما عبدوهم فقال: «بلى إنهم أحلوا هم الحرام وحرموا عليهم الحلال 
فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم» . 

ومن الآيتين السابقتین وهذا احدیث نعلم أنه لا حاكمية الا لله وحده وأن اقامة 
شر يعة الله في أرضه هي الركيزة الأولی لسعادة البشرية وعزة السلمین ووحدتهم: 


جداهم في التحلیل والتحريم : 
لقد حکی القران الکرم نماذج من جهالات الشرکین و بين ما تنطوي عليه من 


() تفر ابن کثر ج ۲ ص ۱۷۱-۱۷۰ 4 
0( انظر الفخر الرازي ج ۱۳ ص ۱۷۰. 37 
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آقوال سخينفة وأفكار متشتتة ما يدل على ضعف العقول وسذاجة الطبع عند كثير 
0 وس کر على سبيل المغال الفاذج الاتية , 


"1 قال الله تعالی : ( وَحَعَلواه تا دراه مر آلکزتر والانصم تیب ات الوا 


پا E‏ بهم كيزن ان وحاسکّارت 
2 ر 


وهذه ب قل يو ی بين + اف یی ونصيباً 
لشركائهم. وقد يقال كيف نسب الله إلهم الكذب في قوهم: (هذا لله) ومعلوم أن 
جميع الأشياء لله تعالى» والجواب أن إفرازهم النصيبين نصيباً لله ونصيباً للشيطان هو 
الکذب, ذكره الرازي() . 


وسميت الأوثان شركاء لهم لأنهم جعلوا لها نصيباً من أموالمم ينفقونها عليهاء وقد 
بين الله تعالى نوعاً من التلاعب بهذه الأنصباء التي فرضوها في أموالهم وأنهم يحرصون 
على الوفاء والرعاية لأنصباء الأوثان أكثر مما يحرصون على رعاية وتنمية أنصباء الله 
التي جعلوها له ما يدل على اهتمامهم ما في جانب الله تعالى وأنهم يتوجهون بالرغجة 
والرهبة لتلك الأوثان أكثر ما يتوجهون بها إلى الله تعالى وهذا غاية الجهل والضلال 
وعمى البصيرة عن منهج الحق والصواب, وهذا ما عناه الله تعالى بقوله: (فا كان 
لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكون). 

وقد ذكر العلاء في تفسير هذه الآية وجوهاً بعضها قريب من بعض ونذكر منها 
ماروي عن ابن عباس رضي الله عنه کا نقله عنه الحافظ ابن كثير في تفسيره حيث 
قال: «قال على بن أبى طلحة والعوفى عن ابن عباس إنه قال فى تفسير هذه الآية 
إن أعداء الله كانوا إذا حرئوا حرثاً أو كانت هم ثمرة جعلوا لله منه جزءاً وللوئن 
جزءاً فا كان من حرث أو ثمرة أو شىء من نصيب الأوئان حفظوه وأحصوه وإن 


(۱) سورة الأنعام : ۱۳٩‏ 
ف انظر تفر الرازي ج ۲ ص .5١4‏ 


تس ۳۸۵ — 


سقط منه شبيء فيا للصمد ردوه إلى ما حعلوه للوئن وان سبقهم الماء الذي حعلوه 
للوئن فسقی شيئًا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن وان سقط شيء من الحرث والمر الذي 
جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوئن قالوا هذا فقير ول يردوه إلى ما جعلوه لله وان 
سبقهم لماء الذي جعلوه لله هی ما سمي للوئن تركوه للوئن وكانوا يحرمون من 
آمواهم البحيرة والسانبه والوصيلة والحام فيجعلونه للأوثان و يزعمون أن يحرمونه قر به 
لله فقال الله تعالى: (وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً.. الایة) وهکذا 
قال عأ هد وفتاده والسدي وغر واحد۱(6) ۰ 
وفي فوله تعالى : (ساء م يحكون) دم شم على هذه الأحكام اخاثر الصاله. 
ومن آنواع هذه الاساءة ما يلي : 
60 هم رححوا حانب الأصنام : فى الرعاية واحفظ على حانب الله تعالی. 
(ب) نیم جعلوا بعض النصيب لله وجعلوا بعضه لغيره مع أنه تعالی الخالق للجميع. 
(ح) أن ذلك الحكم آحدئوه من عند أنفسهم ول يشهد بصحته عقل ولا شرع فتبين 
بهذا فساد تلك الأعمال الجاهلية التى أبدلنا الله تعالی عنها بأحکام الاسلام 
العادية. 
۲ - قال تعالى: وکر ر لکیریت المفرحبت فنل أولدِهم 
E E OS‏ 
هذا هو الفوذج الثاني من جهالة الشر كين وأحكامهم الفاسدة. 
«وكذلك» عطف على قوله: ( وجملوانهیتادراه مرج الک رت والگصر )" ۴۱ 
كما فعلوا ذاك فكذلك زین لكثير منہم شركاؤهم قتل الأولاد. 
والعنی : أن جعلهم لله نصيباً وللشركاء نصيباً پاية في الجهل معرفة الخالق 


(۱) تفر ابن کثر ج ۲ ص .۱۷٩‏ 
(۷) سورة الأنعام : ۱۳۷. 
(۳) مورة الأنعام : ٠١١‏ . 


مت ۳۸۹۲ — 57 


ا وام على تل أولادهم نهاية في الجهالة والضلاله ود لك بقید التنبیه علی 
آن ی هؤلاء وأ حواهم يشا کل بعضها بعضاً في الرکا كة والخساسة. 


9 0 کان مسن أهل الحاهلية من یدفنون أولادهم أجباء خوفاً من الفقر أو من 
التزو يج وهو المراد من هذه الاب واختلقوا ٠‏ فى الراد با لشر کاء فقال ماهد شرکاژهم 
شياطينهم أمروهم بأن يئدوا أولادهم خحشية العيلة. 


وقد آشار الله تعالى إلى هذه الظاهرة وؤ في المجتمع هي وحذر من فتل 0 
خشية الاملاق وهو الفقر, فقال اله تعالى: ( تسین ان 
0 نكر رجاهم ) > وقال تعالی:( انفلا ال 
كان خفکا کب 1 , 


وسميت الشياطين شركاء» لأنهم أطاعوهم في معصية الله تعالى. 


قال الكلبي : كان لالهتهم سدنة وخدام وهم الذين كانوا یز ینون للكفار قتل 
أولادهم وهذا يتناول البنات خوفاً من الفقر والعار کا قد يتناول الذ كور في النذور 
كالذي نذره عبد المطلب أن لو رزقه الله عشرة أبناء يحمونه ليذبحن أحدهم للآهة 
فرزقه الله عشرة أبناء فاستقسم بالقداح عند هبل فخرج القدح على ابنه عبد الله 
والقصة مشهورة عن ابن اسحاق كا نقلها عنه الحافظ ابن كثير في السيرة 
النبوية(» , وعلى هذا القول فالشركاء هم السدنة وسموا شركاء كا سميت 
الشياطين شركاء في قول مجاهد المتقدم. 


2 قال تعالى : (ليردوهم) والإرداء في اللغة الإهلاك, وفي القرآن : ( إنكدتٌ 


(۱) سورة الأنعام : ۱۵۱ 

(۲) سورة الاسراء : ۳۱. 

(۳) انظر السيرة النبوية للحافظ بن كثير ج ۱ ص ۱۷ س ۱۷۹. 
(4) سور الصافات : ۵٩‏ 


— ۳۸۷ — 


قوله تعالی: ( ال تلزنم بک د مار . 
(وليلبسوا عليهم دينهم) أي يخلطوه لأنهم کانوا على دين اسماعيل فهذا الذي 
آتاهم بهذه الأوضاع الفاسدة أراد أن يزايلهم عن ذلك الدين الحق(») . 


فوله تعالى : (ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما یقترود) إعلم أن مسحت المشيمة 
والارادة من الباحث التى کر فها الجدل قدماً وحديثاً» وهی من السائل الجدلية 
الهمة التي جرت بين أهل السنة والعتزلة وأصحاب الأهواء والبدع. 


ومنشا هذا النزاع هو الاستدلال بمشيئة الله وإرادته الكونية على احبة والرضی 
بذلك الأمر الذي قضاه الله وقدره قضاء کون عاماً كا سيأتي إن شاء الله الکلام 
على هذه المسألة عند قوله تعالى: (سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا 
أباؤنا ولا حرمنا من شيء). 

۴ قال کال ۶( ا تیه الا من ات 
OA ARO‏ و لحن ون آسمرآنله ۾ عليه اقِراء عليه سز يهم ماک انوا 


یم )"ا 


وهذا فوذج ثالث من ضلالات المشركين وأحكامهم القاسدة حتت وزغا آموا هم 
إلى انواع ثلاثه : 

(۱) النوع الأول..+ ارت والأنعام الي عينوها لآهتهم» وهذه محجورة أي 
(منوعة) إلا لم يشاؤن و يعنون خدم الأوثان والرجال دون النساء. 


(۲) النوع الثاني : أنعام حرمت ظهورها من الحمل علهاء وهي البحيرة والسانبه 


)۲( انظر الفخر الرازي ج ۳ ص i ۰.۲۰۸ ۲۰١‏ 
2 
(۳) سورة الأنعام : ۱۳۸ 9 
١ 1‏ و 


5 — FAN — 


والوصيلة واليامي كا قال السدي : وهي التي قال الله تعالی عنها: اي 
وس یریزو عارولکن لذن کفروايفترو دعل ۹۳ زب 4 رهم یعون . 


9 
3 


و 


9 
وقد ورد في الراد بالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي آثار كثيرة. 
آما البحيرة والسائبة : فقد روي البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب 
قال* «البحيرة الي مننع درها للطواغيت ولا يحلها ۳۹ من الناس» 9 التي 
کانوا یسیبوها لاهم فلا حمل علیها شيء قال: وقال أبو هر يرة قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (رأيت عمرو بن عامر بن لحي النزاعي يجر قصبه في النار وکان أول 
من سيب السوائب)"" 


والوصيلة : الناقة البكر تبكر في أول نتاج الابل ثم تثني بعد بأنقی وكانوا 
يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بینها ذكر. 


والحامي : فحل الابل يضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه وقعوه للطواغيت 
واعفوه عن الحمل فلم يبحمل عليه شي ۶ وسموه الحامي . 


وهذه الخرافات الجاهلية من وضع عمرو بن ی بن قعة أحد رؤساء خزاعة 
الذين ولوا البيت بعد جرهم وكان أول من غير دين ابراهم الخليل فأدخل الأصنام 
إلى الحجاز ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بها وشرع هم هذه الشرائع 
الجاهلية في الأنعام وغیرها»(۳ . 


(۳) النوع الثالث : أنعام لا يذكرون اسم الله عليها في الذبح وإنما يذكرون 
عليها أسماء الأصنام» وقيل لا يحجون علیها ولا یلبون على ظهورها9» . 


۰۱۰۳ : سورة الائدة‎ )١( 
۰۲۲) صحیح البخاري ج 4 ص‎ )۲( 


(۳) انظر تفسير ابن کثر ج ۲ ص ۰۱۰۷ 
(4) انظر تفر الرازي ج ۱۳ ص ۲۰۷. 


— ۳۸۹ 


وهذا التحرم والتحلیل الذي ابتدعوه في الأنعام والحرث فا كان من خرافة 
الجاهلية ووحي الشیطان, وفذا أنكر الله علهم ذلك أشد إنكار فقال تعالی: (فُل 
آرآیق ما آنزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل الله أذن لکم أم على 
الله تفترون). 

6 - قال الله تعالى : (وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذ کرونا وحرم 
على آزواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شرکاء سیجزیهم وصفهم إنه حکیم علیم)۳" . 

وهذا نموذج رابع من مفتریات الشرکین» والذي في بطون الأنعام قيل هو اللبن 
كما روي عن ابن عباس رضي الله عنها في قول الله تعالی: ( وتَالوامای بطون 
هذ الامو حَالِصوِإِرْصكُوريَا ) قال هو اللبن كانوا يحرمونه على آنائهم و يشر به 
ذکرانهم وكانت الشاة إذا ولدت ذکراً ذبحوه وكان للرجال دون النساء وان كانت 
أنثى تركت فلم تذبح وان كانت ميتة فهم فيه شركاء فنهى الله عن ذلك" . 


وقيل هي أجنة البحاثر والسوائب وما ولد منها حياً فهو حالص للذ كور لا تأكل 
منه الاناث وما ولد ميتاً اشترك فيه الذ كور والانات ذ کره الرازی (۳) ۰ 


وكيفها كان هذا التحريم فانه يعطينا صورة حقيقية عن اضطهاد المرأة فى الداهلية 
وحرمانها من كثير من الحقوق وقد جاء الإسلام فحرر المرأة من عبودية الجاهلية 
الموحاء ورفع عنها الظلم وفرضص لما الحقوق الشروعه في حدود نظامه العادل. 


وفي قوله تعالى : (سيجزيهم وصفهم) إشارة إلى أن تلك الأوصاف التي وصفوها 
بالتحليل والتحريم خرافة حاهلية کا قال تعالى: ) FSF‏ ۳ 0 ال مه 
ل ر 


الكذ ب هذا حل وهلذاحراء وا عل انا لکز ب دزن يفترونع ل الوالْكزِب لايفيحنَ ٩)‏ , 


م 


(۱) سورة الأنعام : .۱۳٩‏ 


(۲) انظر تفر ابن كثير ج ۲ ص ۱۸۰ 7 

ےر 
)۳( الرازي ج ۱۳ ص ۰۲۰۸ 4 
()) مورء النحل : .١١١5‏ 43 


5 — ۳۹۰ 


تلك غیاذج آربعة من مسائل التحلیل والتحريم التي ابتدعها الشرکون من عند 
أنفسهيم” وقد تصدی القرآن لتلك الفتر یات والخرافات الضالة وأبطلها بمنطق الحجة 
ی 09 ۲ 20 ٤‏ 8 و ری تیچ 
والیترهان فحکم اوا علیهم باخسران ودمهم بامور متعدده کا فى فوله تعالی: زول 
2 و سر رر جا سر سس + من مر و مر ر دومء اسم مر هچ ۳۳9 ۵ عر سر س ۳ 
حير الین فلو اول دهم سمَهابفرعر و روا ما رده م له اف راء عل اه قدص لواو ما کانوا 


رءه ل )0 


وفي هذه الآية حكم على هؤلاء المشركين بالخسران في الدنيا والآخرة لأن 
الأيات السابقة تحدثت عن قتلهم أولادهم وح ر يمهم ما رزقهم الله من الطيبات» 
والخسران في الدنيا بقتلهم أولادهم وحرمانهم نعمة الولد وتضييقهم على أنفسهم 
بتحريم بعض الأشياء التي حرموها دون إذن من الله تعالى بذلك. 

وقد وصمهم الله تعالى فى هذه الاي يسيم ردائل 1 

١‏ - الخسران ۲ السفاهة م عدم العلم المستلزم للجهل 4 - محري 
مارزفهم الله 6 الافتراء على الله ٦‏ - الصلال ۷ - عدم الااهتداعء وكل واحد 
من هذه الأمور السبعة سبب تام في توجيه الذم إليهم. 

وفي صحیح البخاري عن ان عباس رصي الله عا قال ۰ (ادا سرك أن تعلم 
جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلائن والمائة من سورة الأنعام (قد خسر الذين قتلوا 
آولادهم سفهاً بغير علم) إلى قوله: (قد ضلوا وما کانوا مهتدين)!" . 

لقد أعلن القرآن ضلاهم الطلق في هذه التصورات والزاعم التى ینسبونها إلى الله 
بغير علم. 

ثم لفت القرآن الكريم أنظارهم إلى أن الله تعالی هو الذي أنشأ هم هذه الأموال 
التي يتصرفون فها هذه التصرفات» هو الذي أنشأ لهم جنات معروشات وغير 


١40 : سورة الأنعام‎ | )١( 


(۲) صحیح البخاري كاب المناقب ج 4 ص )۲۲. 


ل ١ؤ”‏ هس 


معروشات» وهو الذي خلق لحم هذه الأنعام والذي پرزق هو وحده الذي ملك» وهو 
وحده الذي يشرع للناس فيا رزقهم من هذه الأموال وفي هذه اللفتة استخدم حشدا 
من الوثرات الموحية من مشاهد الزرع والقار والجنات العروشات وغير العروشات ومن 
نعمة الله علهم في الأنعام التي جعل بعضها حولة لهم يركب ويحمل» و بعضها فرشا 
يؤكل مه ويفرش جلده وصوفه وشعره.. كا استخدم ذكر العداء المتأصل بين آدم 
والشيطان فكيف يتبعون خطوات الشيطان وكيف يستمعون لوسوسته وهو العدو المبين. 


e‏ هه ۳ ۳ رس ص ت و ص مر ر یو وا مر 
فقال تعالى ) وهوالذ ی تحت وو سا 
هر ما سے ا ےکک و سس E‏ ع e‏ 

e کلم وا زو و لت متشلبيهاوغير متشه کلوأمن مرو لدا آشمروءانو‎ ١ 


حصادهولا نتم هلا یج ان رذب © © ون الم حول وک سنا ماررفک 
و و س_ عم A‏ و ل ) 


ثم استمرض بالتفصیل بعد ذلك سخافة تصوراتهم فيا يختص بالأنعام وخلوها من 
کل منطق وألقی الأضواء على ظلمات التصورات حتی أا لتبدو تافهة مهلهة ممهافتة. 


لقد ناقشهم القرآن بحصر الأوصاف التي يمكن أن تکون علة للتحريم, وهذا الحصر 
النطقي يجعلهم في دائرة ضيقة لا يخرجون عنها إلا إذا ركبوا رؤوسهم بالمكابرة 
والعناد والټرب من كل منطق تشهد بصحته العقول. 


وقد اشتملت الایات التالية على حصر منطقي لصادر العلم الثلاثة وهي : 
(۱) اخصر عن طریق العقل النطفي. 
(۲) النقل الصحيح عن الوحي الالهي. 
(۳) دلیل الحضور والشهادة الحسية. 


ون مسر قط ۱ زم 


فقال تعالی: ( تمَنيهة ازوج مر الان ان و یت الممرافتین قل ءآ ل ڪرين حرم 


(۱) سورة الأنعام : ۱۸۱ - ۰۱4۲ 2 


ست ۳۹۲ 9 


الى سس ص ام 


آر 1 نين اماش ملت عله ي رسام این نون بیان کنت رم دقن وَمِنَ اليل انين 
و مس مس 4 و. رم 9۶ ص کر کے ا رر و سے 0 

وروت ابقر ین قل ۰ ۳ ینآ حملت عو سكين آم ڪن 

3 2 وج که اه بهددامَمَنَ أظمُ E EEE‏ علو إن 


او 3 
فكأن لاية الكريمة تطالبهم بإثبات دعواهم في التحليل والتحريم باحدی هذه 
الطرق الثلاث التي هي مصادر العلم ولكنهم عجزوا عن إثبات ذلك ولا عجزوا قالوا 
كذا آمر الله فقال تعالى: (فن أظلم من افترى على الله الكذب ليضل الناس بغير 
علم إن الله لا بهدي القوم الظالین). 


وحصر الأوصاف الي وردت في اليه : أنه إن كانت علة التحرم الذ کورة فکل 
ذكر حرام وان كانت علة التحرم الأنوثة فكل أن حرام» وان كانت علة التحرم 
اشتمال الرحم على الحمل فكل مولود حرام ذكراً كان أو ۴۹ 

فإذا لم تكن العلة فا تقدم فهل كان عندهم علم من جهة الله تعالى جاءت به 
الأنبياء علهم الصلاة والسلام يدل على أن الله حرم شيئاً ما ذکر فان ۸ يكن 
عندهم علم فهل كانوا حاضرین مشاهدين إذ وصاهم الله بهذا التحريم أي ألزمهم به 
إما بأن يبعث رسوا يخبرهم به وإما أن يشاهدوا الله تعالى و يسمعوا كلامه, والأول 
مناف لا هم عليه لأنهم لا يؤمنون برسول فتتعين المشاهدة والسماع وهذا محال» فثبت 
بهذا كذبهم وافتراءهم على الله تعالى. 


م يقرر صاحب التشریع ما هو محرم فعلا من المطاعم سواء ما حرم على المسلمين 
وما حرم على الپود خاصة وأحل للمسلمين فقال تعالی: ( مَأ ف ماأدىإ غر 
مار یمه آن يکوت میهد مامَسَموما آزلحم جازب رم رجش أو ِسَمًا هل ِبر 
له فمن آضط ر رباع IE‏ و رك ع فور رحيم ۵ 09 واو توا میت کل زی 
ظفرویر تلو ار راهم شحرمهمالاماحمکت طهوزهماآ رالعواباآزما آنا 


(۱) . مورة الأنعام : ۱۸۳ س ۰۱6 


مت ۳۹۳ 


”7 کرم هم رون ۳ 


پعظم لک ريه عوج موتا ارود () ان كت 4 فقل ریک ذورحمة واسعهولایرد 
اسْمعن الْقَو المجرمیت ۲ . 

ثم يأتى السياق القرانى لتبيان ماهم عليه من جاهلية وما سیحتجون به على 
إقامتهم على الشرك بالله وحرم ما أحل ان إنهم يحيلون هذه التبعات على إرادة الله 
ومشینته فيقولون: (لو شاء الله ما آشرکنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء) فیقرر 
القران أن هذه المقالة هى مقالة کل کافر مکذب من قبل وقد قاما الکذبون حتی 
جاءهم بأس الله (كذلك کذب الذين من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا). 

فالشرك کالتحرم من دون شرع الله كلاهما سمة الکذبین بایات الله تعالی» وقد 
بين الله تعالی تلك القالة التي یر يدون بها التخلص من تبعات أعمالهم الجاهلية ورفع 


الملامة عنهم فقال تعالی: ( سیون نوا وْسَآء ان اشر ڪا وَلَدَمَاسَآوَْاوَلَاحَرَمْنَ 
مت حَدَل کڏ بازيت من لهم حى دافواباصا متا فل هل ند کم من عار فر جوه نان 


رت 
ر لوي ۳ ر 


رت ألظنَوَإنَأنشرٌ لاصو © لیا فلوسا هدنک میرن o‏ 


ر e‏ ر ٩‏ 
هل شهدا کت هدوت ناله حرم هنداهان دفلا تند معه عه لامو 


(۳( f < 


آل کد ب واااو لاومو بالْآْرَوَوَهُم بربُهمیعر لوت ) 


إن دعوى هولاء المشركين مبنية على مقدمتين ونتيجة» وحاصل دعواهم: أن 
مايرتكبونه من الشرك والتحريم وغيرهما تعلقت به مشيئة الله تعالى وإرادته وكل 
ماتعلقت به مشيئة الله وإرادته فهو مشروع ومرضى عنده عز وجل. 

فینتج أن ما يرتكبونه من الشرك والتحريم مشروع ومرضي عند الله تعالی» 
والمقدمة الأولى لا تكذيب فا نفسها بل هی متضمنة لتصديق ما تطابق فيه العقل 
والشرع من کون كل کائن مشيئة الله تعالى» وامتناع أن يجري في ملكه خلاف 


مأيشاء . 
(۱) سورة الأنعام : ۱6۵ س ۰۱8۷ 5 
2 
)۲( مورة الأنعام : ۱۸ -- ۰۱۵۰ و 
ره" 


د 414 5 


فش اليكديب هو القدمة الثانيةء لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعونهم إلى 
التوحية و یقوان هم: إن الله لا يرضى لعباده الكفر ديناً ولا يأمر بالفحشاء فیکون 
قوفت: اد ما نرتکبه مشروع ومرصي عنده تعالی کت لهذا القول» وحيث كان 
ساد هذه الحجة باعتبار المقدمة الثانية تعن أنها ليست بصادقه وحیننذ بصدق نقیضها 
وهو أنه ليس كل ما تعلقت به المشيئة والارادة مشروع ومرضي عنده سبحانه بناء 
على أن الإرادة لا تساوق الأمر والرضا على ما هو مذهب أهل السنةء فإذا تدبرت 
الآية الكرية وجدتها ترد على طائفتين في طرفي نقيض فصدر الآية دافم في صدور 
الجبرية وعجزها معجز للمعتزلةء اذ صدر الآية مثبت أن للعبد اختیاراً وقدرة على 
وحه يعطم ححته وعذره في امخالفة والعصیان. وعحز الآأية مثبت نفوذ مشيئة الله 
تعالى في العبد وإن جميع أفعاله على وفق المشيثة الإلهية وبذلك تقوم الحجة البالغة 
لأهل السنة على مخالفییم من ال جبر ية والمعتزلة9© . 

وبالجملة, فلا عذر ؟: مشيئة الله e‏ الكفر والمعاصي لأنه تعالى ۸ يشأ 
أن تكون أفعاهم اضطرار ية بل خلقهم مشيئته يفعلون ما يفعلون باختيارهم دون 
| کراه ول يكلفهم مالا يطيقون. 


لقد رأينا في الآيات السابقة مزاعم المشركين وشبهاتهم ورأيناها تتهافت أمام 
حجج القران وبراهينه, انپا معركة جدلية بين الكفر والژعاد بين دعاة الرحمن ودعاة 
3 انپا منافشه تنمهي إلى موقف الإشهاد والمفاصلة. 
لقد بدأ الشوط بعرض مسائل التحليل والتحرم التي ابتدعها الشرکون من عند 
أنفسهم ثم ناقشها القرآن وز يفها بمنطق الحجة والبرهان» وفي نهاية الشوط دعاهم 
القرآن ليبين هم ما حرم الله علهم حقاً فإذا هي جملة من المبادىء الأساسية للحياة 
الاجتماعية فى مقدمتها توحيد الله تعالى و بعضها أوامر وتكاليف ولكن التحريمات 
أغلب فجعلها عنواناً للکل. 


)۱ انظر تفسير الألوسي ج ۸ ص 0 Of‏ 


لقد هى الله عن الشرك وأمر بالاحسان للوالدین ونبی عن قتل الأولاد خشية 
الفقر مع طمأنينتهم على الرزق ونبى عن القرب من الفواحش ما ظهر منها وما بطنء 
وی عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ونبی عن مس مال اليتيم الا بالتي هي 
أحسن حتى يبلغ أشده وأمر بايفاء الكيل والیزان بالقسط وأمر بالعدل في القول في 
الشهادة والحكم ولو كان ذا قربى» وأمر بالوفاء بعهد الله كله وجعل هذا جميعه وصية 
من الله كررها عقب كل جملة من الأوامر والنواهي . 

ثم خم ذلك السياق الذي تضمن قاعدة العقيدة ومبادىء الشر يعة بتبيان أن 
ذلك هو صراطه الستقم وأن عليهم أن يلتزموا نهجه وأن يبتعدوا عن كل طر يق معوج 
يفضي إلى موارد العطب وافلاك. 


واستمع لتلك البادیء الأساسية التي تحفظ الدين والنفس والمال والعرض والولد. 
كبا بینها الله تعالى بقوله: ( ون الوا ات مارم رڪم کم ا شراب كينا 


2~ ری رن رم مين أ مر . د اط کچ و مه م ت ے 2 ے2 ماو همم 

بالل خسنا ولانقنلوا ولد كم ین ملق ررکم ولاهم ولانقریوالنووچش 

007 راس ۳ تم ط مر م ص72 ور ي م ج همم مس مگ مر لے ر سے ر ٤سر‏ 

ماه رمنهاومابط وَلَاتَفْئُلُوَا نی الّی حرم امه لَايالْحي دک رصدک بد لعل 

هر مر مر مس من اک 24 رچ و مت ر ەم رو رم ما مج ے اس 

وت ولا قروا مال التبم ا لابا لی هی أحس رح 3ق یلم اشد و وآوفوا لک یل والمران با لقنط لانکلف 
م ر ر هرم كن 


سپ 2 از زار ے هه ون مت و مراص ۶ ع اخ بع فا ان وور اج ع عل 2 
فسالا وسعها ولد فلت تأعیلوا ولو ڪان دا كرف ومهد ال وفوا لڪ وص نک به ملک 


ر 4 ۱ مر کاک سن سر و - 7 a‏ سین ان 27 كر ک٣‏ م چم رصن هن ین له مر 323 50 
د کرو © أن هدا صرطی مسقي مافاتیعوه ولاتئیم وا سبل فلفرق يكم عن سيلو دیجم 
وہ 


ت 5 ره کل ۶ء قن 1 
ودک که 

قال ابن مسعود رضى الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه 
وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا 
تشركوا به شيئاً) إلى قوله: (وأن هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه)"“ رواه الترمذي 


)۱( سوره الأنعام :+ ۱6۱ — ۱۵۳. ر 
(۲) انظر سنن الترمذي ج 4 ص ۰۳۲٩‏ 2 
2 
۹۵ 
e‏ 


جحت 3 


ونكتفي,,بهذا القدر من احدیث عن الجدال في التشر يعات» وفيا يلي أهم النقاط 
1 رئيسية. التي اشتمل علها هذا الفصل. 


تک 1 _ أن البود منذ فحر ال سلام بو يعملون لإثارة القن بن المسلمين 
وتشکیکهم فيا جاء به رسول الاسلام صلی الله عليه وسلم من شر يعة ختامية ودين 
عالمي وما إنكارهم للنسخ في الشرائع السماوية إلا وسيلة للطعن في هذا القران 
الكريم حيث قالوا: «ألا ترون إلى محمد بأمر يأمر ثم ينهاهم عنه و يأمرهم بخلافه 
و بقول الیوم قولا وغداً يرجع عنه». 

وپذا نعرف جذور العداوة المستحكمة في نفوس الصهاينة لكل ما له صلة 
بالإسلام والسلمین. 

؟ ‏ أن النسخ وقع في شريعة الاسلام ووقع بها وقد قامت البراهین العقلية 
والنقلية على ذلك. 

۳ - إخفاء اليهود للحقائق العلمية التي في التوراة ومحاولتهم قلب ميزان الحقائق 
في قضايا كثيرة» ومنها قضايا التحليل والتحريم, فان الله تعالى عندما أخير أنه حرم 
۱ بعض الطاعم بسبب بغيهم وظلمهم وقد كانت حلالاً لهم قبل ذلك عندما 
أخبر تعالی بذلك أنكر الهود أن یکون ذلك التحریم بسبب بغیهم وعدوانهم بل إن 
تلك الطاعم كانت محرمة على الأنبياء السابقین وأمهم» فأفحمهم القرآن وکشف 
حقيقة أمرهم إذ قال: (قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن کنتم صادقين) والعبرة أن هذا 
التحدي يأتي من رجل أمي فيخبرهم با بين أيديهم من التوراة وما فيها من حقائق 
علمية أرادوا إخفاءها مما يبرهن على أن هذا القران من لدن حکم خبير. 

؛ ‏ أن التوجه بالصلاة إلى بيت المقدس شرع لحكمة, ثم نسخ ذلك بالتوجه إلى 
بيت الله الحرام لحكمة تقتضيها إرادة الله تعالى بجعل بيته الحرام مثابة للناس وأمناًء 
واستقر التشريع على جعل بيت الله الحرام قبلة للمسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها (وحيما كنتم فولوا وجوهکم شطره) وما دام لله تعالى المشرق والمغرب فله أن 
يأمر عباده ما يشاء و يشرع لحم ما يريد (لا يسأل عا يفعل وهم يسألون). 


بت ۳۹۷ — 


- اعتنى الاسلام بترکیز العقيدة الاسلامية في نفوس أبنائه وبين أن الله 
تعالی هو الستحق للعبادة والتعظم فعالج الاسلام مشكلة ظاهرة في الجتمع الوثني 
وهي مسألة الذبائح التي كانت تذبح للاصنام والأوثان فجعل الذبائح على وجه 
القربة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى ولهذا حرم أكل «ما أهل لغير الله به». 


۰ - أن الذي خلق العباد ورزقهم من الطيبات هو الذي يلك حق التشر يع 
كقضايا التحليل والتحريمءإذ هي من أخص صفات الألوهية فقيام فة من الناس 
بالتحليل والتحريم دون إذن من الله منازعة للخالق في إلهيته (ولا تقولوا لا تصف 
آلسنتکم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون 
على الله الكذب لا يفلحون)!" . 

وپذا يتبين أن الحاكمية لله وحده وأن الدين لا يفصل بين العقيدة والعبادة 
والشريعة» فكلها يجب أن تستمد من وحي الله فالتفریق بين العقيدة والعبادة 
والشريعة كالتفريق بين الدين والدولت وكلها أفكار واراء تحمل في طاتا معاول 
هدم قواعد الإسلام وزلزلة كيانه. 

وحاجة المسلمين اليوم أشد ما تكون إلى الرجوع إلى الإسلام من جديد وتحكم 
شر يعة الله وإحلاها محل القوانين الوضعية التي صنعها البشر. 

إن من مقاصد الإسلام حل مشكلات البشر عند النزاع واختلاف الأهواء 
والنزعات» فيرجعون إلى ميزان عدل لا توثر فيه العواطف أو المحسوبيات» هذا الميزان 
هو صراط الله الستقم, الذي لا تزيغ به القلوب ولا تضل فيه الأفهام (إن هذا 
القرآن هدي للتي هي أقوم). 


(۱) سورة الحل : .١١١‏ و 


بت ۳۹۸ — 


0 4 - الجدال في مو ضوعات مختلفة 


2 


أردنا فى هذا الفصل أن نمجمع ماذج من الجدل الذي حكاه القران الكريم في 


جدال ابنى آدم 


قال الله تعالى : ( وات لعل م با بی ادءَيا لحق إِد قرب فربانا فلقیلمنآحدهماوکم 
قبل من الاخرال لفك ت الإ یی 9 لها مَطترل يدك لتقن ما 
لتت كاف ف الله الین a e,‏ ِمْكَ e‏ من 


اب 


۳ ات فطع و و مس 1 پر منز مر 


أخيه ففئ(م 


مس مر اس مه سس وژ ع ف ا الى اجر ار نیت حر چا ی 
فبعث الله عر با يبحث اپ 7 وی ی وا ود 1 n‏ 


سرو سے کے 


هلدا اليب مأك کر ۳ من المي 6 1 


هذه القصة تقدم نموذجاً لطبيعة الشر والعدوان الصارخ الذي لا مسوغ له» كا 
تقدم نموذجاً لطبيعة الخير والسماحة والطيبة والوداعة» وتوقفها جيعاً وجهاً لوجه. 

وترسم الجريمة المنكرة التي يرتكبها الشر والعدوان الذي يثير الضمير و يثير الشعور 
بالحاجة إلى شر يعة نافذة بالقصاص العادل تردع الشرير العتدي عن الاعتداء وتكفه 
عن الاقدام على الجرية فإذا ارتكبها على الرغم من ذلك وجد الجزاء العادل المكافيء 
للفعلة المنكرة. 

کا تصون افودج الطيب الخير من الناس وتحفظ حرمة دمه فثل هذه النفوس 

سب أن تعيش وأن تصاد وأن تأمن في ظل شر بعه ۾ عادلة رادعف وأشهر الأثار 


(۱) سورة المائدة : أية ۲۷ ل ۰۳۱ 


۳۹ ب 


الواردة في هذه القصة أن ابني آدم هما «هابیل وقابیل» وفي سبب وقوع النازعة 
بینها قولات. 
أحدهها : 


أن هابيل كان صاحب غنم وقابيل كان صاحب زرع فقرب کل واحد منها 
قرباناً فطلب هابيل أحسن شاة كانت فى غنمه وجعلها قربانء وطلب قابيل شر 
حنطة في زرعه فجعلها قرباناً ثم تقرب كل واحد بقربانه إلى الله فنزلت نار من 
السماء فاحتملت قربان هابيل ولم تحمل قربان قابيل فعلم قابيل أن الله تعالى قبل 
قر بان أخيه ولم يقبل قربانه فحسده فقتله. 
انها : 

ما روي أن آدم عليه السلام كان يولد له في كل بطن غلام وجار ية.وکان 
يزوج البنت من بطن بالغلام من بطن آخر فولد له قابيل وتوأمته و بعدهما هابيل 
وتوأمته» وكانت توأمة قابيل أحسن الناس وجهاً فأراد آدم أن يزوجها من هابيل فأبى 
قابيل ذلك وقال آنا أحق بها وهابيل أحق بأخته فقال آدم عليه السلام لما قربا 
قرباناً فأيكما قبل قربانه زوجتها منه فقبل الله قربان هابيل بأن أنزل ناراً من الساء 
فأحذت قربانه, فحسد قابيل أخاه هابيل على ذلك فقتل(۲ » فوقعت بذلك العدوان 
مأساة رهيبة إذ وقع هابيل ضحية لنزوة من نزوات النفس الجامحة وفر يسة لداء 
الحمق والجهالة. 

إن الغريزة الإنسانية قوامها الحرص والطمع من كبح جاح شهوته. و کسر حدة 
سطوته وجعل لعقله سلطاناً على هواه, فأولئك مع الذين أنعم الله علهم في الدنيا 
والاآخرة. 


وأما من سار وراء شهواته» وأطلق لعقله زمام هواه فهو من الأخسر ين أعمالا 


(۱) انظر تفر الفخر الرازي ج ۱۱ ص ۲۰۳ - .5١4‏ و 


د 9 — 9 


(الذين غيل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبول أنهم حسنون صنعاً) وذلك عك 
الطبیعه ال نسانية وممتحن النفس البشر يه في هذه الأرض. 


3 


3 بدأ الجدال من قابيل بالتهديد والوعيد «لأقتلنك» وفي الكلام حذفء فكأن 
هابيل قال ول تقتلني؟ قال لأن قربانك صار مقبولاً» فقال هابيل وما ذني؟ (إنا 
يتقبّنُ الله من المتَقِيْنَ). 

ثم استمر هابيل في توجية النصيحة الخالصة لأخيه والموعظة الحسنة والتخويف 
من عاقبة الأمر حيث قال: (لمْن بسطت إلي يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدي إليك 
لأقتلك اني أخاف الله رب العالین). ۱ ۱ 


ولکن تلك النصيحة ۸ تكن محدية آمام ذلك الحقد التقد في صدر قابیل ولم يكن 
مبعث الحنو والرحة والعطف لهديء من ثورة ذلك البركان الثائر وم تكن مخافة الله 
ولا رعاية حقوق الأبوين رادعة لتلك النفس التى كانت آول من أجرم على ظهر 
البسيطة من الناس وهذا قال صلى الله عليه وسلم: (لا تقتل النفس ظلماً إلا كان 
على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل) رواه البخاري() 
ومسلم وغيرهما. 

روي أن قابيل صبر حتى نام هابيل فضرب رأسه بحجر كبير فقتله") » وبعد تلك 
الجريمة الشنعاء فكر قابيل في أمر أخيه ماذا یصنم فیه, ثم حمله في جراب على ظهره 
وظل مضطرباً حائراً قلق النفس ملتاع الفؤاد. 

وتغيرت جثة ذلك القتول ولم يدر قابيل كيف السبيل «وهنا لابد من أن تبط 
رحمة الله رعاية لحق تلك الجثة الطاهرة وسنا لدستور الخليقة وإبقاء على كرامة آدم 
وولديه» وهنا كذلك لابد مِن أن يتلقى قابيل درساً قاسياً» فليس بأهل لوحي الله 
ولا لاسام الله بل لابد من أن يكون تلميذاً للغراب» يتضاءل فهمه أمام حنكة ذلك 


)۱( صحيح البخاري ج ٤‏ ص ۱۱۲ باب خلق ادم :. 
(۲) انظر الفخر الرازي ج ۱۱ ص ۰۲۰۰ 


E‏ نت 


الحيوان الأسود الضعيفء وتفنی شخصیته بعد ذلك الدرس الوم الذي تلقاه ذليلاً 
صغير النفس معذب الفوّاد. 

بعث الله غرابين ن فاقتتلا فقتل أحدهها El‏ ار عر CSB‏ وواری حئته 

حت الت وهنا استشعر الندم واحسرة فقال: (یا و بلتا أعحزت أن أكون مثل 

إن في هذه القصة لموعظة وذكرى فالنفس الكرمة المؤمنة ترضى ما قسم الله ها 

ولا تحسد الغير أي فضل وهبه الله لذلك الغير ولكن علها أن تعمل وتبذل الأسباب 

لتحصيل الرزق والفضيلة دون أن تطفح ما یسیء للغير أو يسبب الشقاوة في الدنيا 
والآخرة فالحسد داء قاتل والعاقل يتجنب أسباب الشر وموارد العطف وافلاك. 


جدال إبراهي عليه السلام في قوم لوط : 

قال الله تعالی: ( مَلَبَادَهَبَ موجه یجان فر رلو 09 ) اسهم 

للم او منیب( هيم أعْرض عن هذا ِنَم ل آم ريك ون ات عَذَّابُ عبرم دود . 

وقد بين الله هذه امحادلة في سورة العنکبوت فقال تعالی: ( وجات رات 
ار اش لت میک هل هه مین آهلها کانواطلیت 69 دَالَإَِ 

فيهكا لوط و خن ربمن اليم ههلا مرا گانت من البرک ۹ 

لقد حکی المران الكريم حدال إبراهم عليه السلام في قوم لوط و بين النفس 
المالية الكريمة التي يحملها ابراهم عليه السلام» تلك النفس الطاهرة اخلصة التي لا 
تضمر شرا ولا تنوي مکروهاً لأحد حتى مع السيئين الفاسقین بل ترجو لهم اطداية 


(۱) سورة هود : آية 4لا - ۷۱ 39 
(۲) سورة العنکبوت : أآية ۳۱ س ۳۲. 


ل 7 5 5 


وترغعب لهم في المثوبة والإنابية) وا قصة إبراهم هذه من محاسن القصص واستمع 
لشنام) اله تعالى على إبراهم عليه السلام حيث يقول تعالى: (إن إبراهيم لم و أواه 
منييبة) . 


7 


آما هذه احادلة التي وقعت بشأن قوم لوط عليه السلام» فان الملائكة مروا على 
إبراهم عليه السلام وهم في طريقهم إلى قرية لوط» وحملوا معهم البشرى لإبراههم 
فأكرمهم إبراهم عليه السلام وجاء لهم بعجل حنيذ فلا رآهم لا يأكلون من ذلك 
الطعام الذي قدمه لحم ضيافة استوحش منهم فطمأنوه بأنهم مرسلون لإهلاك قوم لوط 
بسبب فاحشتهم» فلا زال عن إبراههم عليه السلام الخوف وحصل له السرور بسبب 
مجيء البشرى بحصول الولد أخذ يجادل في قوم لوطء واعلم أن هذه المجادلة سواء 
أكانت مع الله تعالى أو مع الملائكة» لا تدل على ذم إبراهيم عليه السلام كا ظنه 
بعض الناس وقد أثار بعضهم شپاً حول هذه المجادلة وقال إن فيها جرأة وسوء أدب 
مع الله تعالى ومع من أرسلهم لتنفيذ أمره في القوم الفاسقين. 

والدليل على عدم ذم إبراهم في محادلته أن الله تعالى مدحه وأثنى عليه عقب 
هذه الآية فقال: ( إن ابراهم للم أواه منیب)» ولو كان هذا الجدل من الذنوب نا 
ذکر عقبه ما يدل على الدح العظم لإبراهيم » وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عن 
سعيد بن جبير أنه قال فى الآية: «لا حاء جيريل ومن معه قالوا له: «إنا مهلكو أهل 
هذه القرية) قال لهم: أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا: لاء قال: أفتپلکون 
قرية فيها متا مؤمن؟ قالوا: لاء قال: أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمناً؟ قالوا: لاء 
قال: ثلاثون؟ قالوا: لاء حتى بلغ خسة قالوا: لاء قال أرأيتكم إن كان فيها رجل 
واحد مسلم آتپلکونهاگ قالوا: لاء فقال ابراهم عليه السلام عند ذلك: (إن فيها لوطأ 
قالوا نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله إلا امرأته... الآية) فسكت عنبم واطمأنت 


نفسه)(1) 1 


(۱) تفر ابن كثير ج ۲ ص ۰46۲ 


ی ل كك 


وعلی هذا تکون مجادلة ابراهم عليه السلام في قوم لوط بسبب مقام لوط بيهم 
شفقة عليه وخشية أن یعمه افلاك معهم. 


ويحتمل أن يكون |براهم عليه السلام كان ييل إلى أن تلحقهم رحة الله بتأجیل 
العذاب عنهم رجاء انهم رما اقدموا على الإمان والتوبة عن المعاصي. 

وربما وقعت تلك الحادلات بسبب أن إبراهيم كان يقول إن أمر الله ورد بإيصال 
العذاب» ومطلق الامر لا يوجب الفور بل يقبل التراخي فاصبروا مدة اخرى, 
والملائكة كانوا يقولون إن مطلق الأمر يقبل الفور وقد حصلت هناك قرائن دالة على 
الفور ثم أخذ كل واحد منم يقرر مذهبه بالوجوه المعلومة فحصلت الجادلة بهذا السبب 
«ذكره الرازي وقال: «وهذا الوجه هو العتمد»(۲ , وحاصل جدال إبراهيم عليه 
السلام للملائكة أنه يقول: إن أهلكمم القرية وفها أحد من المؤمنين أهلكتم ذلك 
المؤمن بغير ذنب فأجابوه عن هذا بقوفم (نحن أعلم من فيها). 

ولقد آمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يعرض عن جدال لا جدوى منه في 
قوم سبق فهم امر الله وحق علیهم عذاب غير مردود. 


الجدال بين موسى والخضر علبها السلام : 
5 50 ۲ ر ص عسل مامح لي ل موه فى مجح اه ما بر دما ہے الم كس م 
قال الله تعالی: ( ود_مومی‌لفتله لا آبرح‌حوّت ابلغ مجمم لح رن أَوأْمَضىَ 
وو مر مر سات کے س چ سے کر ام سس مر كا رن ص یم وی حم کا 
با ) إلى قوله: ( فَِجَدَاعََدَامَنْعبادناء اه رَحْمَةمِّنْ ندنا وعلمته من لد نایلما وال 
لمموسئ هل آتیعای علج أن تمن ممَاغست زشها (6 فاتك ان تسطیع می صب (() وکّت تضرع 
رط ی 69 ستوشنتانهاه نصا ول ص ىلك آ69 ان لاعن 
بر مر مرت مر ا و 


5 ل م صة الى 0 اص ر اکر ا ل ۳ 10 4 ۳ ارحس چن ا بے 
شىء حو اح ت امن د لو مات و 2 فى 7 لسفينة خرفهافال اخرقها للغرقآهلها لمَد 

e #5‏ ۳۹ 0 عر e 7 a‏ راص سر سے جوا معي ر کو ب 8 مزر کم سه م ها ۰ 
OE‏ افل تلف ن تستطیع مي صر قال لانژاخذن يِمَاضيِيتولا ترهقیمن 


(۱) انظر الفخر الرازي ج ۱۸ ص ۳۰. 5 


س( 5 


ریغت 9 بو زب منم ات تفت رک میتی لد جفت تیه تک( 15 
لَك تيم مهن ی صعرا 9 قَالَن سالك عن سىء بعد هاقلاصج نی و لفت مرن عد € 
ال يآ تیاس تطص ها آنیض یشو شمافو جد افپاجد رابرد انا 

قال شنت لَتَحَذْتَ عاجرا ١‏ 9 قال ها فرا یی وسيك سک رتیل ملع صا ) 


إلى فوله: (وما فعلته عن أمري ذلك تأویل ما ۸ تسطع عليه صبرآٌ) . 


قال جهور العلاء وأهل التاريخ إن موسی في قوله تعالی: (وإذ قال موسی 
لفتاه), هو موسی بن عمران الذکور في القرآن البعوث إلى فرعون وقومه ورسول بني 
إسرائيل» وقیل هو موسی بن منشأ بن یوسف بن یعقوب وکان نبیاً قبل موسی بن 
عمران وقد رد هذا القول ابن عباس كا في صحیح البخاري عن سعيد بن جبير 
قال: قلت لابن عباس إن نوفا البكالي زعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو 
موسی نبي بني إسرائيل ما هو موسى آخر فقال كذب عدو الثم( . 


والعبد الذي ذکر الله تعالی بقوله: (فوحدا عبداً من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا 
وعلمناه من لدنا علماً) هو الخضر عليه السلام في قول جمهور العلیاء كا قاله 

القرطي (۳) . 
وهو الذي تؤيده الأحاديث الصحيحة» ومنها ما ورد في صحيح البخاري عن 
ابن عباس رضي الله عنهاء أنه تمارى هو والحر بن قيس الفزاري في صاحب 
موی فقال ابن عباس هو خضرء فر بها أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني 
تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال السبیل إلى لقیاه. هل 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يذكر شأنه قال نعم» سمعت رسول الله صلى 


(۱) سورة الكهف : أية ٩۰‏ س لم. 
(۲) صحیح البخاري ج 4 ص .١188‏ 
(۳) انظر تفر القرطي ج ۱۱ ص ۰۱۱ 


— 1۱۵ 


الله عليه وسلم یقول: بيا موسی في ملا من , بني اسرائیل جاءه رجل فقال هل تعلم 
أحد أ أعلم منك قال لا فأوحى اله إلى وسی بل عبدنا خضر فسأل موسى اس 

ليه فجعل الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجم فإنك ستلقاه» فكان يتبع 
0 فى البحر فقال لوسی فتاه أرأيت إذ أو ينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت 
وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فقال موسی ذلك ما كنا نبغ فارتدا على أثارها 
قصصاً فوجدا خضرا فكان من شأنها الذي قص الله في كتابه)(" . 


فهذا الحديث الصحيح يدل على مواضيع متعددة مها : 
١‏ أن صاحب موسی هو الخضر عليهها السلام. 


؟ ‏ أن سبب القصة هو ادعاء موسی عليه السلام العلم لنفسه وقد وردت 
القصة في الصحيحين كاملة ومنها: «أن موسى قام خطيباً في بي إسرائيل فسئل أي 
الناس أعلم؟ فقال آنا فعتب الله عليه إذ ۸ يرد العلم إليه فقال له : بلى لي عبد 
بمجمع البحر ين هو أعلم منك)02) . 


وقد يظن أن في تعلم موسی من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل من 
موسى وليس الأمر كذلك فقد يشذ عن الفاضل ما يعلمه المفضول والفضل لمن فضله 
الله فالخضر إن كان ولياً فوسى أفضل منه لأنه نى والنى أفضل من الولي» وان 
lS‏ ا ۱ 


ثم إن الخضر لم يكن محيطأ بما عند موسى من العلم فكل منیا عنده من علم الله 
مالا يعلمه الآخر كا في الحديث الصحيح أن موسى قال للخضر «أتيتك لتعلمني مما 
علمت رشداً قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه وأنت على 
علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه» 29 . 


)۱ محیح البخاري ج 1 ص ۱۸۷ - ۰۱۸۸ 


)۲( صحیح البخاري ج 4 ص ۱۸۸. 
)۳( مح البخاري ج 4 ص ۰۱۸۹ 9 


تست {٠٦‏ ے 9 


وموسی, عليه السلام صاحب شر يعة تنهى عن النکر وعن مقابلة الاحسان 
بالاساءةبوتتبی عن قتل النفس من دون مسوغات شرعية كا أن ! کرام الضیوف من 
شري الأنبياء وعندما يتنصل الجتمع من هذه الظاهرة الأخلاقية 5 عند قدوم 
الضیوف إليه فان لهؤلاء الضيوف أن لا يقدموا أي خدمات لذلك امجتمع الم إلا 
اا ات ا 


وهذا الذي تفطن له الخضر عليه السلام عندما قال لوسی (إنك لن تستطيع معي 
صبراً) أي إنك يا موسى لا تطیق أن تصبر على ما تراه من علمي لأن الظواهر التي 
هي علمك لا تعطيه» وكيف تصبر على ما تراه خطأ ولم تخبر بوجه الحكمة فيه 
(وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً) والأنبياء لا يقرون على منكر ولا يجوز لهم 
ذلك» أي لا يسعك السكوت جر يا على عادتك وحككك. 


وملخص القصة : 


أن الخضر قال لموسبى إنك لن تستطيع معي صبراً ولو أنك صحبتني فإنك سترى 
ظواهر عجيبة وأموراً غر يبة وسترى آموراً منكرة في ظاهرها وان كانت حقا في 
باطنها ولكنك ما ركب الله في البشر من الجنوح إلى البحث والجدال سوف لا 
تسكت عن الاعتراض 


فقال له موسى وكان حريصاً على العلم تواقاً إلى العرفة (ستجدني إن شاء الله 
صابراً ولا أعصي لك أمراً) فاشترط عليه الخضر أن يأخذ نفسه بالصبر والحزم ولا 
يبتدره بسوال ولا يثير امامه اي اعتراض حتى ينقضي الشوط وتنبي الرحله. فقبل 
موسی الشرظ وسارا علی الساحل حتی فا سفينة في البحر فطابا من آهلها لها 
إلى حيث یذهبون فلا رأوا السماحة في وجههیا بالغوا في إكرامها وحملوهما بغیر نول 
(أجرة) وبينا هما في السفينة» أخذ الخضر لوحين من خشب السفينة فخلعهها فهال 
موسى عليه السلام هذا الأمر وهو الرسول الذي أرسل هداية للناس ورد عادية الظلم 
عنهم أن يقابل صنیعهم بالاساءة وجیلهم بالنکران وخشى عليهم الغرق» فقال أتعمد 
إلى قوم أكرموا وفادتنا وأحسنوا لقاءنا فتخرق سفينتهم وتحاول إغراقهم (لقد جئت 
شيئاً إمرأ) أي عظيماًء فالتفت إليه الخضر وما زاد على أن ذكره بشرطه وقال: (ألم 


عت ۰۷ س 


أقل إنك لن تستطیم معي صبراً) فأدرك موسی خطأه وقال لا تؤاخذني ما نسیت ولا 
حرمنی شرف الصحبة والرافقة. 

ثم غادرا السفينة فوجدا غلاماً يلعب مع لداته من الأطفال فأخذه الخضر بعيداً ثم 
اف وقتله ففزع موسبى من هذا القتل وكبر عنده ذلك الإثم, إذ رأى غلاماً قد 
یکون وحید آهله ورجاء والدیه یقتل في غير قود على يد مام عالم كريم وإمام جليل 
فقال له (أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً). 


فالتفت إليه الخضر وقال: (ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً) وهنا 
استحيى موسى وأدرك أنه قد أثقل على هذا العبد الصالح وكان خليقاً به أن يمسك 
لسانه عن الجدل حتى يفصح له بعد عما خفي من آمره فقال: (إن سألتك عن شيء 
بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً) ثم انطلقا على هذا الشرط حتى 
أدركهها الطوى وناهیا النصب فصادفا قرية في طريقها فدخلاها طمعاً في زاد يعينهها 
على السير ولكن أهلها کانوا لثاماً فأبوا أن یضیفوها فلم يجدا عندهم al‏ 
طعاماً فخرجا جائعين» وقبل أن يجاوزا القرية وجدا جداراً يتداعى للسقوط فأقامه 
الخضر وأصلح من شأنه فقال له موسى عجباً أتجازي هؤلاء اللئام الذين أساءوا اللقاء 
بهذا الإحسان» لو شئت لاتخذت على عملك هذا أجراً نسد به حاجتنا قال الخضر : 
وقد عرف أن موسى لا يستطيع بعد الآن صبرأ (هذا فراق بيني وبينك سأنبئك 
بتأويل مالم تستطم عليه صبراً), أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر 
فيصيبون منها رزقاً يعينهم على الكسب و يقطعون مفازة الحياة ولكن ملكا ظالماً كان 
يتبع كل سفينة صالحة فيأخذها من أهلها غصباً فأردت أن أعيها رفقاً بهم ورحمة 
حتى إذا شاهدها ملکهم تركها لعيبها فهذا عمل إن كان في ظاهره الفساد ففي 
باطنه الرحمة. 


وقد أخذ العلاء من فقه هذه القصة جواز ارتكاب أخف الضرر ين عند الضرورة 
فان إيجاد العيب في السفينة أخف ضرراً على هؤلاء المساكين من سليها منهم بالكلية 
على يد ذلك الظام العنید. 7 
3 
۶ و 2 ١‏ - 45 
اما الفلام» فکان فاسقاً وکان آبواه مؤمنين وما فطر الله الاباء على حب الابناء 
١ 9‏ و 


17 (oA 


والدفاع عنيم بالحق أو الباطل خشیت أن جملهیا هذا على التعصب والیل له فینتهیا 
إلى الطنیان والكفرء فقتلته حفظاً لدينهاء ورجاء أن يرزقهها الله خيراً منه زكاة 
وأقِربٌ رحا. 


وأما الحدان فقد علمت من الله أن تحته كنزاً ليتيمين صغير ين» تحدرا من رجل 
صالح كريم فأردت أن أمي هذا الجدار حتى يشتد أزرهها فیستخرجا كنزهماء وما 
فعلت هذا بعلمي وأمري, ولكنه وحي من الله وأمر منه ذلك تأو يل ما لم تستطع 
عليه صبراً9" , هذا ملخص القصة والجدال الذي دار بين موسى والخضر علیها 
السلام, وقد اشتملت على أداب رفيعة وفضائل متعددة, وفبها دعوة لطلب العلم 
والاستزاد منه واداب للعالم والتعلم مما لا یتسع ذکره في هذا القام. 


جدال بين فقر صابر وغني کافر : 


۳ بل ۳۹۳ مکی ام و رم کک مرن مرها وچو مر رورش ن روہ 
قال الله تعالى: ( وضرب هم متلا رجن جع لاح هماجننین من أعناب وحففتها نحل وجعلنا 


۳ 2 


و سس لس ریک ن رر 0 سلسو RTGS‏ مر روم رر 90 ی ا 
هکس انتا ھا وکر ميته )که برا (© وك رال لصحيه 
سے وم و ور ع عر رچ مر آهل و و عم سیم مه سس کے سے 
موهواوره ما كترمنك مالاوآعر نما € ودعَلجنتموهوظ الم ليه قال ما اظن أن بيد هلزو آبدا 


کی مر ر مر مر ٣‏ ی 4 لس وک و و وو 
وم اظن السّاعة فایمه ولین زددتال‌رف جد نبا منها منقلما لوا قال لم صاحبم‌وهویحاوره: 
کے سے م 2ے ےصرع سے ےہ و ۵ 2 2-8 کہ وگ کے رم مو لام مر مها ار مرن ی کنو 
أ کرت الى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوك رملا © لکتاهوانه رول أشرڭ راخدا 
كوك ل سه ع سي E Ê‏ يس ره 6س ر سمس 1 
ولولا إذ د خلت جنك قلت ماشاء الله لافوة ] لاباله ان ترن انا أَقل منک مَالَاووَكدًَا ) إلى قوله 

رس رص 2 e‏ 4 و ارو 
) ولمتکنلم فثة؛ 7 من دون سومان منتصمرا ۹« ۱ 


(۱) انظر قصص القرآن ص ۱۵۸ - .15١‏ 
(۲) سورة الکهف : آية ۳۲ - ۳). 


بت 50:5 سه 


هذه القصة تأتي بعد مطلب تقدم به آشراف قريش إلى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وهو أن يجلس معهم وحده ولا يجالسهم بضعفاء اصحابه كبلال وعمار 
وصهیب وخباب وابن مسعود ولیفرد | أولئك عحلس على حدة فنهاه الله عن ذلك وأمره 
أن بصر ية في اخلوس م هولاء فقال تعالی : ( واضبرَسامعلزینبذعومت 
A Bar‏ موی err‏ )۱( 
ريم بالفدوووالشی بریدونوجهم  )‏ . 

ثم ضرب الله مثلاً مولاء الشرکن الستکبرین وهولاء المؤمنين الستضعفن 
برجلن جعل الله لأحدهما جنتین وأفاض عليه من مظاهر الرزق الشيء الکثر فاغتر 
عا وهبه الله وجحد نعمة الله عليه واستكر على صاحبه وطفی وکفر. 


وملخص القصة كا ذکرها بعض الفسرین : أن آخوین من بني إسرائيل هما 
يهوذا وقطروس, وکان .بوذا مؤمناً بربه عارفاً مقدار نفسه عزف عن الدنیا ومظاهر 
زینها ورغب في الاخرة, وقطروس نشأ کافراً شحیحا حاف الطبع فلا مات أبوهما 
اقتسا ترکته وذهب کل مها ماله فأما .بوذا فقد توجه إلى الله قائلاً یارب اني 
سأخرج عن مالي مرضاتك وسأبذله في طاعتك شکراً لنعمائك وطمعاً في جنتك؛ 
وانطلقت كفاه بالانفاق في وجوه اخير حتی نفد ماله ولکنه بقي مرتاح الفؤاد قانعاً 
بالکفاف راضياً بالقلیل من الزاد. 


أما فطروس فانه ۳ ماله فوضع دونه الاغلاق والفاتیح م حرم السائل وأصم 
أذنيه عن ا الفقير, 2 الخد له حائطين وأنفق فيا أيام عمره فامتدت عروشهها 
وأورق ظلهاء ثم بسط الله في رزقه وبارك في ثمره وظل يتقلب في تلك النعمة 
وكان خليقاً به أن يشكر الله الذي وهب له تلك النعمة فيؤمن به ويحمده ولكنه م 
یزدد على نعمة الله إلا کفراً وطغیان ومر عليه أخوه في حالة المسكنة والفقر فتطاول 


(۱) سورة الکهف : أآية ۲۸ - ۳۱. 7 


3 سه‎ 4٠١ 


عليه وافتخر يما لديه من الال والبنن وقال: (أنا أكثر منك مالا وأعز نفراً) وأخذ بيده 
وأدخلم:الجنة وقال له: (ما أظن أن تبيد هذه أبداً وما أظن الساعة قائمة ولتن رددت 
الیرم لأجدن خيراً مها منقلباً) تلك أماني هذا الكافر الجاحد لفضل الله عليه 
ل هذه النعمة التي اكتسبتها لجدارتي بها وفضلي عليك, والبعث والجزاء في الآخرة 
خرافة وعلی فرض حصول ذلك فسوف أكون أحسن حالاً منك في الآخرة مثلها أنا 
فى هذه الدنيا بال مال والولد ومظاهر النعمه (قال له صاحبه r‏ أكفرت بالذي 
خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً) 
صراع بين الق والباطل بين شكر النعم على نعمائه وبين كفران النعمة والاحسان. 

ثم بيّن له وجه الفضيلة في شكر النعم على نعمائه وعدم الاغترار بهذه الظاهر 
المحقلبة فى الدنيا فقد تكون استدراحاًء فقال له: (ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما 
شاء لله لاقوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولداً فعسى ربي أن يؤتيني خيراً 
من جنتك و يرسل علیها حسباناً من السماء فتصبح صعيداً زلقاً أو يصبح ماؤها غوراً 
فلن تستطيع له طلباً). 

بقول إن الغنى ليس بكثرة العرض وافا الغنى غنى النفس فأنا انم أن أحد 
الكفاف وأن أكون آمناً في سربي من سلطان ما بيني وبين الناس ولأن أجوع يوماً 
فأدعوا الله وأشبع يوماً فأحمده خير لي من هذا الال الذي قد يبطرني كا أبطرك 
وعسی أن يكون ما أنفقت من مالي على الفقراء قد أعد الله لي به جنة خيراً من 
جنتك ونعيماً خيرأ من نعيمك فأنا غني با أجد من القناعة عا في أيدي الاس. 
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: (ليس الغنى عن كثرة العرض 
ولكن الغنى غنى النفس). 


ورحم الله الإمام الشافعی حيث قال : 


ا و کین وليس الغنى إلا عن الشبيء لابه 
إذا ظالم د یستحسن الظلم مذها ولج عتوا فى فبیح اکت‌سابه 


فكله إلى صرف الليالي فإنها ستبدي له ما | يكن في حسابه 


ب ۱ ت 


فكم قد رأينا ظالماً متمردأ یری النجم تہا تحت ظل رکابه 
فعا قليل وهوفى غفلاته ‏ آناخت صروف الحادثات ببابه 
فأصبح لا مال ولا جاه يرتجى ولا حسنات تلتقى فى كتابه 


وحوري بالأمر الذي كان فاعل وصب عليه الله سوط عذایه(۱) 


فرغ يهوذا من نصیحته لأخيه بعد محاولة شديدة ومصارعة بين الق والباطل وترك 
أخاه يسرح ومرح فى تلك الحدائق المثمرة والأشجار الوارفة الظلال. 

وأصبح قطروس يوما وذهب کعادته إلى جنته فا راعه إلا أن رآها أطلالاً بالية 
ورسوماً عافية ونباتاً مصوحاً وعروشاً محطمة, فخارت قواه وأخذ يقلب كفيه حسرة 
على ما انفق فما و يقول: (يا ليتني ۸ اشرك بربي أحداً). 

هذه نهاية الظلم والطغيان والاغترار مظاهر الحياة الدنيا وزخرفها قصة تطمئن 
قلوب المؤمنين الراغبين فا عند الله في الدار الآخرة وتصدع قلوب المستكبر ين 
احاحدین لنعمه المنعم صاحب الفضل والعطاء وواهب النعم الظا هرة والباطنه. 


جدال مومن آل فرعون مع قومه : 
5 کے ر کے ور ل ها e‏ ر 0000 ق روء سس 
قال الله تعالى: ( وَفَالَرجلمُوْمِنسَنْءَالٍ فرعو یکم یمه أَْتَلون رجلا أن يفول 
ع .د ی علي معد مریم س مور ر ۳ ل ل 
مت آله وھد جا بات ین رانك ذبا عليه ذب ونيك صادقايِضبكم 
تن م ا دمي مه 2 ررم 2۳ 2 کے سره صر مرت وء ل مرو مر 4 
بع ری یدهم یاه هدیمن هْوَمسْرِفَُكدَابُ یمور لح الم الوم طهریّف 


سے 
س 


معن مع و هی با | رس ور م ص یک مھ رر ۶١‏ س کے لم ےہ 
الارض فمن بنصرنامن ۳ آله إن جاء تا قال عون ما آریکه لاما اری وا آهیکر الا سیا الرشاد 
و مر که مت سے سے صر ر ےت 7 “e‏ ص 2 ی م مر م« يس 
€ وقالالز ءامن نموم اب" أخافٌ 1 مَثل نوما لاحزاب . 0 
01 
(۱) دیوان الشافعي : ص ۱۷. 46 
نمافر آیة 7 
(۲) غافرايه ۲۸. 3 
ر 
0 


— 4۱۲ 0 


الی قوله: ( همه سیعَات مامک روا رعاق ال سوه اماب )۱۰ . 


© المشهور أن هذا الرجل الومن كان قبطياً من آل فرعون» قال السدي: كان ابن 

عم فرعون ويقال إنه الذي نجا مع موسى عليه السلام واختاره بن جرير ورد قول من 
ذهب إلى أنه كان إسرائيلياً, لأن فرعون انفعل لكلامه واستمعه وكف عن قتل 
موسی عليه السلام ولو كان إسرائيليا لأوشك أن يعاجل بالعقوبة لأنه منهم هكذا 
له ابن کثر في تفسیره () ۱ 


وسبب هذا الجدال أن فرعون عندما أصلاه موسى نار الحجج والبراهين ۸ يبق 
جر رات د با تا هن | لتوالیه فشعر بالخطر 
ودب في نفسه الرعب وقال: ( دروف موم یوی ناف أن َيل دتکم أو 
أنيظهر ف الم آل ۳(۲) ۰ 


وبینا فرعون مع قومه في أخذ ورد یقلبون آوجه الرأي ویجیلون الفکر في الاقدام 
على جرمة القتل بيا هم على ذلك إذ دفعت الروءة والشجاعة رجلاً آنار الله بصيرته 
وكشف له سبيل الرشد والإيمان فدافع عن موس أشد الدفاع وناضل عنه وجادل 
وبين لهم سوء آمرهم وعاقبة تدبيرهم وفند حججهم وزيف ضلاهم. 

لقد سلك في خطابه لفرعون وملئه مسالك شتى ومشى إلى قلوهم بالنصيحة يثير 
حساسيتها بالتخويف والافناع, إنها جولة عظیمه جاها ذلك الرجل المؤمن مع 
المتآمر ين من فرعون وملئه» وإنه منطق الفطرة المؤمنة في حذر ومهارة وقوة. 

يبدؤهم بتفظيع ما هم مقدمون عليه (أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله) فهل هذه 
الكلمة البريئة المتعلقة باعتقاد قلب واقتناع نفس تستحق القتل. 


(۱) سورة غافر : آية 6). 


(۳) سورة غافر : أية .۲٩‏ 


بت 4۱۳ — 


ثم يخطو بهم خطوة أخرى فالذي یقول هذه الكلمة البريئة (رَبِي الله) یقوضا ومعه 
ححيه وفي بده برهانه (وقد جاء کم بالبيّنات من رز یکم) يشير إلى تلك الآيات الي 
عرضها موسی عليه السلام ورأوها وهم فيا بينم بعیدا عن الجماهير يصعب أن 
ماروا فها. 


ثم یفرض هم أسوأ الفروض و يقف معهم موقف النصف آمام القضية تمشياً مع 
آقصی فرض عکن أن يتخذوه (وان يك كاذياً فعلیه كيه ) ) وهو يحمل تبعة عمله 
و يلقي جزاءه ولیس هذا مسوغ لحم أن يقتلوه على أية حال. 


وهناك الاحتمال الآخر وهو أن يكون صادقاً فيحسن الاحتياط لهذا الاحتمال 
وعدم التعرض لنتائجه (وإِنْ يك صادقاً يصِبْكُمْ بعض الذي يعد کم) وأصابتهم ببعض 
الذي يعدهم هو كذلك أقل احتمال في القضية فهو لا يطلب الهم أكثر منه وهذا 
منتبى الإنصاف في الجدل والإفحام. 

وإنما سلك معهم هذا الهج في الاحتجاج «على طر يقة التفسم فقال: لا خلو 
97 أن يكون کاذباً أو صادقأ» . 

قال صاحب الكشف «فإن قلت ۸ قال: (بعض الذي بعد کم) وهو ني صادق 
لا بد لما يعدهم أن يصيبهم كله لا بعضه؟ قلت: لأنه احتاج في مقاولة خصوم 
موسى ومناكريه إلى أن يلاوصهم ويداريهم ويسلك معهم طريق الإنصاف في 
القول ويأتهم من جهة المناصحة فجاء با علم أنه أقرب إلى تسليمهم لقو وأدخل 
في تصديقهم له وقبوله منه فقال: (وإِنْ یف صَادقاً یبحم ب بعض الذي تعد كُمْ) وهو 
كلام المنتصف في مما له عبر الشتط فيه لیسمعوا منه و لا يردوا عليه))(1١)‏ 5 

ثم هددهم من طرف خفي وهو يقول کلاماً ينطبق على موسى کا ينطبق علیهم 
(إن الله لا يَهِدِي مَنْ هو مسرت كذَّابٍ) فإذا كان موسی فان الله لا هديه ولا يوفقه 


(۱) الکشاف للزعغشري ج ۳ ص ٩۲4‏ -- 458. 3 


ت۱1 سس 7 


قدعوه له پيلافي هنه حزاءه واحذروا أن تکونوا نتم الذين تكذ بون على موسى, ور به 


تسرفون يقيّصيبكم هذا الال. 
ونسرفوايختصیبکم 

وف" ع 3 £ ۳ 
ر فيل إن هذا «احتجاج احر دو وحهن » احدههما: انه لو كان مسرفا كذايا لما 
هداه الله إلى البينات ولا أيده بالمعجزات» وانها: أنه إذا كان كذلك خذله الله 


وأهلكه فلا حاجة لكم إلى قتله»(۱) . 


ثم ذكرهم هذا الرجل المؤمن ببأس الله وانتقامه من الضالين المكذبين ولكن 
القوم على الرغم من فوة عارضته وحسن محادلته فاوموه لیلحنوه إلى صفهم وراهم 
فقال: (و يموم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعوتني إلى التار) الخ الآيات. 


وفي نهاية الشوط ضاق القوم ذرعاً بهذا الرجل الذي فاجأهم برأيه وسفه أحلامهم 
بپدیه فناوژه وهصوا به لیقتلوه (فوقاة الله سیَاتِ ما مكروا وحاق بال فرعون سوء 
العذاب). 


جدال الود والنصاری في إبراهي عليه السلام : 


ا ل رت لا E‏ 

فال الله تعالى : ( يتاه لالصكت ب لم تحاجوت ف ناهج وم نات التوردة والانجيز 
278 سدس رفير چ 2 نرم ل رمسم سل ماس ترس . مر امسر 1 رم وس 706 
امن بعد و>أفلا تَعقَلورت ھتان هلولا حلججتم فِيمَالكم يوء علم فلم تحاجون يما لس لَك بد. 
ع روو و و ای OS‏ ا رو ير مع سر یک 7 سر عل و 00 
علم والله یلم وانتم انمو € ماده وديا ولانصرانیا وللکن‌کات حتیفامسلماوماکانمن 


ص ۳ 


قر ور سس يس س2 عر سك اد ت )۲( 
تبعوه وهلد ای وال ءامنوأ واش ول الْمؤمِنينَ  )‏ . 


ٍ 


تفر 


رد 15۳ 
سبب نزول الایات السابقة : كا نقله الحافظ ابن كثير عن محمد ابن إسحاق 


عن ابن عباس رضي الله عنهاء» قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يبود عند رسول 


.485 فح القدير للشركاني ج 4 ص‎  )۱( 


(۲) سورة آل عمران : آية 1۵ س 58. 


بت 4۱۵ — 


الله صلی لله عليه وسلم فتنازعوا عنده فقالت الأحبار: ما كان إبراهم الا یهودی 
وقالت النصاری: ما كان إبراهيم إلا نصرانيأء فانزل الله تعالی :(يا آهل الکتاب لم 
تحاجون في ابراهم... الآية) . 


وسواء أكانت هذه مناسبة نزول الآية أم لم تكن فالظاهر من نصها أا نزلت ردا 
على ادعاءات لأهل الكتاب وحجاج مع البي صلى الله عليه وسلم أو مع بعضهم 
البعض في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم والهدف من هذه الادعاءات هو 
احتکار عهد الله مع إبراهيم عليه السلام أن يجعل في بيته النبوة» واحتكار الحداية 
والفضل كذلك, ثم وهذا هو الأهم تكذيب دعوى الني صلى الله عليه وسلم أنه على 
دين إبراهم وأن المسلمين هم ورثة الحنيفية الأولى» وتشكيك المسلمين في هذه 
الحقيقة أو بث الريبة في نفوس بعضهم على الأقل» ومن ثم ندد الله بهم هذا التنديد 
وكشف مراءهم الذي لا يستند إلى دليل فابراهم سابق على التوراة وسابق على 
الإنمجيل فكيف إذن يكون يهودياً؟ أو كيف يكون نصرانياً؟ انبا دعوى مخالفة للعقل, 
تبدو مخالفتها بمجرد النظرة الأولى إلى التاريخ (يا أهل الکتاب ۸ تحاجون في إبراهم 
وما أنزلت التوراة والانجیل إلا من بعده أفلا تعقلون). 


ثم مضي في التنديد هم وإسقاط قيمة ما يدلون به من حجج وكشف تعنتهم 
وقله اعتمادهم على منهج منطقي سلم في الجدل والحوار (ها انتم هولا ء حاججتم فيا 
لكم به علم فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون). 


وقد جادلوا في أمر عيسى عليه السلام» كا يبدو أنهم جادلوا في بعض الأحكام 
التشريعية حين دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولوا وهم معرضون» وكان هذا 
وذاك فى دائرة مايعلمون من الأمر, أما أن يجادلوا فيا هو سابق على وجودهم ووجود 
كتبهم ودياناتهم .. فهو الأمر الذي لا سند له ولو كان سنداً شكلياً فهو الجدل إذن 
لذات الجدل وهو المراء الذي لايسير على منیج, وهو الغرض ادن واهوی, ومن كان 


(۱) تفس ابن کثر ج ۱ ص ۰.۳۷۲ و 


41 عد 5 


هذا حاله فهو غير جدير بالثقة فيا يقول بل غير جدير بالاستماع أصلاً لا يقول» حتى 
إدا انی“ السياق من إسقاط قيمة جدهم من أساسه عاد يقرر الحقيقة الي يعلمها 
اش فهو سبحانه الذي يعلم حمقيقة هذا التار يخ البعيد وهو الذي يعلم كذلك حقيقة 
ألدين الذي نزله على عبده ورسوله إبراھی وقوله الفصل الذي لا یبفی معه ا قول 
إلا أن يمحجادل وعاري بلا سلطان ولا دليل (ما كان إبراهم وديا ولا نصرانياً ولكن 
كان حنیفاً مسلماً وما كان من المشركين) فیژکد ما قرره من قبل ضمناً من أن 
إبراهيم عليه السلام ما كان يهودياً ولا نصرانياً وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من 
بعده» ويقرر أنه كان مائلاً عن كل ملة إلا الإسلام فقد كان مسلماً بالمعنى الشامل 
للإسلام (ومَا کان مِنَ المشرکِینَ) وهذه الحقيقة واضحة في قوله قبلها (ولكن كان 
حنيفاً مسلماً) وإبرازها هنا يشير إلى عدة من لطائف الإشارة والتعبير؛ يشير أولاً إلى 
أن اليود والنصاری الذین اننپی آمرهم إلى تلك العتقدات المنحرفة مشركون.. ومن 

ثم لا يكن أن يكون إبراهم يهودياً ولا نصرانياً ولكن حنيفاً مسلماً. 


ويشير إلى أن الإسلام شيء والشرك شيء آخر فلا يلتقيان» الإسلام هو التوحيد 
الطلق بكل خصائصة وكل مقتضياته» ومن ثم لا يلتقي مع لون من الوان الشرك 
أصلا . 

ويشير أيضاً إلى إبطال دعوى المشركين من قريش كذلك أنهم على دين إبراهيم 
وسدنة بيته في مكة فهو حنيف مسلم وهم مشركون (ومَا كان ین الشرکیْن). 


وعلى هذا فليس لأحد من الود أو النصارى أو المشركين أن يدعي وراثته ولا 
ا ع دینه بعيدون عن عفيد ته ران أولی التاس بابراهم لین اتبعوة وهذا 


فالذين اتبعوا إبراههمي في حياته وساروا على منهجه واحتکوا إلى سنته هم 
آولیاژه, ‏ هذا النى الذي يلتقي معه في الإسلام بشهادة الله أصدق الشاهدين, ثم 


بت 4۱۷ — 


الذين آمنوا بهذا البي صلی الله عليه وسلم فالتقوا مع إبراهم عليه السلام في المج 
والطر یق۱) (والله ولي الوبیی)۰ 

هذه محة موجزة عن مجادلة الهود والنصاری في ابراهم عليه السلام وهم مواقف 
متعددة في الجدال في ابراهم وغيره مما سبقت الإشارة إلى بعضه في الفصول 
اا 


جدال خولة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها أوس : 


قال الله تعالى: ( "سمل الى نرك ف رفجهاوشت کان للم اور 
ام ) إلى قوله: ( عم )۲ . 

كانت خولة بنت ثعلبة الخزرجية قد تزوحت بأوس بن الصامت وهي في ر یعان 
شباہا وعاشا معا عمراً طويلاً ثم تقدمت با السنون» وفي يوم من من الأيام دخل علہا 
فداعها فى خفة وطيش فنفرت منه فاستحوذت عليه الدهشة وتملكه الغضب وثارت 
اثرنه وحرمها على نفسه کا حرمت عليه آنه فقال لماه «أنت علی کظهر آمی» 
وكان الظهار من أشد طلاق الجاهلية حيث كان يوحب الفرقة الأ ۱ 

فذهبت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في الأمر هذا وتطلب 
منه أن يجعل ها مخرجاً من هذا المأزق الذي وقعت فيه هی وزوجها وأخذت تبث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شكواها وتفضي إليه ما اختلج في نفسها من مأساة 
قائلة له «إن أوسا قد تزوجني وأنا شابة مرغوب فيي فبعد أن كبرت سني وكثر أولادي 
جعلني كأمه وان لي منه صبية صغاراً إن ضممتهم إليه ضاعوا وان د ضممتهم إلي 
حاعوا)) . 


وما كان للنبى صلى الله عليه وسلم أن یقضی بأمره أو ينطق عن الموى فهو 
(۱) في ظلال القران للسيد قطب ج ۳ ص ۱۹۱ - ۱٩۷‏ بتصرف . 
(۲) مورة احادلة : الأيات من ۱ - 4. 


— ۱۸ 


رسول الله موئله الوحي ومرجعه السهاء وهو لم يتلق في الأمر وحیاً وم یعرف لهذا 
السو چنوبً سوى استصحاب الأصل الذي كان متعارفاً عليه من أن الظهار يوجب 
الفيرتة المؤبدة فكان يقول ها (ما أعلمك إلا قد حرمت عليه) فازدادت حسرتها 
وأشعد حزنها وكانت تقول: يارسول الله ما ذكر طلاقاً وإنما هو أبو ولدي وأحب 
الناس إليء ترجو بذلك أن تلين قناته لتضرعاتها وتأخذه الرحمة بأولادها. 


ولكن ما زال الأمر على ما هو عليه كان يقول لحا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (ما عندي في أمرك شيء) و(ما أعلمك إلا قد حرمت عليه)» فالتجأت إلى 
من وسعت رحمته كل شیء واتجهت نحو مرسل الوحي ومبدع السیاء والأرض ترجوه 
أن يزيل غمها ويفرح كربا وقالت: «أشكو إلى الله فاقتي ووجدي» وطال بها 
الوقوف وأکشرت من التضرع وهتفت شاكية إلى الله حالما ففتحت لدعائها أبواب 
السیاء وسمع الله شكاتها . 


فبينا هي في حيرتها واضطرابها ترفع وجهها إلى السهاء مرة وتخفض طرفها نحو 
الرسول صلى الله عليه وسلم أخرى عشي الرسول صلى الله ۲ عليه وسلم ما کان بفشاه 
حين نزول الوحي ثم نطق لسانه بالذكر الحكيم. 


وهناك أخبرها بأن الله قد سمع محاورتها واستحاب لدعائها وأنه ليس على 
المظاهر بعد الآن إذا أراد التحلة من أمانه إلا أن يعتق رقبة فان لم يجد فصيام 
شهر ين متتابعين فان ۸ يستطع فاطعام ستين مسكيناً. 

عند ذلك قرت عينها وانفرجت أسار ير وجهها فقد حقق الله رجاءها واستجاب 
لدعائها فرجعت إلى زوجها واتصلت سعادتها وعادت سيرتها الأولى»(٠‏ . 


وحادله خولة هذه فها معی المراحعة والمحاورة والشكوى والضراعة عه إلى الله أن 
بخفف عنها وطأة ما وقعت فيه هي وزوجها بحکم لا ضرر فيه علیها. 


وهي في جداها قد ساقت منزعاً عقلیاً إلى ما في عملية الظهار من قسوة وضرر 
(۱) انظر قصص القران ص 1۲۰ ل ۰4۲۱ 


بت 4۱ — 


وعدم السعة في الأمر فان شريعة الاسلام مبداً الیسر ورفع الحرج» وقد حدث الظهار 
منها نتيجة الغضب مرة واحدة وم یتکرر منیا هذا العمل حتی یکون ذلك تلاعباً 
بالأحكام الشرعية» والعلاقات الزوجية» فهي تنشد مخرجاً ما وقعت فيه هي وزوجها 
لأول مرة وهذا استمسكت براجعتها ويجادلتهاء وأن لها صبية صغاراً إن ضمتهم إليه 
ضاعوا وان ضمتهم إليها جاعواء فهي تريد من الله تعالى وتسترحه أن يحل مشكلتها 
بإنزال حكم شرعي يحل محل الظهار الذي كان من وضع الجاهلية. 

وقد ا الله شكواها واستحاب لدعائها من فوق سبع سموات. قالت عائشة 
رضي الله عنها (تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء إني لاسع کلام خوله بنت 

تملبة ویخفی على بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وهي تقول يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني 
و ولدي ظاهر مني اللهم إني آشکو اليك» قالت: ها برحت حی نرل حبر يل 
هذه الآية: (قد سمع الله فول الي ماد لك في ز زوحها)( 


(۸) جدال النافقن للمومنين : 
ونذ کر من ذلك مشهدين : 
المشهد الأول 


قال الله تعالى: ( ذاق و ن ايض 6اا ا مسد 00ر مد 
دود کار لاغ © اذاق الاک ام آنا تاا اوک ااا 
ان رک رده واه ای اموا کا اما رازا اوا ل تیلم اا مک 
اف متتهرذودَ © ام ری م ورن فلفيلزم: تسود )"ا 
(۱) انظر تفر ابن کثر ج 4 ص e ."١8‏ 
)0( سورة البقرة : أية ١١‏ ۱ 


ا ده 2 


موصو الدعوی في الاية الأولى: «أن المنافقين مفسدون في الأرض» وقد منع 
المنافقون هذه الدعوى فقالوا: (إنما نحن مصلحون) وهذه دعوى أخرى من قبلهم: 
وبیشاه لا نسلم آنا مفسدون لأن الاصلاح ضد الإفساد فإذا ادعوا الاصلاح فقد 
آثکر وا الافساد, ولکن منعهم القرآن دعوی الاصلاح بقوله: (ألا إنهم هم الفسدون) 
والله تبارك وتعالى أعلم لم بسا ودفين نفوسهم من الکفر والفساد. اذ یدعون في 
السر إلى تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وإلقاء الشبه بين المسلمين. 


وإذا فسرنا فساد النافقین ما كان يجري بيهم وبين ۳ المشركين وأهل 
الكتاب من الاتصالات والتآمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغية القضاء 
على الرسول ورسالته, إذا فسرنا و بهذا فإنهم يدعون الإصلاح» و يقولون إن 
مداراتنا واتصالاتنا بهؤلاء اما نسعى فى في الإصلاح : بين المسلمين والكفار وتقر يب 
وجهات النظ وطذا حکی الله تعالی عمن ذهب منهم لیتحا کموا إلى الطاغوت أنهم 
بدعون هذا فقال تمالی: , ود دي برعمون آتهم ءامنوایما أَنزلَِلَكَ ) إلى 


قوله: ( نكف إذاأصبتهم مُصِيبَة يما مر امو کر 5 وان رده 
احستاوتوفیقا 0% 


دعوی النافقن : 


وفي الاية الشانية وهي قوله تعالی: (وإذا قيل هم آمنوا كا آمن الناس قالوا 
أنؤمن كا آمن السفهاء .. الایة), إن الامان والاستسلام من صفات الفقراء 
والضعماء وسفهاء الناس ورعاعهم, ولسنا من هولاء بل نحن من سادة الوم و وحهاء 
الناس» فلا حاجة لنا في إيمان نشترك فيه مع هولاء الفقراء والسفهاء. 


ولكن الله تعالى قلب عليهم الدعوى بهذا اللقب ‏ وقوله الحق ‏ فقال تعالى 
(ألا إِنَهُمْ هم الشفهاء ولكِن لا يَعْلْمُونَ). 
والذي دل على اتصافهم بالسفه آمور ثلاثة : 


رو مورة النساء : آية .5١ 5٠0‏ 


- ١ 


(۱) أن من آعرض عن الدلیل ثم نسب التمسك به إلى السفاهة فهو السفیه. 
(۲) أن من باع آخرته بدنیاه فهو السفیه. 


(۳) أن من عادی محمداً صلی الله عليه وسلم مع قيام البراهین القاطعة على 
صدقه فقد عادى الله وذلك هو السفيه. 


(ولكنهم لا يعلمون) ومتى علم السفيه أنه سفيه؟ ومتى استشعر المنحرف أنه بعيد 
عن المسلك القوم؟ 


والآية الثالثة, وهي قوله تعالى: (وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزءون) تبين لنا مدی ارتباط المنافقين في المدينة 
النورة باليهود الحاقدين على الاسلام وعلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلمء انبم لا 
يقفون عند حد الكذب والخداع والسفه والادعاء الباطل» وإنما يضيفون لها الضعف 
واللوم والتامر في الظلام. 


وبعضن الناس يحسب اللوم قوة والمكر السيء براعة وهو في الحقيقة ضعف 
وخسة» فالقوي ليس لئيماً ولاخبيثاً ولا خادعاً ولا غمازاً فى الخفاء» وهؤلاء المنافقون 
الذين كانوا يجبنون عن الواجهة و يتظاهرون بالامان عند لقاء المؤمنين ليتقوا الأذى, 
وليتخذوا هذا الستار وسيلة للاذی, هؤلاء كانوا إذا خلوا إلى شياطينهم وهم غالباً 
الپود الذين كانوا يجدون فى هؤلاء المنافقين أداة لقزيق الصف الإسلامى وتفتيته كا 
قالوا لهم : نحن في الواقع معكم وإنما اتصالنا محمد وأصحابه محرد هزءر وسخر ية. 


وما یکاد القران يكي سايم هذه ووم حتی يصب علهم من التهبديد ما ہد 
الرواسي (الله یسپزیء بهم وعدهم في طغيانهم یعمهون) . 


ما أيأس من يستهزىء به جبار السموات والأرض وما أشقاه! انه مشهد مفزع 
رهسب ومصبر تمشعر من هوله القلوب اقرا قوله تعالی: (الله يسپزي* بهم وعدهم في 
طفغيانهم يعمهوك). و 


ل 
3 
32 


- ۲{ — و 


a ۳ دا ی از‎ GEE 
تیا النهاية کالفتران اهز بلة تتوا ثب في الفخ غافلة عن القبضص الکن وهذا‎ 
هر لاسزا الحقيقي لا کاستزائهم اهز یل الصفر.‎ 


الشهد الثاني : 


۰ 5 زا AC‏ مرس ع ع 
قال الله تمالی : ( ھار قنزل یک من مالغ أمنة ماسایفقی ماپ ین وطایتَه 


- 


$ = 


مت شهج ر موسو و وی الور 
وه 5 7 1 ر اوت ر رص سم > کر ٥س‏ او س و 

ود نشیم ايدو :1 4 یال نام الامرشیء مَاهيَََا هدهتافل لَوَكمٌ في 

ارم 2 س o‏ و وله و 

بیو کم برد رن کیب مھ م لت مساجمهم ولاه مان ص ڈو رڪم و محص ماف ويک 


والله ٤‏ یلیم بات الصَّدُور 1 ۰ 


ثم قال الله تعالی : ( وماآمیکو ی سای هملؤم | يعم 
وا یل ال ار یت ردنر تن تالا تبعت هم لنکفر روز 
5 مه 2 سر 


آفرب یت يمن يفو ؤت E‏ وی وان لیکو () 2 ا 
عدوا لزاطا وتا مافیلواقل مادعنا تقر ڪم المو کر ت . 


الابات السابقة موضوعها واحد وهی تتحدث عا جری في مع ركه احد م 
أعمال المنافقين وشبهاتهم ودعاواهم الباطلة التي نلخصها فيا يلي : 

قول المنافقين فيا حكاه الله تعالى عنهم (لَوْ نم قَِالاً لا تبْعَناكُم) ومعنى هذا أن 
الفريمقين لا يقدمات على القتال البته. وما دام ليس هناك قتال فلا داعي للخروج 
أو البقاء معكم خارج المدينة» وهذا قول عبد الله ابن أبي بن سلول رئيس المنافقين 
هو وأصحابه عندما رجع بهم من أحد وكانوا ثلاثمائة» وإنما أراد خذلان رسول الله 


(۱) سورة آل عمران : آية .٠١٤‏ 
(۲) سورة آل عمران : أآية ١55‏ س ۰۱۹۸ 


7390 مس 


صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المعركة ولأنه كان يرى أن لا يخرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من المدينة إلا أنه أشار ا عليه وسلم 
مجموعة من الصحابة بالخروج لقتال المشر كين وصدهم عن عن المدينة لأنه «ما غزى قوم 
قط في عقر دارهم الا ذلوا» ومعظم هؤلاء من لم يشهد بدراً فكانوا متحمسين للقتال 
في سبيل الله فلا استجاب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك رأي عبد الله 
بن أبي سخط عليه وأثار الشكوك والشبه بين الناس وطفحت نفسه بالنفاق. 


شبات النافقن والرد علا 
| - (هل لتا ین الامز ین شَيْء). 
۲ - (لَوْ گان لا من الأمز شَيْء ما یلا ها تا). 


۳ - (الذِين الوا لاخوانهم وفعدوا لو طاغونا ما قُيلوا). 


آما دعواهم بأنهم لو یعلمون بأنه سیحصل قتال بين رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ومن معه من السلمن و بين الشرکین لخرجوا معهم, فهي دعوی تزحف على 
بطها حبواً ولاذا جاءت قريش إذن؟ ألم تأت قريش بعددها وعددها تطلب الثأر 
تتلهب سيوفها لتنال من الأجساد الطاهرة المؤمنة؟ 


إن معركة بدر ليست ببعيدة وقد قتل صناديد قريش وقادتها فا المانع من ٠‏ القتال 
ما وحدت إلى ذلك سبيلا؛ فدعوى النافقن أن المسلمين في حاله سلام دعوى 
باطلة» وقد يكن فا الاستهزاء والسخر ية بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته 
وپذا نعلم بطلان هذه الدعوى وأنهم نما آرادوا التخلص من المسلمين والفرار من 
القتال وإنهم يظاهرون بعملهم هذا الکفار. 


وقد بين الله تعالى هذه الحقيقة بقوله رهم للکفر e‏ أَقرت مه ع بلهم للإيمان). 


وكأن الآية تصور حالة المنافقين بأنهم مذبذبون لا إلى هولاء ولا إلى هولاع“ 
ولکنبم في تلك الحالة میلون إلى الکفار بالوافقة في الکفر أو بالتصرة الط إن 


0 


5 — 455 


۳ كار في e‏ أما الشبه التي أثاروها فالرد علها ک لی: 
له الأولى : (هل نا ین الأمز ین يء). 

هذا القول ما من عبد الله بن أبي» لا قيل له قتل بنو الفزرج فقال هل لنا من 
الأمر من شبيء؟ يعني أن محمداً ۸ یقبل قولي ویجلس في الدينة والعنی هل لنا من 
أمر بطاع وهو استفهام إنكاري. 

وقيل المعنى : هل لنا من الذي كان يعدنا به محمد وهو النصرة والقوة شيء. 

وكان غرضهم من الاستدلال بذلك أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان كاذباً 
فى ادعاء النصرة والعصمة لأمته . 

وقد رد الله تعالى على هذه الشبهة بقوله تعالى: (فُلْ إن الأمرَ كُلهُ لله) والعنی أن 
الله هو الذي بيده تصريف الأمور من تقدير الأقدار وتحديد الآجال وتحقيق المزية 
والنصر فلا اعتراض لكم على ما قضاه الله وقدره. 
الشبهة الثانية : (لَوْ گان لتا ین الأمز شَيْء مآ فتلا هآ هنآ). وقد أجاب الله عن 
هذه الشمپه من زلا نه آوحه 5 

١‏ قوله تعالى: (فل لو كنتم في بیوتکم بر الذِيْنَ كتب علیهم امن إلى 
مَضْاحِهِهمْ) والعی: أن الحذر لا يدفع القس والتدبير لا يقاوم التقديرء والذين قدر 
لله عليهم القتل لابد أن يقتلوا على جيع التقديرات. 

۲ - قوله تعالى: (وليبتلي الله مافي صدوركم) وذلك أن القوم زعموا أن 
النروج إلى تلك القاتلة كان مفسدة ولو كان الأمر الهم لا خرجوا الها فقال تعالی 
ما معناه بل هذه القاتلة تشتمل على مصالح ومنها یتمیز الوافق من النافق() . 


(۱) انظر تفير الفخر الرازي ج ٩‏ ص 1۷ - 44 وص ۸۷. 


بت 0 — 


۳ - قوله تعالی: (ولمحص مافي قلوبکم) من الوساوس والشبهات. 


الشپة الشالثة : قولهم (لو آطاعونا ما قتلوا) والعنی : لو قعدوا كا قعدنا وفعلوا كما 
فعلنا لسلموا ول يقتلوا. 


وقد رد الله على هذه الشبهة بقوله تعالى: (قل فادروا عن أنفسكم الوت إن كنع 
صادقين) ومعنى هذا : أن الله قدر الأقدار وحدد الآجال ولن تموت نفس حتى 
تستکل رزقها فكل من الموت بالقتل والموت بغيره بقضاء الله وقدره فهل تستطيعون 
رد الوت عن أنفسكم إذا انتهى الأجل بأي سبب من الأسباب غير القتل؟ والواقم 
آنبم لا يستطيعون ذلك فكذلك من خرج للقتال وانتهى أجله قتل ومن بقي له فسحة 


سمت 
2 ا 


5 .5١ سصورة النحل : آية‎ )١( 


۹ و 


خصانص الجدل الق آني وتأثيراته 


9 
7 
9 


7 
ره : 


اختص القرآن الکرم عنبجه العام التکامل لنظام الحياة الإنسانية المتكاملة تر بية للفرد 
وبناء للمجتمع ونظاماً للحكم» وقد استخدم الجدل وسيلة من وسائل الإقناع بالحجة والبرهان 
في تقر ير الحق ودفع الباطل. 


والقرآن الكريم وهو كتاب الله المبين لا يستخدم من الجدل إلا أحسنه ومن التعبير البياني 
إلا أعذبه وأوضحه ومکن أن نجمع في هذا الباب بعض المعالم البارزة في خصائص الجدل 
القراني ومنها ما يلي 9 


() أن الجدل القرآني يستهدف الحقائق في ذاتها و يقم عليها البراهين والحجج الدالة على 
الأمور المعينة مشل الأمور الغيبية كقصة نوح وخطابه لقومه وأحواله المعينة, وإبراهيم مع قومه 
وأحواله ا معينة» ومثل موسبى وعیسی وأحوالما المعينة. 


وليس شيء من ذلك يمكن أن يعرف بالقياس لا البرهاني ولا غيره» فان أقيسة المناطقة لا 
تفيد إلا أموراً كلية» وهذه أمور خاصة, وكذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثير 
ما كان وما سيكون بعده من الحوادث المعينة حتی آخبر صلى الله عليه وسلم عن التتر ما ثبت 
في الصحيحين من غير وجه أنه قال (لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين» ذلف 
الأنوف, حر الخدود. ينتعلون الشعرء كأن وجوههم اجان الطرقة) فهل يتصور أن قياس المناطقة 
وبراهينهم تدل على آدمي أو أمة معينة فضلاً عن أن يوصف بهذه الصفات قبل ظهورهم بنحو 
ستمائة سنة. 

وما يدل على أن هناك طرقاً لليقين غير القياس البرهاني, أن القياس لا يدل إلا على علم 
كلي والمناطقة معترفون بذلك, لأنه لابد فيه فن مقدمة كلية إيجابية» والكلي لا يدل على القدر 
الشترك وهو الكلي, أما الجزئيات وجیع الحقائق المعينة فلا يدل عليها القياس بأعيانها وافا 
يعلم به إن تلم صفة مشتركة بينها وبين غيرها فلا يعلم به شيء من خواص 
الر بوبية» ولا شىء من خواص الملائكة, ولا نبي من الأنبياء؛ ولد ولي من الأولياء. 


— ۹ 


ودلیل وحود الباري تعالی الذي یذ کره التکلمون لا يدل الا على وحود مطلق لا 
ينفي تصوره وقوع الشركة فيه كقوهم الله موجود لأن العالم حادث موجود وکل موجود 
لابد له من موجد وهو الله تعالی, فهذا القول لا يكفي دليلاً على الواحدانية في 
الذات والأساء والصفات وسائر خصائص الألوهية التى لا ینبغی أن تصرف إلا لله 
تعالی وحده. ۱ ۱ 


(۲) أن القرآن الکرم يسلك فى محادلاته سياسة جدلية بيانية یعالج بها أوضاع 
الخصوم» ويناقشهم با يتناسب مع أحواهم في مقام الجادلة» فهو يحكي لنا قصة 
إيراهم عليه اام عندما اراد مناظرة فومه و ابطال ما هم عليه من عبادة 
الکوا کب فقد فقد رای قومه على حالة من العناد والتعصب لبود اتهم لا یجدي معهم 
أي نقاش فكري حول إبطال عبادة هذه الأصنام مها أقام البراهين والأدلة ل غير 
قابلين منه صرفاً ولا عدلاً ما له مساس معبوداتهم, وهذا لجأ إلى استخدام سياسة 
جدلية تلين عر يكتهم وتستجذبهم إلى سماع الحق منه والتأمل والتفكر فيا يدعو إليه 
من توحيد خالص لله تعالى. 


فقد استقرى مع قومه أفراد الكواكب وبيّن لهم ما فيها من التغير والحدوث الذي 
يستلزم بطلان عبادتهاء ساق الأدلة في البداية مساق الموافق في النحلة لكي 
يستميلهم إلى سماع الحق وقبوله وإلزامهم الحجة بعد سماعها. 


وإنما قصد إبراههىم بهذا الزامهم وإبطال ما هم عليه وسوق الدليل على جهة 
الإلزام غير سوقه على حهه الا لتزام وقد تقدم هذا في قصة إبراههم عليه السلام مع 
قومه . 

(۳) أن القران الكربم لم يسلك في جداله طرق المنطق اليوناني العقدة في ترتيب 
القدمات والنتائج بأشکال منطقية مطولة وهذا لا منم ورود الاستدلال القرآني 
بالكلي على الجزئي في قياس الشمول أو الاستدلال بأحد الجزأين على الآخر في 


قياس افشیل أو الاستدلال باجزئي على الكلي في قياس الاستقراء ولكن القرانا 
الكريم حاء بلسات عر بي مبين ll‏ عن التعقیدات المنطقية الا صطلاحیه. 1 


9 


ل 0 2 5 


جباء علیی ما هو مألوف من آسالیب اللخة العرية الفصحی اي تجمع بین عمق 
العی ودقة التصویر و وصوح التعبر وسللامه الترکیب دون إخلال بالصورة البيانية 
اي الضمير وتوقظ الدارك النفسية. وتدفع بالعقول إلى النظر دون ارتباط 


لاصطلاحات النطفیه الفلسفیه العقدة. 


فطر يق القرآن الکرم في الاستدلال وتوجیه العقول والدارك لفهم أعمق القائق 
أيسر واشمل وأقوم» ونحن لا نقصد إلى شيء من الوازنة فان من البداهة بمكان أن 
لا محل للموازنة بين أسلوب القرآن الکرم وطرائقه وبين أي أسلوب آخره ولکنا 
نقصد إلى توجیه الناظرین في القران الكريم والداعین إلى نشر قضایاه ومبادثه إلى 
أن يعملوا على إشاعة الأسلوب القرآني وتقریبه ما يرفع احجب الاصطلاحية عن 
وجهه الجميل حى لا تغرق معانيه في خضم الاصطلاحات الموضوعة في عصور 
تاريخية كانت لا بها ألق مأنوس وكانت لها دواعها الخاصة في العصور التي بين 
حنباتها» . 


«وللقرآن الكريم طريقة فى أسلوبه تعتمد على تلوين الخطاب وتلوين الحوادث 
وتنو يع الاخبار والشخوص والمعالم لتتلقاه العقول السليمة اليقظة متدبرة وتتلقاه القلوب 
وجلة راجية» . 


«فتراه يردف الترهيب بالترغيب والوعد بالوعيد تسكيناً لنفوس المؤمنين ليطمئنوا 
إلى رضاء الله ورحته» وإزعاجاً للملاحدة المعاندين ليثوبوا إلى عقوهم فيطرقوا أبواب 
النظر إتقاء عذاب الله وسخطه» . 

وقد تحدثنا عن أسباب انفراد القرآن مناهجه فى الجدل عن مناهج اليونان في 
الباب الثالث(۲۲ . 


(؛) أن القرآن الكربم يطالب كل مجادل أن يكون جداله عن علم كا أن 


(۱) القران العظيم : محمد صادق عرجون ص ۰۲۸۳ ۲۸۹ بتصرف. 
۲( انظر ص ۱۰۸ من هذه الرماله. 


تس 4۳۱ — 


الدعوة للحق يجب أن تکون بعلم» وقد ذم الله تعالی من مجادل بغير علم فقال تعالی: 
) ليمير لف َيِل ۷ ۰ 


سيو هد 


وفال تعالى في شأن جدال أهل الكتاب في ابراهم عليه السلام: ( 5 
ألحيككب لم اف هم وم رت رده والرنمیل ایبول سوت 09 


۶ هه لام ام و و ۳ 5 مع روي رو دو 22 
دی هتو ۳ حلججتَ میم لکم بو علم فلم تحاجون فیما لسن ل بمب علم وال یلم وأنتم 


والقرآن الکرم لا يأمر المؤمنين أن یجادلوا مقدمة یسلمها الخصم إن ۸ تكن علماًء 
فلو قدر أن الخصم قال باطلاً فان القرآن لا يأمر أن تحتج عليه بالباطل» لکن هذا قد 
يفعل لبيان تناقض الخصم لا لبيان الدعوة إلى الحق» والمقصود من جدال القرآن 
الكريم بيان الحق ودعوة العباد إليه. 


(ه) أن الجدل القرآني يجمع بين الإنصاف في الدعوى والإلزام في النتيجت 
7 إلى فو 0 یهت 1 و 1 


En 39‏ مومی‌من نییان( 6 1171 500 ۵ 0 
يكنب يَنْعِن الوه وَأَهْدَمآأنَعْهُ نڪ رصيو )2 . 


(د) أن الأصل فى الجدل القرانی أن یکون بالق هى أحسنء والقرآن الكريم 
یستخدم الجدل کیبل من وسائل الإقناع بالحجة والبرهان في إثبات الحق وإزهاق 


الباطل. 
وإذا استخدم القرآن في جداله القسوة وتأنیب الخصم فهذا لا برجم إلى أسلوب 


(۱) سورة احج : اة ۳ 


49 سورة 1 عمران : آية ۵ - 55. 9 
۳۱ سورة لقتصص : آية ۷ — 1 4 7 
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ال والطير يقة العامة التي يسلكها القران في جداله ولكنه برجم إلى أمور ذاتية 

بخص جادل لأنه لم يصغ للحق ول يستخدم عقله فا يلقى إليه من بيان 

ممزز بالبراهين والحج ولعل ذلك يفهم من الاستثناه في قوله جل شأنه: ( انیا 

سر يالى هي من ۹ ل لذن ظلمواً ء TT E‏ فان ظاهر الاية يفتضي 

مغالبة الظالمين العتدين من e‏ الکتاب بأية وسيلة حتی یذعنوا للحق و یظهر آمر 
الله . 

(۷) أن المظهر العام للجدل القرآني هو معاملة الخصوم ما يتناسب مع أحوالهم 
العلمية والاعتقادية فكثيراً ما يكون جدل القرآن مع المشركين جدل هداية ودلالة وقد 
يشتمل على تخطئة بعض مزاعمهم بينا يكون جدل القرآن مع أهل الكتاب جدل 
تخطثه وإلزام لأنهم على علم. 

أما جدل القرآن مع المنافقين فتبدو عليه سمات الشدة والقسوة مصحوباً بالتهديد 
والوعيدء وسأورد الفاذج التالية زيادة في الإيضاح: 


١‏ وجه القران الكريم أنظار المشركين إلى التأمل والنظر في الأمور عن تدبر 
ورو تة والی الاتعاظ بمصارع الطغاة الکذبین لرسلهم من الأمم الاضیت فقال 
تعالی: ( اولردی رداق لارض قينظروأ کم زین من له ڪاو اشدّمنبم وه وأثاروأ 
آلارض وعم روما آکتریماعمروها وماءنم/ رسلهم بات صَاكا ب أنه یمهم وك ناوا 
ا شم یط نموت ی6 در 3 سوا سوأ أ (۲) ؛ 

ونافشهم في عاد تم للأصنام مناقشه هاده نه رغم اشتمال هذه المناقشة على 
التحدي والا فحام والتخطنه فقال تعالی: ۱ 13 زين دعوت من دو نأ اهنا لک 
دعوم بو کمن رسيو © لب یی ارم ای بطشرتما 


سج سل ار م رق 22 ظ 


ا ورت ها ام له ادات يمعو يها فل ادعو شر کاک كيدو طون )210 . 


(۱) سورة الحکوت : اية .4٩‏ 
(۲) سورة الروم : آية .٩‏ 
(۳) سورة الأعراف : آية ۱۹6 - .١968‏ 


۳۳ 7 


وأمام دعاوپم بأن محمداً صلی الله عليه وسلم مجنون وجه القرآن آنظارهم إلى 
نوع من التبصر في الأمور والتجرد من العصبية والنظر إلى الحقائق عنظار العدل 
۰ فقال ا ) ۳ مظکم واد أن تقوم أ َه مشق وفردئ ثم 


31 00 وو رھ سے ر مر ا مر ص )۱( 


کرو ابص احبکر مج ان هُو[ لانزيرا م نیدی عدا ب شید ( 


۲ - ناقش القرآن أهل الکتاب في بعض القضایا التي زعموها وبين خطأهم 
وتناقضهم فيا يدعون» فقال تعالى: ا ولاز اتیلرک ماني 
عل نفسه دمن قل أن تنل وه كل منوا با رده فانلوهاان 5 تم صَديقِيت )۲ . 


وناقضهم القرآن في دعواهم أن إبراهيم عليه السلام كان يبودياً أو نصرانياً فقال 
تعالى: ( يتاه التب لم مساجو فة زوم وما زره ولون یلإ لان دوه 
لورت ) إلى قوله ( ماکان ھی ور وکا مایا وک یکات یمس مینست کیت )(۳) 


۳ - أما جدال المنافقين فقد اشتمل أول سورة البقرة على أبرز ما في الجدل 
معهم من مدید و دوع الشدید. قال تعالی: ( وم لاس 0 ان 
ماخ ره میدن نون ) إلى قوله: ( ویر ند لانشیدوا فالازضقاوا!نماعن 
موی 162 ھر مرا ارت وڪ نلاب مرد © رادا رتاک امآ س ]زین 
کا اا 000 مرا وک لاود © با رت مرا ی ااا کا خا ا 
سود ب جات ی مت مھ ود له یزیم وهی فيه هون 


11 و ري وو ل ووب وم د م5 سےا ل ارو 2 و : ¢( 
0 کا د اترو الضكاة بالمشدف رت رتم وما ڪا وا مد ين 1*6 . 


)۱ سورة نی + آية 1 . 
(۲) سورة آل عمران : اية .٩۳‏ 
(۳) سورة آل عمران : أآية ٩۵‏ - ۰.1۷ 2 


(4) سور القرة : آية م ل .١١‏ 2 


5 ۰-۳ — 


(۸) أن الجدل القراني عکن آن يقنع الناس حميعاً ادا هم احتكموا إليه على 
تلا أصنافهم وتباين أفهامهم, وتفاوت مداركهم» فالمتدبر لآيات القرآن والتفکر 
بحا ورد ge‏ کم یی بت ار > إقرأ قوله 
تعالى : ( ار ور ینوا لسوت والزش مکانا رقا فته وَجَمَلنَا 
من‌الماه 6 فلا ینوت 3 > تجد أن القاریء للقران من دهماء ناسر بری يرى 
فيه علماً ما و قد آدرکه بأسهل بیان وأبلغه» و يرى فها العام الفیلسوف 
الباحث في نشأة رم دقة العلم واحکامه وموافقة ما وصل إليه العقل البشري نا 
جاء بذلك النص الكريم مع سمو البيان وعلو الدليل فتبارك الذي نزل القران» واقر 
قوله تعالی: ( ولمذ لا الاضرین سل سلون طبن ا م جعلته نطمَهّن رِتَكينٍ © 2 خلت 
النطفة عَلَقَة فلت لته مضه متفه المسعهو ما کون هت 
EE‏ خسن یت( کر بعد دک یو( رک یوم تیم توس ۷ . 


م 


ثم تدبر هذه الآيات البينات تجد أن الأمى يستفيد منها علماً غزيراً كا یعرف 
منها أن الله سبحانه وتعالى سيبعث الناس يوم القيامة فيزداد إماناً کیا علم ما لم 
يكن يعلم» ويقرؤها العالم بدقائق تكوين الانسان والدارس للحيوان جرئومة فجنينا 
فحيوانا على ظهر الأرض حياً فيرى فا دقة العلم والتكوين وصدق الحكاية حتى لقد 
قرأها بعض كبار الأطباء في أوربا فاعتقد أن محمداً صلى الله عليه وسلم أعظم 
طبيب رأته الأحيال السابقة بقة فلا علم أنه كان أمياً لايقرأ ولا يكتب آمن بأن هذا من 
علم الله تعالی باریء النسم» 0" 

)٩(‏ إثارة العقل والوجدان في الجدل القرآني 

والقرآن الكريم في جداله يخاطب العقل والوجدان إذ يأتى بالفائدة العقلية والمتعة 


)۱ سورة الانیاء : أية ۳۰. 
(۲) مورة الومنون : أية ۱۲ م ۰۱ 


(۳) المجزة الکبری «القرآن» : محمد أبو زهرة ص ۳۹۰ (بتصرف). 


- 4۳0۵ ص 


الوجدانية معاً وهذا ما لا یتوفر فى أي أسلوب غير أسلوب القرآن فقد عرف کلام 
العلاء والحكاء وعرف کلام الادیاء والشعراء ولا عد إلا غلواً في حانب وقصوراً في 
جانب. فالحكماء مثلاً یقدمون لك ثمار عقولهم وعصارة أفكارهم غذاء لعقلك ولا 


والشعراء بقصدون الی استثارة وحدانك وجييج عاطفتك ولا یبا لول ما صور وه لك 

أن یکون غياً أو رشداً أو أن یکون حقيقة أو تخيلاً وتراهم جادین وهم هازلون 

يستبكون وان كانوا لا يبكون و يُطربون وان كانوا لا يطربون وصدق الله العظم إذ 
موه و يسح صخر 


- رص وا مرح 2 7س بلعو سس f‏ 26-2 ۰ مه > م کي جم ےہ 
سقول: (ش رمه انودارام ڪل وار به مودو وم قولوت ما لابقع لورت 


)رن ءمواومیا سیب )۳ . 

والحقيقة أنه لایوحد أحد تتکافاً فيه قوة التفکبر وقوة الوجدان على السواء وعلی 
فرض وحود شىء من التعادل عند قلیل من الناس فانها لا تعمل فى النفس دفعه 
واحدة بل تتناوب هذه القوى» فان الذي ينهمك فى التفکر تتناقص قوة وحدانه, 
والذي يقع تحت تأثير لذة أو ألم یضعف تفکیره. 


أما القرآن الكريم فانه كلام يأتي من الحقيقة البرهانية الصارمة ما يرضي حتى 
أولئك الفلاسفة التعمقین ومن التعة الوجدانية الطيبة ما يرضي حتی هولاء الشعراء 
المرحين والله قادر على أن يخاطب العقل والقلب معاً وأن يمزج الحق والجمال معأء 
وهذا ما تجده فى كتاب الله حيمًا توجهت» إنه لا ينسبى حق العقل من حكة وعبرة 
وإنه فى معمعه براهینه وأحکامه لا ینسی حظ القلب من تشو يق وترفیق وحذیر 
وتنفير وتهويل وتعجب يبث ذلك في مطالع آياته ومقاطمها۳ ( انر لاسي 
مر مک 4ه مد ویر 2 2 5 eT‏ ر و 58 مر ار ۳ پر سر 
ریت اميه مَنَاقَ نفسَعرصه جلود الین عسوت رهم ثم تين جلود هم وقلوبهم إل و اك 
لک هیال یی بومن یک )° . 


۰۲۲۷ سورة الشعراء : آية )۲۲ ل‎ )١( 


۱ 7 
(۲) النبأ العظى للدكتور محمد عبد الله دراز ص ؟١٠.‏ بتصرف. 3 
و 2 
(م) سورة الزمر : اية ۲۳. رد 
ر 


س ۰۳۹ 


ايم »رالقرآني في نفوس اخالفن له والومنن به : 


ا 0 تشهد به الحقائق التاريخية والاثار الصحيحة أنه كان يتأثر بالقران کل ۱ 
شممه وأصفی إليه من الشرکن والمؤمنين, وقد أ ثر القران في نفوس الشرکین تأثيرا 
EC‏ بروعه بيانه ودهشه نظمه واسلو بهی وهذا هو الذي أنطق الولید د دب 
بکلمته العالية فيه لأبى جهل التى اعترف فها بأنه الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه 
والذي حطم ما نحته, و کانت کلمة فانضه من نور عقله وصمم وحدانه وما استطاع 
أن يقول كلمة أخرى في الصد عنه بعد إلحاح أبي جهل عليه باقتراحها إلا بتكليف 
لکابرة عقله ووجدانه, وبعد أن فکر وقدر ونظر وعبس و يسر ثم أدبر واستکبر فقال 
(إن هذا إلا سحر يؤثر)() وقد أورد ابن كثير في کتاب السيرة عن ابن عباس أن 
الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى لله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق 
له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال : ياعم إن قومك ير يدون أن يجمعوا لك مالاًء قال: 
۸ قال: ليعطوك فانك أتيت محمداً لتعرض ما قبله. 


قال : قد علمت قريش أني من أكثرها مالك قال : فقل فيه قولاً يبلغ قومك 
أنك منكر له قال: وماذا أقول؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني ولا اعلم 
برجزه ولا بقصيده منى ولا بأشعار الجن, والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذاء 
ووالله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة» وان عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه» مغدق أسفله 
وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته.. قال: لا يرضى عنك قومك حتى 
تقول فیه قال: قف عنى حتى أفكر فيه» فلا فكر قال: إن هذا إلا سحر يوثر يأثره 
عن غيره فنزلت (ذرني ومن خلقت وحيداً وجعلت له مالا ممدوداً وبنين شهودا)“ . 


واجتمعت قر یش يوماً 9 : انظروا أعلمكم ی والكهانة والشص فليأت 
هذا الرجل الذي فرق ماعتناء و فحت آمرتا: وعاب دینتا و / ¢ فلیکلمه, ولینظر مادا برد 
علیه. فقالوا: ما نعلم EE‏ فقا لوا: أنت زا أا الوليد. 


(۱) انظر سورة الدثر : من آية ۱۱ س )۲. 


۳ ۱1 انظر سورة المدثر : آية‎ (٩) 


بت ۳۷ — 


وقد أناه عتبه وذکر كلاماً كثيراً مترض به على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فلا فرغ من کلامه قال رسول الله صلی الله عليه وسلم (بسم الله الرجن ن الرحم حم 
رول من الرمن الرجم کتاب فصلت ایاته قرانا عر بياً موم بطمود) إلى أن بلغ 
(فان آعرضوا فقل أنذرتكم صاعفة مثل صاعفة عاد ونمود) عندئذ أمسك عتبة على 
فيه وناشده الرحم أن يكف عنه ول یخرج إلى أهله واحتبس عنهم. 

فقال أبو جهل : وال ياعتبة ما جثنا الا لأنك صبوت إلى محمد وأعجبك آمره, 
فان كان بك حاجة جعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام حمد. فغضب وآقسم 
بالله لا يكلم محمداً أبداً وقال: لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا ولكني أتيته 
وقص علییم القصةء فأجابني بشىء والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة قرأ (بسم 
الله الرهن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحم) حتی بلغ (فإن أعرضوا فقل أنذرتكم 
صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود) فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف. وقد علمتم 
أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب فخفت أن ينزل عليكم العذاب() 

وهذا التأثر هو الذي كان يجذب رؤوس أولئك الجاحدين المعاندين ليلا لاستماع 
تلاوة رسول الله صلی عليه وسلم في بيته على ما كان من بهم عنه ونأیهم عنه 
وتواصهم ونقاسمهم أن لا يسمعوا له ثم كانوا يتسللون فرادی مستخفين و يتلاقون 
في الطر يق متلاومين», کا ذکره البيقي في دلائل النبو(۲) . 

وقد تقدم خبر جبير بن مطعم لا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ة فى المغرب 
بالطور فلا بلغ هذه الآية: (أم خلقوا من غير شيء أم هم النالقون أم خلقوا السموات 
والأرض بل لا یوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون) قال جبير: كاد 


.8۰۳ - ۰۲ السيرة النبوية لابن کثر ج ۱ ص‎ )١( 


00 انظر الوحي المحمدي للسيد رشيد رضا : ص .٠١۷‏ 4 


ند قدم عإبى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقعة بدر في فداء الأساري وکان اد 
داك مشبركا فكان سماعه هذه الآية من هذه السورة من حملة ما حله على الاخول في 


الام دعك ذلك . 


آما تأثر القرآن في المؤمنين الأولين فقد استولى على مشاعرهم وغير ما بأنفسهم 
من مفاسد الجاهلية فذ کی آنفسهم وس بأفكارهم وقد عکفوا عليه يرتلونه و یتفهمونه 
و یتعرفون أحکامه ومرامیه 


وما ورد في صفة الصحابة رضي الله عنهم أن الذي كان بر ببيوتهم ليلا یسمع 
مها مثل دوي النحل من تلاوة القران, وقد غلا بعضهم فكان يقوم الليل كله حتى 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأثر بسماع القرآن ويحب أن يسمعه من 
غيره» قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهم 
عن عبيدة عن عبد الله ابن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا علي 
فقلت: يا رسول الله 7 عليك وعليك أنزل؟ قال : إنى أحب أن أسمعه من غيري» 
فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية ابي إذا حثنا من كل أمه بشهید 
وحثنا بك على هؤلاء شهيداً) فقال: حسبك الآن, فاذا عيناه تذرفان . 


وهكذا كان تأثير القرآن الکرم فى نفوس المؤمنين به واخالفین له وإن تقليب 
القلوب والأفكار لأعسر من فلق الصخور وتحويل الجبال وقد ضرب 1 لها المثل بقوله 


( وراد لمران لجل رات خش مامص و عامن حَشْيَةَ الله ویر الامتل تشر با ناس 
یه سنوت (۲) 


(۱) انظر تفر ابن کثر ج 4 ص ۰۲44 


(۲) انظر تفسير ابن کثر ج ۱ ص 418 
(۳( سورة اهشر آية ۰۲ 


— ۳٩ بت‎ 


آثر الجدل القرآنی فى السنة النبوية : 


نزل القرآن الکریم على رسول الله صلی الله عليه وسلم هداية للناس وتبیاناً لكل 
شيء, وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم یواجه الشکلات التي يثيرها خصومه من 
الشرکن وأهل الکتاب وکا آثاروا شهة أو راموا جدالا نزل القران الكريم بالقول 
الفصل والحق الواضح الذي لا لبس فيه. 

وقد رأينا فيا تقدم من بحوث الرسالة ذلكم المعترك الفكري بين القرآن وخصومه 
وكيف تصدى القرآن لشبهات الخالفین فأبطلها بالجدل المحكم والاستدلال الملزم حتى 
ظهر أمر الله وهم کارهون» وكل معترك فكري تحدث عنه القرآن فقد جاءنا عن 
طريق رسول الله صلی الله عليه وسلم» وقد وَعی رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أبعاد ذلك المعترك وما اشتمل عليه من تقر ير الحجج الصحيحة وإبطال الشبه الفاسدة 
وذكر النقض والفرق ولمعارضة والنم» ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سيد 
البشر وخاتم النبيين وقد نزل عليه القرآن فهو حري بأن يتخلق بأخلاقه و يسير على 
وله وقد كان صلى الله عليه وسلم كذلك فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن 
خلق رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالت: (کان خلقه القرآن)“ . 

وقد شهد الله تعالى له بهذا الخلق الكرم فقال تعالى: ( ولك لمل حن 
عَظِيمِ 

کا أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم ما فهمه من كتاب الله المنزل عليه» 
كل هذه العوامل تجعل من الحق قوة برهانية متماسكة تقف أمام الباطل» سواء 
أكانت هذه القوة في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة فإن الجانب الذي 
صدرت عنه هذه القوة واحدء وپذا نقول ان بين الجدل القرانی وبين الجدل الذي 
ورد في السنة النبوية علاقة قوية بل هي وحدة متماسكة لا انفصام هاء فان 


)۱ رواه مسلم في صحیحه. 


49 سورة العلم : 4. 0 


2 — 4600 


الرسول صلی الله عليه وسلم لا یخالف النهج الذي سلکه القران في الجدال واحاج 
وإن آثار”الجدل القراني قد ظهرت واضحة جلية في التوجیه والجدال الذي كان يقوم 
سول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ ير عندما تدعو الحاجة إلى ۳ 
ذلك النوع من الجدل امحكم لأن رسول لله صلی الله عليه وسلم هو الفسر والمبين 
لأبعاد الوحي المنزل من السماء سواء منه التلو أو غير التلو. 


وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلل الشرعية والاخذ والفروق 
والأوصاف المعتبرة والأوصاف اللغاة» وبين الدور والتسلسل وقطعههاء وكل هذا ما 
آتاه الله من الوخي وفهمه من منهج القرآن المنزل علیه, وبهذا كانت العلاقة واضحة 
في تأثير الجدل القرآني في السنة المطهرة. 


صلى الله عليه وسلم : فيه الحق اور عا وأخصر طر يق ومن ذلك ما يلي : 


)١‏ قصة ابن اللتبية : حيث قال صلى الله عليه وسلم فيه: (أفلا جلس في بيت 
أبيه وأمه وقال هذا أهدى لی)۱ , والمتأمل لهذا يجد تحت هذه الكلمة الشريفة أن 
الدوران یفید الم والاصولی رما کد خاطره سق قرر ذلك بعد ابهد فدلت هذه 
الکلمة النبوية على أن المدية لما دارت مع العمل وجوداً وعدماً كان العمل سبيها 
وعلهاء لانه لو جلس في بيت ابيه وامه لانتفت الهدية وإفا وجدت بالعمل فهو 
علتها . 

؟) قوله صلی الله عليه وسلم في اللقطة» وقد سئل عن لقطة الغنم فقال: (اغا 
هي لك أو لأخيك أو للذئب(" . فلا سئل عن لقطة الإبل غضب وقال: (ما لك 
وها معها حذاؤها ترد الماء وترعی الشجر)ء ففرق بين ان باستغناء الإبل 
واستقلالها بنفسها دون أن يخاف عليها الملكة في البرية واحتياج الغنم إلى راع 


(۱) انظر صحيح ملم ج ۳ ص ١477‏ تحقيق محمد فژاد عبد الباقي . 


(۲) روه ابن ماجة في سننه ج ۲ ص ۰۸۳۷ 
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وحافظ وأنه إن غاب عنبا فهي عرضة للسباع بخلاف الابل» فهکذا تکون الفروق 
الموئرة في الأحكام. 


۳ قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به على بريرة: (هو عليها 
صدقة وهو منها لنا هدیة)۲ , ففرق فى الذات الواحدة» وجعل ها حكن مختلفين 
باختلاف الجهتين, إذ جهة الصدقة عليها غير جهة الهدية منها. 

4) وكذلك الرجلان اللذان عطسا عند البي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهها 
وا يشمت الآخر, فلا سثل عن الفرق أجاب بأن: (هذا حد الله والآخر م يحمد 
لله » فدل على أن تفر يقه في الأحكام لافتراقها في العلل المؤثرة فيها. 


ه) وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم في الميتة: (لفا حرم منها أكلها(» ) كيف 
تضمن التفرقة بين أكل اللحم واستعمال الجلد وبين أن النص إنما تناول تحريم 
الأكل وهذا تحته قاعدتان عظيمتان إحداهما: بيان أن التحليل والتحربم المضافين إلى 
الأعیان غير مجمل وأنه غير مراد به من كل عين ماهي مهيأة له وفي ذلك الرد على 
من زعم أن ذلك يتضمن لضمر عام على من زعم أنه مجمل. 

والشانية : قطع الحاق استعمال الجلد بأكل اللحم, وأنه لا يصح قياسه عليه فلو 
أن قاتلا قال وان دلت على تحريم الأكل وحده فتحريم ملابسة الجلد قياساً عليه 
كان قياسه باطلاً بالنص إذ لا يلزم من تحر الملابسة الباطنية بالتعدي تحريم ملابسة 
الجلد ظاهراً بعد الدباغ» ففي هذا الحديث بیان الراد من الآية و بیان فساد إلحاق 


الجلد باللحم. 


1) وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي النعمان بن بشير وقد خص ابنه بالنحل 
(أتحب أن یکونوا في البر سواء)۲ » كيف تجده متضمناً لبيان الوصف الداعي إلى 


)0 رواه مسلم ج ۲ ص ۰۱۱۸۵ 
)۲( رواه ابن ماحه في مننه ج ۲ ص ۰۱۲۲۳ 
)۳( رواه ملم ج ۱ ص ۰.۲۷۷ 


(4) انظر سان ابن ماحة ج ۲ ص ۰۷۹۵ 9" 
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شرع التسوية بين الأولاد وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض» كا أنك 
تحب أن توا في برك وأن لاينفرد أحدهم ببرك وتحرمه من الآخر فيكف ينبغي أن 
فد هر بالعطية وتحرمها الآخر. 


۷ قوله صلی الله عليه وسلم لعمر وقد استأذنه في قتل حاطب فقال: (وما 
در يك أن الله أَطلَمَ على أهل بدر فقال اعملوا ما شنت فقد غفرت لكم) » 
كيف تجده متضمناً لحكم القاعدة التي اختلف فيها آرباب الجدل والأصوليون وهي 
أن التعليل بالمانع هل يفتقر إلى قيام المقتضى, فعلل البي صلى الله عليه وسلم 
عصمة دمه شهوده بدراً دون الإسلام العام» فدل على أن مقتضى قتله كان قد وجد 
وعارض سبب العصمة وهو التجسس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن 
عارض هذا المقتضى مانع منم من تأثيره وهو شهوده بدرأء وقد سبق من الله مغفرته 
لن شهدهاء وعلى هذا فالحديث حجة لمن رأى قتل الجاسوس لأنه ليس ممن شهد 
بدرا وإنما امتنم عن قتل حاطب لشهوده بدرا. 

۸) قوله صلى الله عليه وسلم لعمر وقد سأله عن القبلة للصائم: (فقال أرأيت لو 
تمضمضت ... الحديث)ء فتحت هذا إلغاء الأوصاف التي لا تأثير لها في الأحكام 
وتحته تشبيه الشيء بنظيره و بإلحاقه به» وکا أن الممنوع منه الصاثم إنما هو الشرب لا 
مقدمته وهو وضع الماء في الفم فكذلك الذي منع إنما هو الجماع لا مقدمته وهي 
القبلة» فتضمن الحديث قاعدتين عظيمتين کا ترى. 

( قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الحج عن الميت فقال للسائل: 
(أرأيت لو كان عليه دين أكنت قاضيه قال نعم قال فدين الله أحق بالقضاء). 


فتضمن هذا الحديث بیان قياس الأولى وأن دين الخلوق إذا كان يقبل البقاء 
مع شحه وضيقه فدين الواسع الكريم تعالى أحق بأن يقبل الوفاء ففي هذا أن الحكم 
إذا ثبت في محل الأمر وم محل آخر أولى بذلك الحكم فهو أولى بثبوته فيه» ومقصود 
(۱) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب ابحاموس, وقول الله تعالى (لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء). 
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الشارع في ذلك التنبیه على العاني والأوصاف القتضية لشرع الحكم والعلل المؤثرة» 
والا فا الفائدة في ذكر ذلك» والحكم ثابت محرد قوله. 

۰ أن الي صلى الله عليه وسلم ألحق الولد في قصة وليدة زمعة بعبد بن زمعة 
عملاً بالفراش القام وأمر سودة أن تحتجب منه عملاً بالشبه المعارض له فرتب على 
الوصفين حکها وجعله أخأ من وجه دون وجه, وهذا من ألطف مسالك الفقه ولا 
يهتدي إليه إلا خواص أهل العلم والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 


١‏ قوله صلى الله عليه وسلم وقد علمهم أن يقولوا السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحينء ثم قال: (فإذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح لله في السماء والأرض)» 
كيف قرر بهذا عموم اسم الجمع المضاف وأغنانا عن طر يق الأصوليين وتعسفهم. 


؟) قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن زكاة الحمر فقال : ۸ ينزل علي فبا إلا 
هذه الآية الجامعة (فن يعمل مقثال ذرة خيراً يره) فسمى الآية جامعة أي شاملة 
باعتبار اسم الشرط فدل على أن أدوات الشرط للعموم» ومثل هذا في مخاطبته صلی 
الله عليه وسلم وحاورته أكثر من أن يذكر وافا يجهله من لم بحط به علماً. 


۳) قوله صلی لله عليه وسلم للرجل الذي استفتاه عن امرأته وقد ولدت غلاما أسود 
فأنكر ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (أُلَكَ إبل؟ قال: نعم قال فا لونها 
قال سود قال هل فها من أورق قال نعم. قال فأنيٌ له ذلك قال عسی أن يكون 
نرعه عرقه قال وهدا عسی آن يكون نزعه عرفه)» كيف تضمن إلغاء هذا الوصف 
الذي لا تأثير له في الحكم وهو محرد اللون وخالفة الولد للأبوين فيه وأن مثل هذا لا 
يوجب ريبة وأن نظيره في الخلوقات مشاهد بالحس والله خالق الإبل وخالق بني آدم 
وهو الخلاق العلبی , فکا أن الجمل الأورق قد يتولد من أبوبين أسودين فكذلك الولد 
الأسود قد يتولد من أبويين أبيضين وأن ما جوز من سبب ذلك في الإبل هو بعينه 
ام في بني آدم. 
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والغاء هما يجب إلغاوه في فها وأن حکم الشیء حكم نظيره وأن العلل والعاني حق 


الآداب القرآنية ۰ امجدل والمحادل : 


تحدث العلاء عن أدب البحث والناظرة وجعلوا للحدل آداباً ينبغي لكل مجادل 
أن يتقيد بهاء وقد ا في جدل القرآن الكريم الأدب الرفيع والأسلوب الذي يعلو 
على أساليب البشر. ولو تأملناه جيداً لوحدنا فيه الأسس القوعة لآداب الجدال بالحق 
التى تصونه عن أن يتحول إلى مماراة بعيدة عن نشدان الحقيقة أو إلى مشاحنات أنانية 
ومشاغبات ومغالطات وعو ذلك ما يفسد القلوب ويج النفوس و يورث التعصب ولا 


يوصل إلى حق. 


والأصل في الجدال المثالي الذي يلتزم فيه جانب الحق والأدب أن يتفهم كل 
طرف من الفر یقن المتجادلين وجهة نظر الطرف الآخر و یعرض فيه كل طرف أدلته 
التي رجحت لديه استمساكه بوجهة نظره, ثم يأخذ في تب تبين الحقيقة من خلال 
الانتقادت التي يوجهها الطرف الآخر على أدلته» أو من خلال الأدلة التي تنير له بها 
بعض الجوانب المعتمة. 


ومن آداب الجدل أن يتعاون الفر يقان المتناظران على معرفة الحقيقة بتبصير کل 
منها صاحبه بالأماكن المظلمة عليه والتي خفيت عنه؛ حیغا أخذ يناظر باحثأ عن 
اقيقة, وذلك حع لا بكرن أحدهما واقفاً على القيقة وفوفاً فيا غر قابل للنقض» 
والجدال النز به الذي هدفه الوقوف على الحقيقة یکون بتبصير الواقف عليها أخاه 
المناظر له وأخذه بيده فى طرق الاستدلال الصحيح لابلاغه وجهة الحق المشرق وكأنه 
جاهل له خالي الذهن عنه» ويمكن أن تتلخص أهم القواعد والأسس لآداب الجدال 
فا يلى : 


(۱) بدائم الفوائد لابن القبم ج ٤‏ ص ۱۲۷ - ۱۳۰ بتصرف. 
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القاعدة الأولی : 


نخلي کل الفر بقن اللذین تصدیا للمحاورة الجدلية حول موضوع معین عن 
التعصب لوجهة نظره السابقة وعلانها الاستعداد التام للبحث عن الحقيقة والأخذ بها 
عند ظهورها سواء كانت هي وجهة نظره السابقة أو وجهة نظر من يحاوره أو وجهة 
نظر أخرى. 

وقد أرشدنا القرآن الكريم في «سورة سبأ» إلى الأخذ بهذه القاعدة اذ علم 
الرسول صلوات الله عليه أن يقول للمشركين في مجادلته لهم: ( ولو کلم 
هذى أَرْفِ صل ي ۲۳ . وفي هذا غاية التخلي عن التعصب لامر سابق» 
وكمال الرغبة بنشدان الحقيقة أنى كانت 


ولا كان موضوع المجادلة الذي وردت هذه الآية في صدده توحيد الخالق أو 
الإشراك به وهما أمران على طرفي نقيض لإلقاء بيهها بحال من الأحوال وهما يدوران 
حول أصل عظم من أصول العقيدة البديپية أن الحداية في أحدهما إذ هو الحق وأن 
الضلال المبين في الآخر إذ هو الباطل» ومن أجل ذلك كانت عبارة إعلان التخلى 
عن التعصب لأمر سابق تتضمن الاعتراف ببذه الحقيقة. ۱ 


القاعدة الثانية : تقيد کل من الفر یقن التحاور ين بالقول الهذب البعید عن 
كل طعن أو تجر يح أو هزء أو سخرية أو احتقار لوجهة النظر التي يدعيها أو يدافع 
عنها من يحاوره, وقد أرشدنا الإسلام إلى التقيد بهذه القاعدة في نصوص كثيرة منها: 
١‏ قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة النحل: « ویھر بالق 


rg ار‎ 


۲ - قوله تعالى للمؤمنين في سورة العنكبوت: ( میلست 
همم ۳ . 
(۱) مورة سبأ : آية ۲. 


(۲) سورة اللحل : آية ۱۲۵. ف 
۳( سوره العنکبوت : أيه ۰4٩‏ رو 


حم 405 عد 5 


آي فایوءسلك بجادلكم مسالك غير مهذبة القول فتفیدوا نتم بکل قول مهدب 
واسلکیوً J‏ طر بقه هي أحسن وافضل وعبارة (بالتي هي آحسن) ور بعمومها 
التالیب الفكرية والقولية» وبهذا يتبين لنا أن الطلوب من السلم أن يكون في 
محاد لته على حالة أرقى وأحسن من الحالة التي یکون عليها من حادله أدبا وتهذباً. 


۳ سب فوله في سوره الأنعام: ( اراک یعون من دون الله فیس وا اله عدوا 
۳ عر ) . 
۱ ا - وفی الحديث الشر یف: (ليس الوّمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا 
البذيء). 


وقد حكم الله بالويل « وهو العذاب الشديد» على الهمازين اللماز ين 
فقال م ۴ سورة الهمزة ( ويل لحكل حمر )7 . 


القاعدة اثالئه الترام الطرق الإقناعية الصحیحه لدى اللحادلة, ومن التزام هذه 

)١(‏ تقدم الأدلة المثبتة أو المرححة للأمور المدعاة. 

(۲) إثبات صحة النقل للأمور المنقولة الرو ية. 

وهذان الأمران المقصودان بالقاعدة العروفة عند علاء أدب البحث والناظرة اذ 
يقولون: «إن كنت ناقلاً فالصحة أو مدعياً فالدليل». 

وقد أرشدنا القرآن الكريم إلى مضمون هذه القاعدة فى نصوص كثيرة منها 

(۱) قوله تعالى في سورة الفل: ( اميد ۇا لقثم يمید ووس رز يَنَالسَمَاِ لاض 


ون مح آله فل انوا مک ان کت تم صد قيرب 5 ۰ 


(۱) مورة الأنعام : آية ۱۰۸. 
(۲) سورة الممزة : أية ۱. 
(۳) سورة الفل : آية 54. 
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(۲) قوله تعالی في سورة الانبیاه: ( أ اتخدوأيندونوءء اة فل هانو مىك هدا 
ری رل كأ هکیت یشوه ۷ . 

ففى هذين النصين يأمر الله سوه غيدا من الله عليه وسلم بأن بطالب 
المشركين بتقديم برهانهم على ما يدعون» ويشمل البرهان في مثل هذا الادعاء 
البرهان العقلي والبرهان النقلي الصادق عن رسول من رسل الله وآية الأنبياء تشر 
إلى مطالبتهم بالبرهان النقلی, أما آية الفل فتطالیهم بتقديم البرهان بشكل عام عقلياً 
كان أم نقلياً. 

(۳) قوله تعالى في سورة البقرة: ( وَقالوا نحل اجك لمن كان هودًا آزتصرین 
تلك ایهم فلا کمن ئر سدقت ۳6 . 

وفى هذه الآية افر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يطالب الذين ادعوا أله 
لن يدخل الجنة إلا من كان من اللهود او من النصارى بتقديم برهانهم على ما 


یدعود. 


(؛) قوله تعالی في سورة آل عمران ( کل اللَمَامِ كان لا لبي یل 
مارم یل عل فيه یل أن تک ار فل مان یال فلوم إن 2 
صرقیت )۰۳ وذلك أن الهود اعترضوا على رسول الله صلی الله عليه وسلم في أكله 
لحوم الابل وشربه ألبانها مع إعلانه أنه على دين ابراهم عليه السلام مدعین بأنها 
كانت محرمة في ملة إبراهيم فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذلك حلالاً 
لإبراهيم فنحن نحلهء فقال اليهود: إنها لم تزل محرمة في ملة ابراهم ونوح علیها السلام 
فنزل قول الله تعالى يأمر رسوله بأن یطالهم بتقديم الدليل على ما يدعون من نقل 
صحيح وذلك في قوله تعالى: (قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين), کا سبق 
بيانه بتفصیل في الباب الرابع. 


(۱) مورة الأنبياء : آية )۲. 4 
سا بت ی r‏ 07 
)۲( سورة البفرة : ای ۰۱۱۱ ر 
(۳) مورة ال عمران : ابه .٩۳‏ 1 
ره" 
ر 
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القاعية الرابعة : ألا يكون المحادل ملتزماً في أمر من آموره بضد الدعوى التي 
يحاول ر e‏ فإذا كان ملتزماً بشيء من ذلك كان حاکماً على نفسه بأن دعواه 


مرف من وجهة نظره. 


ومن الأمثلة على سقوط دعوی الحادل بسبب التزامه بنقیض دعواه وقبوله له : 
استدلال بعض من أنكر رسالة محمد صلی لله عليه وسلم بأنه بش وزعم هژلاء أن 
الاصطفاء بالرسالة لا یکون للبشر وإنما یکون للملائكة أو مشروطاً بأن یکون مع 
الرسول من البشر ملك يرى» وفي اعتراضهم على بشر يته قالوا: ( سدور 
کل كَل العام وینیی ف الوق ۳ ۰ مع أنهم يعتقدون برسالة كثير من الرسل 
السابقن كإبراهم وموسی وعیسی» وهولاء في نظرهم بشر ولیسوا علانکة. ولذلك 
أسقط 9 م بقوله في سورة الفرقان: ( وما تس الاک من لمر سے إلا 
ا کوب لطصام وینشور ف الأسواق 1« 5 

القاعدة الخامسة : ألا يكون فى الدعوى أو فى الدليل الذي يقدمه الناظر 
تعارض أي لايكون بعض كلامه 5 بعضه الآخر فاذا كان كذلك کان کلامه 
ساقطاً بداهه. 


رسول الله صلى دی يدل انحر سهد قال تعالی في سورة القمر: ( فرت 


9 ر o‏ ميراي غير لس سا بير ( )۴( 


لماع ون قَ سم (6 نیوا ءايه بعرطوأ وقولوأسحرمس تم 
ففي قولهم هذا تعارض وتهافت ظاهر لایستحق ردأ وذلك لأن من شأن السحر 
کا يعلموث أن لا یکون مرا ومن شان الأْمور الستمرة له یکون و أما أن 


() مورة الفرقان : آية ۷. 
(۲) مورة الفرقان : آية ۲۰. 
(۳) سورة القمر آية ۲. 
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ونظر ذلك قول فرعون عن موسی عليه السلام اد جاءه بسلطان مبین من الحجج 
الدامغة والایات الباهرة .. (ساحر أو مجنون) قال تعالی فى سورة الذار یات: ( وّق 
موموع إذ د رها عون بسطن مین ل فول رکو وکال ساجر أويحون 3 

وهذان أمران متضادان ومن غير القبول منطقیاً أن یکون الشخص الواحد ذو 
الصفات الواحدة متردداً بين کونه شا وكونه مجحنوزاً ودلك لن من شأن الساحر أن 
يكون كثير الذكاء والدهاء وهذا أمر يتنافى مع الجنون تنافياً كلياًء فكيف صح في 
فكر فرعون هذا | الترديدء إن فى كلامه هذا لتهافتاً ظاهراً يسقطه من الاعتبار لدی 
المجادلة فهو لايستحق عليه حواباً . 

القاعدة السادسة ٠‏ ألا يكون الدليل الذي يقدمه المحادل ترديداً لأصل الدعوى 
فإذا كان كذلك لم يكن دليلاً وإنما هو إعادة للدعوى بصفة ثانية. 

القاعدة السابعة : عدم الطعن في أدلة الجادل إلا ضمن الأمور المبنية على 
النطق السلیم والقواعد السلم بها لدى الفر يقين المتجادلين. 

القاعدة الثامنة : إعلان التسلیم بالقضايا والأمور التي هي من السلمات الأولى 


أو من الأمور المتفق بين الفر يقين المتناظر ين على التسلم بهاء أما الاصرار على إنكار 
المسلمات فهو مماراة والمماراة مرفوضة فى أصول المحاورات الجدلية السليمة» وليست 


من شأن طالي الحق. 

القاعدة التاسعة : قبول النتائج التق توصل الها الأدلة القاطعة أو الأدلة 
المرجحة إذا كان الموضوع فيه الدليل المرجح والا كانت المجادلة من العبث الذي لا 
يليق بالعقلاء أن عارسوه(۲) . 


هذه القواعد التسع هي هي آهم الاسس الي تبنی علها آداب احدل وامحادل. وقد 


(۱) سورة الذار بات : آية م .۳٩۹‏ 01 
(۲) أسس الضارة الاملامية ووسائلها ص ۳۹۱ - ۳۹۸ (تصرف). 7 


ا حت ۹ 


ذکر از سار الفزالي في کتابه الاحياء أن من أدب المحادل الذي یقصد مداله وحه 
الله اله وإجقاق اق أن يكين جداله مع خصمه في خلريه لا في حفل جاع فإن الخ 

جم للفهم وأحرى بصفاء الذهن ودرك الحق وفي حضور الجمع الكثير ما يحرك 
دواع الر ياء و یوحب الحرص على نصرة كل واحد نفسه محقاً كان أم مبطلاً 
فحرصهم إذأ على الحافل والجامع ليس لله ولا لوجه الحق, فقد يخلو الواحد منهم 
بصاحبه مدة طويلة فلا بكلمه ورما اقترح عليه صاحبه بعض الأمور فلا يجيب فاذا 
انتظم مجمع أو تكامل عقد محفل لم يغادر قوي الاحتيال منزعاً حتى يكون هو الختص 
بالكلام وفارس الميدان. ومن أدب المجادل أيضاً أن يكون في طلب الحق كناشد 
الضالة سواء لديه أن تظهر الضالة على يديه أو على يد من يعاونه» فيرى رفيقه معينا 
لا خصماً و يشكره إذا عرفه الخطأ وأظهر له طريق الحجة» وهكذا كانت مشاورات 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى أن امرأة ردت على عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ونبته على الحق وهو فى خطبته على ملا من الناس» فقال: «اصابت امراة 
واغنطا رجل». وسأل رجل غلا رضی اف عنه فأجابه فقال: «لیس کذلك یا مر 
الومنن ولكن كذا وكذا فقال: أت و وفوق کل ذي علم علم» 
واستدرك ابن مسعود على أبي موسى الأشعري رضي الله عنهها فقال أبو موسی: لا 
تسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم وذلك لا سئل أبو موسی عن رجل قاتل 
في سبيل الله فقتل» فقال: هو في الجنة وكان أمير الكوفة» فقام ابن مسعود فقال: 
«أعده على الأمير فلعله لم يفهم؟ فاعادوا عليه فأعاد الجواب فقال: ابن مسعودء وأنا 
أقول إن قتل فأصاب الق فهو في الجنة» فقال: أبو موسی: الحق ما قال») . 


ومن آداب احادل آن لا حادل و ببحت في الأوقات الي يتغير فهها مزاحه 
ویخرج عن حد الاعتدال لأن الزاج إذا زاد على حد الاعتدال فى الحرارة كان معه 
العجلة وقلة التوفف وعدم الصبر وسرعة الضجر» وإذا زاد في البرودة على حد 
الااعتدال آورث السهو والبلادة وقله الفطنه و ابطاء الفهم . 


(۱) إحياء علوم الدين للفزالي ج ۱ ص 44. 


بت 46۱ — 


ومن آداب احمادل أن لايجاري خصمه فى الشغب إن شاغبه ولایرد عليه إن 
أربى في كلامه» بل يستعمل الحدوء والوقار و يقصد مع ذلك وضع الحجة في 
موضعها فإن ذلك أغلظ على خصمه من السب. 


ومنها أن لا يستصغر خصمه ولا يتهاون به وإن كان صغير امحل في الجدل فد 
يجوز أن يقع لمن لا یوبه له الخاطر الذي لا يقع لمن فوقه في الصناعة» وقد أوصى 
القدماء بالاحتراس من العدو وألا يستصغر صغيراً منه, والخصم عدو لأنه يجاهدك 
بلسانه وهو أقطع سيفيه کا قال اردشی() » وقال حسان بن ثابت : 


وقد خص الأستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد مجموعة من هذه الآداب فى 
رسالة الآداب في علم أدب البحث والناظرة فقال تحت عنوان آداب المتناظر ين : 


و ينبفي للمتناظر ين أن يلتزما الآداب الاتية : 

(۱) أن یتحرزا من إطالة الکلام ومن اختصاره. 

(۲) أن یتجنبا غرابة الألفاظ واجاها. 

(۳) أن يكون کلامهها ملااً للموضوع. 

)٤(‏ ألا يسخر أحدهما من صاحبه. 

(۰) أن يقصد کل منها ظهور الصواب ولو على يد صاحبه. 


(1) ألا یتعرض أحدهما لکلام صاحبه قبل أن يفهم غرضه منه. 


(۱) انظر نقد الثر الفرج قدامة بن جعفر البغدادي ص)۱۱. 9 


9 — ۳ 


(۷) آنینتظر کل منهیا صاحبه حتى یفرغ من کلامه() . 

,هذه حموعة من آداب الجدل والحادل جعتها فى هذا البحث لیکون الحادل على 
«بتصيرة عندما یدخل غمار العترك ابحدلي» فیبقی ابت الجأش» واضح الهاج في 
طلب الق وتقر یره ومع الباطل و|زهاقه. 


EER 


(۱) رسالة الآدب : ص١۱۷‏ ۱۷۷. 


فهر س المر اجع و المصادر 


ل 
3 
53 


ی ۰ 
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أولاً : القرآن الكريم وعلومه : 


رقم.م اسم الکتاب 
۱ احکام القران 


اسم المؤلف 
ابن العر بي 


؟ آسالیب الاستفهام في القرآن عبد العليم السيد فوده 


۴۳ أسباب النزول 
4 استخراج الجدال 


من القران الكريم 


الإسرائيليات فى القرآن 
اصلاح الوجوه والنظائر 
فى القرآن 

راء الان 


سے 


إعجاز القرآن والبلاغة النبوية 


٩‏ إعراب القران 

0٠‏ بديع القران 

١‏ البرهان في علوم القرآن 

0 بصائر ذوي القييز في 
لطائف الكتاب العز يز 

۳ بلاغة القران 

4 بنو إسرائيل في القرآن 


النيسابوري 
ابن احنبلي التوفي 
عام ) ۵۲۳ 


مکان وتار يخ الطبعة 

عیسی البابي اخلي بالقاهرة 
ااا دار لت هر 
مصطفی البابي الحلبي بالقاهرة 


مخطوط برواق الا تراك بالأزهر 
رقم/۰ع۳/ تصوير میکروفیلم 


بدار الكتب الوطنية الصر ية 
رقم /۰۱۱۹ 


ط. دار المعارف للطباعة بدمشق 


الحسين بن محمد الدامغاني ط. دار العلم للملاین بيروت. 


محمد الأمين الشنقيطى 


عام ۱٩۷۰‏ م. 
مطیعه ا مدني بالقاهرة. 


مصطفی صادق الرافعی ط. الاستقامة بالقاهرة. 


العكبري 


ط. مصطفی البابي الحلبي. 


ابن أبي الأصبع الصري ط. الرسالة ۱۹۵۷ بالقاهرة. 
محمد بن عبد الله الزرکشی ط. عیسی البابی الحلى بالقاهرة 


الفیروز ابادي 


محمد الخضر حسن 


حت 16۷ اعت 


مطابع الاعلانات الشرقية 
بالقافرة 

المطبعة التعاونية بدمشق 
محمد سيد طنطاوي 


تار يخ القران 

تار يخ القران 

التبيان في علوم القران 
التبیان في مباحث من 
علوم القرآن 


تحصیل نظائر القرآن 


ترجیح أساليب القرآن 
على أساليب الیونان 
التصوير الفني في القرآن 
التفسير الحديث 

تفسير روائع البيان 
التفسير والمفسرون 

تفسير القران العظم 


تفسير المنار 

تفسير النسفي 

الاتقان في علوم القرآن 
تنز يه القران عن المطعن 


تيسير الكريم الرهن 

في تفسير كلام المنان 

جامع البيان في تفسير القران 
الجامع لأحكام القرآن 

الدر النثور في التفسير 

با ماثور 


دراسات موضوعية فى القرآن 


اسم المؤلف 


محمد طاهر النطاط 
عبد الصبور شاهين 
محمد علي الصابوني 
عبد الوهاب غزلان 


الترمذي الحکے 


الصنعاني 
محمد عرت دروره 
خمد على الصابونى 


ابن كثير 


محمد رشيد رضا 
النسفى 


السيسوطي 
القاضي عبد اطبار 


عبد الرهن بن ناصر 


السعدي. 


ترطبي 
يوطي 


عبد الغني الراححي 


— 40608 


مصطفى البابى الحلى بالقاهرة 
ط. دار الكتاب العربی بالقاهة 
دار الارشاد -- مرت 

ط . دار التألیف ۳۸6 ه 
۱۹19 م با لقاهرة 


ط. مطبعة الاستقامه ۹۰١٠٠ه‏ 
۰ م بالقاهرة. 
ط. المهاه کت بالقاهرة, 


ط. ۱۳۸۹ ۵. 

عیسی البابی اخلبي بالقاهرة 
دار القلم ۳ e‏ 

ط . توقيق عفيفي بالقاهرة 

ط. المكتبة التجارية الكبرى 
بالقاه‌سرة. 

ط . ححازي بالماهرة. 

ط . المطبعة الامیر ية بالقاهرة. 
ط . الشهد الحسينى بالقاهرة. 
ط. دار النبضة الحديثة 


تیروت . 


ط. دار العارف بالقاهرة, 
ط . دار الکتب الوطنية بالقاهرة 


ط. طهران ۱۳۱۸ ه 
01 
4 
ط. المعرفة . 6 
4 
0 
3 
o‏ 


3 ع یهام الا ضطراب 


۳۹ 


عن آیات الکتاب 
روح العاني في تفسير 


القران العظيم والسبع الثاني 


طبقات الفسر ين 
الظاهرة القرانية 

العقيدة في القران 

على هامش التفسیر 
العلوم الطبيعية في القرآن 
غر یب القراد 

فح القدیر اخامع بين 
فني الدرایه والتفسير 
الفتوحات الالمية 

فى ظلال القرآن 
الفلسفة القرآنية 

القرآن والفلسفة 

القران العظم : هدايته 
وإعجازه 

القران ومشكلات حياتنا 


کا تحدث القران 

لفتات علمية من القرآن 
مباحث في علوم القرآن 
مدخل إلى القرآن الكريم 


سم الؤلف 


محمد الأمين الشنقيطى 


فجن اعد عاف. الله 


جاد المولى محمد 
أبو الفضل إبراهم 
الزمحشري 

خالد محمد خالد 
یعقوب يوسف 
مناع القطات 


ل 5 
محمد عبد الله دراز 


ل 66٩‏ سه 


ط. الرياض ۱۳۷۵ ه. 
ط . الثیر يه بالقاهرة, 


ط . الاستقلال الکبری بالقاهرة, 
دار الکتب الحديثة, 

دار الفکر للطباعة والنشر.بیروت 
ط . الموذحية بالقاهرة. 

ط. الوفاء ‏ بيروت. 

ط. محمد على صبيح بالقاهرة. 
ط. مصطفى البابى الحلى 
بالقاهرة. 00 

ط .عیسی البابي الحلبي با لماهرة 
دار العر بي ل بيروت. 

دار الهلال بالقاهرة. 

دار العارف عصر 1175م 

دار الاحاد العربی للطباعة 
۹ھ ۹۹2 

مكتبة الانجلو بالقاهرة. 


مطبعة الاستقامة بالقاهرة 


ط .مصطفی البابى الحلى . 
الماهرة. 0 
مطابع البلاغ بالقاهرة. 

الدار السعودية للنشر بجدة. 
منشورات دار العصر الحديث. 
دار القلم کے بیروت. 


۹ 


۷ 


1۲ 


1۳ 


54 


م 


55 


۷ 


۸ 


14 


۷۷۰ 


۷۱ 


۷۳ 


مسائل الرازي وأجوبتها 


الصطلحات الأربعة فى 
القرآن ۱ 
معجم ألفاظ القرآن 
المعحزة الكبرى : القران 
مفاتي الغيب 

الفردات في غيب القرآن 


مقال فى الإنسان 

دراسة قرآنية 

مقدمتان في علوم القران 
من روح القرآن 
مناظرات القران ومحاوراته 


مناهل العرفان في علوم 
القران 

منهج الزحشري فى 
تفسير القرآن 

میج الفرقان في علوم 
النباً المظم ج ا 

النبوة والانبياء في 
ضوء القران 

السخ في القرآن 

نيل المرام في تفسير 


اسم المؤلف 
الازي 


حامد عد القادر 
فخر الدين الرازي 
الراغب الاصفهاني 


دلت الشاطیء ( عايشه 


عبد الرحمن) 
المصاوي 
سعيد البوطى 
مدير القاضي 


عبد العظيم الزرفاني 


مصطفى الصاوي 
محمد على سلامة 


محمد عبد الله دراز 
مصطفى ز ید 

صديق حسن خان 
القنوجي بالیخاری 


— ١ 


مکان وتار يخ الطبعة 


ط .مصطفی البابي الحلي 


الماهرة. 
ط . الدار الکو يتية للطباعة. 
والنشر. 


ط. الأمير ية بالقاهرة .2۱٩6۳‏ 
ط .دار الفکر العر بي بالقاهرة 
ط. البهية الصر ية بالقاهرة 
ط.مصطفی البابي الحلبي 
القاهرة. ۱ ۱ 

ط دار اه 


ط. مكتبة الفارابى ع دمشقى 


جلة امجمع العربي العراقي. 
عام ۰ _ انجلد الثاني . 


با لقاهره 


دار العارف ۳۳ القاهرة. 


ط ,شیر | — ۸۱۹۳۷ بالقاهرة. 


ط .السعادة بالقاهرة عام۱۳۸۹ هر 


ط. الدني بالقاهرة, 
ط. المدني بالقاهرة. 3 


رقم 


اسم الکتاب 
و ۰ 

ی 

7 


۳ 
۳ آلوحدة الوضوعية في القران محمد محمود حجازي ط. المدني بالقاهرة. 


۷ 


انيا 


۷۹ 


۸۱ 


AY 


۸۳ 


At 


الپود في القران 


: كتب الحديث ورحاله ۰ 
تهديب الپذیب 
سين أبن ماجه 


سكن الترمذي 
سان النسائى 


مجح البخاري 
ارت نار 


فتح الباري شرح 

صحیح البخري 

فيض القدیر شرح 

كشف الخفاء ومز يل 
الالتباس فها يدورمن 
الأحاديث على ألسنة الناس 
مختصر سین أبى داود 


ومعه معام السین 
وتهذييها 


عفیف عید الفتاح طبارة ط. دار الكتب تب یروت 


|الحافظ این ححر العقلانی طبعه مصورة عن داترة العارف 
- النظامية فى المندسة ١۲٠٠و‏ 
الحافظ ابن ماجه ط. عيسى البابي الحلبي بالقاهة 
(۱۳۷۲ ۰ -۱۹6۲ع). 
الحافظ أبو عیسی الترمذي مطبعة الفحالة الجديدة بالقاهرة. 
الحافظ أبو عبد الرحن ط. مصطفی البابي الحلي 


النسائئ بالقاهرة ۱۳۸۳ فهر 1654م 

محمد بن اسماعيل البخاري مكتب الجمهور ية العر بية 
القاهرة. 

۳ الحسين مسلم ابن ط. محمد علي صبیح 

الحجاج النيسابوري وأولاده بالقاهرة 

الحافظ ابن حجر العسقلاني‌ط. المكتبة السلفية بالقاهرة 
۰ ش. 


محمد عبد الروف الناوي ط. مصطفی محمد بالقاهرة 
۹ 8 ۱۹۳۸ م. 


العجلوني ط. الفنون بحلب 

امختصر للحافظ ط . مطبعة أنصار السنة المحمدية 
النذري والعالم للخطابي بالقاهرة سنة ۱۹6۷م. 
والهذيب لابن قم 

الجوز یه 


بت "١‏ سه 


كم 


AV 


اسم الکتاب 


النهاية في غر يب 
الحديث والا ثر. 

هداية الباري فى ترتيب 
احادیث البخاري 


: العقيدة والفلسفة والنطق : 


العرب 


إسرائيل في التوراة والانجيل 
الإسلام والعقل 

الأصنام 

الاعتصام 


اقتضاء الصراط الستقم 
في مخالفة أصحاب الجحم 
تار يخ بني اسرائيل من 
اسفارهم 

تفصيل النشأتين وتحصيل 
السعادتين 


التفكير فر يضة اسلامية 
التفكير الفلسفي في الإسلام 
تهافت التهافت 

هاف الفلاسفة 


سميح الز ين 


مراد كامل 
د. عبد الم محمود 
ابن الکلی 


الشاطبي 
شيخ الإسلام أبن تيمية 


محمد عرت درورة 


الراغب الأصفهاني 


عباس محمود العقاد 
د, عبد الم محمود 
ابن رشد 


الإمام الغزالي 


- 01۲ لس 


مکان وتار يخ الطبعة 


از سلامي لس یروت . 
ط. عیسی البابي الحلى. 


الطبعه الثانية فى بیروت. 


موسسه قلیقه للطیاعه 


دار العرفه بالقاهرة 

مطبعة حيمر بالفاهرة 

دار الكتب الوطنية بالقاهرة 
سئة 4 م. 

مطبعة شبرا بالقاهرة سنة ۱۹۳۷ 
مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة 
۵۹ هه ١166م‏ 

المكتبة العصر ية بیروت 


القاهرة ۵۱۹۲۱ »ضمن 

سلسلة الثقافة الاسلامية التیکان 
یصدرها محمد عبد الله السمان. 
طبع دار الهلال بالقاهرة 

دار النصر للطباعة بالقاهرة 


۰ 2 2 
۲ و 
دار العارف بالقاهرة 07 
اي 
ره 
7 


رقم اسم الرچتاب 
0 
E E 6‏ 
مه درء تعارص لعقل 
7 والنقل 
١‏ ارد على الجهمية 
والزنادفه 


۲ الرد على الدهر ین 
۴۳ الرد على النطقین 


4 روح الدين الالامي 
۵ شرح العقيدة الطحاو ية 


۰ الشفاء ( کتاب الحدل) 


۷ صون النطق والکلام 
عن فن النطق والکلام 

۸ الفصل في الملل والاهواء 
ولل 


۹ قصة الإمان 


۰ عه الاعتقاد 


۱ ماضرات فى مقارنة الأديان 


۲ محمد رسول الله هکذا 
بشرت به الأناجيل 

۳ المعحزات المحمدية 

6 المغنى فى أبواب التوحيد 
والعدل 

١ 6‏ الملل والنحل 


اسم المؤلف 


الامام أحمد بن حنبل 


حال الدين الافغانی 


شیخ الاسلام ابن تیمیه 


علي بن علي أبي العز 
الحنفى 

الرئيس ابن سينا 
السيوطسي 

آبو محمد» ابن حزم 
ندم اسر 

ابن قدامة الحنبلي 
محمد و رهره 


بشرى زخاري میخانیل 


وليد الأعظمي 
القاضي عبد الحبار 


الشهرستاني 


بت 4۱۳ — 


مكان وتار يخ الطبعة 


ط. دار الكتب الوطنية بالقاهرة 
الاكام . 

مطبعة السنه المحمدية 7٠م‏ 
ضمن رسائل بعنوان : 
شذرات البلا تن بالقاهرة 
مطبعه محمد مطر عصر 
المطبعة القيمة ۵۱۳۶۹۸ 

4 م بمباي بافند 
ببيروت 

منشورات المكتب الاسلامى 
بدمشق ۱ 
المطابع الامیر به ۱۳۸۵ ه 
الماهرة. 

مطبعة السعادة بالقاهرة 


مطبعه المثنى ‏ بغداد 


بير وت . 
ط. المنير ية بالقاهرة 


مطبة يوسف 
ط. محيمر بالقاهرة 


ط. محيمر بالقاهرة 


ط .مصطفی البابي الحبي 
الماهرة. 


رقم اسم الکتاب 


۱۱۹ مناهج البحث عند 
مفكري الاسلام 

۷ منهاج الستة النبوية 

۸ النطق الحديث ومناهج 
البحث 

۹ المنفذ من الضلال 


۰ موافقه صحیح المنقول 
لصر يح العقول 

۱ النبوة والانبیاء 

۲ النزعه العفلیه فى فلسفة 


ابن رسد 


رابعاً : الفقه الإسلامي وأصولة : 


۱۳۳ الأحكام في أصول الأحكام 
4 ارشاد الفحول 


٠‏ اعلام الوقعین عن رب 


العالمين 
5 الفقيه والتفقه 


۷ الرسالة 


۸ رفع الملام عن الأثمة 
الأعلام 


اسم المؤلف 
على سامى النشار 


شیخ ال سلام ابن تیمیه 
حمود قاسم 

د. عبد الم مود 
جح الإعلام ابن تیم 


مد علي الصابوني 
محمد عاطف العراقي 


الأمدي 
الشوكاني 


ابن قى الجوز يه 
الخطيب البغدادي 


الإمام الشافعي 


شیخ لاسلام ابن نیمیه 


— 454 


دار المعارف بالقاهرة سنه 
۷م 

مكتبة الر یاض الحديثة 
دار العارف بالقاهرة سنه 
۷۰ م: 

دار النصر للطباعه بالقاهرة 


ط . السنه الحمدیه بالقاهرة 
سنه ۱۳۷۰ ه. 

ط . دار الارشاد ‏ بیروت 
دار العارف بالقاهرة 


مطبعة مؤسسة النور بالقاهرة 
ط .مصطفی البابي ال حابي 
القاهرة. 

مكتبة الكليات الازهر يه 
القاهرة. 


مطابع القصم بالر ياض سنة 

۹ ه. 

۹ بالق هرة 

الکتية العلمية بالمدينة النورة ,رأ 
8 0 


2 
ی 
0 


رقم 


2 


۱۳۹ 
۱۳۱ 


اسم الکتا 
عن 
روگ 
47 


مرچ 


2 ۰ ® ۰ 
31۹ جموعه فتاوی شيخ 


الإإسلام ابن ثيمية 
المستصفى 
الموافقات 


اسم المؤلف 


شيخ الإسلام ابن تيمية 


الإمام الغزالي 
الإمام الشاطبي 


خامساً : في الجدل وتاريخه وآدابه : 


۱۳ 
۱۳۳ 
۱۳ 
۱۳۵ 


۱۳۹ 


تار يخ الجدل 
تار يخ الجدل والناظرة 
جامع بیان العلم وفضله 
رسالة الاداب فى البحث 
والناظرة 000 

كتاب الجدل على 


طر يقة الفقهاء 


محمد أبو زهرة 

أحد زكي صفوت 
الحافظ ابن عبد الر 
محمد محيي الدين 
عبد الحميد 

أبي الوفاء بن عقيل 
اخنب‌لي 


سادساً : في اللغة والنحو والأدب : 


۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۰ 
۱۱ 
۱ 


۱۳ 
١4غ‎ 


أساس البلاغة 
الإمتاع والموانسة 
تاج العروس 
التعر یفات 
ديوان ابن المعتز 
ديوان الشافعي 


ديواك صفى الدين الحلى 
الحيوات 


الزحشري 

أبو حيان التوحيدي 
الز بيدي 
الجرجاني 


ط. الرياض سنة ۱۳۸۱ه. 


ط. المطبعة الامير ية بالقاهرة 


مطبعة العلوم بالقاهرة 

مطبعة العلوم بالقاهرة ۱۳۵۲ه. 
مطبعة العاصمه بالقاهرة 

ط . السعادة ۱۳۱۷/۸ ه 

۸ بالقاهرة 


ط . العهد العر بي الفرنسي 


ظه ده 


بدمسق 


دار الشعب بالقاهرة ۱۹۹۰. 

مكتبة الحياة ‏ بیروت 

ط. الخير يه بالقاهرة ۱۳۰۲ ه 
مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة 


عبد الله بن المعتز العباسبي بيروت 1134م 
جمع عبد العزيز سيد الأهل مطابع شركة الاعلانات الشرقية 


صفي الدين الحلي 
افاحظ 


450 ل 


بالقاهرة 

المطبعة العلمية بالنجف 1165م 
ط . التقدم بالقاهرة ٤‏ ۱۳۲ھ 
عم 


رقم 


۱۰ 


۱۹ 


١65 


١ 
۱۹۱ 


شرح دیوان زهر بن 
أبي سلمی 

شرح العلقات العشر 
الشوقیات 

الفروق اللغوية 
الكليات 

لسان العرب 

حیط انمحيط 

المصباح المير 

معجم مقیاس اللغه 


مغنى اللبیب 
نقد الثر 


آقسام اللذات 


السيرة النبو بة 


الفوائد 


اسم الولف 
الا مام تعلب 


لشنقيطي 

أحد شوقي 

أبي هلال العسكري 
أبو البقاء العكبري 
ابن منظور 

بطرس البستاني 
الفيومي 


ابن فارس 


ودامة بن حعفر 


1 في السيرة والعلوم الإسلامية الأخرى 


الا سلام وحاجه الناس إليه 


فخر الدین الرازي 
ابن هشام 
ابن كثير 


ابن قم الجوز ية 


محمد بن عبد الوهاب 


— (٦ 


مکان وتار يخ الطبعة 


الدار القومیه بالقاهرة ۱۳۸ه 
۶ م. 

دار الاندلس ‏ بیروت 

مطبعة الاستقامة بالقاهرة 

ط . القدس بالقاهرة 

ط . بولاف بالقاهرة ۰۱۲۸۱. 
مصورة عن طبعة بولاق بالقاهرة 
مكتية البیان بیروت 

ط. الاهير یه بالقاهرة 1555م 
ط. عيسى البابي الحلبي 

الما هرة, 

مطبعه الدنی بالقاهرة 

ط . لجحنة التألیف والترجه 
والنشر بالقاهرة ۹۴۸م 


دار الکتاب العر بي بالقاهرة 
الکتب الاسلامی - بیروت 
مصطفی البابي الحلبي بالقاهرة 
سنه ۵۱۳۱۷۵. 


عیسی البابي احلي بالقاهرة 


سنه ۳۸ ه. 


المطبعة السلفیه بالقاهرة۱۳۷۹ه 


فهرس العام 


حرف الألف 


إبراهم عليه السلام : ۰۳۳ ۰۸۰ ۰۸۱ 
6 ۱99 ۰۱۷۱ ۰۱۹6 ۰۲۳۲۱ ۰۲۳ 
«Yoo ۲۵6 ۰۲۵۱ ۲ ۷‏ ۰۲۹۰ كال 
ETE 4۱۵ ۲۳‏ 

البزدوي : ۳۷. 

ابن أبي الأصبع الصري : ۰۸۱ ۳۲۲. 
ابن الانباری : ۷4 

ابن تسمیه : ۳۷ ۵۰ ۵۱ ۵۲ 265 
ككل ۰۱۱۹ 

ابن حر بر الطبري : ۰۳۷ ۰۲۱ ) ۰۲۲ 
ابن ححر : ۱۸۷ . 

ابن حزم : 'كء ۱۸۹ ۰۲۱۹۰ ۰۲۵۳ 
ابن خلدون : ۰.۱۱ 

ابن رجب الحنبلي : ۱۳. 

ابن الرواندي : 145" 

۵ لاااء 8 ۱. 

۰۱۱۲ ۶ 


ابن رشد : 
ابن سیناء : 
ابن فارس : ۰۲۱ 

ابلیس : ۰۳٩‏ 4۰ ۰46 4۵ ۰۲۱۵ 
این الق : ۰87 ۰۱6 

ابن کر : ۰ ۰۱96 ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ 
TAY‏ 


آبو مسلم الأصفهاني : ۳۵۲. 


۰ 6۰ 666 648 
۲۱ ۲. 
آرسطو : ۷ ۰۳۹ ۹۸ ۰۱۰۵ ۱۰ 
أفلاطون : .١4١‏ 
الالوسي : ۰۱۸۸ ۳۲۰. 
آمپیدو : ۰۸ 

امرژ القیس : ۲۳. 
اميل در منجام : ۰.۳۰۷ 

حرف الباء 


ال مام البخاري ۱ ( کثر) . 
بختنصر ۰ ۰.۲۵ 
البردوي ۰ ۰۳۷ 

حرف الجم 
احاحظ : ۰۱۱۱ 


حبر بن مطعم : 6۱۷۰ ۰۳۸ 
احرحانی :۰ 4 ۰.۲ 


— ۹۹ 


جعفر بن أبي خلاس الثعلبي : ۲۰۳. 
حعفر الصادی : ۳۵۵. 
الجهميية ۰ ۰۲۱۳ 

حرف الجاع 


الحسن البصرى : ۰۲۱۲ .5١5‏ 
الحسين بن علي ابن أبى الطالب : 
. 
حرف الخاء 
الخضر عليه السلام ۰ 6۰6 ۰4۱۷ 
الخليل بن اد : ؟". 
خوله بنت ثعلية : ۲۰ ۵۵ .4١8‏ 
حرف الدال 


الدهر ین : ۰۱۳۳ ۰.۳۱۰ 
دعوقر بطس : ۰۱۸۱ 
حرف الراء 
الامام الرازي : ۰2۰ ۰۲۱ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 
.Y°A < ۲۳‏ 
الراغب الأصفهانى : ٤١‏ . 
الروافض : ۰۳۵۵ 5ه". 
حرف الزاي 
الزحشري : ۰۲۱۸ ۰۳4۲ ۰.۳۹۵ 
الزنادقة : (انحوس) ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ ۰۲۱۳ 
حرف السن 
سانتلانا ۰ ۰.۱۲ 


السبکي ۰ ۳۵۳. 


هه 6۷۰ حصدد 5 


ستالين : .١4١‏ 
السدي : ۰۲۰۹ ۰۲۲۹ 
سعد بن عبادة : ۵۳ ) ۵. 
سعد بن معاد : ۵۳ 4 5. 
سعيد بن المسيب : ۰۱۸۷ 
سفراط : .١4١‏ 
سهيل بن عمرو ۰ ٥4‏ . 
سییو نه ۰ ۰۳۱ 
سید قطب : ۰۲۱ 
السیوطی : ۰۷ ۰۸۱ ۰۱۰۳ ۰.۳۲۲ 
۱ حرف الشین 
الإمام الشاطبي ۰ ۰۷۲ ۰۷۳ 
شعیب عليه السلام : ۲۸۵ ۰.۲۹۲ 
الشمعونیه : ۳۷. 
الإأمام الشهرستاني : ۱۳۵ ۰۱۱۷۲ 
۹ 
امام الشوکاني ۰ ۰14 
حرف الصاد 
صالح عليه السلام : ۹ ۰۱۷۱ 


صفى الدين الحُلى : ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۹ 
حرف الطاء 


۰۳۱۱ ۰۳۱۰ ۰۳۰٩ : الطبائعيين‎ 


الطبرانی : ۰.۳۸۲ 

حرف الظاء 
الظاهر یه : ۱۳۷. 

حرف العن 
عبدالرهن بن نجم بن الحنبلي :۰۱۳ رم 

0 
ةق‎ .١1605 ۶ 
6 


2 


266 


عبد الله ین الزبعری : ۰۲۱۹ 0۲۲۰ 
7 
۱+ 


0 ۱ ۱ 
ربد الله بن عباس رضی الله عنه : ۵٩‏ 


AY 
: عبد الله بن مسعود رضى الله عنه‎ 
۱ ۶ ۳۹٩ 

عبد الله بن العیر : ۰۲۷ ۰۲۸ 

عبد الوهاب النجار : ۳۵۱. 

عدي بن حاتم ۰ ۲۷۵. 

عز پر : 5١١ا"”,‏ 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
۳۷۰ ۳۹۵ ۱ ۱ 

عمر بن الخطاب رضی الله عنه : )۵ 
٤ ۱۰۰ ۵ ۵‏ 

عمر بن عبدالمز یز رضي الله عنه : 
۱.۰ 

العميدي : ۳۷. 

عیسی عليه السلام : ۰۱۰٩‏ ۲۲۱ 
FIV ۳ 6 6 6۵ 6 ۳‏ 
العیسو یه : ۳۰۱۳ ۰۳۳۹ 


حرف الغين 


امام الغزالي ۳۷ ۱۷۷ ۸۱۰۷ ۰۱۱۰ 
حرف الفاء 


فرعوك : ۰۱۵٩‏ ۰۳۸۸ ۰۲۹۱ 
فنخاص بن عازوراء ۰ ۰۲6 
حرف القاف 


قدامه بن حعفر : ¥ 


الإمام القرطبي : ۰4۰ ۰۲۱۰ ۳۹۹ 


(وغیرها) . 

حرف الکاف 
الكندي : ۲۹4. 

حرف اللام 
لوط عليه السلام : ۸۲۸۱ ۸۲۸4 ۰8۰۲ 
لینین ۰ ۰۱6۱ 

حرف ال 
الادین : ۰۱۳۳ ۰۱۲ ۰۱۵۳ ۳۰۰ 
۳.۹ 


مارکس : ۰۱8۱ ۰۱8۲ 
الماركسية : ۹۸. 


مالك بن آنس : ۵۸. 

الملأمون . 

التنبي : ۰ 

محمد بن اسحق : ۰۲۲۱ 

محمد بن على سلامه : .۷٤‏ 

محمد حی الدين عبدالحميد : ۵۲), 
مرم عليها السلام : ۲۵۷ ۰۲۱۲ ۰۲۹۳ 
14 . 

المريمية : ۲۵۳. 

الملاحدة : ۰۱۳۳ ۰۱۱ ۱۵۳ ۰.۳۰۹ 
الامام مسلم ين الحجاج : (كثير). 
المعتزلة : ۲۵٩‏ 

۰۲۲۸ ۰۲۲۵ ۰۰ ۰۳٩ : الملائكة‎ 
۰۲۳۷ ۰۲۳۲ ۷۹ 

۲۵٩ 0۲۵۳ ۰۲۵۲ : الملكانية‎ 


ب ۷۱ — 


موسی عليه السلام ۰۱۰ ۰۷۹ ۰۲۰6 
۰۰٩ 44۰۶ ۲۷۰۱ ۸‏ 
حرف النون 

التابغه : ۳۷. 

اللسطور به : ۲٩‏ ۹۳ ۲. 

النسفى : ۳۷. 

۰۲۳۲ ۰۲۳۲۷ ۰۲۳۲۲ ۸ : و‎ 
۰۲۹۷ ۰۲۵۹۹۱ (Yoo ۰ ۷ ۳ 
. 06 

نصاری نجران 
ااا 

الفرود بن کنعان : ۰۱۵۳ ۰۱۵4 .۱۹٤‏ 

نوح عليه السلام : ۰۱۲۳ ۰۲۷۸ ۰۲۸۰ 


۰۲۱۲ ۰۲۱۷۱ ۲۳۲۷ ۰ 


7 - ۷۲ — 


حرف افاع 


هرقل : ۳4. 
هیحل ۰ ۰۱۷ 
هيرا کلیت : ۰٩۸‏ ۰۱4۱ 
هود عليه السلام : ۰۱5۷ 


حرف الواو 


الولید بن الفیره : ۲۲۱. 
حرف الباء 


اليعقوبية : ۰۲6۸ ۲۹۳ ۲۹۰۱ 
الود : ۰۲۳۰ ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۲۷ 
۳ ۷ ۳۵۹۶ ۰۳۲۱ ۰8۱6 


کچ 


المؤلف في سطور 


ولد سنة ۱۳۵۶ه في منطقة رجال ألمع من المملكة العربية السعودية. 
التحق بالخدمة العسكر ية منطقة جيزان عام ۱۳۷۱ه. 

كان یواصل دراسته عند بعض المشايخ ججيزان في اوقات فراغه من 
عمله ثم استقال من الجندية عام ١۷١٠ه.‏ 

التحق بمعهد شقراء العلمي عام ۱۳۷۷ه حتى حرج ثم التحق بكلية 
العلوم الشرعية بالر ياض. 

انتدب للتدريس بعهد أبها العلمي قبل تخرجه من الكلية وذلك في 
عام ۳ ھ. 

تولی ادارة معهد مجران العلمي من عام ۱۳۸۵ه حتی ۱۳۹۱ه. 
حصل على الشهادة الجامعية(الليسانس) من كلية الشر يعة بالر یاض 
عام 5 ه. 

انتسب للدراسات العليا بكلية أصول الدين يجامعة الأزهر وحصل على 
الماجستير في التفسير وعلوم القران عام ۱۳۸۹ه. 

انتقل إلى كلية الشر يعة مدرساً عام ۵۱۳٩۱‏ - ۱۳۹۲ه-. 

حصل على شهادة الدكتوراه في التفسير وعلوم القران من جامعة 
الأزهر وموضوع رسالته (مناهج الجدل في القرآن الكريم). 

عمل عميداً لشئون المكتبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


# صدرت له الولفات التالية : 
۱ - الالعیات «دیوانه شعر» . 
۲ - مع الفسرین والستشرفین في زواج النبي صلی الله عليه وسلم بز ینب 
۳ - حقیق( استخراج الجدال من القران الکرع). 
لعبد الرهن بن جم العروف بابن الحنبلى 
؛ ‏ مناهج الجدل في القران الكريم. 


ه ‏ على درب الحهاد. 
5 - رحلة الثلاثين عاماً. 


۷ من نفحات الصبا ديوان شعر. 


١ 

# من مولفاته التي لم تطبع بعد : 

۱ - مدخل الأصول الفقهية. 

۲ سب امیخات الاخدود. 

۷ے مدارس التفسير في عهد الصحابه والتابعن. 


و له اهتمامات بالدراسات الإسلامية والادبية. 

۾ ساهم في كثير من الوتمرات داخل الملکة وخارجها. 

و ألقى عدداً من احاضرات والأمسيات الشعر ية ومنبا أمسيات الاسبوع 
الثقافی السعودي فى الغرب عام ۱۳۹۷ه. 
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0 فهرس المواضيع 

ا موضوع الصفحة 

مقدمه لي ا 

الباب الأول : مدخل إلى علم الجدل 0 0 E E‏ 
الجدل لغة واصطلاحاً 0101010131311 0 
الجدل القراني ا ا ا ا E E‏ 
الجدل عند المنطقيين والفقهاء والأدباء 1 ذ1[1[1[ز[ز[ [ [ [ 1 000 
ألفاظ مرادفة للحدل 008 ةب 000000000000447 
ان علم لدل واسیاب انتشاره 0101010110000 اا 
واضع القواعد المنطقية الحدلية 000010 ا 
نشأة علم الجدل في البيئات الإسلامية O O‏ 
جدال الملائكة وحدال إبليس والفرق بينها 0 
الجدال الممدوح والجدال المذموم وأنواعها 0 

الباب الثاني : الاستدلال القراني وعلاقته بالجدل ل 
ظاهرة الجدل وأثر الاقناع القراني اي اا ا 0 
الدلالة والاستدلال والفرق بينهها ا ۱۳ 
علاقة الجدل بالاستدلال القراني 1 151 ا 


الا ستمهام التفر يري و 


الأقيسة الاضمار بة ال ا يي ا O LL‏ 


الاستدلال بالقصص القراني لظ 


مطالبة ا خصم تيم دعواه وائيات کذبه فى مُدّعاه 


الانتقال فى الاستدلال ۷ 


مجاراة الخصم لتبیین عثرته 
الاستدلال على الخصم بإظهار التشهي والتحكم 0100000 
إبطال دعوی الخصم بائبات نقیضها ی 
الاستدلال بوحود الأثر على وحود الوثر ۳[ 
بيان أن دعوی النصم خالية من الحجة وان البرهان قام على النقيض من ذلك 


الزام الخصم ما يعترف به ما هو مشاهد ومحسوس وه 1ن عر مه ب سم 


افحام الخصم ببيان ان دعواه تلزمه القول مما لم يقل به 


مت ۷ سس 


آحد وها لم یعترف به هو 


© © 6 6 6 6 6 6 6 © © 6 © 6 © © 6 0 6 © © © » © ه ه 6۵ 


© © © 6 6 © 5 © ۵ © 6 6 6 © 6 © © 6 6 0 © © © © 98ج 5۵ 


© © © ه © © © © ۵ 6 586 5 © © 560 599 © 6 © ه© 6 6 ۵ 9 


۵ © © 5989896 4 6 56 6 6 68 65 © 656 © 6 ۵ ه 69 6 هه 4 ۵۵ 


6 ۵ © 6 ۵ © 4 46 4 هه + 5 8 © 6 4 6 6 ۵ 4۵ 4 ه » 4 © 4۵ 


الاستدلال,بالتحدي على صدق الدعوى O‏ 000 
لباب اثالث : لاعلاقة بن الاستدلال القراني والاستدلال اليوناني ل AF‏ — ا 
و الفرق بين إعجاز القران ومنطق اليونان اسح جه و ا E‏ 

هل اختص فلاسفة الیونان باختراع علم النطق؟ e‏ ۱ 

أسباب انقراد القرآن مناهجه في الجدل عن مناهج اليونان Ra‏ كا 

مناقشة رأي الغزالي والرازي وابن رشد وابن تيمية ا 00 
الباب الرابع : مواضيع الجدل في القرآن الكريم ا ل O‏ 

أ الجدال في إثبات وجود الله 001 ۱ 

الجدال مع الدهر بين والماديين واللاحدة ۱ 

ب الجدال في اثبات وحدانية الله 1 000 

نماذج من جدال الأنبياء مع قومهم E O‏ 
جدال القران مع مشركي العرب واليهود والنصارى اع و و ۱۳ 
ح ‏ الجدال في إثبات الرسالاات ا ا ا ا ا م ا ۳۱۷ 
جدال الأمم السابقة مع أنبيائهم 00111 ۱۱۷/۲ 
الجدال في إثبات الرسالة احمدية وشموها ۳ 
د الجدال في البعث والجزاء 11 1 1 1 1 1 ااا 
منکروا البعث من الطبائمین والادین E‏ 
شات منكري البعث ير ا هه O‏ و اي ۳۱۱ 
منهج القرآن في استدلاله على |مکان البعث وتحقق وقوعه ويح اد هدفه و ۳۱ 
ه ‏ الجدال في التشر يعات 1 1 و 


النسخ ومذاهب الاديان فيه E E‏ 


أدلة جواز النسخ عقلاً ووقوعه سمعاً 011 ا 
النسخ واقع في جميع الشرائع 0 
شپات النکر ين لوقوعه سمعاً ys‏ ۳۵ 
بداء الپود والروافض والرد عليه 0 هس 9 ۳۵۲ 
الفرق بين النسخ والیداء م يي ا 0000011 ااا 
جدال اليهود والشرکین في تحویل القبلة والذبائح واکل اليتة 
والتحليل والتحريم O I‏ 
وس الحدال في موضوعات محتلفة as‏ ل ا اي ۱۳ 
جدال ابني آدم 2 
جدال إبراهيم عليه السلام في قوم لوط a‏ ی 
احدال بين موسى والخضر عليهها السلام O O aa‏ ۱ 
جدال بين فقير صابر وغني كافر 001 0 
حدال مومن آل فرعون م اا :000121111111 O‏ 
جدال الهود والتصاری في ابراهم عليه السلام 1 O‏ 
جدال(خولة) لرسول الله صلی الله عليه وسلم في زوجها اوس CO Se‏ 
حدال المنافقن للمومنن ey‏ 
شبهات النافقن والرد علا عه اميه وم 44 بذع مرو امع ركوو ووه وو فانم لاه ملاع ۲۲۲ 
الباب الخامس : خصائص الجدل القرآني وتأثیراته OW ese O‏ ۳و 
لسن ه في نفوس الخالفین له والومنین به ۹ rey.‏ 
3 


آثر ابمدل القرآني في السنة النبوية O‏ 
و" 


4 5 
لا داب القرانية في الجدل والحادلة a‏ 


مت ۷۹ — 


